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بسم الله الرحمن الرحيم 


ننتقل الان بعد تقديم اهم النصوص التي دونت اخبار ما عرف ياسم 
الحملة الصليبية الاولى الى تقديم اهم المتوفر من النصوص حول 
الحملة الثائية وهذا المتوفر ليس بغزارة ما توفر لنا عن الحملة 
الاولى ٠‏ انه نتاج اثنين من المؤرخين اللاتين » رافق اولهم.ا رحلة 
الحملة الثانية من الغرب . وعاش ثانيهما غصر الحملة الثاتية في 
الاراضي المقدسة . 


وكانا قد كتبا اصلا باللاتينية مثل نصوصنا الثلاثة المتقدمة حول 
الحملة الاولى ٠‏ وكتب اولهما من قبل الراهسب اودى اوف دويل الذي 
كان بمثابة الراهب الخاص باللك القفرنسي لويس السابع » ولدى 
قراءتنا لنص الكتاب يمكنتا التعرف الى شخصية هذا الراهب والى 
دوره الذي شغله اثناء الاعداد للحملة الثناءية » وخلال مرافقته 2 
ومواده وثائقية المعلومات عظيمة التفاه ميل » لكن فيها بعض 
التغرات . ولغة الراهب اودو التي دون بها اخباره تعدل في كثير من 
الجوانب بصعوبة التعامل معها , لغة الاميرة انا كومينا » وقد بذلت 
جهدي في النقل الامين الى العربية والتعليق والضبط . 


وبمكن تدارك نواقص اخبار اودو وسد ثغرات كتابه بالاعتماد 
على ما كتبه وليم رئيس اساقفة صور في كتابه العسلاق «“تاريخ 
الاعمال المنجزة فيما وراء البحار » وقد ولد ولدم كماهفىيوق 
مرجح - في القدس سنة ١١7١‏ م من ابوين اوربيين نزحا الى 
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الاراضي المقدسة في ركاب الصليييين ٠‏ وقد غاش سضي هياته الاولى 
في القدس . وتدلم في مدارسها : اللاتينية والعربية واليونانية 
والعيرية والفارسية . ودخل في خدمة الكنيسة وتلقى التتدريب 
الكهنوتي وتدرج مترقيا فيما بعد في المذاد.ب الكنسية كما سافر الى 
قرنسة لمتايعة تحضصيله وزادر الوسطنطينية ٠‏ وفي سنة 1١1١557‏ سم 
و ليم قساأ 3 كخيسسة هبون ٠‏ قي دمدها تسسلم يعن الو فلسائف 5 هذه 
الكنيوسة ؛ وكان ملك مملكة القدسن السسملبيية انذاك عغمسوري 
الأول ( ولك اسسسسطسقة 55965 ع١‏ وصكم سس سأ ليق 
سضتوي “17 هس 115175 م ) وقد عامس هذا الملك نور الدين اأشهيد 
وخطط للاستيلاء على مصير » وحين شرع في تنفيذ مخططه راى ان 
أخذ مهدر لايقل شانا عن اخذ الصليبيين القسدس . لذلك اراد ان 
يؤرخ لهذا الحدث الخطير ٠‏ فقرر توظيف مؤرخ خاص به يرافقه في 
حملته ٠‏ روقع اختياره على وليم فعينه رئوسا لاساقفة صور وعهسد 
اليه بوخليفة التاريخ ٠‏ وادى هذا التكثيف الى قيام علاقات وثيقة بين 

وليم ود اذك |أقدس ومشاكله السياسية وسواما ٠.‏ 


وا.“”ثنت محاولة عموري في احتلال ممصير وتوفيٍ وخلفه ابنه بلدوين 
الرابع ٠‏ وكان صبيا في التاسعة من عمره وعهد الى وليم القيام 
بتربية الماك الطفل , وبعد اربع سنوات من التربية اكتشف وليم ان 
تلميذه منساب بمرض الجذام ٠‏ وظل وليم يرافق الملك المريض حتى 
سنة وفاته في ١١1460‏ م , وهي السنة التي توفي فيها وليم ايضا . اي 
قبل حطين بحوالي العامين . وفي ايام بلدوين الرابع قسام ضراع 
شديد بين القوى الصليبية حول الوصاية على عرش القدس ٠‏ وقد 
تورط وليم الصوري فيه وشغل ادوارا هامة جدا ؛ وكان في هذه 
تتضح معالمها واهدافها . 

وكان وليم اول ما كلف يوظيفة المؤرخ للملك عموري قد شرع 
سنة /ا1١١ا‏ م في كتابة كتاب دعاه ياسم « اعمال عموري » واثناء 
عمله عدل في خطته بحيث اضاف مقدمات ارخت لتاريخ الفرنجة 
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قبله , وبجد هذا ايضا عدل الخطة ثانية بان مد المقدمات بحيث جعلها 
تؤرخ لالمسيحية وعلاقاتها بالاسلام ٠‏ ويعد وفاة عموري اضاف وليم 
الكتاب بحيث أصبح يعرف يأسم» تاريخ اعمال انجزت فيما وراء 
اليهار .٠»‏ 


ان مواد هذا الكتاب تقسم الى قسمين : قسم استقى وليم 
معلوماته فيه من مصادسر مختلفة بعضها عربي وجلها لاتيني حيث 
انه عمد الى جميع كتابات المؤرخين اللاتين الذين تقدموه وادخلها في 
كتابه . واما معلومات القسم الثاني فقد عاصر وليم احداثها , وقام 
برواية اخبارها عن شهود عيان ان لم يكن هو قد شارك فيها , 
وبذلك يرقى بهذا القسم الى درجة الوثائقية , انما من وجهة نظلر 
شاصة . 


قار حة ولج المتووى نار عه من عشازره البكرة هيو العسل:» 
لاب اكمل ٠‏ مضدر لاتيني ارخ للمروب الصبليبية يجِبد فيه البناحة 
سردأ مسلسلا , لكاتب قدير ٠‏ لاحداث هذه الحروب حتى قبيل 
حطين لذلك لاقى هذا الكتاب عناية كبيرة ؛ وجرت محاولات لذشره 
وترجمته الى اللغات الاوربية الحية . 


لقد عد وليم عن جدارة المؤسس للادب الغربي للتاريخ للحصروب 
الصليبية ٠‏ ولهذا السبب قام الذين ارخو للاحداث بعد وليم بالتذييل 
على كتابه الى حد قيل فيه ان كتاب المؤرخ الفرذسي الكبير غروسيه 
عن الحروب الصليبية ما هو الا كتاب وليم وذيوله بلغة فرذسية 
معاصرة . 


وكنت قد نقلت كتاب وليم الى العربية ونذشرته منذ مايزيد على 
العامين في بيروت وانتقيت هنا بعض نصوصه عن الحملة الثانية 
ولوس جميع ما كتبه . 


-794317 - 
وكان وليم قب صنف كتابا ارخ به للاسلام والمسلمين , اعتمد فيه 
بشكل اساسي على تاريخ سعيد بن البطريق وعلى عدد.من الكتب 
العربية كان الصليبيون قد نهبوها من مكتبة الفارس الشاعر المؤرخ 
اسامة يبن منقذ اثناء عودته من مصير الى الشام مع محتويات 


وطبعا انها المرة الاولى التي تنقل فيها هذه النصوص الى 
العربية . واملي كبير في ان اقدم في المجلد المقبل الذيل الاول لتاريخ 
وليم الصوري مع دراسة اكاديمية حول اشكاليات ذيول هذا 
التاريخ . 


والله الموفق ٠‏ وهته استمد العون والرشاد والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد واله وصحيه وسلم. 
دمشق 1478| ووا 


سهيل زكار 


كتاب 
تألرف 


أودو أوق دودل 


ةن 
رسالة أودو 


إلى 


صاحبي الغبطة الاب سوكر 


ددويل . 


لاحقر رهبانه ٠‏ يبعث بتحياته 


يطيب لي أن أبين اك بعض الحقادّق عن الصليبيين » مع تطلعي اليك 
كي تضدفي عليها صدفة الديمومة بالكتابة . حيث لايم كنني القيام 
بذاك ٠‏ وسيب اذشفالي ل صهويات الرحلة . ويعدقني عن آداء ذلك 
التعب , والانتقاءص للمهارة . ومع ذاك يتعين علينا أحيانا أن نحاول 
المستحيل ؛ اكي نحث مساعي رجالنا الأكفاء على القيام بالمهمة 
التي ذود تأديتها . لكننا لاذقدر على ذلك ؛ ثم بما أنني نعمت بفضل 
الملك لودس الوا سعالشهرة (؟) وكنت معه وعلى صلة وثرقة بيه 
ابان الحملة الصليبية ٠‏ فانني ادَووَ اكي اعرب له عن تمنياتي ٠‏ بيد 
ان قواي واهنة . لذا سأدع هزه المهمة تناط بالقدرس ديذس ٠‏ الذي 
لهبته دكرم الملك باغدا و افضاله , ولحبتكم ايضا ؛ لاذكم رعيتام 
راهيكم وتقبلتموه كقبواكم لانفسكم بالذات , والاكثر من ذلك فإذك 
أآنت مدين له بالكثير من جانيك ؛ لانه فض لك بش كل خاص في 
مملكته . وعند مفادرته لها لمدة من الزمن عهد لك بأمور تلك المماكة 

(؟)' مدفوعا بالحماس والغيرة في بسط الايمان وذشره , وبذلك 
إنما يهمي مصالحه الذاتية عندما وضع ذقته برجل آثبت ولاءه , 
وتحليه بالدكمة اافريدة من ذوعها . 
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لقد كنت قد سجلت منا قب.والده (4)؛. وإنه لمن الجريمة يمكان أن 
تخدع اافروع بمعرفة الابن الذي تعتبر حياته برمتها ذنم وذجا 
ل(أفضيلة , لأنه عندما تردع على العرش : ولام يكن قد صاب عوده 
بعد . لم يجلب له ذلك الشعور بالفخار » دل زاد رغيته واندفاعه إلى 
الفساذل . 


وإذا ما يدا أي كان بالحديث عن سيرته منذ زمسن الرحلة إلى 
القدس فقط , فإنه سيقتطع الجزء الأكير من المثل الذمودج الذي 
وضعه الله الماوك ليحذو كل منهم حذوه في المستقيل . حدث ٠‏ أننا 
نعجب باليوم الرابع وااسادس لطهارة نوق ولا والسمات الأخرى 
عندما كان طقلا . أكثر مما نعجب بقدسيته ككاهن ؛ أي بقدسيته 
الرائعة كأسسدةف . (ه) 1 


ترى هل شتبدآأ إذا مالكتاية عن حداثة سن الابن الذي تاشرف 
بالكتاية عنه , طالما سديق لك وأذعت شهرة الأب في الأدب » وطالما 
أذك مدين لهما بالاحترام . ابدأ بسيرته مذ كان طفلا يافعها ؛ حدثث 
بدأت فضائله تزدهر » كما تعام أنت ذلك جيدا » لأذك كنت معامهة 
الخاص . والآن مع أنني أفتقر للا سلوب ؛ ولكن ليس لمع رفة 
الأحداث التي وقعت أتناء الحملة الصلدبية » لأنني كنت في أغلب 
الأحيان حاضرا عندما كان ينطاق العمل ؛ وعندما كان يعود ؛ ذلك 
نني كنت قسيسه الخاص » لذا فإنني والحال كما تارى سأزودك 
بشكل مختصر بالحقادق التي يجب أن تزخرف ببلا غتك الأدبية » فلا 
تدردد بااقيام دواجدك . حتى ولو سمعت بيأن هذه قد دبنيت من آي ل 
الكتدرين . 


جميها . تنائهم ومديحهم قعلاً () 


اتيك الزستالة 
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بداية الكتاب الأول 


في العام ١١85‏ لتجسيد الرب ٠‏ تعهد لودرس بن الماك لودس » ملك 
الأفرنج » ودوق أكوتين . للمسيح . بحمل صليبه (م) ٠»‏ وذلك يوم 
الفصح في فيزلي . وذلك في الخامسة والعشرين من عمره . وقد سبق 
في أعياد الميلاد المتقدمة . عندما عقد الماك الورع ذاته مجاسا في 
بورجيه أن كشف المرة الاولى لأساقفة المماكة وأقطابها , الذين كان 
قد دعاهم عن قصد باعداد أكير من المعتاد من أجل تتويجه : عن سر 
مكذون في قليه » (م) » وتحدث أس قف لانج رس الورع في هذه 
المناسبة . بصفته الكهذوتية » عن دمار الرها . التي كان اسمها 
القددم إديسا (؟)/,؛ وعن اضطهاد المسيحيين ٠‏ وغط_رسة 
الأسامين : وهكنذا ؟ثار الأحؤان وسين التحيت الكيين + حدول :فسا 
الموضوع المحزن ٠‏ وحث الجميع أنئذ مع ملكهم على وجوب !لقتال في 
سيل ماف الاوقاء كينا ينقذوا ال مشدهيين ».وعندها ا تقل الهماس ني 
ذفس الملك لودس » وجاش إيمانه في صدره ٠‏ فقرر هجر المتعة, 
وازدراء المجد الدنيوي ٠‏ وهذا مثل أ فصح من آية خطبة كانت ؛ بيد 
أن ما ورعه الأاسةف في خطبته : لم يحخصده 11لك على الفدور ء ولم 
يأخذ به حالا »٠ )٠١(‏ لذلك توجب موعد آخر دكون دوم الفصح القيل , 
في فيزلي ٠‏ حدث توجب على الجميع أن يحضر وا دوم الأحد قل أحد 
القيامة . وكان على أولدّك الذين الهمهم الرب التطوع أن يحملوا 
الصليب المجيد في دوم أحد القصيم.. 


وفي الوقت ذاته . بعث الملك , الذي كان جادا في تعهده رسله حول 
ذاك إلى البابا يوجيندوس في روما ٠» )١١(‏ وقودل أ ولك الرسل هناك 
بالترحيب ؛ وأعيدوا إلى وطنهم مغتبطين يحملون معهم رسائل 
أخلى :من 'شهد العسل: إذ كانت كامر ناداء الطساعة الماك رهم + 
وعلى الاعتدال في السلاح والملبس ٠‏ كما وعدت أ واثك ا لذين نذروا 
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امطسهم لعبادة ال مسيم بمصو خسطاياهم ٠‏ وهمساية أزوا جه هم 
وأطفالهم . كما تضمنت فقرات أهرى مهدسة هوت إرشادات البابا 
اللقدسة ؛ وهكمه وعنايته » فقد أراد شخصيا أن يمنمح البدركات 
الأولية . من أجل هذا التعهد المقدس »١‏ ذلكن مما أنه لم يكن قادرا 2 
ويمنفعه في آداء ذلك ا ستيداد أهل روما وطقيانهم 59') 2, فد أوكل 
كك المهمة إلى برتارد راعن ديز كليرفو لقاش : 


وجاء في نهاية الأمر الدوم الذي طسال ش وقي الى هلوله. وتاق 
اليه راعي الكنوسة المتمتع بالتفويض البابوي . وبقدسيته شخصيا 
مم الدشد الكبير من أولدّكِ النين وجهت اليهم الدعوة ٠‏ وهضر 
الجميع في الزمان والمكان المهدد , وعندمّذ دسام الماك والعديد مسن 
الثبلاء معه إشارة الصليب . التي كانت قدارسلت من قبل البابا , 
ويما أنه لم يكن في المدينة مكان يتسع دثل هنا الدشد الكبير مسن 
الناس , فقد أقيمت دكة خشبية كبيرة في حقل خارج المدينة » حيث 
يمكن للكاهن التحهدث إلى الناس المستشدين من مكان مدرتقعم , 
وهشكزا صعد الى الدكة , يرافقه الل كالذي كان يرتدي ألصد_ ليب 

(*') إوعندما فاهت ١اشقاه‏ اأسماوية بقطرات مسن ندى ا اكلمدات 
ااسماوية ٠‏ تعالت أصوات الناس من كل هدب وصوب » تطالب 
: تلصلبان )٠١5(‏ 
وعندما ذثئر عليهم ماحواة ١أوعاء‏ الذليء يبالصلبان التسي كانت قد 
أعدت مسيقا , اخدفت جميعا . وطدولب بالمزيد ٠‏ فاضطر إلى أن 
يمزق رداءه إلى صلبان اخذ يذثرها إلى الخارج , وانهمك بذلك طوال 
بقائه في ج وار المدينة . هذا وانني احجم هنا عن وص ف جميع 
اللعهزات الني حدثت هناك لي ذلك الوقت » والتي دللت على أن 
التعهد قدارضى الرب . وإنني إذا كتبت عن بضعة منها فقط » أخثى 
الايظن بأنها كانت على هذا القدر ذقط , وإذا ما كتبت عنها جميعا » 
قاتني ساحيد عن هدف موضوعي , ومهما يكن الحال ؛ فقد إرفض 
الجمع اخيرا ٠‏ وتفرق الجميع وعادوا مغتبطين , وبعدما"أعلن لهم 
بانهم سينطلقون مع نهاية السئنة )١(‏ 
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وسارع الاب برنارد ٠‏ الذي كان يحمل في جسده النهيل الهش روها 
وقادة ٠‏ مع أن جسده كاد الا دكون هيا . هرع للتبشير لي كل مكان » 
وسرعان ماتزايد عدد أ ولدّك النين أقبلوا يحملون الص ليب الى حد 
لايصحص )١١!‏ . وشهر املك بأنه قد حقق أمنيته في ذشر الايمان : 
لذأك بعث برسله إلى الملك روجسر في اب وليا ٠‏ ليوهم.ل خطته إلى 
الجدش ااكبير الذي كان قيد الجمع . واستجاب روجسر لرغبكته»ه 
بحماسة فادّقة على كافة الاصعدة , زد على هذا أنه بيعث بنبسلاء 
تعهدوا بتموين المماكة مالا غذية , وبتامين النقل عن طريق البهدر » 
وكل الحاجيات الاخرى ٠‏ ووعد بأن يمضي ه و أو ولده مع الرحلة 

دم 


وبعث الملك لويس برسالة أيضا الى امبراطور القسطنطينية الذي 
أتجاهل عن عمد | سمه ولا أذكره لانه لم يسجل في « كتابي الحياة » 

(19) . ودون الاهبراطور على وثيقة طويلة من « ورق البردي » 
اطراء دفوق كل حد . واطلاق على ماكناصفة «. الصديق امقدس ,2 
والاخ . . وقدم الكثير منالوعودالتي لميبر يها “'') . وزيادة 
على هذه الأمور . فقد طلب لودس ل وقتاخدر مسن ملكي الالمان 

)5١((‏ والهنفاريين ”5) تأمين حدق وق الدّس ويق والمرور قي 
اراضيهما أيضا . وتسام منهما مبهعوثين ورسائل تض منت تلبية 
طلباته ٠‏ وعليه فقد انخرط العديد من أمراء تلك البلدان ونبلائها في 
الحملة الصليبية . مدفوعين لذاك يمثله وحانين حذوة فيما يتعلق 
بها . 

وهكذا فقد سار كل شيء على ما يرام ٠‏ وق الوقت ناته طسارت 
الأخبار » واندتشرت فعيرت الى اذكلترا ©5) . كما تس لل تالى 
الأطراف اليعيدة من جزر أخرى ؛ وأعد الناس الذين كاذوا دقطذون 
على طول الساحل ؛ والتين كان عليهم أن يزحذوا مع الملك بحرا : 
قواربهم . 

والأن وقد نظم الماك لويس مماكته بشكل جيد ٠‏ وتفحصص كل 
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شيء » وحيذما ضدمن ١اسلا‏ م في ا مستقبل ارعدته . وتجمم الرسل من 
مخداف الملدان في باردس . وكاذوا هناك جميعا عندما عاد , فقدموا 
رسال الأمبراطور » وآأوامر الأمراء الذيلاء » ووعدوا جميعا شفويا 
وكتابيا أن دستجيدبوا لمطالديه . 


وملك الماك لويس حرية اختيار رجل يعهد إليه بالشؤون المالية , 
لفن كما كوت عاننه واعتان ان تعمدل اكير ان قبا ورحموة الذي 
كاذوا يتعاوذون معه . ولهذا دعا الجميع إلى عقد اجتماع في إتامب 
دوم أحد ااقيامة (4 , لدقرروا جميعا ما سدةومون به , ويتحماون 
وزره معا , وإقد كان المندودون حكماء وعقلاء في دقف ردراتهم بقدر 
مر كفو 22033 ركهم إلى الاحدما ع وها لزفى بعش لاسا ويه 
والذيلاء . الذي كان كبدرا مقدر ما كان مشهورا » والتأم جمعه في 
لوقت اشعين . واذكان الحو > فاج فيه« العدسسى ناز ,انكو 
فل قور كوا لئينة هنا دلة وضدفاقه و وكير هه نينا 5م تهنا نه هنيما 
نهذ الحد هي دسو وق و وكافكة رنعديةا ذلهوا. تامدرعان لعدوة فيد 
ألأتنا ٠‏ 'غقب] تداعه ملك واك ايلاد والتبلاء فوح بالا تهدمام إلى 
[الحند كدلة خدلدب الأسيع 480 + ونع هذا #لبيت لواسياكل القسادمة 
من مختاف اإيلدان . وأصغي إلى كلمات الرسل » واس تمرت هذه 
الاعمال حتى المساء , وهكذا اذقضى يوم ممتع مليء بالذنشاط » 
وتركت بقية ال1سائل : وأجلت الأعمال إلى الدوم التالي : وعندما 
جاء ذلك الدوم ؛ كان لطدفا , لادل مبهجا » فقد وجد بين المجتمعين 
رجال قالوا أن البدزنطيين رجال خدا ع ومكر وغش ؛ وهذا ما قرؤوه 
عنهم أو خبروه بالتجربة » لكن املك ورجاله الذين كاذوا لايذش ون 
قوة أمة من الأمم ما كاذوا ليتماكهم الرعب والملخاوف من دبعضص 
الخدا ع والمكر : ونذارا لحكمتهم وشجاعتهم العالية وإيمائهم بسان 
مام قوة يذكتها ان توك ووه إزاية الرب:«ولأنهم اختشاروا أن 
دِموتوا » فقد عزموا على ركوب الط ريق الذي يمر ب_الاراضي 
الاغريدقية ( البيزنطية )(56) . وه-_كذا اذقضى الدوم الثاني دون 
تأجيل شيء من الاعمال والقضايا , وعند ذاك انصر ف الذيلاء رسل 
الماك روجر جزعين خادفين » الأاسى يكوي لوبهم » معربين بكل 
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وضوح عن حبهم اسيدهم . وتذبأوا لنا بماكر وخديعة الأغريق ' 
الأمر الذي خدرناه وعانينا منه فعلا قدما بعد , ولديس في هذا مايدعو 
الغرابة ٠‏ لأن روجر الملك الحكيم والقادر . قد أشر اعمال ماكنا , 
وفضل كل واحد جاء من الجزء الذي ننتمي له من العالم » وكان من 
محبي الفرنجة . 


وأخدرا دعد صلاة ااشكر » وترديد !اثالوث المقدس . مضى الدوم 
اأثالت .-وبعد تضرع وضتلاة 'الروع القديى :( لعلهم آدنوا :ذلك ا لقداس 
بالطردقة ذفسها في الدوم السادق ) أقيم قداس من قبل الكاهن 
المقدس ؛ وتواصل الاجتماع مع بحث مسالة رعاية المماكة » والأن 
بعد أن حد الماك من سلطاته خشية من الرب ؛ كما كانت عادته » منح 
انتناقفة | اكنوسة : وذيلا الملكة اعقاو الاتعحان + فمضدوا إلن عق 
الاستشارة . ودعد أن كاذوا قد اختاروا الطردق الأ فضل العمل بعد 
تأخر طفدف , وبيذما كاذوا في طردق عودتهم دقيادة الكاهن امقدس ,2 
قال لهم هذا الأخير : ٠‏ يارب هو ذا هنا سدفان . فقال لهم : دكفي 
(01)77. » مشيرا إلدكم أيها الاب سدوكر مع كونت نويفر ؛ ولعل ذلك 
كان قد أدخل السر ور لقلب كل واحد ٠‏ لو كان قد أبهج الكونت فقط , 
اكنه كان قد نذر نفسه اشر تدروز ؛ وير ب وعده دعد ذلك دفكت_رة 
وجيزة ؛ وام دكن رده عنه مم كنا لابدعوات الملك المط..ولة ‏ أو 
برصلوات الإذرين جميعا زمم) ٠»‏ وهكذا ألقي على كاهاكم وحدك5م 
١ )54(‏ العبء المعين للاثنين ٠‏ وتحملتموه وحدكم دسلام لادتخاله كدر », 
واعتدرت عبء 'المسيح (0.م السهل ؛ وقي الوقت ذاته حب_دد دوم 
بينتيكوست الرحيل ؛ وواحد في أوكتيف (68©)المقابلة الأمدر الم دواضع 
والمشهور في متن . 

وبعد هذا » وحيث ام تنتقص البركة أو الفضل أتى دوجيندروس 
الحبر الروماني الأعغم ‏ واحتفل بعيد الفصح في كنوسة القديس 


ديدس احدفالا لادقا , واجتمع العديد من الناس سس وية ل تنس لنب 
مشباغفة الرزوقة + إلى وود املك والآت ]ارس ولن اانا | 
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باعتبارهم حجاجا ؛ وأكثر من ذاك أكد اليابا على الترتديبات التي 
كانت مرضية ؛ وأصاح العديد من الأمور غير النظامية ؛ بيذنما كان 
ينتظر وصول الماك ٠‏ وفي ذلك العام جاء موعد سوق القددس ديدس 
ونين نهار الاريعاء بعد بينتديكوست (؟م ء لذاك فإن كاف ة 
الجماهدر ١لكبيرة‏ التي ذهبت إلى الس وق اموس مي اقتربت من 
الملك . وعلى مرأى من حجميع الحضور . طلب من القديس ديدس 
راية الحرب » واستأذن بالرحيل ( وهذا ماكانت عليه دادما عادة 
ماوكنا المنتصرين ) فأثار النحدب الكيدر . وحظي بمياركة كل واحد 
من أعماق ‏ 3إيه (**) . 


وعند حالول ساعة الانطلا ق (4*) » قام دشيء بدستدق ١‏ إاثناء » ذاك 
أن قلة من الناس ٠‏ لادل ردما مامن أحد سواه يمكنه أن دقوم دما قام 
به . ذلك أنه دبعدما زار بعض الرهبان في باروس ؛ أثر مغادرة المدينة 
عن طردق حي المجذومين . وهناك رآدته بذدفسي (5؟) يدخل مع ا ثنتين 
من مرافقيه فقط , ويتدرك والدته(/ 'وزوجته592؟) وعدد كبر 
لايحصى من الأآخرين إلى ددر القديس ديذس ؛ وعندما وصل الملك 
وجد البابا ورهبان الكنرسة , وراعي دير القدوس ديذس هناك 
مجدمعين سدوية 2 وعند دخ وله س جد على الارض ب كل تواضع 
ودشوع أمام سيده وحامية ادس ٠‏ وفي الحقرقة فتح البايا 
والراعي الباب الذهبي الصغير , ثم سحبا المدخر الفضي قليلا ؛ 
حتى دزداد الماك شوقا وإثارة دمشاهدة ذخدرة دقايا من كان دبقسدس 
روحه . ويقبلها (ه؟) , وعندئذ قام بعدما تناول الراية من على المذبح 
(5)؛ , وحالما تلقى مزودة الحج ودركة البايا .فادُسدحب من بين 
الجمهور إلى مكان إقامة الرهبان ؛ فلم تتمكن الدشود وزوجة الماك 
ووالدته الذين انهمرت اعينهم جميعا بالدموع , ثم يوسيب شدة 
الحرارة : تحمل التأخير ؛ بيد أن إدقاف الأسى والنحدب الذي حدث 
أنذاك كان من الجذون بمكان ٠‏ كما كان مس تحيلا » وفي ذلك الدوم 
تناول المأك ولفيف من حاشيته طعام العشاء في ١اقاعة‏ الخاصة مع 
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الآخوة الرهبان ؛ وبعد تلقي قبلة السلام من الجميع ؛ وغادر درا فقه 
الدموع والصلوات ف ' 


5 


2 
بداية الكتاب ١اثاني‏ 


ان ااثرثرة المتطرفة مرهقة دائما للانسان ا مش غول : وه كذا 
فانني اخشى بأن تكون روايتي قد مضت ابعد من اللازم دون أن اترك 
لدفسي مدسعا للتذفس ١‏ أنني التهس منذك ايها الاب أن تغفر لي هذا 
العجز . فاقد كنت منهمكا في قضايا مفرحة . فعندما كتبت العيارات 
المتعاقة بأرضش وطني . وعندما شرعت اتذكر شؤونه ؛ أخذنت بلا 
شهور أ ستعيد ذكريات ماكنت قد رأيته من | اسعادة لي وقت مضى منذ 
زمن بعيد 2 فالادذسان عندما يس تعيد الذكريات الحاوة لايرشهعر 
بالتعب . وعلى كل حال فإنني 1 وق ف الان ذفسي في هذه البداية 
الجديدة على دقلد مهام صعبة . عازما في شر وحي وا وصافٍ على 
الدذول الى بلدان غريبة » وذاك تماما كما قعلنا هذا بالواقع ,2 
وسأتوصل تباعا الى خلاصات أسر ع الصوويات التي نجمت عن 
ذلك . 


كع مهانوة 111 اللتدل اعقدسة لسرن اين الع دعتال سينا 
بشكك3 التذكر قمطلعحه , ١‏ 1الهة. الا اذا كيت شر قي ل «ؤوامة كهدار 
سشفةة تفنيته ركدس اسحساففة رايم قريكا لك في اذارة الملكة 

)4١(‏ , و[ست ادري فيما اذا كان يتعين علي أن أتركالكونت 
راؤول خارج روايتنا ( لأنه كان في ذاك الحين مح روما كذسيا ) 

(45) ذلكانهاضيف الدكما بمثابة مشر ف ثالث , !كوذكما انتما 
الاثنين تندّقصان اسيف موقت حيث ان ٠‏ الخيط المثلوث لايذقطع 
ابدا » (*؛) 


لذا دعنا نتوجه بحديثنا نحو متز حيث كان هناك تجمعنا ؛ 
وبالرغم من أن الملك لم يجد هناك شيئًا يخصه بموجب حق |اسيطرة 
السلطوية ؛ فقد وجد الجميع رعية له بشكل ط وعي كما كانت عليه 
الحال اماق فردون ‏ وق كنا تمجه أن كيم سيار 
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المدينة ‏ انتظر الجيش بضعة أيام حتى يصل . فأصدر |لقوانين 
والأوامر اللازمة لضمان السلام والماتطلبات الاخف رى اثناء 
الرحلة . وأكدها القادة بإقساههم اليمين . لكن يما أانهعملم 
يحافظوا على عهودهم ودرا عوها كما يذبغي »2 ٠‏ فأنا بدوري لم أحا فذا. 

على ذكرهم وأخبارهم 6 وأرسدل أآمامة من ميتز الى ووفر الرجلين 
الجصدفين امتدينين وهما : أافيسوس أسقف اراس |42)' » وليو. 
رئدس كنيسة القددس سان بيرتن |(40) فسن أجل إعدان الوشحائل 
الجدش لعدبور نهر الراين » وقد قاما بمهمتهمنا على الوجه 
الأكمل ,. حدث جمعا ا سطولا من جميع الجهات . وكان حجم ذلك 
الاسطول من العظم دمكان حيث ام يعد الجرش يحاجة الى جسر . 


واستقبل الناس ورجال الدين في وورمز الماك بحفاوة بالغة في يوم 
عيد القديسين بطرس (428) وبولس »؛ وهنا شاهدنا المرة الاولى 
الفطرسة الجذونية اشعينا , لأن الجيش عبر الراين ٠‏ وعندما وجد 
مزجا مترا مي الاطراف ٠‏ قرر الملك انتظار صاحب القدا سة سقف 
ليزكس اه الذورمانديين والانكليزاز,) . 


وأتتنا من المدينة مؤن فائضة عن طريق النهر ؛ وهناك قامت 
تجارة متواصلة بين السكان المدليين وشعينا . لكن مالبث أن دشب 
نزاع في نهاية الامر أدى الى القاء| الهجاج بالبحارة في عرض 
النهر ,نوما أن شافد افاي :وورمز هذا هتى اتدقعوا. رسرعةالضهل 
اأسلاح وجرحوا العديد من رجالنا وقتاوا واحندا منهم2 فوقع 
الحجاج في ارتباك عظيم » وهب الفقراء الى ا شعال النيران التي 
الدقت الموت بكل من بعض رجالنا ( التجار الأغنياء وصرافي 
الاموال ) .وبأهالي البلد » ومهما يكن الحال , وبمشيّثّة الله » تمكن 
العقلاء من كلا الجاذبين من كبح جماح الحمدقى منالط_رفين 
الماتصارعين , ومع ذاك ظل الخوف يعتري لوب الاهلين 2 ويما 
أنهم كاذوا قد ذقلوا القوارب عن جانبي النهر فقداأوقفوا 
التجارة . غدر أن أسةف أراس », الرجل المتدين » عير النهر ممع 
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بعض البارونات ٠‏ بعدما وجد قاربا بمدشقة . وهداأً من روع 
الجمهور » ثم وعد الأهلين بالامان . ومن ثم أعيدت !الذوارب » ومن 
جديد ادشغفلوا بالتجارة كذي قبل » وأصسبهوا يزودونا بالهاجات 
الغم ورية » وهتى هينه لازم الناس الانضياط .ع وتحلاق ذاك هنا 
للمرة الا ولى ٠‏ ويما أن كل شيء كان باهظ ١لثمسن‏ بسبب احتشاد 
الناس وكثرتهم ٠‏ فد تهلى العديد عنا هنا » ومضوا داهخل جيال 

[ إل لهب . 


وقوض الك الخيام , وا ستاذف الرهيل ؛ بعد أن كان قد أرسل 
اأسقف آراس والهاجب (244) وراعي دير سان بيرتن , ارس لهم 
أمامه الى راتسبون 1قايلة ميعوثي امبراطور السطنطينية , النين 
كانوا ينتظطرون ١1لك‏ هناك منذ عدة ايام 0 وف هذه المدينة عبر الجميم 
نهر الداذوب على جسر جيد جدا . ووجدوا ا سطولا كبيرا تولى نقل 
امتعتنا والعديد من رجالنا حتى بلغاريا , حتى أن يعضهم وضسع 
عربات يجرها حصانان واريعة على ظهر الس دفينة . كيما يتم 
التءويض عن الذدسائر التي كان هذا البعض قد ت كبدها ني اراضي 
بلقيالريا الييااب (40) . وق تسل وهب سساح 
وشكل قاطع ‏ من قبل ومن بعد أن العربات ذات منافع ظاهرية 
اكثر منها عملية . وإننا إذ نتطرق الى ذكر هذه الامور إنما ذفعل ذلك 
لنحذر الحجاح يما بعد . لأنه طالما كان هناك عدد كبير من العربات 
التي تجرها اريعة خيول . كان على الجميع أن يتأخروا بذفؤس 
الدرجة قيما لو تحطمت إحداها , وإنما كاذوا إذا وجدوا طرقا عديدة 
سلكوها جميعا في نفس الوقت , وغالبا ماكانت الخيول تتعرضص., 
للاعاقة بسبب اذسداد الطرق ٠‏ ولهذا ااسبب كان موت الخيول شائع 
التكرار ‏ كما كثرت الشكاوى حول قصر المسافة التي كانت تقطع 
كل يوم . 


و ستقبل اهالي رادتسدون املك أودردس كما دستقيل املوك حدقا , 
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أن جميع المدن والحصون والبلدان الواقمة على الل ريق إلى 
١‏ اقسطتطينية قد أيدت الماك ولاء مشر فا مقدر ماوجدت لذلك سس ميا 
(69) والآن وعلى الرغم من أن الجميع كاذوا على حسد سسواء 
زاغيين في ا شتقباله استقبالا دسبنا , فإنتي اقول ١‏ د بتدرجات 
متفاوتة لأنهم أم تتوفر لديهم جميها ذفس الموارد والامكانات ٠‏ 


وبعد أن أقيم المعءسكر » وتم إعداد مقر خاص باذ الك . جرىي 
استدعاء مبعوثي الامبراطور ٠‏ وعندما جاءوا بادروا الماك بالتحية , 
وسلموا رسائلهم . ثم وقفوا ينتظرون جوابه ٠‏ لانهم اعتادوا أن 
لايجاسوا مالم يؤمروا بذلك ؛ وعندما صدرت لهم الاآوام_ر 
بالجلوس ؛ اعدوا الكراس التي كاذوا قداحضر وما معهم, 
وحاشوا عليه .رفاك كهركا ماعلمتا بعد 'أنهةعزق سنطيي :* 
أي أن رجال الحاشية بلتزمون بالعادة الوق وف بأكملهم عندما 
يجاس سادتهم ٠‏ وبوسع المره أن يرى شبابا واقفين بدون حسركة 
ورؤوسهم منحنية ونظراتهم موجهة قصدا » وبصمت الى أ سيادهم 
جاهزين لتلبية الأوامر بمجرد إشارة » وهم ليس لديهم اردية ٠‏ اكن 
الاثرياء يرتدون ملابس حريرية قصيرة » ذات أكمام ضدقة , مخاطة 
من جميع جوانبها ؛ مما يتيح لهم حرية الحركة بشكل دادم دونما 
إعاقة . كما دفءل الرياضديون (00) ويرتديالفقراء ملادبس 
مخاظة ليق الطريقة + ولكن ارخصن ذوعا 


وبالذسبة لي فإني أجد أن تفسير الوثادُق تفسيرا تاما أمرا غير 
لاق من جهة واحدة ومستحيل من جهة أخ رى ؛ لأن الجزء الأول 
والأكبر منها صيغ بشكل فيه ذل وصغار وتواضع شديد بغية ضدمان 
ارادتنا وذوايانا الطيبة » ثم لانه يتوجب علي التافظ بكامات هي في 
غاية الرقة تماقا . لأن كاماتهم لاتذبع من العاطفة . وهي كلمات لام 
تكن لتخزي الامبراطور فدسب ؛ بل حتى المهرح » ولذا فمن المخجل 
المرء أن يشفل ذفسه بمثل هذه القضايا عندما يسرع مدوجها نحو 
الآخرين » وإن هذا لمن المس تحيل بالذسبة لي ؛ ثكم إن التماقين 
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|افرذسيين مهما جهدوا لا يم كنهم أن يعاداوا الاغريق حتى ولو 
رغدوا بذاك ٠‏ 


سمح في البداية أن يس تمر كل شيء ' غير أنه لم دكن يعلم من أي 
مصدر أتى هذا الاطراء والمديح . بيد أنه في نهاية الأامر عندما كرر 


الرسل زياراتهم له في الاراضي الاغريقية » وبداوا دائما يتقدمون له 
بعبارات على هذا النهو ؛ قلما كان يتحملها , قال ذات مرة غودفري 
ذاك الرجل الروهي المتدين ٠‏ بعد أن ضاق ذرعا بذلك . وتراف بحال 
الملك . وازعجته التاخيرات التي سببها المتحدث والمترهم : ٠‏ آيها 
الآهوة لاكرروا غيارات #سناهن المهده أو« صباه الطناعة » 
مشيرين في غالب الأحيان الماك » فهو يعرف ذفسه » ونهحن نعرقه 
جيدا ٠‏ وذوهوا عن رغباتكم بصدورة مقتضية وبحرية أكثر » ومع ذلك 
فإن المثل القائل :ه احذروا الاغريق حتى ولو حماوا معهم الباب » 
كان دائما معروفا حتى بين صفوف يعض الناس العلمانيين . 


الوضدوح شرطين : أولهما أن املك يجب الا دسدولي على أية مدينة 
أو حصن في دولة الاميراطور . بل على العدس من ذلك , فإذا ماطرد 
التركمان من أي مكان كان بالا صل يعود اسيطرة الاميراطور » عليه 
أن يعيد ذاك المكان للاميراطور ٠‏ وكان من المتوجب أن يثيت هذا 
الاتفاق بيمين يقسمهالنيلاء ("”) وقدبداا[شرط الا ول لمجاسنا 
معقولا جدا , أما فيما يتعلق بااشرط الثاني فقد بدا الس_ؤال هحول 
ممتلكات الامبراطور م وضعا للذقاش . فقد مضي بعضسن هم الى 
القول :« بالذسبة الى التركمان , يترتب عليه أن يهاول ا سترداد 
ممتاكاته منهم 0 وأن دقعل ذلك إما بااشراء أوالدفاوض أو بالقوة 1 
ثم لمانا لايجوز له أن يهاول أهنها منا إذا مارانا ذسدولي عليها 
بشكل من الا شكال » ؟ بينما مضى آخرون الى القول : بتوجب أولا 
أن تحدد ممتاكاته » وه_كذا فإن الصراع في ا مس تقبل لايم كن أن 


- 22 


-5984- 

دثار دول ادفاق أو قول غدر محدد ؛ وفي الوقت ذاته اذقض.ت عدة 
أيام . واحتج الاغردة على التأخير ؛ زا عمين أنهم يخشون من قيام 
الامبراطور بإحراقٍ الأطعمة ودقية اذوا ع المؤن وتدمير ا لتحصينات 
على سبدل الحيطة قنائلين : « إنه أنذرنا أنه سنيفعل ذلك إذا ما 
تأخرنا » دم قالوا : ٠‏ على أساس الا ستخلاص من تأخركم أذكم لم 
تأدوا لتمروا دسلام . إنه إذا فعل ذلك لن تجدوا موّنا كافية على طول 

طردةكم ؛ حتى وإن اراد الامبراطور ناته توقير ذاك اكم » . 


الاغريقية نيابه عن الملك . وبيمين ممائلة نياية عن امبراطورهم 
الامتيازات الأخرى التي بدت ضرورية لنا ؛ أما الشرط الثاني الذي 
لم يتوصلوا الى قرار بشأنه : فقد احتفظوا به الى حين اجتماع 
صاحبي الجلالة (8ه) ٠‏ ويارحنا بعد هذه المفاوضات واحد من 
المبعوثين الاغريق واسمه ديمتروس وسافر مسرعا ٠‏ بينما بقسي 
على ذكره آنفا ( لآن الرسائل اشارت الى هذا المطلب ) من بين 
وبارثو لميو الحاجب .٠‏ وارشيبالد كونت بوربون (54) مع آخرين 
غيرهم (0ه) 0 وهكذا كلف هؤلاء بالسقارة 0 وتحركوا إئر تكليفهم 
بكل سرعة , في حين تبعهم الملك بخطى وئيدة حدسبما سمح الجمهور 
المحدشد معه بذلك (51) 


الناجحة , ذلك أنها تزود القارىء بنماذج وأمثلة مفيدة » ثم إن 
تسمية المدن التي مررنا بها يوضح طريق الرحلة , ويبين طبيعة 
الأماكن الموصوفة , خاصة تلك التي تستدعي الحاجة اتخاذ الحيطة 
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فيها . سيما بالذسبة للمؤن ٠‏ قمن المفترض وجود حجاج مسافرين 
دائما الى الديار المقدسة . ولاشك أنهم سيكونون اكشر حذرا 


حدسنا :إن مدن متينز »ورمز ., ورزبيرغ ؛ وراتيس بورن » 
وباساى , هي مدن ثرية جدا , تبتعد كل منها عن الأخرى مسافة 
ثلاكة أيام (لاه) ٠‏ والمسافة بين آخر هذه المدن وكلوس ترنييرغ هي 
خمسة أيام » ومن هناك يوم واحد حتى الحدود الهنغارية » وتغطي 
الغايات المناطق الواقعة فيما بين تلك المدن , وإذا لم تجلب المؤن من 
المدن الكبيرة » فهي لايمكنها أن تزود جيشا لجبا بالمؤن » ومع ذلك 
فهي تحتوي على كمية من الجداول والينابيع والمروج ٠»‏ وعندما كنت 
أعبر تلك الأراضي كنت أظنها تعج بالجبال » ولكنني الآن ٠‏ بالمقارنة 
مع رومانيا , أعتبرها مستوية » فمن جانب واحد تحاط هنغاريا 
بالماء الموحل ٠‏ بينما يفصل بينها وبين بلغاريا نذهر صاف » وفي 
وسطها يجري نهر دريف الذي تميل احدى ضفتيه بعض الشيء بينما 
تنحدر الحافة الأخرى انحدارا شديدا , ذلك أن النهر يفيض في حال 
هطول مطر خفيف . وعندما يرفد بمياه الملستنقعات والجداول 
المجاورة » ويستمر مسير الفيضانات حتى مسافات بعيدة » وقد 
سمعنا بأن ذلك النهر كان قد غمر يمياهه بشكل مفاجىء العديد من 
الالان الذين سبقونا » وتحن لم يكن بمقدورنا أن نصل إلى المخيم 
الذي كانوا يعسكرون به ٠‏ ومن اجل عبور النهر كانت لدينا بضسعة 
سفن صغيرة , وهكذا كان على الخيول أن تسبح ٠‏ ويما أنها دخلت 
النهر من مكان سهل , فقد خرجت منه في مكان صعب » وعبرته 
بالتالي بمنتهى الصعوبة ؛ ولكن بعون الرب دون خسائر , ويتخذن 
ماتبقى من المياه في هذه الأراضي ش كل بحيرات وم تنقعات 
وينابيع ( حتى وإن كانت تلك الينابيع من صنع المسافرين ؛ ذلك أنه 
من السهل اخراج الماء حتى في الصيف يحقر سطح الأرض حفرا 
خفيفا ) باستثناء الداثوب الذي يجري على شكل خط 
مستقيم » وتعبره السفن العديدة حتى يصل الى بلدة غران » وتنتج 
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هذه الأرك الونتر. ع الاغدسة »سنس لتقا جات ممعيوكن يؤليؤسن 
قيصر كانوا قد توطنوا فيها ٠‏ وهنا في هزه البقعة اتيح لنا أن نتمتم 
ببعض امتيازات التسوق كما رغبنا . 


وااتنتفرقنا شماه مهن رونا كينا فين ستقازيا > كم وات لنا 
على حدود بلغاريا مدينة محصنة كانت تدعى بلغراد البلغفار ٠.‏ وذلك 
بغية تمييزها عن بلدة هنغارية تحمل الاسم ذاته , ثم قضينا يوما 
آخر يعد ذلك وعبرنا أحد الأنهار ٠‏ ووصلنا الى بلدة برانديزي 
الصغيرة الفقيرة ؛ أما ماتيقى من البلاد فمرج تغطيه الغابات 
والسهوب التي تنموا فيها أعشاب المراعي ٠‏ وإذا جبان لنا 
القول : أنها تعج بالكثير من الأشياء التي تنمو بمحض ذاتها 6 
وتناسب أشياء أخرى ٠‏ اللهم إذا توفر المزارعون في المنطقة ٠‏ فهسي 
ليست ممتدة على شكل سهل ولاعلى شكل جبال صخرية ٠‏ بل إنها 
تتوضع بين هضاب تناسب زر!عة الكرمة والحبوب ٠‏ كما انها تروى 
من أكثر الينابيع والجداول صقاء . ذلك اته لايويجد فيها 
أنهار . وبسبب ذلك لم نكن بحاجة للقوارب على طول الطريق من 
هناك حتى القسطنطينية(58) ٠‏ وفي اليوم الخامس من المسير كشفت 
لنا الأرض عن المدينة الاغريقية الأولى - على صغرها ‏ واسمها 
نيسا . وتبعلد من : تيساء وص وقيا ء 
وفيلبوبواس ؛ وأدريانوبل ( أدرئة ) مسافة أربعة ايام كل منها عن 
الاخرى ؛ وتبعد أدرنة عن القسطنطينية مسافة خمسة ايام » وتعج 
السهول الممتدة بين تلك المدن ببالعديد هن القلسرى 
والحصون ٠‏ ومختلف أانواع الموارد , كما توجد على جانبيها يمينا 
وشمالا جبال تبدى قريبة بحيث يتاح للمرء أن يراها » وهي ممتدة 
طويلا » حيث تحصر فيما بينها سهلا غنيا خلابا ٠‏ 


هذا عن تلك المسائل , ذلك أنه من الضرورة بمكان أن أروح في 
قصتي جيئّة وذهابا لأنه على الرغم من العديد من الأمور التي تيرز 
نفسها من أجل الوصف ؛. يجب ألا نخلط بين هذا الاعتبار وغنى: 
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المواضيع ٠‏ فالكثير من الأحداث تقع في وقت واحد , غير أنه ينبغي 
على المرء آن يراعي تتابعها 0 أو حين التحدث 
عنها (55) , فقد تبادر كل من الماك والامبراطور لذهني عندما كنت 
اكتب عن راتسيون ؛: ذلك انه على الرغم من ان الماك هو م وضوع 
كتابي الرئوسي , اجد ذفسي مرغما بفعل خبرتيهما المتبادلة » أن 
اضدمن كتابي بضعة كلمات عن الامبراطور. 


كان الملك الالماني قد سبقنا في الزمان والمكان : لقد انطلق ملكنا 
يوم أحطعلد العنصرة , في حين انطلق الالماني في أيام عيد 
الفصح(0.م . وسافر ملكنا من سانت ديذس , والملك الألماني من 
راتسبون )1١(‏ وإن حقيقة ذهاب الملك الالماني أولا قد هيأت الفرصة 
أمام ملكنا وسهلت مهمته ٠‏ لوجود العديد من الأنهار في ألمانيا فقد 
وجد ملكنا على طريقه جسورا جديدة قد شيدت فوق الأنهار , ولهذا 
لم يتحمل اي عناء أى تفقات من جانيبه ٠‏ وزيادة في الافضاح عن 
الحقيقة أقول بأن الامبراطور كان قد انطلق بأفضل ما يحب أن 
تكون عليه التقاليد الامبسراطورية على صعيد كل مسن الاسطول 
البحري » والقوات البرية » وقد نصح بذلك لآن الهنفاريين كانوا 
آأنذاك على عداء معه(١)‏ 2 وهكذا فقد دخل هذا الامبراطور 
الشجاع , الذي كان يتحلى بمعنويات عالية » كونه كان بحصارا 
وجندي مشاة ( بعد أن رأى أن لديه جيشا كبيرا يرافقه على ظهسر 
الأسطول والفرسان وبقية المراتب الى جانبه يسيرون على محاذاة 
الشاطىء ) الى أراضي هنغاريا كما يتبغي . وصار سيدا وأميرا. 

وكان هناك رجلا يدعى بورس ؛ ادعى حسق ميراث عرش 
هنغاريا . وبعث برسائل بهذا الخصوص الى ملكنا في ايتامبس 
معربا فيها عن شكواه بشكل تام » ويطلب المقاضاة بتواضع من 
أجل الانصاف , وفي طريقه نحو ملكنا إثشر رسائله ٠‏ قابل 
الامبراطور الذي كان يثق به ٠‏ فعرض الحالة عليه ووعده بأمور 
كثيرة (0) ( وقد أعطاه ‏ كما سمعنا ‏ الكثير من الاشياء ) وتلقى 
بدوره أملا بكسب حقه , غير أن ملك هنفاريا , الذي كان يدرك أن 
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باستطاعته أن ينتصر بسهولة عن طريق المال ( الذهب ) اكثر مسن 
اعتماده على القوة « أنفق أموالا طائلة بين صفوف الألمان 2 وبذلك 
نجا من هجومهم عليه (64) » والآن وبعد أن خدع بورس نفسه بأمل 
ياس تخفى قدر ما استطاع الى ذلك سبيلا . وانتظر مرور ملكنا » 
ويخديعة أو أخرى في ذهنه تمكن من الانضمام إلى الفرنج ٠‏ وقد قيل 
بأن أميرين من الفرنجة كانا على علم بذلك ٠‏ ولا كان بسورس 
متزوجا من ابنة اخ ( أو أخت )!مبراطور القسطنطينية , فقد انضم 
الى الفرنج بصدق . وحجة كافية قوية مقبولة مسن جانب الأآميرين 
إياهما(10) , وهكذا تمكن من المضي عبر هتغاريا رفقة الجيرش 

الصليبي ٠‏ تحت تغطيته وحمايته ٠‏ ودون أن يعلم أحد. 


وق لوقت :ذاكة , وكسنيلاب وملعنا وكتوقا نه » شيفى ملك 
هنغاريا لنيل رضاه وذلك بارسال المبعوثين والهدايا » بيد أنه 
تحاشى عبور الدانوب لمقابلته » وقد أمل يعقد مؤتمر مع الرجل الذي 
أثنى على سمعته . ورغب في الاعتماد عليه ( كما أظهرت الاحداث 
ذلك ) , ولكن بما أنه كان يخشى عبور النهر الى الجانب الذي كنا 
ذشغله . فقد التدس من الملك بكل تواضع أن يتشرف بالقدوم الى 
جانيه هى , واستجاب له الملك ٠‏ لسيطرة نزعة التنازل عليه » وقام 
بكل دسر وسهولة وتحت وطأة حب الاحسان والتواضع باصطحاب 
عدد من رجال الاكليروس والنبلاء ولبى رغيكه . وتوجه 
اليه . وهكذا أقاما السلام بعد ما قبل كل منهما الآخسر . وتبادلا 
المفافلات: ..وعملاً على تقوية أؤامس اللودة قدما تنتها . واتققنا 
على أن يمر الحجاع اعتبار منذ ذلك الحين عبر أراضي هنفاريا بكل 
أمان » وبعد أن أنجز ملكنا ذلك غادر هنغاريا تغمره السعادة محملا 
بالهدايا الملكية والخيول والثياب » وعزم ملك هنغاريا على أن يزيد 
من تقديره لملكنا وتشريفه قدر استطاعته » سيما عندما وجد بورس 
مع الفرنجة , لذلك أوفد أناسا من لدنه ليعرضوا عقد معاهدة صداقة 
وسلام جديدة مع الملك ٠‏ ولأن يطلبوا منه بكل تواضع أن دسلم اليه 
عدوه الذي كان مختبثا بين صفوف الجيش وحدث هذا الأمر كله 
اثناء الليل . ومهما يكن من امر , فإن الملك الذي لم يكن معتادا على 
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التعامل بمثل هذه الدرجة من الازدواجية , لم يصدق القصة تصديقا 
مطلقا ٠‏ بيد أنه سمح في نهاية الأمر للميعوثين الذين كانوا يواصلون 
تأكيدهم له على وجوده إل معددكره 0 ويطليون تعاوته معهم ٠‏ ستصيح 
لهم بالتفتوش عنه , ويناء على هذا ء تقسدموا والفرح مسسيطر 
عليهم ٠‏ بجرأة ودون تعقل . نحى مكان بسورس »٠‏ مثيرين صخيا 
كبيرا ٠‏ قما كان من دورس الا أن نهض من فراشه يسبب الصخب 
فوت عليهم الفرصة , فعادوا وقد أحبطت جهودهم » ولم يكن بورس 
الفار أحمقا بأي وجه من الوجوه ٠‏ فعندما كان قد غادر ملجأ الخيام 
في طريقه الى النهر , قابل فارسا يمتطي صهوة جواد رائع ؛ فقاتله 
دشجاعة من أجسسل الحصان ٠»‏ قضرخ الفسارس وقسساوم 
يشدة ٠‏ واستطاع أن ينتصر عليه بصراخه . اكثر مما فعل 
وصوب ٠‏ وقيضوا على بورس ؛ وكأئنما كان مسن قطاعم 
الطرق . واقتادوه الى أمام الملك . بعد أن ضنربوه » ومرغوه 
بالوحل ٠‏ وعري من ثيابه » فيما عدا ما ستر عورته ٠‏ وظن الجمييع 
أنه كان من قطاع الطرق ٠‏ ولكن بعد أن القى بنفسه على قدمي 
الملك . ورغم أنه لم يعد يكن يعرف لغتنا . كما أنه لم يكن لدى الملك 
مترجم ؛ فقد استطعنا بعد أن خلط كلمات من لغته بعضها 

بالثياب بشكل لائق . واحتفظ به حتى أليوم التالي. 


وعندها ؛ ونتيجة للعرفته السابقة ببورس , وخشية منه » تمكن 
الملك الهنغاري , الذي كان قد نصب خيامه على مقربة منا » تمكن 
على الفور من معرفة ما حدث , لأنه كان على صلة وثيقة بنا » ولأنه 
كان فضوليا بسبب قلقه , لذلك سارع فطالب الملك بتسسليمه 
بورس ٠‏ وذلك كما يطلب صديق من صديق حاجته , ملوحها يبأن 
تسليمه اليه كان الزاميا بحكم معاهدة الصداقة فيما بينه وبين 
الملك , وقدم بالمقابل وعودا عديدة . كان من الصعب تصديقها . كما 
أثار في نفس الوقت قلق النبلاء وحرك أفكارهم 4 وذلك يحضوره 
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وبكثرة هداياه . ولكن لا الالحام في التوسل , ولا هداياه مكناه من 
تحقيق مطليه هن قبل املك © قبل أن تتقبة متتكمة البستلاط 
قرارها . وأعان ملكنا أن ملك هنفاريا كان صديقه . ومسم ذلك كان 
عليه ألا يطلب من الملك القيام بي عمل كان من شأنه الاساءة الى 
الحج ؛ والتام بعد ذلك مجاس الاكليروس والنيلاء » وتم فحص 
القضية , وبعد التدقيق ؛ تقرر انه يجب على الملك لويس المحافظة 
على السلام مع الملك الهنفاري , وأن يصافظ في نفس الوقست على 
حياة النبيل ( بورس ) حتى وإن كان أسيره » لأنه سيكون مسن 
الجريمة بمكان أن يودي بحياة اذسان ٠‏ ويرسله للموت دونما سبب 
وبجية ٠‏ وعليه أيضا أن لا يخل بالمعاهدة مم صديقه ١‏ وأدى هذا الى 
زعزعة ثقة ملك هنفاريا ٠‏ ولم يعد يشق بنا ٠‏ ويأمن على نفسسه 
بجوارنا » ولهذا غاسر جوارذا وابتعد عنا ممتعضا . وسسعى تحصو 
أمنه وامانه بعيدا عنا . والتجاً الى مكان قصي في مملكته . وقام 
ملكنا بالاحتفاظ ببورس ٠‏ وأخرجه من هنغاريا كما يقتضي الشرف 

هك 
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بداية الكتاب الثالث 


وهكذا شغلنا بهذه امسألة . وحتى هذا الحد لم نصب بأذى مسن 
جراء سوء نية الرجال ؛ كما آننا لم نخف من الأخطار الناجمة عن 
حنكة الرجال من ذوي البراعة ٠‏ وعلى آية حال ٠‏ فقد حدث أنه منذ 
دخولنا الى بلغاريا » وهي أرض تعود للأغريق » وضعت شجاعتنا 
على المحك ٠‏ كما أن عواطفنا قد أثيرت ٠‏ ويينما كنا على وشك, 
دخول الجزء غير المسكون منها ٠‏ زودنا آنفسنا في بلدة برانديزي 
الفقيرة بامدادات كانت هنغاريا قد قدمت معظهمها عن طريق 
الدانوب ٠‏ وهناك كان الاسس طول الذي احضنره الألمان وتخلوا 
عنه » وكان كبيرا الى درجة أنه زود الأهلين لمدة طويلة بمواد البثناء 
والحطب للوقود . وقد اخنذ رج النا الأنواع الصغيرة مسن 
القوارب ٠‏ وبعد عبور النهر أاحضضروا الأمدادت من احدى القلاع 
الهنغارية التي لم تكن تبعد كثيرا ٠‏ وهنا واجهذا لأول مرة النقود 
النحاسية (<م ( ستاميناي ) لكننا لم ذسر بذلك ؛ لأننا دفعنا خمسة 
« ديناري » لقاء القطعة الواحدة منها » أى بالحري خسرنا درجة 
واحدة من اثنتي عشرة من كل سولدي م ؛ وبعد الدخول الى 
اراضيهم . نكث الاغريق بوعودهم , لأنه يجب أن نتذكر ما قيل من 
قبل , أي أن المبعوثين كانوا قد تعهدوا بعدما أقسموا اليمين عن 
امبراطورهم ٠‏ بأن يهيئوا لنا سوقا مناسبة لتبديل النقود رهم وعلى 
كل حال عيرنا الأرض اللمقفرة ١»‏ ودخلنا المنطقة المتناهية الجمال 
والغنى . التي يتواصل امت دادها دون انق طاع جتى 
الكستطتظينية + وسكا نصوات نشكا يطار قسيو اندينا للمتيسيرة 
الاولى ٠‏ وليلاحظ هنا أن البلدان التي مررنا بها. وباعتنا 
الامدادات بشكل صحيح ٠.‏ وجدتنا قوما مسالمين الى أيعهد 
الحدود ؛. ومع هذا وعلى الرغم من كل شيء » قام الاغريق باغلاق 
ابواب مدنهم وحصوتهم في وجوهنا » وعرضوا أواتيهم وسلعهم من 
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فوق الأسوار , وكانوا يدلونها بحبال , ولهذا فإن الأطعمة التي 
عرضت علينا بهذه الوسيلة لم تكن كافية لحشدنا الكبير لذلك عمد 
الحجاج الجائعون وقد وجدوا أنفسهم وسط بحر من الخيرات » 
عمدوا الى السلب والنهب ' لأنهم لم يعد بإمكانهم تحمل هذا القدر 
من الشح والحرمان. 


وقد مضى البعض الى الاعتقاد بأن هذه الحالة كانت نتيجة لسوء 
تصرف الألمان الذين كانوا قد سيقونا ؛ لأنهم كانوا يقومون بنهب 
كل شيء رو ٠‏ ولقد شاهدنا بأنهم كانوا قد حرقوا بعض المستوطنات 
خارج المدن ' ونذكر على سبيل المثال خبر الحدث التالي ونقف عنده 
وئحن دشعر بالأسى: كانت هناك مستوطنة جميلة واقعة خارج 
أسوار مدينة فيليويول.س ٠‏ دسكنها الأثينيون , الذين كانوا يبيعون 
الكثير من الامدادات للمسافرين . وعندما استقر الألمان في حانة 
المستوطنة » ساق سوء الحظ مهرجا ليدخلها » وبالرغم من أنه كان 
يجهل لغتهم . فقد جلس ٠‏ ودفع بعض المال ٠‏ واحتسى 
الشراب ٠‏ وبعدما سكر طويلا 6 اخرج من جيبه أفعى كان قد 
سحرها , ثم وضعها على رأس قدح كان قد ركزه على الارض ٠‏ تلم 
انهمك في المزيد من أعمال التهريج والعريدة . وسط أناس كان 
شاهدوا شيطانا ,فالقوا القبض على المهرج ومزقوه إربا 
إربا » وعزوا جريمة قتل الرجل الى الجميع وأعلنوا بأن الأغريق 
أرادوا أن يدسوا اليهم السم ٠‏ وعجت المدينة بالفوضى في ضواحيها 
السلاح ؛ ولكن باندفاع , بغية تهدثة الجمهور الهائج . وما أن رأى 
الألمان ذلك ٠‏ وأعينهم تشع بالغضب ‏ بعد أن أخذت الخمرة مسن 
رؤوسهم كل مأخذ - ورأوا الناس يندقعون من كل حدب 
وصوب , ولم تكن المشكلة هي هل يحمل الناس سلاحهم ؛ بل في 
اندفاعهم الشديد ؛ انقض الالمان على الذين ا قتربوا متهم , لآنهم 
خيل اليهم أنهم قدموا للانتقام لجريمة القتل ٠؛‏ وهنا عاد الاغريق 
زرافات.ووحدانا الى المدينة ٠‏ فأحذوا أسلحتهم ٠‏ وحملوا قسسبيهم 
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( لأنها كانت سلاحهم الرئيسي ) واتدفعوا على الفور تحسو 
الألان , فقتلوا كل من صادفوه .٠‏ وجرحوا من حاول الفرار » ولم 
يتوقفوا حتى طردوا جميع الألمان من داخل المستوطنة ٠»‏ ولقي العديد 
من الألمان حتفهم هناك , سيما اولئك الذين كانوا قد التجؤوا الى 
الخانات ٠‏ لكي يحموا اموالهم في الكهوف . وعندما استرد أولئك 
الذين نجوا رباطة جأشهم ٠‏ حملوا السلاح ثانية . وتجمعوا 
لينتقموا للعار الذي نزل بهم ولمذبحة رفاقهم ٠‏ وقاموا بحرق كل 

شيء: تقريبا كان .خارج الاسوار: 


وفي الحقيقة لم يكن الألمان يمكن احتمالهم حتى من قبلنا » ففي 
منهم . وحدث أن مضت كلتا المجموعتين الى السوق » غير أن 
الألمان لم دسمحوا للفرتجة بشراء أي شيء الا بعدما حصلوا هم 
جهوري دون أن يفهمه . يحدث شجار ؛ وبناء على ذلك » ويعد 
بالاساءة الى كرامة الفرنجة الذين كانوا بدورهم مسلحين ٠‏ قاوموا 
بروح عالية » لكن الرب وضع حدا لتلك المواجهة الشريرة » لأن 
الليل حل بسترعة وَلَمْ يكن بسالامكان لا تهدئة غضنبهم ولا اخماد 
ثورتهم خلال تلك الليلة ٠‏ لانهم استيقظوا في الصباح ؛ وهم اكثر 
مرارة ٠‏ ددلك أن العقلاء من الرجال ددنهم ركعفوا أمسام الطادشدين 
منهم َع وهداوا مدن روع غضديهم بالتواضع والمنطق ),١(‏ 


وهكذا أفسد الألمان كل نيع مع تقدمهم 2 وعليه فر الاغريق من 
وحه ملكتا المسالم الذي شسبان وراعهم ومع ذلك فقد استقبله جميع 
رجال الاكليروس والمحافل الدينية بالتقدير والشرف خارجين من 
احنديتهع يلون الاتتبونات:والتحتتاش الاغريفية القيوية 
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الأاخرى , وأقام دوق صوفيا(:”) , وهو واحد من أقرياء 
الافبؤاطؤ حا الذي كان دائمااعلن صيلة وكيقة محؤالاك لوال 
الرحلة . أقام الأمن والسلام لاسكان . وراى تخصيص جزء مسن 
المنوق المحل . + وقدم كدماته الملك مغرف فيها يتطق اموق + إلا 
أن الملك لويس ؛, الذي لم يبق لنفسه سوى القليل ؛ في الحقيقة إن 
كان ابقى شيئًا البته » قسم المبالغ التي كانت بحوزته جميعها , 
فأعطى بعضا للفقراء . وبعضها للأغنياء » وهكذا تمت المحافظة 
على السلام مخ قبل بشكل اكقس كما : لاذاكان اقل حياحة 
ومطالبا ٠‏ ويحظى باحترام أكبر مما يحظى به الآخرون ؛ لكن 
العديد ممن مضى بعده وممن تبعوه حققوا الكسب الوفير لأنفسهم , 
إهنا من السوق عتدما اتح لهم ذلك :ان بواسظة الستلب لأنهنم كانوا 

يتمتعون بالسلطة التي تخولهم القيام بذلك ٠‏ 


ووصلوا في النهاية الى فيلب وبواس حيث توفي الاسقف 
بيرتن () الذي كان من رهبانه , ومولد العذراء المبارك (0/) ٠‏ وبعد 
أن هده المرض الطويل ٠‏ قال والدموع في مقلتيه: ( لأن البكاء كان 
أحبائي بعيد القددس بيرتن بما يليق به من مكانة » ولكن يما أنني 
لن أكون معكم في الاحتفال بعيد العذراء ا'يارك » أرجو أن تتكرموا 
على بفضل بمقدوركم أن تفعلوه » وه ى تتقديم موعد 
الاحتفال . فخذوا كتنكم ورتلوا القداس بكامله كما تفعلوا اثناء 
العديد » » ولبى الجميع رغبته وسط الدموع ؛ ورتلوا القداس بكامله 
ليلا ونهارا ٠‏ وكان كلما سمع كلمة « السلام المريمسي »أق اسيم 
العذراء » حتى في لحظة لفظ أنفاسه ,» ينهض بجهد ضعيف » ولكن 
مذبح كئيرسة القديس جورج ٠‏ وفيما بعد عندما قهام الملك بيزيارة 
القبر . حزن على وفاة الفيسوس ؛. وطاف في موقع المراسم مرة 
4 - 
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أخرى مع الرهبان والقساوسة . ولا بد لي من أن اقول لكم بأنني 
أنا أشخصيا أصيت بحمى فدمت أولا تحت الندش ٠»‏ ويعد الدفن 
فوق القبر ٠‏ وفي النهاية شكرت الرب والاسقف المتوف لاأنهما منا 
علي بالشفاء. 


ويبعد هذا الاستطراد القصين » يطيب لي أن أصف كيقف سان 
الآلمان الى القسطنطينية . حتى عبروا اليحر ء لان القصة يجب ان 
درل سب التسلسل الذي وضعت بموجية » وكما كنت أقول فقسد 
تقدموا بجرأة ٠‏ لكن ليس بما يكفي من الحكمة , لأنه على الرغم من 
انهم وجدوا الكثير من كل شيء في كل مكان من تلك الأرض ؛ لم 
يظهروا أي اعتدال.» وقب قتل بعض جنود مشاتهم عندما كان السكر 
(7) قد أحذ منهم كل مأخذ , ودما أن جذثهم لم تدفن , كانت جمديع 
الأاشياء قد تلونت ٠‏ وهكذا كان الأذى الذي لحدق بساافرنج النين 
قدموا قيما يعد على بد الاغردق امسلحين ١‏ أقل مما لدق بهم على يد 
الألمان الموتى ٠‏ وعندما أتى الالمان الى أدرنه وج دوا جماعة من 
الاغريق حاولوا مذعهم من المضي الى الةسطنطينية » وذاك باغلا قهم 
الطردق ؛: مؤكدين لهم بأن البحر اكثر ضيقا » والارض أكثر خصبا 
في سان جور ٠‏ سوسدتوس (5") » بيد أن امبراطورهم ا ستخف ب كل 
من أوادك الذين اغلةوا الطردق » والذين ذنصدوا بعدم المرور على حد 
سواء (5/) وهكذا تابعالسير على الطريق الذي تعهد بالسفر عليه , 
فوجد في حوالي منتصف طرردق رحلته مرجا درويه جدول صغفير ' 
وهو محاط بالبحر وسمعنا بأنه عندما خيم لك ١الدلة‏ هناك والجدول 
ذافهم وأعلاهم ؛ انهمر عليهم مطر كان معتدلا فعلا ,. غير آنه شكل 
فيضانا هائلا في الجبال ٠‏ فاندفعت مياه الجدول بٍشكل هائج ؛ أذزل 
بهم الداف بدلا من أن يكدفي باابال ٠‏ وحدم ل ١افيضان‏ الجارف 
السريع في جريانه الخيام دما كانت تحت ويه . وساقها الى البحر 
المجاور » واغرق الآلاف من الرجال (“/) 


وتهمضصس الاميراطور والمجموعة التي نجت معه ٠‏ وقد تحملوا 
جميعا هذه المصيبة الكبرنى ٠‏ إنما والحق يقال لوس بدون 
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أسى ٠‏ لكن مع هذا نهضوا وكأن أي أذى لم يلحق بهم ٠‏ وأصبحوا 
أكثر أقداما . بفضل فداحة هذا الخطب ,. وأتوا الى القسطنطينية 
[ليية .وقبل المدينة طالعتهم سطلسلة من الأاسوار تؤثر في 
النفس . وضمنها أنواع مختلفة من الموانع , وفيها العديد من 
الاقنية والبرك ٠‏ كما كان في داخلها عدد كبير من الحفر والكهسوف 
والأنفاق وما يخبة شكل الفا التي ا ا 
المواقع التي كان ل ية لهم ؛ وكانت 

تدل بوضوح على عظمتهم. 


وفي مكان المسرات هذاره) » إذا جازت لنا تسميته كذلك » ثار 
غضب الاميسراطور الالماني . قدمر عمليا كل شيء أمام أعين 
الاغريق 0 ووضع دده على جميع وسائل ملذاتهم من أجل استخدامه 
الذي يعلى فسوق السور المدينة : وبشرف مباشرة فوق ذلك 
المكان . تمكن سكانه من خخلاله مشاهدة ما كان يجري في ذلك 
المكان إنما وإن أدخل ذلك المشهد المقيت الاسى والحيرة الى نفس 
الامبراطور الاغريقي , فإنه تغلب على عواطفه . وأرسل مبعوثين 
يطلبون من الامبراطور الألماني الاجتماع به , إلا أن الالمان كانوا 
يخافون ٠‏ أو أنهم لم يرغبوا في دخول المدينة ٠‏ وكذلك كان شسعور 
الاغريق بالذسبة لمغادرتهم لها . وما من و حد من الطرفين عدل عن 
عاداته أو تقاليده ' أو خفف من تعنته تجاه الآخر. 


وفي الوقت ذاته قام ملك الفرنجة ؛ الذي كان دائما يحرص على 
ممارسة سلطته الملكية بتواضع , ب استعطاف الاميبراطور 
الالماني ٠‏ وتوسل اليه بالحاح كي ينتظره ه عند هذا الذراع(١م) ٠‏ وإن 
اولك الذين كانت رغبتهم مشتركة . وكاتوا قد تعهدوا يمهمة 
مشتركة يجب أن دستخدموا خطة مشتركة ؛ ودهمايكن مسن 
أمر ٠‏ فقد كان الامبراطور الألماني سرع بعنان نحو المكان الذي كان 
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قد انطلق اليه . وعندما تلقى دليلا للرحلة ( أى بالاحرى للتيه 
والموت ) من الامبراطور الاغريقي مضى في .طريقه (0م) ٠‏ وعلى 
الرغم مما سبق لي ذكره عن حقيقة أن عددا لا يحصى من رجاله كان 
قد هلك واحتفى فقد سمعنا من الاغريق الذين واجهوه ورجاله 
عندما عبروا ٠‏ بأنه قد عبر ومعه>ه در 10٠‏ رجلا 0م) , وقدم الى 
نيقوميديا(؛4) حيث انقسم رجاله الى مجموعات بسبب عدم الاتفاق 
فيما بيتهم (45م) ٠‏ فقد ذهب الاميراطور الى قونيه » بينما سار أخوه 
أوتو سقف ففريزتَمٌ(2م) وعدد من التبلاء على المع ريق 
الساحلي . ولسوف تشير الى مصائبهم الكاسحة . التي تثير 
الشفقة وذلك في الزمان والمكان المناسبين , لكن دعونا نعود في 
الوقت ذاته الى رجالنا. 


ويما ان أاسقف مكتز 470) واخ وه رينالد . كونت 
موذنسون(4ه) » واسقف تول(45) ». لم يستطيءوا تحمل الالمان , 
وكان لديهم جدشهم الكبير العدد ء فقد وقفوا ينتظرون الامير 
المسالم . غير ان الاغردق تصر فوا بكل ماأوتوا من قحة . فسحربوا 
الأسواق , ومنعوا عنهم المؤن ٠‏ فأجبروهم على العبور قائلين بأنهم 
من رجاله بالتخلف بعده , ولدى سماع المبعوثين الملكيين ‏ الذين 
كانوا حتى حينه ينتظرون في المدينة ‏ بذلك ؛ وكانوا على بينة من 
صحة الأمر . وضعوا حدا للنزاع بالوصول الى عقد اتفاق يقضي 
بوجوب عبور تلك القوات ٠‏ وحصولها على اسواق مناسبة ٠‏ أثناء 
انتظارها للآخرين ٠‏ ويعدما وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ » بقي 
بضعة من القرنج ‏ الذين كانوا قبد سبيقوا الجيش ‏ في 
المدينة » وعندها حذرهم الاغريق ٠‏ وألحوا عليهم بمغادرة المدينة 
وأآن يتبعوا البقية » وعندما لم يصغوا لهذا , أرسلوا اليهم بعصية 
كبيرة من البشناق والكومانيين ؛ من أجل طردهم ٠‏ وهم من القوم 
الذين كانوا قد قتلوا العديد من رجالنا وتصب الكمائن ؛ في الأجزاء 


غير المسكونة من يلغاريار١٠٠)‏ 
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فتساق الفرنجة مرتفعا من الارض ٠‏ واتخذوا لانفسهم متساريوس 
من عربات كان يجرها حصانان أو أريعة » وقاوموا وقاتلوا بكل 
بسالة . وهناك قاسى رجالنا , وعاذوا ا لكثير لأنهم لم يكن لديهم 
سوق ء في حين لم يتوقف العدو عن شن الهجمات ضدهم. 


ولدى سماع المبعوثين الفرنجة بذاك ؛ انمسا بصورة متأخرة 2 
وكاذوا في المدينة » مضدوا' بغضب وهياج شديدين » الى الامبراطور » 
ذاك فور سماعهم خير هذه الجريمة البشعة ٠‏ وأعربوا عن ا ستيائهم 
نيابة عن | ولدّك النين كاذوا قد عبروا البحر قبل يوم واحد ؛ وعلى 
الأخصن عن اولدك الثين فدوجموا مين قبل اللكفتنا رقي 
مدينة مسيحية ٠‏ وعندها أصدر الاميراطور ل الذي يبدو أنه لم 
يتمكن من إيقاف البشناق بأية طريقة ‏ أصدر أوامره الى قواتنا 
بالانسحاب والتمركز على حواف القصر , كما أمر ان يقام لهم 
سوق , وبناء على هذا عندما تبلغ الفرنجة نص رس الة الملك 
هذه , استجابوا للاوامر فخرجوا من وراء متاروسهم بعدما تركوها 
على حالها .و انطلقوا نحصو الأمام لا يعتريهم خوف ولا 
وجل ؛ وعندما شوهدوا لحق بهم بعض البشناق ٠‏ وحساول بعض 
آخر الاستيلاء على مواقعهم المحصنة , وهنا عادوا بشرعة وقاوموا 
كل من أولئك الذين كانوا يطاردونهم ٠‏ وأولئك الذين كانوا منهمكين 
في احتلال موقعهم . وقاتلوا ببطولة وشجاعة , وفقد العديد من 
الجند المشاة بعض معداتهم » إذ رموا بها وهم يحاولون القرار 
رسرعة ؛ وحينذاك ٠‏ حمل بعض الرسل الذين اخذهم الغضب 
الشديد ‏ مثل ايفراد من بيريتولي(0١) ٠‏ وماناسيس (0ة) من 
بوليس ؛ وآذنسسيلم (5؟) حاجب أمير فالاندرز ؛ وأخرون 
غيرهم السلاح , إذ اعتقدوا بأنه من الأفضل لهم أن يموتقوا 
بشرف من أن يشهدوا رجالهم وهم يموتون هكذا . لهذا حملوا 
اسلحتهم , وخرجوا من المدينة » وانضموا الى رجالهم ٠‏ وشاركوا 
في الصراع وعندئذ مضى مقدم الداوية ٠‏ اللورد ايفراد من 
باريس(9١) ٠‏ وبارثلميى ال مستشار » أسقف يوريبون » وآأخرون 
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معهم الى الاميراطور . وتغلبوا عليه بالعقل ٠‏ بينما لم يستطيعوا 
حدث , والتمس العذر لرجاله . وأمر العساكر بالتمركرز قرب 
القصر . وعندما استقر كل شيء ٠‏ وانتهى الضراع أمر بإقامة سوق 
نخاسية: 


ولقد كان بالامكان أن ترضي هذه النتيجة المبعوثين , لولا انهم 
كانوا قد حكموا على كل جريمة في ضوء الأاخرى ؛ لأنهم كانوا قد 
مؤخرا نطرا مبينا عليهم ٠‏ هو بالذات ٠‏ قد وقع بالفعل هدنة معهبم. 
لمدة اثنتي عشرة سنة (40) ٠‏ وتضاعفت خيانته كذلك » وتجلت 
يوضوح في ضوء حقيقة أن الأعداد الكبيرة هي التي يمكنها فقط 
دخول مملكته بأمان ٠‏ لآن أسقف لانجريس ؛» وكونت وارين 
(51) , وبعض الآخرين النذين كاذوا قدارساوا بضعة رجال التقدم 
الى ا'لقسطنطينية للتزود بالسلاح والاطعمة الرحلة قد منديوا بدسائر 
كبيرة في المقتنيات ٠‏ وبكوا طويلا على العديد من رفاقهم النين لاقوا 
حتقهم ٠‏ أو أصيبوا بجراح 0 ولم يحدث هذا مرةواحدة 
فقط ٠‏ لأننا منذ ساعة دخولنا الى آأرضه تعرضنا للنهب وقطعم 
الطريق من قبل شعبه , لان قواتنا لم تكن تعادل قوتهم ٠‏ ولعل تلك 
الحالة كانت تحتمل يأن نقول يأننا نستحق ما نزل بنا» وما عانيئاه 
من مصائب .وذلك اذا ما وضعنا في الحسبان الجرائم والذنوب التى 
اقترفناها , لولا أن الأمر بلغ حد التكفير والعبث بالمقدسات , فقد 
صدف أنه عندما قام بعض كهنتنا بتأدية بعض القداسات على 
المذابح الاغريقية قام بتنقية هذه المذابح وتطهيرها بالتقدمات 
والمطهرات كما لو انها دنست ؛ ولقد كان لكل واحد من أغنياء 
الاغريق كترسته الخاصة يه. مزينة بالالوان الرائهسة 
والمرمر . ومضاءة بالمصابيح حيث أن كل رجل من أولئك الأعيان 
كان جامكانه أن يقول حقا : »ايا رب أعييت مضل ييثاء:وسوضع 
مسكن مجدك رمه) » لى أشرق نور الايمان الحقيقي فيه , لكن يا 
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لرهبة ما سمعناه عن سوء استخدامهم لها . وهو أمر يجب أن يكفر 
عنه بالموت ٠‏ ذلك أنهم كانوا في كل مرة يحتفلون بها بزواج واحد من 
رجالنا المعمدين حسب الطريقة الرومائية ٠‏ كانوا يعيدون تعميده 
قبل إجراء العقد ء واننا نعلم المزيد عن بدعهم ( هرطقاتهم ) 
الأخرى ؛ فيما يتعلق بكل من معالجة القربان المقدس , وسير روح 
القدسرمى .لكن ما من مسألة من هذا القبيل ستّشوه صفحتنا ٠‏ إذا 
لم تكن متعلقة بموضوعنا ٠‏ وفي الحقيقة كانت تلك الاسباب هي التي 
حملت رجالنا على كراهية الاغريق ٠‏ لان أخطاءهم اص بحد 
معروفة . حتى من قبل أقل الناس شأنا . وعلى هذا الأساس حكم 
عليهم بأنهم ليسوا مسيحيين ٠‏ واعتبر الفرنجة بأن قتلهم مسألة لا 
تنطوي على اهمية وهكذا فإن منعهم عن ارتكاب اعمال السلب 
والنهب كان يتطلب المزيد من الصعوبات. 





ودعنا الآن نعود نحو الملك ؛ الذي رغم انه كان يتلقى مبعوثين 
من قبل الامبراطور يوميا تقريبا » فإنه كان بشكو من تأخر سفرائه 
بالذات ؛ لأنه لم يكن يعلم ماذا جرى لهم ؛ وكان الاغريق ياتون 
دائما بأخبار جديدة ٠‏ دون أن يقدموا أي دليل عليها . وكانوا أقل 
الناس موضعا للثقة . لأنهم كانوا جميعا يستخدمون المداهنة 
والتملق في كل مناسبة » وتظاهر الملك بالرضى ؛ معتبرا الأمر له 
قيمة ضئيلة , لأنهم كانوا يستخدمون القابا وعبارات شرف وتمجيد 
مثل « طال عمرك » لوس للملوك فدسب ؛ بل للأشراف ٠‏ ويحنون 
رؤوسهم ويركعون وحتى يسجدون على الارض تواضعا » وكانت 
الامبراطورةر4ه) تكتب للملكة(١٠٠)من‏ حين لأآخر » وعندئذ اس تحال 
الاغريق جميعا الى ذساء . ووضعوا جانبا كل صفة من صفات 
شجاعة الرجولة قلبا وقالبا ٠‏ وكانوا يثقون بنا » ولم يحافظوا على 
احترام انفسهم . وكانوا بصورة عامة يرون فعلا , أن أي شيء يتم 
مخ أل الأميواطورية الاقسلاسة + الا يسبكن :أن يشحن خنش)! 
باليمين . ولا يظنن امروًا بأنني أود النيل من قوم من الناس 
أكرههم , ولست أقوم باختراع جماعات من الاغريق من ذسج 
خيالي , كمن لم يرهم قط في عمره , فكل من عرف الاغريق سيجيب 
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إذا ما سئل عنهم قائلاً بأنهم عندما يخافون ٠‏ يصبحون جديرين 
بالازدراء » ويفرطون في خستهم ٠‏ بينما يتعنتون ويتغطرسون في 
عنفهم على من يقع تحت رحمتهم عندما يكونوا أص حاب اليد 
العليا )٠١١(‏ ء وعلى أية حال » اقد عمدوا بكل مااوتوا من قفوة الى 
نصح المأك بأن يغير طريقه من ادرنه الى سان ج ورح في سيةوز »2 
وان يعبر البحر هناك على جناح ١‏ اسرعة , ودشكل دوفر له الميزات , 
بيد أن الماك لم يكن يرغب ان يقوم بشيء لم يسمع به البتة » ولم 
يعرف انالفرنجة قد فعاوه )٠١"(‏ في عم رهم ء ولذاك مضى على 
الطردق ذاتها التي كان الالمان قد سدبةونا بالسير عليها من قبل , 
اكن ليس مع دنفقس نذرا[سوء ٠‏ وعتدما أصيح على مدسيرة دوم واحد 
من القسطتطيئية ؛ امل ميعدوقة وممكليه (569) ٠‏ افقحندوا عليه 
قضضًا طويلة عن الامباراطور مما سددق لنا واشرنا الى يعضه 
بصدورة جزئية : وكان هناك لخرون ممن كاذوا قد نص دوا الماك 
بالترا جع وال ستيلاء على الأارض الوفيرة الغنى دقلاعها . ومرنها , 
وأن دكتب في الوقت ذاته الى الملك روجر , الذي كان يرفقة الاسطول 
.يهاجم بكل عذف اراضي الامبراطور ؛ ليأتي لمهاجمة الس طنطينية 
دفسها )٠١4(‏ 2,2 ولكن يا[إسدوء طسشااعنا . ييل سب وء طمسسالع 
جميع رعايا القديس بطرس ( أي الكاثقوليك ) لم يؤخذ 
برآيهم . لذلك تقدمنا , وعندما اقترينا من المدينة(١١٠)‏ تخيل معي 
كيف احتشد أشرافها وأشرياؤها جميعا . وحتى عامة الناس 
فيها . وخرجوا لمقسايلة الملك : فاستقبلوه بما يقتضيه الشرف 
والتواضع ٠‏ طالبين اليه أن يمثل أمام الامبراطور , ويلبي رغبته في 
ماشاهدته والتحدث اليه (١١٠ى‏ وأشقق الملك في تلك الساعة على 
الامبراطور الذي كان قد اعتراه الخوف ,2 فاستجاب لمطليه ٠‏ فدخل 
مع لفيف من رجاله » حيث قويل بالترحاب الامبراطوري في بهو 
القصير , وكان كل من الملكين في عمسر.واحد وشكل جسماني 
متشابه . وتميزا عن بعض هما البعض باللباس والعادات 
فقط ٠‏ وبعد أن تبادلا العناق والقبل » دخلا الى حيث وضسع 
كرسيان )٠+(‏ فجلس الاثنان وتبادلا الحديث بمساعدة مترجم ؛ في 
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حين أحاط بهما رجالهما على شكل دائرة . وسأل الاميراطور الملك 
بتقديم المساعدات ضسمن الامكانات المتاحة له في نضاق 
سيطرته ٠‏ ولكن ترى هل من الممكن أن يكون ذلك قد تم بإخلاص 
بقسر ماشرح بسرور ؟ لو أن إيماءاته وحيوية تعابيره وكلماته كانت 
إشارة حقيقية تعبر بصدق عما كان يدور بخلده من أفكار » علما بأن 
أولئك الذين كانوا يقفون على مقربة منه قد شهدوا بأنه أحاط املك 
بعطف كبير ٠‏ لكن مثل هذا الدليل ظاهري فقط ولدس قطعيا ! ولي 
لاقامته . 


نهاية الكتاب الثالث 
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ون ردك 
بداية الكتاب الرابع 


تقع القسطنطينية ٠‏ مجد الاغريق ٠‏ الغنية بشهرتها , والاغنى 
بممتلكاتها ممتدة على شكل شراع سفينة(١١)مثلث‏ الشكل ٠‏ وفي 
زاويتها الداخلية تقع سانتا صوفيا ( آيا صوقيا ٠ )٠١١()‏ وقصر 
قسطنطين )٠١١(‏ الذي دوجد قيه معبد( مشهد) صغير يحظى بدقدير 
كبير ٠‏ دسبب وفرة الآثار المقدسة )١١١(‏ , وفضلا عن ذاك طالعنا 
ذراع القديس جرجس عن يميننا )1١"(‏ . ومصب نهر عن 
يسارنا ٠‏ يتدفق هذا النهر بعد تفرعه من الذراع ماسسافة تقسارب 
الأريبعة أميال( ١‏ ) » وفي ذلك المكان كان يعلى قمر بلاشرين 
شامخا , رغم أن أساساته كانت تقع في أرض منخفضة » وحيث 
أنه محاط من جوائب ثلاثة فهى يوفر لسكانه ثلاثة مجالات للتمتّع 
بالنظر الى البحر والحدائق والمدينة » وإن منظره الخارجي مسن 
الجمال بقدر , حيث لايضاهيه مكان آخر , أما داخله فيوسعي أن 
أقول عنه كل شيء : لقد كان مزينا بالذهب بكل دقة ,. إضافة إلى 
عدد كبير من مختلف الألوان » وكانت الأرض من المرمر , وقد 
رصفت بمهارة فائقة . ولست أدري فيما إذا كان الفن أم المواد التي 
احتوتها قد زادت من جمالها أو من قيمتها(؛١1)»,‏ ويشتمل الجانب 
الثالث من مثلث المدينة على حقول محصنة يبروج وأسوار مزدوجة 
تمتد على طول حوالي الميلين . من البحر الى القصنر » ولم يكن ذلك 
السور من القوة بمكان . كما أنه لم تكن له أبراج منفردة ؛ غير أن 
المدينة تضع ثقتها » حسب اعتقادي ٠‏ في حجم سكانها » وبطول 
فترة السلام ؛ التي كانت تنعم بها(ه١١)‏ وتمتد أمام الأسوار الأرضنى 
القسيحة المحروتة بالمحراث والمعول . وتكتنفها حدائق تزود السكان 
بمختلف أنواع الخضراوات , أما في خارجها ف كانت الأقنية 
الجوفية ,. تتدفق بمياه عذبة لتزود المدينة بها بشكل وفير(١١)‏ . 


وكانت المدينة ذاتها في أماكن متعددة منها تعاني من الظلمة 
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الدائمة » وذلك لآن ميسوري الحال فيها كانوا يظللون شوارعها 
بالمباني ٠‏ ويتركون تلك الطرقات تعج بالغبار والاوساخ والامكنة 
المظلمة التي يعاني منها الفقراء والمسافرين , وهناك في الحقيقة 
كانت ترتكب جرائًم القتل والنهب ؛ لآن مثل تلك الأعمال تجد الظلمة 
وسطا خصبا كي ترتكب فيه » وبالاضاقة الى ذلك ٠‏ بما أن الناس 
كانوا يعدشون في تلك المدينة بلا قانون ٠‏ ذلك أنها مدينة تحوي من 
الأعيان والأغنياء بقدر ماتحوي من اللصوص والفقراء ٠‏ علما بأن 
المجرم لايلاحق ؛ ولايخج ل لأن الجريمة لاتعاقب 
بالقانون . ولاترى الضوء برمتها » فهي تتجاوز كل اعتسدال أي 
مجال كان ٠‏ وهي تتجاوز بقية المدن الأخرى بالرزيلة . كما 
تتجاوزها بالثروة ٠‏ وعلى الرغم من أنها تحتوي على عدة 
كنائس ؛ فليس بينها واحدة تعادل كنيسة آيا صوفيا مسن حيث 
حجمها » بيد أنه هناك مايعادلها من حيث جمالها ٠‏ الذي يزيده فتنة 
كثرة الآثار المقدسة , وقد تسنت الفرصة للبعض منا كي يدخل هذه 
الأمكنة(7١١),‏ فمنهم من دخل إشاهدة المناظر » ومنهم من دخل 
لتأدية فريضة العبادة بإيمان . 


وقام الملك يرشده الامبراطور يزيارة المشاهد والمعايد(ه١2)0‏ 
وتناول بعد عودته طعام العشاء معه , وذلك نزولا عند رغيته » ويناء 
على إلحاحه الشديد في الطلب . وكانت تلك الوليمة مصدرا للمتعة' 
للأنئن والفم والعين . حيث وجد فيها مايطيب سماعه . ومايلذ 
أكله ٠‏ ومسايشر رؤيتهدره١1)‏ وفيها كان التفاح والعنب 
وغيرهما , وهناك خشي على الملك عدد من رجاله , لكنه وهى الذي 
سلم نفسه للعناية الربانية لم يخش شيئًا على الاطلاق , لأنه كان 
يتحلى بالايمان والشجاعة . فالذي لايميل الى الحاق الأذى يغيره 
لايعتقد بأن أحدا يريد له الضرر . 


وعلى الرغم من أن الاغريق لم يقدموا لنا برهانا على أنهم كائوا 
ينوون الغس بنا فما زال الاعتقاد يساورني بأنهم ماكانوا ليظهروا 
هذا الاحتفاء وهذه العناية لو أن نواداهم كانت طيبة , لقد كانوا 


4 


ل الوك 

فعلا يخفون النوايا والخطط الشريرة التي اقترفوها بعدما عبرنا 
الزيتون ٠‏ وذلك إما طلبا للأخشاب ' أى يسيب غطسرسة وسكر 
الحمقى ٠‏ وغاليا ماكان الملك يعاقب المهاجمين بقطع آذانهم وأيديهم 
وأقدامهم 0 ومع ذلك لم يتمكن من وضع حماقات المجموعة يأكملها 
تحت السيطرة أو المراقبة ٠‏ وكان الحل لهذه العضسلة واحذا من 
اثنين : إما قتل بضعة آلاف دفعة واحدة أو التغاضي عن أعمالهم 
الشريرة(١٠0):‏ وكما كنت أقول من قبل ٠‏ كانت هناك سفينة توفر لنا 
سوقا كبيرا وذلك أمام القصر . وحتى بين الخيام كان يتوفر لدينا 
سوق لتبسل العملة بيصورة وافية ٠‏ لى آنه دام طويلا 0 إن كنا ندفمع 
أقل من اثنين « ديناري » لاستامينا الواحدة . ومارك واحد لكل 
ثلاثين ستامينا ( شلاثة سولدي > قطعة ذهبية ) لكن بعد أن 
ديناري لقاء ستامينا واحدة ٠‏ وخاسرنا ماركا واحدا لقاء كل اثني 
عشر سولدي ( قطع ذهبية ) , 


وبينما كان الملك ينتظر القوات القادمة من أبوليا » وعندما كانت 
تعبر بين برانديزي ودورازو(١١١)حل‏ عيد القديس ديذس(؟١١)‏ قجرى 
الاحتفال به بالمراسيم المعتادة . وكما يقضي الواجب ٠‏ ولما كان 
الاغريق يحتفلون بهذ العيد أيضا , علم الامي راطور 
باحتفالنا ٠‏ فبعث للملك بمجموعة من رجال الدين تم اختيارها بدقة 
متناهية ٠‏ وزود كل فرد من آفرادها بشمعة زينت بالذهب وبالوان. 
متنوعة , وبذلك زاد من آبهة اللاحتفال , وللاشك أن رجال الدين 
لديهم كانوا يشتلفون حقا عن رجال الدين عندتا » من حيث حصديثهم 
ونظام خدماتهم » وقد تركوا انطباعا جيدا بتراتيلهم 
الجميلة . وبأآدائهم الجيد باختلاط اص رماتهم بين العالي 
والخافت ٠‏ وحيث أن أصوات الخصيان منهم ) لان العديد متهم 
كانوا خصيانا ) وإن كانت اصوات رجال ؛ تميزت بالدفء 2 فقد 
التخلت الطرب الى فلؤي الفرتهة ورظيته] + وكما اكها بعت الشرود 
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كان 
في قلوب الجميع وكان لتصفيق هؤلاء الخصيان بأيديهم بشكل آخاذ 
أكبر الآثار ٠‏ إنما إننا إذ نذكر بهسذه الافضال من جسائب 
الامبراطور ؛ نريد اظهار الغدر الذي كان يضمره لنا , ذلك الرجل 
الذي كان يتظاهر بعواطف الصداقة التي اعتدنا على ابدائها نحو 
أقرب المقربين من اصدقائنا فقط » في حين انه كان يخفي شسعورا 
بالكراهية لنا . لم نستطع ان نطفئه الا بموتنا » ومن الموّكد أنه ليس 
باستطاعة اي مخلوق أن يفهم الاغريق مالم يعاشرهم .او مالم 
يوهت الهاما نيوا . 


ونظرا لاشك في تعهداتهم » وازدراء لادسانهم » وبسبب توقع 

الاضرار التي لحقت بنا فيما بعد الح علينا أسقف لانجرس أن 

نأخذ المدينة بالقوة . وقد برهن على أن الجدران التي اضمحل جزء 

منها أمام أعيننا . كانت ضعيفة . وان أهلها كانوا كسالى 

خاملين ؛ وأن الماء العنب يمكن أن يقطع دونما إعاقةأوجهد 

يذكر » وذلك بقطع المجاري ؛ وقد قال . وهى الورع العاقل : إنه 

إذا مااخذت المدينة » فلن تقتضي الضرورة دحر المدن الأخرى . يما 

انها ستدين بالطاعة طوعا لمن امدّلك العاصمة (؛؟١6)‏ » واضاف الى. 
ذاك قوله بأن ١‏ لةسطنطينية مسيحية بالاسم الدمسيحيين في حين ان 
امبراطورها كان قد جازف قبل بضعة سذوات , فحاول مهاجمة امير 
انطاكية ٠ )0١0(‏ أو كما قال: لقداستولى اولا على طرسوس 
والملصيصة وحصون عديدة . وقطعة كبيرة من الارض وبعدما طرد 
الاساقفة ١‏ اكاثوليك في المدن وا ستبدلهم بالهراطقة (1) اقدم على 
حصان انطا كي 


« الكفار » المجاورين عن طريق توحيد القوى الملسيحية , الا انة 
مضى بمساعدة الكفار للقضاء على ال مسيحيين ٠‏ لكن الرب الذي يعلم 
كل شيء ؛ يحكم وينتقم لهذه الأمور » وهكذا قضى بأن يجرح نفسه 
بسهم مسموم )٠١2(‏ , » وينهي حياته اللخزية نتيجة لذاك الجدرح 
الدسيط ؛ وعلى اية حال ام يقتصر الحاكم الحالي على الاحدفاظ 
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د/اء؟ ل 
انفسه . وهو وريث الجريمة المخزية . بالسلطات الكذسية والملكيات 
الأذرى التى حاز عليها ( دل أنه كان دتطاع دماما ددش وق وج شاع 
الى ماديقى من الأراضي التي كان دريدها والده 2 وهوالذى كان قال 
اندزع بدعة الأمدر وطاعته له (4ى3) : وأقام مذيحا ضد مذيح أخار ' 
كما أنسدس بطركية خاصة به في المدينة 1 مزدريا بطركية القئديس 
دكمه )2 والذي دددمدره سوزول من الوحدود ذل عدوان عليهما.. 


وعندما انتهى الأسقف من حديثه لقيت ملاحظاته الترحاب لدى 
ينهم :آم العدين عن لم نلق التربحاب من قباهنم فقند اجنايوا 
بعبارات ؛ مثل العبارات التالية : « لادسهنا بدون معرفة بالقانون 
ان نحكم على [خشلاضهع وإيمائهم + وإن تحقيقة مه اجيته لانشلاكية 
كانت ضربا من ضروب الشر , لكن يمكن أن تكون لديه الأسسياب 
تشاون مؤخرنا مع :البابا » لكن اليبانا لم يحظة آية تمسيهة :وم 
يصدر إليه أمرا يشأن هذه الم/سألة . والملك يدرك كما ندرك بأنه 
تيجب عليكا زيارة القيو القامن يتوجيه من السيجر:الامتلم ,لك 
نمسح خطايانا بالدم ٠‏ أو بتحويل الكفار (ه١0)‏ صحيح أنثنا في هذا 
بعملنا هذا لايد لنا من أن نقدم على اقتراف القتل والتعرض للقتل » 
وعلى هذا إذا كان ذبح المسيحيين يمحى خطايانا » فدعونا نمضي 
للحرب ٠.‏ ومرة أخرى إذا كان احقاء المطامح لايدذس موتنا ٠‏ وإذا 
كان الموت في هذه الرحلة من أجل الحصول على المال يعد وقساء 
بالوعد . ويعتبر طاعة للحبر الأعظم . فاهلا بالثروة , ودعونا 
نعرض آأتفسنا للخطر دون أن نخشى الموت » ! . 


وعلى هذا النحى كان الخلاف فيما بينهم » وآخذ مؤيدو كل جانب 
يدافعون عن أنفسهم بكل ماأوتوا من قدرة , ومع ذلك فإنني أاعتقد 
انه كان بوسع الاسقف أن ينتصر »٠‏ لولا أن الاغريق لم يكسبوا اليد 
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15١١م‎ 

العليا عن طريق الخيانة ؛ أكثر مما فعلوا عن طريق القوة , ذلك أنهم 
اعتيروا تأخرنا موضعا للاشك )80١(‏ . ومع هذالم يتجرأوا على 
الالحاح علينا بالعبور , لكنهم استولوا على جزء كبير من سوقنا , 
وسحبوه من بيننا » ثم آخذوا يحثوننا على الجواز عن طريق بسث 
الاشاعات عن الالمان » فقد قانئوا بادىء ذي بدىء بأن التركمان قسد 
حدشدوا جدشا عرمرما » وأن الألمان قد قتلوا / ١8٠٠١‏ / رجلا مسن 
ذلك الجيش دون أن يتكبدوا أية خسارة ٠‏ وهكذا أقنعونا بعد يومين 
لكي نقوم بالعبور التعوس ؛ وذلك عن طريق إذاعة خبر سعيد ومفرح 
أكثر من السابق , فقد قالوا بأن الالمان قد وصلوا إلى قونية . وأن 
أهالي تلك المدينة الذين اخذ الرعب منهم كل مأخذ قد فروا هاربين 

قبل وصولهم إليها . 


ويما أن الالمان كانوا يتقدمون يسرعة , فقد كتدب أميسراطورهم 
إلى الامبراطور الآخرر(؟١١٠)‏ يدعوه للالتحاق به »ء وأنه بانتظاره 
لرسلمه ما أقدم على احتلاله لحسابه بدون جهد يذكر (1) . وشار 
الجيش بهذا المهماز وتهامس الرجال ضد تسآخر الملك , لآن البعض 
قد حسدوا الألمان على ثروتهم ودسدهم أخرون على شهرتهم 5 
وعلى هذا قرر الملك العبور قبل وصول أولئك الذين كان 
ينتظرهم 00 »؛ محكوما عليه بكل من نصيحة الأغريق ٠‏ وشكاوى 
رجاله:: واغد الأمبر اطون اسطولا للجوان مشرفة تعائل شوق 
الكبير لهذا التحرك . 


وقضى الملك خمسة أيام (4؟1) على الجانب الأقرب من الذراع , 
منتظرا قسما من جيشه » ثم أمضى خمسة ايام أخرى على الجانب 
الآخر . يتحمل دهاء الأغريق , فقد توفرت لهم الآن الفرصة التي 
كانوا يتوقعونها » وتجرأوا على كشف النقاب عن مشاريعهم ؛ غير 
أن حماقة رجالنا سمحت لهم بأن يخفوا شرهم وهكذا فقد وصف 
الكثيرون تصرفات الأغريق حيالنا على أنها انتقام » ولبسست من 
قبيل المكر والخداع , فمن لديه معرفة جزئية بقضية يقوم بإصدار 
حكم جزئي عليها » أما من لايعلم القضية برمتها لايمكنه أن يطلق 
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اد 5 

حكما عادلا » وفي حقيقة الأمر يمكن الحاق الأذى بالأاغريق ولكن 
لايمكن تهدئتهم . وعليه فقد قمنا بالجواز تتبعنا المؤن والسفن مع 
صرافي المال في الخارج . وقد عرض الصرافون خزائنهم على طول 
الساحل ٠‏ وكانت مناضدهم تشع بالذهب وتتلالا بالآاواني الفضية 
التي كانوا قد اشتروها منا . وكان قد خرج من بين صفوف الجيش 
اناس يقايضون لقضاء حاجياتهم الضرورية ٠‏ وانضم إليهم رجسال 
وضعوا أعينهم على إمدادات الآخرين فاشتهوا تملكها ٠‏ وذات يوم 
قام فلمنكي يستحق الازدراء والالقاء في الجحيم » قام وقد رأى 
الثروات الهائلة أمامه . فأاعمته شهوته في تملكها فصاح : « هافو 
... هافو ره » واستولى على ما اشتهاه » وقام بتحريض الرجال 
من أمثاله على ارتكاب الجريمة ٠‏ مدفوعا إلى ذلك بوقاحته وبيقيمة 
الغنيمة , ويما أنه كان هناك حمقى في كلا الجانبين ( لأنه في تبديل 
العملة هناك العديد من الوسطاء والحمقى ) فقد هرع أولئك الذين 
كانوا يحملون المال واندفعوا في جميع الاتجاهات . 


وازدادت الضجة ». وعظم الارتباك . وسقطت المقاعد . كما سلب 
الذهب واحتجن ٠‏ ضر صرافوا المال الماكوبين خشسية الوث: ,.ولدى 
فرارهم نقلتهم السفن . ولما غادرت السفن اخذت عددا من رجالنا 
النين كانوا يبتاعون الطعام خارج المدينة . إلى داخل المديئة » وقد 
تعرض أولئك الرجال للضرب والسلب ٠‏ كما سلبت المدينة ضيوفها , 
وعاملتهم وكأنهم أعدام , 


ووضع الملك في صورة الحال ٠‏ فقام وهى يشتعل غضبا”, فطلب 
إلقاء القبض على المجرم ٠‏ الذي شنق فور تسليمه مسن.قبل كونت 
فلاندرز )١١١(‏ على مشهد كامل من أهل المدينة . وعندها أسرع الملك 
للبحث عن البضائّع المفقودة » فأعلن العقوى عن الذين أعادبوها ,2 
وتهدد أولئكك النين آخفوها بإنزال العقاب بهم مثل العقاب الذي 
أنزل بالفلمنكي , وهكذا تعين عليهم الا يخافوا أو يخجلوا من وجود 
المنهويات لديهم . وامر الجميع بإعادة كل شيء إلى سقف 
لانجريس ؛ وفي الصياح جرى استدعاء صرافي المال الذنين كانوا قد 
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5 
فروا في اليوم السابق , فاستعادوا كل ماا ستطاعوا أن يقسموا يمينا 
أنهم قد فقدوه ؛ وطالب السواد الاعظم منهم وسألوا أكثر مما يتعين 
لهم . وكان الملك يفضل تعويض الواد المفقودة من ممتلكاته الخاصة 

بدلا من أن يرعرع أسلام جدشه 090 , 


وفي أعقاب هذا الاسترداد اختار عددا من المبعوثين أرس لهم إلى 
الأمبراطور يطلبون منه إعادة رجال ( الملك لويس ) المحتجزين 
وبضائعهم » وإعادة نصب سوق للجدش , وكان على راس المبعوثين 
أرنولف صاحب ليزيو وهو أسقف صاحب مكانة سامية » دوسسيبي 
بلاغته وورعه ٠‏ وبارثلميى الحاجب , ويما أن الملك كان دائما يعرف 
بسرعته في تصحيح الخطأ ؛ فقد الح على مبعوثيه بالاسراع ؛ فعبروا 
في الصباح الباكر . وسمح لهم بالدخول إلى القصر من قبل حراس 
الأبواب ٠‏ لكنهم لم يكونوا قادرين على التحدث مع «الوثئن »م١0‏ 2ه 
وترتب على المبعوثين في ذلك اليوم أن يعزي كل منهم الآخر ؛ وأن 
يشغلوا أنفسهم بالقاء النظر على الصور بدلا من الانشغال بتناول 
السرير والفراش . وفي اليوم التالي . ويعد أن نهض ذلك الرجل غير 
الورع ؛ في حوالي الساعة الثالثة . جلبوا إلى حضرته ٠‏ دون أن 
يكونوا قد ذاقوا الطعام أو عرفوا طعم النوم » ونفذوا هدف السفارة 
فيما يتعلق بكل من التعويض لرجاله وشكاوى رجالنا » ويبلاغة 
حكيمة يسودها اللطف كان بامكان الاسقف أن يجعل الوصول إلى 
الامبراطور ممكنا , لى أن ذلك الثعبان كان يمكن سحره من قبل 
الحواة الراقين ؛ لكنه كان قد تغير عما كانوا يعرفونه من قبل , 
وأصبح « مثل الصل الأصم دسد أذنيه »(5؟٠)‏ » وأصيح الآن 
مكشوفا لهم , بعد أن كان يتستر وراء الخداع » ومع ذلك كان 
الاسقف مصيررا , وسادت كلمته جزئيا » وحصل الجيش على سوق » 
وتوفرت هناك طريق لرحيل الحجاع الذين كانوا قد فق'دوا 
بضائعهم . وقال الامبراطور إنه مازال على استعداد للاجتماع 
بالملك » وإرسال المبعوثين على الفور ؛ وعندئذ أملت الحاجة على 
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دك 
: م دوم 
قصر الاميراطون . 


وعلى آية حال ظل الامبراطور يتزين زيفا باللطف . لكي يكون 
اكثر قدرة على الحاق الضرر , فأمن سوقا ٠‏ لكنه ظل سوقا هزيلا » 
وابقى على نيته الاجتماع بالملك ‏ إنما بعد قوات الاوان ‏ وهكذا 
فقد بعث برسله يعد انقضاء عدة ايام , وأكل الفرنج اثناء الانتظار 
الطعام الذي كان معدا من أجل الرحلة , واراد الامبراطور أن يعود 
الملك إلى القصر ٠‏ بينما أراد الملك أن يجري الاجتماع على الجانب 
الذي يقيم عليه ؛ أو في البحر بحيث يكون الطرقان في موقع مدتساو 
من حيث مركزيهما . وكشف الاميراطور آخيرا ٠‏ بواسطة رسوله , 
إثنين : امرأة من قريبات الملك كانت ترافق الملكة . طلبها زوجة 
لواحد من أبناء أحيةه وأراد أن يقدم النبلاء يمين الولاء له » وقد 
وعد مقابل ذلك بتآمين الادلة والتبادل المالي العادل ( أي 
الصرافة ) والأسواق في كل مكان , وحيث لن تتوفر هذه الامتيازات 
للفرنج ٠‏ فإن لهم الحق بالقيام يأعمال السلب ٠‏ وهم مفوضون 
يمكتهم الاستيلاء عليها ؛ لكن بعد نهبها عليهم أن يخلوها وتترك له 
غير محتلة . وفضلا عن ذلك فقد قدم للملك المزيد من الهدايا الملكية , 
ولكل واحد من النبلاء هدايا تليق بمقامه . 


وبعد أن سمعوا بتلك الشروط ٠‏ أصيح من الضروري مرة أخرى 
أن يتأاخروا , أولا لآن كونت م وريين )1٠١(‏ ومس ركين 
مونتفرات )١14١(‏ أخوال الملك . وكونت أوفيرن (:14) وعديدون آخرون 
ممن كذا ننتظره » كانوا قد خيموا بظاهر المدينة » حيث كان بوسعنا 
أن نراهم ٠‏ ثانيا لأن النبلاء رقفضوا طلب الامبراطور . وعليه اأقدم 
الأغريق الذين كانوا في العادة يلحون على الناس أن يعبروا . على 
تأخير العبور بخلق العراقيل (+؛) » وبناء على ذلك كله فقد اندتشر 
الفرسان البارزون في الجبال لتآامين التموين لنا اثناء الرحلة , 
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ان 

واستطاعوا بفضل الاغارات أن يزودوا الجيش بالامداد . وكان في 
ذلك خسارة للأغريق . وقناموا بشراء مركب لاتياعهم ٠‏ وبذلك 
استطاعوا أن يقدموا ما كان الأغريق قد أوقفوه » وأبحروا به عبر 
الذراع ٠‏ وبذلك رحبوا بالرجال الذين كانوا بانتظارهم » وفي الوقت 
ذاته عندما كانت مطالب الامبراطور تثير الغضب الشديد قام 
روبرت ؛ كونت بيرش(:؛١)‏ أخو الملك باختطاف المرآة قريبته سرا من 
بين حاشية الملكة »وبذلك حرر نفسه وبعض النبلاء من الرضوخ الى 
الاميراطور . وحال دون زواج قريبته فذه من ابن أخي 
الامبراطور . ومن ثم مُضى إلى نيقوميديا . 


وناقش الملك عرض الامبراطور مع الأساقفة ويقية البارونات » 
فقد قال بعضهم . ولاسيما أسقف لانجرس : «٠‏ ألا ترون إنه رجل 
شرير » يقوم الآن بكشف ماكان قد أخفاه من قبل ٠‏ إنه يطلب منكم 
امر الرضوخ له ؛ في حين كان من الممكن أن يكون هو الراضخ ٠‏ 
ويعد بما يجب أن يكون قد حققه نصرنا عليه » ومهما يكن الحال » 
دعونا يا أحبائي نضع الشرف فوق التوافق وقبله » ودعونا نحقق 
بالقوة ماوعدنا به بالرضوخ . كمالو كنا وضعاء من أهقل 
الشره ! إنه عندما يكون لدينا مثل هذا السيد الشريف . من المؤكد 


وعلى الرغم من هذا العرض القوي . فقد ساد رأي جماعة 
أخرى, دسبب عددها الكبير وطرحها المنطقي , فقد حاجج أقرادها 
يكون لنا بعد الملك أسياد عدة ( لوردات ) نخضع (اسلطانهم , لكننا 
نحافظ على ولاعنا له أولا ٠‏ وإلى أبعد حدود الولاء , فإذا كنا تنعتقد 
بأن ذلك مدعاة إلى الخجل , دعونا نقضي على هذا العرف . والآن 
وبعد أن اصبح الامبراطور يخشى على مصالحه نراه يطلب منا 
الرضوخ , ولذلك إذا كان من العار علينا أن يخشانا , وإذا كان من 
المعتقد غير مشرف لنا أن نعمل من أجل الامبراطور ما نفعله من 
أجل لوردات أقل شأنا ٠‏ فهيا بنا نتخلى عن هذه الفكرة . وعلى أية 
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حال إذا كان خوف الامبراطور ٠‏ وتعلقتا بالعرف لا يضير الملك » ولا 
دسيء لنا » فدعونا نحافظ على عرقنا » ودعونا ننتزع خشيته »2 
ونطرد خوفه كيما نحقق لانفسنا المناقع ٠‏ في الوقت الذي نتطلع فيه 
إلى الأمام » إلى مقتضيات الرحلة ٠‏ إننا نريد الامدادات » ومامن 
واحد منا تغرف هذه الأرين:: ولتلك نكن بوجاهة إلواكليل ب إنذا 
ذسير ضد ١‏ الكفار » فدعونا تكون في سلام مع المسيحيين » . 


وتمكن أثناء هذه المناقشات معظم الرجال تقريبا ٠‏ الذين كان 
ينتظرهم الملك . من عبور الذراع , هذا وإن ذكر أسمائهم يثير الأسى 
في نفسي ؛ لأنني كنت أشهد وفياتهم التي كانت لا تتوقف (فضلا عن 
أن قوائمهم يمكن أن تذهل القارىء ( وللما كان الاميراطور وحده 
يسبب المزيد من التأخير . أصدر الملك أوامره بإزالة الممسكر 
للتحرك ؛ وما أن سمع الاميراطور ب ذلك بعد أن أريسل 
مبعوثيه ‏ حتى أسرع بالسير وراء الملك . معينا إحدى القلاع 
لاجتماعهما » وهناك حشد أسطولا من احجل ضمان سلامته , 
ومركزه في اليحر على مقرية منه . وعتدها لم يرغب الملك ‏ الذي 
أبدى اعجايه بسمعة الالمان » وبتصرفاتهم . في التأخير » وسعى 
سعيا حثيثا لكي يحظى لنفسه بوسمعة مماظلة , لكنه مع ذلك لم 
يرفض فكرة الاجتماع , ففي الوقت الذي مضى فيه الجيش في 
مجموعة من الفرسان المسلحين بأسلحة خفيفة » وعلى الرغم من أنه 
لم يستطع تحمل مطالب الملك ٠‏ برضوخ رجاله له إلا أنه اعتقد بأن 
هذه الموافقة قد تكون خدمة للرب ٠‏ علما لو أن الامبراطور كان 
مسيحيا حقا لكان ملزما بخدمة الرب دون أية مطالب لنفسه , لكنه 
قال بأنه كان يخشى شعبنا ٠‏ الذي صارت لديه خبرة ومعرقة به 
ويمملكته ٠‏ وإذا لم يؤكد له مرة اخرى حنسن نواياه ويغطية مثل هذه 
الضمانة » فسيجرد من جميع الامتيازات الممنوحة , ولما كان الملك 
مندفعا ٠‏ بريد الاسراع في زحفه ضد « الكفار » فقد أثر أن يغير 
مواقفه الثابتة ويعدلها كيما يتماشى مع رغبات الامبراطور , بدلا من 
ان يتآخر عن تأدية الخدمة للرب بآية وسيلة كانت . 
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ولذلك جرى اعداد الاتفاقات فور اجتماعهما . وقد نصت على ألا 
يأخذ الملك من الأمبراطور أي حصن أو بلدة خاضعة لادارته 
وقانونه » وتبع هذا المطلب المعقول والمتواضع وعد لا يقل عنه كرما : 
لكنه كان وعدا كاذبا ٠‏ بذله لانه ‏ أي الامبراطور ‏ رأى لزاما عليه 
بطارقته ( نبلائه ) للسفر مع الحملة لارشاد الملك إلى الطريق 
السوق . سيسمح لجيش الملك » عن رضى بسلب القلاع والاستيلاء 

دونما احتلال . 


وفيٍ ذلك الحين كان الملك روجر صاحب أبوليا دشن بإلحاح واصرار 
هجوما ضد الامبراطور ٠‏ ويقوم باحتلال اماكن عدة من بلاده ؛ ولى 
لكان قد جاد عليه بكل ما في خزينته مسن كنوز , ولكن بما أنه لم 
يستطع التأثير عليه » سواء بمواصلة الطلبات 2 أى بالوعود التي لا 
يوثق بها / لذلك فقد دخلا في حلف فيما يتعلق فقط بالشروط المشار 
إليها آنفا ٠‏ وفي نهاية الأمر عندما قدم البارونات ولاءهم ورضخوا 0 
وعندما شرفوا بتقديم الهدايا إليهم وإلى الملك . وهسي هدايا كانت 
امبراطورية من حيث الكرم والحجم . سارع لويس إلى اللحاق 
بجدشه ٠‏ وتلطخ الملك غير الورع بمخالفة الأيمان ٠‏ لكنه استراح من 
كابوس الخوف ٠‏ فبقي في الخلف ومنح السوق لبضعة أيام فقط , 
ولم يرسل المرشدين الذين كان قد وعد بهم أبداره؛١)‏ 


وفي ذلك اليوم شهدت الشمس جريمة لا تطاق ٠‏ لكن تلك الجريمة 
يجب الا تعتس على آنها تغادل خباتة الرب .هيت أن تصف الشمس 
قد شع بالضوء على العالم ؛ وحجب النصف الباقي نفسه . وهكذا 
بينما كان الجيش يتقدم بدون الملك ؛ ورأى الشمس على هذا 
الشكل ؛ أي شكل نصف رغيف من الخبز , معظم النهار » خشي بأن 
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يكون الملك . الذي كان يشع اكثر من الجميع بالايمان » وينضصح 
بالاحسان ٠‏ ويتمتع يسمى إلهي ٠‏ بسيب الرجاء(7؛١)اقد‏ جرد من 
جزء من نوره ٠‏ وذلك بشر الاغريق وخداعهم » وليس هذا فحسب ٠‏ 
بل هناك شيء آخر يثير الأسى على حد سواء فقد حلث أن 
الامبراطور الألماني الذي خانه دليله وتخلى عنه في الممرات الجبلية 
الضيقة . أجبر على الانسحاب والتراجع بعد أن لاقى الآلاف مسن 
ولأننا علمنا فيما بعد بمعناها ٠‏ ققد قمنا بتفسير الظاهرة السماوية 
على وجه ا كثر دقة قائلين إن ملكنا والاميراطور الألمائي كانا شمسا 
واحدة , دما انهما كانا رشعان بايمان واحد . وإن نص ف الاش مس 
شع بالضوء ؛ في حين حجبت اشعة النصف الآخر ؛ لآن الألان قد 
كرجه وق مين نه 11 السمكايها #سسديرتةكدنا نخةدزسنيا : 
وغيرته المعتادة. 


نهاية الكتاب الرايع 
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بداية الكتاب الخامس 


الوسطنطينية مدينة متفطرسة بثروتها . غدارة بممارستها 
وفاسدة بايمانها . انها تذشى كل واحد على حساب ثروتها , 
والجميع يذشونها سيب خداعها وعدم اخلاصها , ولو لم تكن 
تدسم بهذه ١‏ اشر ور لكانت مفضلة على جميع الامكنة الأخرى ؛ سيما 
ومناخها معت دل ,. وت _ربتها < بة . ومس وقعها 
مناسب تماما للتبشير بالعقيدة » وفي حقيقة الأمر إنها تسيطر على 
ذراع القديس جرجس ٠‏ الذي هو في الوقت ذاته حوض مائي يحتوي 
على الوقفير من الأسماك والملح . وهو أشبه بجدول صغير ٠‏ لدرجة 
أنه يمكن عبوره بسهولة وأمان بمعدل سبع أو ثمان مرات في اليوم 
الواحد . 





وتعتبر رومانيا ( بيزنطة ) بلادا مترامية الاطراف . تعج 
اراضيها بالعديد من الجبال الوعرة ٠‏ وهي تمتد حتى أنطاكية في 
الجنوب وتحدها تركيا من الشرق »؛ وعلى الرغم من ان الأخيرة 
كانت تخضع سابقا للقانون الاغريقي » فإن التركمان يمتلكون الآن 
الجزء الأكبر منها , فبعد طردهم الاغريق أخلوا قسما جديدا من 
الاراضي , ولكن بما أن الاغريق مازالوا يتمسكون بالقلاع نجد كلا 
الشعبان يقدسمان ريع المحاصيل ٠‏ وقد استرد الاغريق بعض 
الآراضي واحتفظوا بها . وهي تلك التي احتلها الفرنجة ٠‏ ذلك أنهم 
لم يحتفظوا بها , لأنهم كاذوا يسعون الوصول الى القدس )١١"(‏ , 
وكان يمكن ان دفقد هؤلاء الكسالى كل شيء لو ام يدا فعوا عن 
انفسهم عن طريق ا ستيراد الأفرسان واستتجارهم من امم مختافة , 
وهكذا انهم يكدسون الذهب ؛ لكي دفتدوا انفسهم بالذهب . ومع 
ذلك كاذوا دائما يخسر ون( لكن بما انهم يماكون | اكثير لايم كن ان 
يذسر وا كل شيء دفعة واحدة) لأن المرتزقة لايكف_ون لحم-اية 


5 


لاا 
شعب (4؟١)‏ , ليست لديه قواته الذاتية ٠‏ وقد أظهرت لنا نيقوميديا 
هذا بادىء ذي بدء ٠‏ فهي قائمة وسط الأشواك والأحراج ٠‏ وتشهد 
آأثارها المققرة على مجدها الغاير .: وعلى كسل سانتها 
الحاليين . وانعدام ذشاطهم ٠‏ وهكذا انعدمت فائدة اللصب البحري 
الذي ينتهي في المدينة بعد ثلاثة أيام من انيعاثه من الذراع رغم 
توفيره لها مزية النقل الجيد . 


ومن تلك المدينة كانت هناك ثلاثة طرق )١15(‏ تؤّدي إلى 
أنطاكية » لم تكن متسساوية في الطول أو مدشايهة في 
الطبيعة . وكانت أقصر تلك الطرق . الطريق التي تقع الى 
البسان :هوي لق :انها لم تكن تحتوي غلى تمسوجات كبيرة ٠‏ لكان 
بالامكان قطعها بثلاثة اسابيع » فيعد اثني عشر يوما تصل الى 
توكية حاضيمة الأسليطات :وه سنينة بالق اللجمان » كم انر بعد 
خمسة أيام من عبورك لتركيا في أرض الفرتج ,٠‏ وهنا يس تطيع 
الجدرش القوي المؤمن بعقيدته وأعداده أن دسقط من حسابه كل ذلك 
إذا لم يكن منذرا في أيام الشتاء بسقوط الثلوج التي تغطي 
الجيال . ْ 


أما الطريق التي تؤدي الى الجهة اليمنى » فأكثر غنى » واعظم 
سلامة . ولكن باتباع هذا الخط الساحلي المتعرج يحتج المسافرون 
الى ثلاثة أضعاف المدة . ذلك أنه يتوجب عليهم عيور أنهار وجداول 
متدفقة ,. ودستلزم الحال خشيتها في الشتاء مثل خشية التثلوج 
والتركمان على الأولى ٠‏ 


أما الطريق الوسطى فتتحلى يميزات ومساوىء الطريقين 
الأخيرين . فهي أطول من القصيرة وأكثر سلامة . وهي أيضا 
أقصر من الطريق الساحلية إنما أفقر منها . لذلك تفرق الألمان الذين 
سبقونا ودتآشتتوا ؛ وكان السواد الأعظم من اللمان ٠‏ يقيادة 
الامداطوي نقد اقيم الطريق الدعرى رو غير قونية > :ولسوء لاله 
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وتابعوا‎ ٠ البقية مع أخي الامبراطور الطريق اليمنى‎ عبتا)٠١(‎ 
وبقي الآن‎ ٠ المسير . فطالهم سوء الطالع في كل مجال وزاوية فيه‎ 
الطريق الأوسط , الذي يخفف من مساوىء الطريقين‎ 
وذلك بعد أن وقعت علينا اشاعات الاغريق‎ ٠ الآخرين . من نصيينا‎ 
محرضة كضرب المهماز بأن ذسير على خطى الألمان » زحفنا مخلفين‎ 
نيقية الى اليسار » وخيمنا في البداية قرب بحيرة نيقية » وبينما‎ 


نحن هناك وصل فجأة بعض النبلاء الألمان(١5١)‏ الذين كانوا قد. 


أرسلوا خلف الملك من قبل امبراطورهم , وأفادوا والأسى يعتصر 
قلوبهم ؛ بأن الألمان خلافا لرغبتنا كانوا قد فروا , وعادوا الى 

وماأن سمع رجالنا ذلك » حتى حل الأسى بهم ؛ ونال من قلوبهم 
فذهلوا , لأن مثل هذا الجيش القوي قد أخفق بصورة 
مفاجئة . وحقق أعداؤنا . وأعداء الرب ؛ انتصارهم على حلفائنا 
بسهولة ؛ وقد سئثل الألمان عن كيفية وطريقة وسبب سوء الطالع 
الكبير هذا . ولعل جميع تلك التساؤلات قد أجريت على نحو غير 
موائّم . بما أنه ليس هناك في الحقيقة من ضابط للفوضى » ولا 
انفراج ولاطريقة ناظمة للامنطقية ٠‏ ومع ذلك فإن لكل شر بداية 
ونهاية كما قال لنا أولئك الذين استطاعوا أن ينجوا من هذه 
الكارثة . وقد اتهموا أنفسهم ‏ وهم محقون في ذلك لأنهم 
اغتروا بأنفسهم وبالغوا الثقة بقواهم الذاتية . وكانوا غالبا 
مايخالفون الرب ؛ أكثر من المعتاد بحد كبير » ئمإنهم 
لعنوا , وشن ؛ القسطنطينية . الذي بإعطائه اياهمدليلا 
خائنا . إنما فعل كل مافي وسعه للقضاء على الايمان 
الملسيحي . وتقوية « الوثنية » وتشجيع ١‏ الكفار » , وإطفاء 
حماسنا المتقد ؛ لأنه عندما أرشد الألمان من قبل دليلهم الى 
نيقية , أمزهم بعد ذلك بتزويد أنفسهم بما يكفي من الامدادات الى 
قوئية , وأثناء الزحف » اعتقدوا عندما أوشكت الأيام والاأطعمة 
على الانتهاء بأن الطريق لابد مشرف على الانتهاء ايضا » لكنهم في 
مواجهة قمم الجبال لم يعد بوسعهم سوى التساؤل : متى وأين 
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ياترى سينتهي الطريق ؟ ومع هذا قادهم مرشدهم ( لابل الأصح 
أن نقول جانرهم ) بعيدا عن السييل ؛ وزاد عناؤهم وتضاعف من 
صباح الى آخر حتى اليوم الثالث واندفعوا في الجبال التي لايمكن 
سلوكها . حيث لاطرق فيها » وهنا يعدما ساور الخائن الاعتقاد 
بأن الجيش قد دفن حيا . فر تحت جنح الظلام عبر طريق مختصرة 
كان يعرفها ؛ وأاحضر حشدا كبيرا من الت ركمان الى 
الفريسة . لذلك حدث في فجر اليوم التالي ٠‏ عندما كان حملة 
الرايات الذين يتقدمون الجموع , غاضبين لتأخره » يتطلعون كما 
جرت عادتهم الى دليلهم » لم يجدوه يبل قجاأةة وجحجسدوا 
التركمان . بدلا منه » وقد احتلوا قمم الجبال ٠‏ وحزن هؤلاء 
الرجال كثيرا لأن الرجل الذي كانوا يبحثون عنه قد فر دون أن يتلقى 
الجزاء الذي استحقه لجريمته التي اقترقها؟5). 


وقد أحيط الأميراطور علما بهذه الحقائق . ليس عن طريق عودة 
رجاله فحسب وإنما يدور الشمس أيضا 0 ولذلك دعا مجاس 
بلاطه للاستشارة , لكن بعد فوات الأوان ٠‏ فقد تعين عليهم الآن أن 
يختاروا ليس بين الخير والشر . بل أهون الشرين )١١‏ » كان 
يتعين عليهم التقدم أو التراجع , بيد أن الجوع والعدى ؛ والجبال 
الشاهقة المهولة المجهسولة الشائكة بمتاهاتها حات دون 
تقدمهم موت دونما جدوى أوى شرف مؤكد , ترى ماذا تفعل بسالتهم 
الحائعة اذا عرق هل يناوا ياتفسهم عن خسفة الرب .وهم لم 
يعتادوا على أن ينأوا بأنفسهم بمحض إرادتهم » وترى هل سيمضي 
أولتك الذين يتمكنون من خدمة الرب , اذا سلموا ٠‏ الى الموت هناك 
المزرية . بيد آنه إذا كان الذل يلطخ كلا الخيارين ٠‏ فمن الأفضل أن 


بره 


ا 
الاعتبارات ٠‏ فعل الألمان مالم يفعلوه عادة . فأدانوا التراجع ؛ في 
الوقت الذي واققوا عليه . بما أن الوقت كان يستدعي 
الاصلاح ,)٠64(‏ وإعادة الدتشكيل .» إزلك. فقد قعلوا مااستطاعوا 
فعله , وتمنوا ماتعين عليهم ان يتمنوه )١٠١١(‏ وى هكذا تسلح الجميع و 
استعدوا لأن يتحملوا الجوع (بما أنه لم يكن لديهم سوى الخيول 
الهزيلة و الميتة ليأكلوا) و حمل الكونت برنارد(7١١)‏ سلاحه مع بعض 
من رجاله فقط بغية الاشتباك مع العدى القادم . وبينما نظموا 
انفسهم على هذا النحى ؛ أطال الناس الرحلة بالمحاولة للحصول 
على الطعام . واحط الجوع والجهد قواهم . واخذ التركمان 
يختبرون الصليبيين تدريجيا ؛ ولما بدا ضعفهم واضحا أآخزذوا 
يضيقون عليهم بشدة من يوم ليوم » وفي نهاية الأمر , بينما كان 
الكونت برنارد » الذي يستحق أن يمدح وأن يبكى . يسهر على 
المر هقين . ويقدم الدعم للضعفاء , عبر الجيش أحد الجبال , لكنه 
بقي هو على الجانب الآن لأن الليل كان قد شارف على 
الحلول » وعندئذ أحاط به الأتراك هناك . وأخذوا يطلقون عليه 
السهام ٠‏ فقتلوه دون أن يلحقوا بأنفسهم الأضرار ؛ قتلوه بأسهل 
مماكانوا يأملون , لأنه لم تكن لدى ذلك الرجل لاقسي 
ولاذشاب ؛ كما أن الجوع والتعب قد حرما فرسانه من الخيول 
السريعة . ولم يكن التركمان يرغبون بالعراك وجها لوجه 
وبالأيدي » ولم تكن تتوفر لديه الأسلحة التي تمكنه من أن يصد 
الهجوم الذي دشن من مدى بعيد ؛ كما أن الخيول المنهكة لم تكن 
قادرة على حمل فرسانه ضد العدو . وأما الذي يستحق أن يبكى 
ويندب كثيرا فهو قدر أولثك الشباب الذين كانوا كلهم حيوية 
ونشاط ٠‏ أولئك الذين واجهوا الموت في منتصف الطريق بدلا من أن 
يواجهوا رجال العدو الذين كانوا يسيرون على جناح 
السرعة ؛ ويجرأة منقطعة النظير لملاقاتهم بسيوفهم وترستهم التي 
كانت من جلود الأغنام » ذلك أنه عندما سبق للحبر الأعظم أن حظر 
استخدام الكلاب والصقور . وحدد نوعية أسلحة الفرسان مع 
ثيابهم )٠60(‏ , قام الرجال الذين لم يوافقهوا على هذه 
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الأوامي م بالفل ف مالة ادام الحعمة والقهرية:: 'قعائل السدعية 
والتجربة في أوامره ؛ فحبذا لى أنه أمر الرجالة وعاملهم بتنقس 
الطريقة . وأصر على بقاء الضعفاء في ديارهم ؛ والزم بتجهيز 
الأقوياء بالسيوف جميعا بدلا من الحقائب ٠‏ وبالقسي بدلا من 
العني ‏ أن الشعفاء. ومن الأحول لهم ولاطول يشكلون واقها ديكا 
على رفاقهم . كما يشكلون مصدر صيد ثمين لأعدائهم . 


وأخذوا يبحثون في اليوم التالي عن الكونت , الذي غالبا ماكان 
يدافع عن شعبه دون مساعدة الآخرين ٠‏ وقد علموا بأنه لم يتأخر في 
القدوم الى الجدش , لكنه لقي ورجاله حتفهم على أيدي جند 
التركمان من حملة القسي » وبما أنهم كانوا يعتمدون الى حد كبير 
على قوته وحكمته » وبما أن موتا مماثلا كان يهددهم جميعا » بكى 
كل واحد منهم منيته . وحمل السلاح كل من كان قادرا على 
ذلك , ومضوا مسرعين ينهكهم الجوع أكثر من أي وقت 
حمضى ؛ ويهددهم العدو , وحقيقة الأمر ان التركمان ادراكا منهم 
أنه ليس لدى الصليبيين قسي أو خيول سريعة ؛ لم يعتر قلوبهم أي 
خوف ؛ وعندئذ لم يقوموا باغاراتهم على المؤخرة فحسب , بل 
وجهوا سهامهم نحو المقدمة ونحى قلب الجيش » إنه لوس بوسعي 
أن أصف مدى الخسسائر التي مني بها االالمان في تلك 
الرحلة , فالامبراطور ذاته قد جرح بسهمين )٠١8(‏ وبينما كان بقية 
الأكوياع يمضنون يسعة : خخلف الضيعقاء :اق الؤتخعرة : ووشط 
خضم من الفوضى والاضطراب سقط وابل من السهام » فقتل العديد 
من الرجال العزل . وبعد عناء وصل يقية الألمان آأخيرا » وهم 
يعانون سكرات الموت . وصلوا الى نيقية(055): وهناك اندفع الناس 
الجائعون نحو الحصول على الطعام ؛ واستغل الاغريق ظروف 
الحاجة الشديدة للطعام هذه . قفياعوه حدسب الأسعار التي 
أواقوا 3 أزدرعيوا مها » وظلنوا الكعين نوفا وذروها نيذه سين 
الذهب , واستهدفوا بذلك تجريد الجيش من أسلحته » وذلك رغبة 
منهم في إعادة العساكر الاألمان الى أوطائهم ؛ ومضى السواد الأعظم 
من الجدش الألماني بعدما نفدت قواهم وفقدوا ممتلكاتهم , الى 
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القسطتطيئية:» لكن قبل ان يستظيع هؤلاء القوم المعكول علن عن 
من السوق ووسائل العبور » كان الجوع قد أودى بحياة أكثر من 
ثلاين: الفا من الرجال ... خسيما قل لنا 1 غين إن الامبحر أطور 
المخول هن" الراحة الجسدية والتقسسية: ؛ إنما الواكق بممباعية 
المشيئة الريانية له . سارع الخطى في المضي في أعقاب الملك ٠‏ بقلب 
مثابر . باغيا الترافق معه في خدمة الرب ٠‏ وأرسل المبعوتين 
اجام فكتحالوا اللذت كيجا سيلك" وذكرنا سنعتد نهيرة 
فيقية: :وبر هوا اله احجان جميم الؤفكائر الفيحتني كنا جيذ 
وصفنافا» وطليواتمنة 'الفوحه :الى مقنابلة الأمسزاطون الى كان 
قادما في إثرهم » وأن يكون على استعداد لتقديم العون والمشورة 

له 2 في وقت حاجته لذلك (130) . 


' وحزن الملك شديد الحزن للضرر الذي لحق بحليفة ٠‏ كما لى لحق 
بيه شخصيا ٠‏ وتوجه نحوه مسرعا . يرافقه العديد من أعيان 
رجاله . وتغمره العاطفة . واستمع لمطالبه )١١7(‏ , وجامل كل منهما 
الآخر , وتبادلا القبل التي صاحبتها دموع التقى ؛ وأخيرا قررا 
دائة يتعين علن املك أن يتحتيظن الاتبنراظوى ق قلعكة لووسان 

( لوباريوم ) كما تعين على الامبراطور ان يتبع الملك بسرعة » بعد 
أن يحصل على الامدادات من نيقية . 


ومنذ ذلك الحين بدأ الاغريق بسحب سوقنا , غير أن الفرنجة لم 
يستطيعوا تحمل رؤية الكثير وهم في حاجة . وهكذا قام بعضا 
منهم , عند انتشارهم في المناطق الريفية بالاستيلاء على ماكان 
حري بهم أن يشتروه ٠‏ واشترى أخرون تلك الغنائم منهم » وكأنهم 
كانوا أكثر صوابا , لو انهم عاشوا على نفقتهم الخاصة ؛ بأية 
طريقة كانت: . وهكذا وصلوا الى لوبار حيث انتتظروا الآلمان 
هناك حسيما سيق الاتفاق ‏ وحدث أن الالمان الذين كانوا 
يتبعون الفرنجة جردهم الاغريق من الحياة والمقتنيات بش كل 
يومي ٠‏ ونغصوا عرشهم تماما )١١5(‏ « وأكلوهم تماما كما أكل 
الجراد الطيار ما خلفه الجراد الزحاف /)١164(»‏ وفي النهاية عندما لم 
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يعد بمقدور الامبراطور الخائر القوى هى ورجاله أن يهريوا . رغم 
كله اعد جد مضيو نوساد يل تتحفاعة وكجبا ينه على بول 
الطريق ٠‏ وتابعوا زحقهم بصبر وثبات وشجاعة . أما بالذسية 
للفقراءه, فقد هربوا ولحقوا بركب الملك , ذلك أنه لم تعقهم عوائق 
الأمتعة والمقتنيات , ولم يكن لديهم مايخشون عليه السلب » أو 
بطمع به , لأتهم كانوا معدمين . 


وطن الاسيدو اللو لاذاقي موعن اتلك اللحوقيتي شكال 
وجهها اليه . الاجتماع به على وجه السرعة , وأن يخف نحوه مع 
قوة عسكرية.من شأنها القيام بدفن الالمان » والحفاظ على بريق 
الحياة المتبقلي لدى أولتك الذين ظلوا أحياء . بصسورة 
جزئية . واستجابة لذلك , وبناء على طلب الملك الملح » أسرع 
مفوض الجيش ريفى صساحب نيسل ؛ كونت سواسون », الى 
العمل . فطرد جماعات الاغريق وخرلر بسهولة الألمان الذين كانت 
تواهم:ق امتاتفدت مون يحسقة الأن 2 كبا فال الاثان لمعا 
بعد لو لم يأت الكونت على جناح السرعة , لكابوا قد واجهوا 
جميعا موتا محتوما , لكن باللتعاسة , وياللحظ العائر الذي حل 
بالسكسون ٠‏ وبالباتافيين » وبالجرمان الآخرين الشجعان » هؤلاء 
الذين نقرأ عنهم التواريخ القديمة ٠‏ وعن شجاعتهم التي خشيها 
الرومان دق المافي وقد حلاشك الآن شحاعتهم بسنب هدس الاقزيق 
المشركين , وسيأتي الوقت المناسب الذي سذسجل به أخبار سقوط 
الفرتج أيضا. وسشِيصيح الأسى المزدوج أمرا غير 
محمول . وسيكون لكلتا الامتين دائما شيئا تندبه ؛ وأنه اذا لم 
ينتقم ابناء أولئك الرجال لموت أبائهم . ولنا نحن الذين عانينا من 
اعبال الاطريق الشريرة ماغانيفا + "اروالعؤالة الريائية جم كقيف: 
أن شعبنا غير معتاد على تحمل الاذى والخزي طويلا . يعطيانا 
الادل بالانتقام + وهكذا تمكنا من ازاحة قلوينا الحزيتة » وستتتابيع 
ليقف الأفيسة مدن عدم الكحيال القطلة افهان كسماقات الاغرية 
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عله فنهنا وصن الأمبراطون محناطا بعتريةة الن مقس 
اللف, اقام تعلق ضيفة كهن شعير :قفن االلك :ذلك القهر على لوفو 
قارب ٠‏ وهى تتملكه روح التقى ٠»‏ وفي عينيه دموع القوة . وسار 
مشيا على قدميه كي يهدىء من روعه » وتلقى الامبراطور كلماته 
بارتياح ٠‏ كرجل وصل الى شاطىء الأمان يعد تحطم س فينته وطلب 
منه بمنتهى التواضع ؛ عددا كبيرا من الأمور التي كان يحتاجها , 
وهذا 'مفاظية غك :هذا النسو ‏ كا قدها: الذقان عننا عاكامر .د فاكلا يكل 


هدوء:م سس سيدي الماك مسن اختارته الطييعهمدة 


ليكون جارا لي وصديقا » ومن حفظه الرب ليحميني وقت الحاجة , 
إن لقاءنا هذا لا أقصد منه الحديث عن سوء حظي لأنه مسن غير 
الضروري ,٠‏ أن أضع أمام ناظري أي كان ما قد رآه فعلا , إنها 
افعال شريرة حقا , لذلك أريدك أن تدرك أنني غير مغتاظ من الرب » 
ولكنني غاضب على نفسي ٠‏ لأن الرب عادل ؛ أما أنا وش عبي 
فحمقى » فعندما قدت جيشا لجبا عظيم الثراء » عندما قدته من 
مملكتي لو أنني تقدمت أنذاك بامتناني لواهب الأعمال الخيرة , 
لريما كان قد حفظ لي ما وهبه » ولو أنني أصلحت طريقة حياتي 
الحالية . وغيرت سلوكي لدى دخولي البلدان الأجنبية » وتخليت 
دونما أسى عن ماضي . لما كان الرب قدد أنزل عقابه بي . بِشأن 
أخطائي التي استحق التوبيخ عليها . وعندما أفكر بالانتصارات 
التي كنت قد حققتها على التركمان ؛ أخرج بمحصلة مفادها إنه لو 
لم يركب الغرور رأسي بسبب جديشي الكبير ٠‏ ولكن وض عت أملي في 
رب الحشود . لما كان الرب أذل غطرسة غير موجودة أصلا ٠‏ علما 
بأنني والحمد له . ما زلت حيا أمتلك الثقروات » وأرغب بشدة في 
خدمته , لأنني أعتقد أنني ما كنت لأبقى » وأنجو من العديد من 
المخاطر , وأظل غنيا » دون أن ينالني أي أذى ولما كنت قد حصلت 
على مساعدتكم أنتم في ساعة الموت ؛ لولا أن الرب قد قدر بأنني ما 
زلت أاستحق أن أقوم بخدمته » ولذا لا تساورني الرغبة بأن أنفصل 
عن مرافقتكم منذ الآن ؛ أى عندما القى القبول من جانبكم » أن 
أوضع إما في الأمام أو في الخلف , ذلك أنني لا أاستطيع مناجزة 


- 1م - 


5558 
العدى وصسده في المقدمة . أى مقاومة الأعداء الذين بلحقون بنا . دون 
إلحاق الأذى بالجنود في القلب . وبهذه الاستثناءات دع خيامي 


0 
١... 


5 
قيلكم » . 


وعنونا اقون "الأمير اطوى حديقة وقد الكذ النتون هف كل سنا 
وكان اسقف متز يترجم له ترقرقرت الدموع في أعين الجميع , 
واكتوت قلوبهم بالأسى ؛ وقام الملك بناء على نصيحة باروناته مع 
الأساقفة ياصدار أمر ببقاء كل من عمية : كونت موريين » ومركين 
مونتفرات ؛ وأقاربه » وأسقف متز ٠‏ وأخوه كونت رينالد وآخرين » 
مع الاميزاطون وهكذ١‏ اضجم يوسيعه إعذاو الخطط الفاسنيا سه 
الامبراطور . وقرر أيضا أن يعسكر هو والاميراطور معا . 
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بداية الكتاب السادس 


وهكذا قام الملك مبديا غاية التقنير للامبراطور . ومعاملا إياه 
معاملة سامية . بسبب سوء طالعه ٠‏ فأمر بتغيير معسكره . وتحول 
الى قلعة ا سيرون ٠‏ وذلك بعد عيد ااقديرس مارتن (69') , ولكن في 
الوقت ذاته عندما كان حزن الامبراطور جديدا ٠‏ وعندما كان لايزال 
يتذكر مساعي الماك الحميدة . مضيت الى الماك . وكشقت له الذقاب 
عما كان الامبراطور دلحق به من اذى وبالقديس ديذس فيما يتعاق 
بارسلنجين وقلعة ايسدتوسين )١67(‏ , وذكرته بالحرمان الذي نزل 
به كعقاب على هذه الأعمال التي قد سمع البابا يدشر بها في عيد 
الفصح , والآن وبعد أن ابتهج الملك بالقرصة التي سنحت له , 
لخدمة القديس , لم يتقاعس , بل على العكس من ذلك أمسر أن يبين 
إليه اولئك الذين كانوا يشغلون تلك الأ مكنةهنا وهناك , فكان أن 
أجبته بأن الاميراطور نفسه كان يشغل برجا في القلعة , وأن الدوق 
فردريك )١77(‏ , الذي كان معنا ايضا , احدّل هو البرح الآخدر , 
> 011155559955 ب تعد سن تمتها انه 
بسط سلطانه المطلق على ايسلنجين . وما أن سمع الملك بهذا 
الآمر ‏ ثم سمع به رجاله » حتى بادر بالتوسل لكل من كونراد 
وقردريك ٠‏ أولا بصورة افرادية , ثم علنا فيم .ا بعد , وملحا على 
اسنيقاء الأمبراطون + ومتعددا اضبرازة هول: | قضيرة + فق طلبهيا 
كمعروف لتفسه ٠‏ وألح على ذلك كوسيلة لارضاء الرب والشهيد 
المجيد . وقد اجاب الامبراطور بادىء ذي بدء بغموض , لانه كان 
يأمل بأن يتخلى الملك عن هذا المطلب إذا ما تعرض للضيق 
والسأم , بيد أن الملك لم يتنازل عن طلبه المشرف والورع ؛ إلى أن 
يظهر الامبراطور إلى أي مدى كان غير ممتن للمساعدة التي قدمها 
له » وكيف أنه لا يتراجع عن الخطأ . وعلى الرغم من أن هذا ليس 
جزءا من موضوعنا » يا نيافة الاب سوكر , إلا أنه هن المناسب لكم 
ان تدركوا انه بوسعكم ان تصاوا بذشوع من اجل مسن كان يظهر 
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لكم الاذعا ن عندما يكون بحضرتكه ٠‏ ويرعى مصسالحكم أثناء 
وكان يؤدي إلى ذلك المكان طريق عريض ٠‏ يمكن قطعه بثمانية أيام , 
لكنه كان طريقا مزودا بشكل كاف من الامدادات وعلما منه بذلك » 
قام الامبراطور ‏ بش كل غير ذكي ‏ بالقاء كلمة أمام الملك 
ذشرب من كأس تعاسته )١74(‏ فقال:» انه كما ينبغي على الرجل 
القوي تقليد الأعمال الجريئة , كذاك يجب على الرجل العاقل ان 
للك لصب سس سس سس وص ب ب تنظ فد يت ا شن 
عندما قهره الجوع 0 استةسلم إلى أولئك الذين كان بمقسدوره أن 
يسيطر عليهم لو أن الامدادات كانت قد قدمت إليه . وإننا الآن في 
إنكم مع ذلك لا تمتلكون السهام التي تقهر الجوع ٠‏ انظروا هناك 
طريقان مفتوحان أمامكم : اولهما أقصر من الاخرى , لكنها هزيلة 
الموارد , وأما الثانية فهي اطول , غير أنها اكثر بالامدادات ومن 
المؤكد أنه أفضل لكم أن تعرشوا لمدة طويلة وسط الخير العميم » من 
جيش منهار القوى يتضور جوعا أو بعثه للحياة » لذلك فإنني اتوجه 
إليكم بنصيحتي كي تسلكوا الطريق الساحلي وأن تحافظوا على قوة 
فرسائكم من أجل خدمة الرب ٠‏ حتى وإن كانت تلك الخدمة متآخرة 
إلى حد ما .٠‏ 


ولقد أعار الملك انتباهه إلى هذا الخطاب )١35(‏ الذي كان أكثر قابلية 
للتصديق ييانيا مما كان عليه من حيث الواقع ؛ لآن مصيره كان على 
الفور ان يركب المخاطرة ويتحمل الاضرار ؛ وأن يصل في اليوم 
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الثالث إلى مرقا ايدريميد . الذي كان جزء من الجويش ‏ سلك 
الطريق مباشرة ‏ قد وصله في نصف يوم » وسبب تأخر الجيش » 
أنه راغ عن الطريق إلى أحد الوديان » وهكذا كان بينما يتسلق 
الشعاب ويطوف حول منحدرات الجبال الصخرية التي كانت 
تعترض طريقه , لم يتمكن من الوصول إلى حيث كان يرغب » وكان 
يقترب من السماء حينا . ومن الجحيم ( جوف الأرض ) تارة 
أخرى ؛ ورأينا في صباح اليوم الثالث . ووقع نظرنا على مجموعة 
من القرويين ٠‏ رفاق الوحوش المفترسة ٠‏ والقينا القبض على واحد 
منهم ؛ في حين تمكن الآخرون من الفرار ٠‏ واستطعنا بمساعدته أن 
نسير ذلك اليوم ذاته نحى ايدريميد ٠‏ إلى رفاقنا الذين كانوا في غاية 
القلق حول فصضيزنا :.ولد تكبدنا حقا اولن خسائرنا وافتدجها بين 
تلك الجبال ؛ ولما كانت حيوانات النقل لدينا قد لقيت حتفها . فقد 
أغنينا سبكان الفابة من الأغريق بالذهب والفضة والسلاح 
والملابس » ولقد تحملنا تلك الذسارة بصبر ؛ أننا كنا قد نجونا 
بحياتنا , لانه كان في تلك المقاطعة سيل ملتى هائل السرعة . كان 
يتوجب علينا أن نعبره ثمان مرات أى تسعا كل يوم » ولى أنه كان قد 
اسع قليلا فقط ٠‏ بفضل مطر معتدل .لما كان يبوسع أي كان أن 
يتقدم أو يتراجع » بل كان على كل اذسان أن ينتظر نهاية حياته , 
ويندب خطاياه حيث كان . ورجعنا بعد ذلك إلى الخط الساحلي 
المتعرج , لنواجه كل يوم تقريبا منحدرا وجبالا صخرية وعرة , 
ومجاري لاسيول الجبلية العميقة ٠‏ التي كار , من الصعب عبورها , 
حتى ولو كان الطقس جافا . لأنها كانت مملوءة بمياه الثلوج أو 
الأمطار » وكانت تياراتها من السرعة بحيث لم يكن لا بوسع الخيول 
ولا المشاة السباحة فيها . وهناك وجدنا العديد من المدن التي كانت 
تعج بالانقاض ؛ ومدن أخرى كان الاغريق قد أشادوها فوق سطح 
البحر القديم . وحصنوها بالابراج والأآسوار . وتمكنا من الحصول 
على الطعام من تلك المدن ٠‏ لكن بصعوبة في واقع الحال ؛ ومسرد ذلك 
غالباامنا كان إلى غطوسة حشويتا الفوغاقة , وتادزا هد مساكان 
مرده إلى جشع السكان ؛ وعليه لعل من لم يكن حاضرا ؛ قد يقول 
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أنه كان ينبغي الاستيلاء على تلك المدن ومصادرة البضائع التي لم 
يكن بالامكان الحصول عليها بسعر صحيح ٠‏ دون دقع ثمنها ء بيد 
أنه كانت ,لاسكان اسوار و أبراج تحميهم . وسفن راسية في المرفاً , 
لتمكنهم من القفرار . فما الذي كان بالامكان كسبه إذا , لو أن 
رجالنا كانوا قد هاجموا مدينة وهفرب سكانها  .‏ على حساب 
التأخير والحظر والقساوة ‏ آخذين الحاجيات معهم ؟ ثم إن 
الاغريق كانوا يخفون حيواناتهم الزراعية في الجبال » وبعد أن هجر 
الفلاحون منازلهم كانوا يبيعون الطعام من على ظهر السفن . مما 
سبب ارتقاع الثمن , أو رفعه من قبلهم كما رغبوا وطاب لهم, 
وهكذا سلبوا الحجج خلال تلك الرحلة المديدة » ونهبوا منهم الفضة 
والذهب والسلاح ؛ والملابس ؛ وحيثما كان الحجاج يجدون المراكب 
كانوا يعتلونها بونما اكتراث بالخطر ذي الحدين ؛ ويستعدون 
للاندفاع إلى حيث خداع جمساعات الاغريق » وإلى حيث كانت 
تسوقهم رياح الشتاء العاصفة . اما الآخرون الذين أودت بهم 
الظروف إلى العبودية ٠‏ فقد وجدوا من الأسهل لهم أن .ببقوا في 
المؤخرة , في خدمة جماعات الاغريق » وعلي ألا أخفي حقيقة اننا 
كنا قد غدرنا قلاكة أتهن يسبهؤلة هما آأكان بحيرة الشكان المعليين : 
وبعد أن عبرنا , كان كل نهر يفيض على الفور بسيب الامطار ؛ لذلك 
كان الأمر بمثابة أعجوبة , حيث أنه خلاقا للمعتاد من الوقائع » كان 
الشتاء والمطر قد قاما بحفظنا(١؟١)‏ 


ووصلنا اخيرا الى افقسدوس( عرب سورسس) بعال بين قل طعنا 
القرون الغابرة . بين أطلال مجدها القددم » مدل قبر ١لقديس‏ دوحنا 
الذي كان ديقع على دلة , وكان محطاط بسب ور اقدم الحداولة دون 
وصول الكفرة اليه )١76(‏ , وفي افسوس قابل ا ملك المبع_وثين الذين 
يحملون الرسادّل اليه من الامبراطور الاغردقي ؛ والنين ذكروا أن 
اعدادا لاتحصى من التركمان ؛ كانت قد احتشدت لقتال الماك والدوا 
عليه يأن دلتجاأ الى القلاع الاميراطورية 0 لكن دما ان الماك كان 
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يأنف على حد سواء ‏ من اظهار الخوف من التركمان والحاجة 
إلى أفضال الامبراظور ١‏ فقد أبرز المبعوثون رسائل اخرى دس تحق 
الازدراء ٠‏ ذلك أنها أرادت أن تبين الأضرار التي تسببت هناك من 
قبل الملك , مع حقيقة أن الامبراطور لن يتمكن من الآن فصاعدا من 
كبح جماح رجاله عن الاندقام )١070‏ . وتابع الماك زحدفه , دونان 
يتنازل ويتفضل بالرد على الرسائل ؛ ومضى في طريقه لأنه كان يرغب 
في الاحدف ال بعيد الميلاد في وادي دريس _يرفيون (170) , ولما كان 
الامبراطور الالماني قدا سف لعدم مش اهدته امب راطور 

السطنطينية ٠‏ عاد ليقضي ١ااشتاء‏ معه(؟) 


وعلى هذا , في عشية عيد الميلاد . بعدما كانت خيامنا قد نصصسيت في 
ذلك الوادي الخصيب . حاول التركمان بقيادة الاغريق ‏ للمرة 
الازلي ب ان يانكونا علن مين غرة ., بمهاجمة تخيوانا بكمنا كانت 
ترعى.. لكن فرساتتا البارتين قظفوا ثمار النصير الاولى المقاومتهم 
الباسلة واشجاعتهم , وذلك بقتل بعض التركمان . وهكذا حققوا 
السلام للأيام المقدسة , ويعد ذلك بينما كنا نعتزم البقاء للراحسة 
وشكران الرب ,. أغدقت السماء الداكنة علينا أمطار غزيرة » وكأنها 
أرادتنا أن ننظف ب المشيئّة الربانية قبل أن نتقدم , لأن 
الطقس ‏ كما أراد الرب ‏ لم يكن باردا بعد ذلك أو ماطرا حتى 
وصلنا انطاكية )١١0(‏ وهكذا جعلت.-الأمطار الغزيرة ؛ الجدا ول في 
الوديان فيض بااسدول , كما دكالت الجبال بااثلوج » واكتست حلة 
بيضاء واخيرا بعد الدوم الرابع المطر ؛ عندما دوةف انهمار المطر 

وانقشعت السماء . واصيحت صافية . وتلاشت الغيوم ٠‏ حدنني 
الملك من ان يحاصر مجددا بسبب ذوبان الثلوج ٠او‏ سقوط المزيد 
من الامطار ؛ لذا غادرنا الوادي الكائن بالقرب من افسوس , وذلك 
نفد العسول على الم :وتاب بمسيرة الى لونيعيا : 


وبين تلك المنحدرات الجبلية . على تلك الطريق كان ينساب نهر 
مياندر 5 الذي كان في العادة عميقا وعريضا وكان يومذاك مكتنزا 
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بالمياة التي كانت تصب فيه من الجدوال التي ترفده .وكان مجراأه 
قد شطر عرضانيا احد الوديان ٠»‏ جاعلا الوصول الى ضفتيه امرا 
ممكنا لجمهور كبير من الناس ٠‏ وكان التركمان قد اعدوا قواتهم 
على الضفتين , معتقدين ان البعض منهم يمكنه أن يعيق تقدم 
الجيش بالرمي بالسهام ؛ بينما يقوم اخرون بسد مخاضات التهر 
المكتنزة : حيث يكون كلا الطرفين في امان اثناء التراجع .بما ان 
الجيال توفر الملجأ . وحالما وصلنا الى هناك اكتشفنا بأن المساكر 
التركمان كانوا قد استولوا على منحدرات الجبال الوعرة » و أن 
بعض التركمان الآخرين قد تمركزوا في السهل لكي يغيروا على 
الجديش ٠؛‏ في حين أن البقية منهم كانوا قد احتشدوا على الضفة 
الأخرى من النهر لدمنءعونا من العيور . وجمعالْملك الامتعة 
والضعفاء ووكتعهع 3 الوسظ .شع غكاني القندنة والؤكيميزة 
والجوانب برجال مسحلين ومن ثم تابع مسيرة بامان لمدة يومين » 
لكن ليس لصالحه كما يرام , وفي الحقيقة قداعاقةالاعداء 
بياغاراتهم المتكررة على ميمنة الجدوش ومدسرته , وذلك يال مكر 
والخداع ٠‏ ولوس بالقوة , لانهم كانوا مهرة ومحذكين في الفروسية , 
وغاية في الجراة اثناء التقدم ٠‏ وحكيث انه لم يكن بمقدوره تحقيق 
السلام معهم .اوان ديشتبك معهم في معركة .لانهمكانوا 
يهاجمون بجرأة . و يتراجعون بمهارة و انسياب ؛» فقد ركز جهوده 
على عبور النهر . لكنه لم يكن يعرف مكان المخاضة , ويما ان 
التركمان كانوا يسدون الطريق ؛ كان من الصعب عليه ان يحاول 
العبور بأمان . ولي حوالي ظهيرة اليوم الثاني تجمع جزء من جودش 
التركمان في خلف جِيشنا كما كانوا قد خططوا ٠‏ ويقي الجزء الاخر 
على طول النهر حيث اصبح المدخل الينا يسيرا والمخرج عسيرا في 
وجه التركمان الاخرين ؛ وعندها ارسلوا ثلاثة من رجالهم لاطلاق 
السهام علينا ؛ وبينما كانوا يقومون باطلاق سهامهم زمجرت كلتا 
الملجموعتين بضجة متواصلة على الفور . و فر رماة السهام على 
الطريق: الحى كانوا تقد عتما عليها ': واتيقم على الفيون الكوتحات 
البارزين : هنري بن الكونت ثيوبالد (150) » وثيودريك صاحب 
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701515 

فلاكدوة » وزراتم صناكي حاكون (179]: ونحلفهم كالزواتغ :وكتسلقوا 
الضقة المتحدرة واشترقوا وابل المتهنام: .واحدشت التسركمان على 
تهى اكثر سرعة معا يفكخ وصفه : كذلك قاع الملك يساعده حبظط 
مماثل . فركب باقصى سرعة , للتصدي للتركمان الذين كانوا يرمون 
السهام من المؤخرة . ففرق قواتهم ٠‏ ومزق جموعهم » ودفع نحو 
كيوف الجال اولك الذيق مكنديم خيولهه السريعة فين الفستزان : 
وهكذا ادت كل هجمة من هجماتنا الخاطفة , التي تمت بسهولة , 
إلى زرع الميادين ٠‏ على طول الطريق الى اوكار الجبال بالجثث مسن 
رجال فرق التركمان ٠‏ وتم هنالك اسر واحد من الأمراء حيث اقتيد 

الى امام :للك ٠‏ وهر :| سكهو اكه كم قتل, ؛ 


الافدراطور “تعرق ماسم انطوخيا : شكلك ملاذا للكفرة الفاريين 
وبذلك فقد حول . الامبراطور ( مانويل ) نفسه من خائن مراوغ 
الى عدو لدود (04) وكان با ستطاعة الملك ان يهاجم اابلدة ؛ لكي 
دبقيضن على القارين المختدئين هناك ,2 لكن لم دكن لديه ماد كفي من 
كافية من البلدة الصغيرة . 


ولابد من الاشارة الى أنه كان هناك أناس قالوا بأنهم قدراأوا 
فارسا على المخاضة 2 لم دسبق لهم أن رأوه من قبل ( وأنه كان 
أخدع من قدل احد الناسس ' غدر انني ادرك حدقا انه في مثل هذه 
المضادق ماكان مثل هذا النصر الرائع وااسهل ليتدق و الا بمقدرة 
الرب ٠‏ وماكان وا دل الحديد قد سقط من جانب العدو دون ان يسيب 
كخسارة دا سدثناء مدلو صاحب دوجينت )١6(‏ الذي غرق 5 النهر. 


وعلى طول طريقنا كان التركمان والاغريق قد استولوا على 
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التركمان الذين 00 ينديون قتلاهم باستدعاء رقاقيه من الجوار 
' استعدادا للعودة والانتقام في اليوم السابع ٠‏ وبأعدان أكيمر مسن 
الأعداد السابقة ويجرأة وعرم أمضى ٠‏ ووصلنا لوديسيا ف اليوم 
اثالث (040) غير مبالين , وذاك بسيب ثقتنا بأذفسنا . وفي هذه 
الذقطة بالذات لايد من ان أ ستعيد ذكرى ١لكونت‏ برنارد »2 الذي 0 


ب 


ا 0_1 
أسلم روحه لباريها أثناء عودته مع الامبراطور من قونية » اسلمها 
قريانا وفداء للأخوة , لأنه في لودويسيا هنا بالذات ٠‏ وضع أسقف 
فريزنج , شقيق الامبراطور ٠‏ وكان كونتا آخر يحمل الاسم ذاته قد 
نزل به القدر ذاته ٠‏ حيث لقي حتفه بخديعة ممائثلة لأنه على الرغم 
من أن قائد هذه المدينة كان عليه أن يرشد الالمان ويقودهم خارج 
الجبال ؛ الا أنه اتى بهم في طريق ضمالة والقى بهم في كمين تركماني 
وبعد أن كان الكونت والعديد من رجاله قد لاقوا حتفهم , تمكن 
بعضهم الآخر من النجاة بأذفسهم بالهروب والاختياء 080) 0 , 
واكثر من ذلك , هو ان القائد بالذات اما خشية من الماك يسبب 
جريمته التي اقترفها ‏ اولانهارادادقاع الاذى بطريقة اخرى » قام 
باخلاء المدينة من كل سلعة , وفي حين انه تحاثى القيام بعمل 
مخادع ٠‏ لأن ذلك كان مكشوفا تماما » خطط لجريمة أخرى لاتقل 
ضررا . فقد كان هذا الوغد الخسيس يدرك بأن ال؟ ...2 كلها الى 
أنطاليا .. حيث كنا قد وصلنا يعد خمس عشرة يوما ‏ خالية مسن 
الامدادات في أية بقعة منها , وأن الجميع سيذوقون مرارة 
الجوع » مالم يتم الحصول على الطعام لقاء ثمن » أو عنوة ٠‏ من 
المدينة المخلاة؟+8١)‏ 





وعليه استشار الملك الاساقفة والبارونات الآخرين حول تلك 
المسألة ٠‏ فهى على الرغم من أنه مامن أحد كان يشك بحكمته لم يكن 
ينقطع عن تنفيذ الأعمال ذات المصلحة المشتركة وفق نصيحة العديد 
من الناس » وأن توأاضعه كان من الحكمة بمكان حيث أنه أرضسمخ 
الواحد لراي الأكثرية 1 والشاب لرأي الشيخ 0 وآراءه الخاصة الى 
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4ل 
معرقة الناس من ذوي الخبرة » وكذلك جميع ماكان يوسعه ان يقعلة 
'كسيد » وما كان يدركه كرجل حكيم . فقد كانت عادته الكريمة 
الاعتماد على رعاياه ؛ ومهما يكن فان اولئك الذين اعتادوا على 
المحاججة في قضايا اخرى ؛ وعلى المخالفة بالآراء حول خطط 
مختلفة ‏ واحيانا بدقة لاجدوى منها ‏ قد أخنتهم الحيرة , لعدم 
يروا مخرجا للخطر المشترك ٠‏ فلقد جاولوا العثور على الطعام في 
مدينة كانت قد آخليت منه عن قصد , ومع ذلك فإن ما ابتغوه لم يكن 
متوفرا » ورغم أنهم كانوا من القوة بما يمكنهم من الاستيلاء 
عليه » ومن الغنى بحيث كانوا يستطيعون شراءه . فان أي 
السبيلين لم يجد ذفعا , ومع ذلك كانت آراءهم ذهفضي يوجوب اليه 
عن المقيمين الهاربين في الممرات الجبلية » واته بعد اقامة السلام 
معهم يجب اعادتهم هم وامتعتهم » وقد تم بحدورة جزئية . لأنه تم : 
العثور على المقيمين . لكن لم يمكن اعادتهم. 
وبعد اضاعة يوم واحد في هذا البحث مضينا في طريقنا » يسيقنا 
ويتبعنا على الطريق كل من التركمان وجماعات من الاغريق » وهناك 
في ذلك المكان حيث كانت الجبال لاتزال ملطخة يدم الالمان(؛:14): هناك 
بالذات ظهر | ولئك الذين تولوا قتلهم » وعندما رأى ال ملك , الذي كان 
قد أنذر سلفا , ولكن عبثا . صفوف الاعداء » وجثث الاألمان صاف 
جذوده لزجهم في المعركة , وهنا حلت كراهيتنا الابدية على جروفري 
صاحب رانكون(:4١)/؛‏ وهو الرجل الذي كان قد آرسله امامنا مع عمه 
كونت مورين ٠‏ ذفي حوالي ظهيرة اليوم الثاني ٠‏ وفر لنا جبل 
لعين ‏ كان الملك قد خطط للسير فيه يوما كاملا . من أجل عبوره » 
ولية: | متصتيييسيانا: بست عسي خرامنا على 
سفوحه ‏ مروراسهلا . وعندما وصل رج ال الطليمة الى 
سبيلهم ‏ تسلقوا الجبل ٠‏ غير متنبهين للملك الذي كان في ذلك 
الحين يقوم بحماية المؤخرة ؛ وبينما كان البقية يتبعونهم » قابوا 
ينصب خيامهم على الجانب الآخر من النهر حوالي الساعة 


73 - 


ا 5 

التاسعة(456١) ٠‏ وكان الجدل و عرا » وشديد الانحدار ٠‏ وقد وجب 
علينا تساق حافة منعزلة , عالية الى درجة بدت معها قمتها وكانها 
تلا مس ١اسماء‏ 7 وأن النهر الذي يتدفق في قآلب الوادي يتحندر الى 
الجحيم ٠‏ وهنا أصبح الحشد مكتظا . بينما كان أفراده يدس لقون 
وتقدموا وتجمعوا سوية 2 ف وقفوا دون ان دوف كروا 
بالفرسان , وتشبثوا هناك دون ان يتقدموا ٠‏ وادى هذا الى انزلاق 
الخيول التي كانت محملة ب التموين على المنحسدرات 
الصخرية . دافعة يأولئك الذين ضربوهم الى أعماق الهموة 
السحيقة . كما أن الصخور المزاحة من أماكنها 2 قد سبيت 
الدمار . وهكذا عندما تفرق الرجال في كل اتجاه سعيا في البحث عن 
ممرات ٠‏ خاف الجميع من أن دسيروا في الطريق الخطأ أى أن 
يصييهم آخرون بشدة أثناء سقوطهم » وى آكثر من ذلك ٠‏ حال 
التركمان والاغريق برماياتهم دون نهوض الذين سقطوا » وتجمع 
التركمان ف.مواجهة الجزء الآخر من حِيشنا يهللؤن ابتهناجا بهذا 
المشهد , على أمل أن يأتيهم المساء بمزيد من الفوائد , واقترب 
النهار من نهايته , واخنت كميات بضائعنا الهائلة تتزايد في قاع 
الوادي . ومهما يكن من أمر , فان ذلك لم يكف أعداءنا . بل على 
العكس من ذلك , فقد أصيحوا أاكثكر حجرةة . فعبروا 
بأتجاهنا , “لأنوع لو عونو اق حوف نن الطليعة ,:فضلة عن الهم 
لم يروا:جند الؤخرة فطعتوا وشريوا باليواتن. » وقن من اسستطاء 
من الدشد الأعزل ؛ بينما سقط بعضهم الآخر كقطيع الغنم » ودوت 
الأصوات ١؛‏ وارتفعت الصرخات تشق عنان السماء » حتى وصلت 
الى مسامع ملكنا , وعندها بذل الملك ماكان بوسعه بذله من جهسود 
حيال تلك الكارثة » ولم تأت مساعدة السماء ؛ اللهم الا يحلول 
الظلام » وبذلك توقف الدمار . 


وفي الوقت ذاته . أرسلت الى المعس كر لاأنه كان بوسعي 
كراهفبي ؛ أن اتوسل للكونت واحضر الآخ رين الى ميدان 
المعركة . وقدمت هناك تقريرا عن الوضع , فما كان من الجميع الا 
ان اندفعوا بكل شدة الى حمل السلاح ٠‏ وكان بوسعهم أن يعودوا 
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على جناح السرعة ؛ بيد أن التضاريس الصعبة كانت تحول دون 
التقدم السريع ٠‏ ولم يكن بوسع الرجال أن يتحركوا ٠‏ وعلى أية 
حال ٠‏ فان الملك الذي كان قد ترك في المؤخرة ؛ في خطر مع بعض 
نبلائه » حيث انه لم يكن يرا فقه جذود ولاسرنجتيه(/141) من حملة 
الأقواس( لأنه لم يعد ذفسه لعب ور الممر ٠‏ حيث كان ت وجب عليه 
عبوره في اليوم التالي » وفق الاتفاق الموضوع ) اندفع غير ميال 
بحياته » رغبة منه في إعتاق الدمشد الذي كان يتذوق طعسم 
الموت ٠‏ اندفع الى وسط جند المؤخرة , وتدخل بشجاعة في المذبحة 
الث كان يتعرضن لها قلبا قواته:: وحمل بكل تجسراة ويبتالة علن 
« الكفرة » الذين كانوا يفوقونه عددا بمسائة مرة . والنين كان 
الموقع قد ساعدهم الى حد كبير ؛ لأنه مامن حصان كان قادرا على 
الوقوف والتحمل ؛ وهكذا فقد اضعف الهجوم البطيء اندفاع 
الفرسان , فجاءت طعناتهم غير مجدية وغير قادرة على جرح 
الأعداء ولهذا وقلف رجالنا على المنحدر المنزلق يبهددون 
العدى . ويلوحون ضده برماحهم بما أوتوا من قدرة , لكن يدون 
الاستعانة دقوى خدولهم(14848١)‏ » واخذ التركمان من بين الا شجار 
والملجأا الصخري الآمن دقذفون دسهامهم ؛ ومع ذاك تمكن رجال 
الدشد من اافرار بمساعي الفرسان ؛ وهم يحماون امتعتهم معهم , 
اووهم دقودون الحدوانات ٠‏ معرضين ١‏ اك ورفاقه للموت دم وقفهم 


هذا . 


وأن يموت النبلاء ٠‏ كيما يعدش خدمهم ؛ هو حدث بحد ذاته 
يدعو للنحيب ؛ لو لم يكن سيد الكل قد ضرب مثلا بذاته على 
ذلك 2 وهكذا فقد زيلت زهور فرذسا قبل ان تثمر في ددش ق(185١)‏ » 
وانني اذ اقول ذلك لااستطيعان ١كفكف‏ الدموع ؛ بل١‏ شعر بالا سى 
دكويني من اعماق القلب ٠‏ ففيما يتعاق بهنه المسأة يمكن لذي العقل 
الرصين أن يريح نفسه ويواسيها , بأن هذا المثل الذي ضربوه 
وماسبقه من أمثلة عن حماسهم سيعدش في الدنيا » وأن موتهم محا 
خطاياهم بالايمان المتقد , وبذلك أكسبهم تاج الشهادة , لقد حاربوا 
حقا : ولم يمت واحد منهم دون ان ينتقم لنفسه ٠‏ فلقد قام كل واحد 
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منهم بتكديس الجثث من حوله . ومع ذلك لم يتناقص عدد المغيرين 
الأفهم كاذو هذا جددوا من اقطايع كبس وكام عدر عفان متيل 
الخيول التي كانت ضرورية من أجل حمل الدروع الثقيلة » مع أنها 
كانت افتداعين معانو على المري::وهيككنا حيصي 
( فرسان ) الفرئنج الذين يرتدون الدرو ع دسيرون مشيا على 
الأقدام تحت سيطرة العدو وضغطه الكشيف ,2 كمالى أنهم غرقوا في 
البحر . وقد تفرق كل واحد منهم عن الآخر ؛ وأخزوا يلفظون 
انفاسهم من أدسادهم العزلاء . وفقد الملك أثناء هذا الاشتياك 
حرسه الملكي الضثيل ؛ لكنه يسزيمته وش جاعته وعون الرب 
لاج تكبا شستزة + معقينا دان خرن يعفن الا شجان التق رمرها 
الب للاقائة هما م -ووشزي الأهناء خافيه يفة القاء القندن علي 
وصبوا وابل سهامهم عليه بيد أن درعه حماه ‏ بمعونة الرب ‏ من 
ذلك | اسهام ».واكي دقن نفسه شن الوقوع ق'الا شن وااشع وستييقة 
الملطخ بالدماء » فضرب به الأعناق وقطع رؤوس وايدي العديد من 
خصومهة ؛ ويم ا ائه_ لم لم يعى._._ رفوه » وش عل روا 
بأنه من العسير عليهم أن يأسروه . فضلا عن خشيتهم من هجوم 
مباغت : تراجمع الأعداع لجمع الغنائم قبل حلول الظلام 5 


فناية لكاب السادس 
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الا 1ه 
بداية الكتاب السابع 


كان قطار الأمتعة لايزال يعبر الممر على مقربة ٠‏ لأنه كلمسا كان 
أكثر تجمعا , كلما تباط في العبور . وما أن وصل الملك اليه ماشيا 
حت ضمن لنفسة مطية + وؤافق الوجال:ق الطلام. :+ الذى كان قد 
حل شغلا «ؤقائلة ف كلك الهين اران كت الفسترساق سجن 
المعسكر . فهمهموا مستنكرين عندما رأوه وحيدا بلغ به الجهد 
هذاه .ركو _الآشن قلويهع #الفقددان الخرين اللكي + الذي كان 
يبلغ تعداده زهاء أريعين فارسا , أذكر منهم :« كونت وارين وأخوه 
افرارد ص_احب ثب _ريتويل (0051) / ومناذسويس صس_احب 
ب_واليس )١١"(‏ , وغوتيير صء_احب مل _ونتجي 5959) , 
واخرون (؛*') . وهذا على سسييل ذكر البعضي ؛ ولدرس الحصر 
الجميع . اذ لاحاجة بي الى سرد جميع الأ سماء» واقد كان الفرنجة 
كثيروا العدد بتّسمون بالشجاعة . لكنااوقت كان ليلا » وكان العدو 
يت _ ريص ب الجائب الآخ_ سر مسن الوادي 
السحيق ٠‏ وهكذا لم يكن لاالزمان ولا المكان مناسبين للفرنجة كي 
يتابعوا تقدمهم : وقد وصلوا الى المعسكر مع الملك في وقست متآخر 
من الليل ٠‏ وشعر الناس الذين كانوا هناك بالراحة ؛ لأن الملك كان 
في أمان : بعد ان كان الهلع قد نال من قلوبهم التي اكتسوت 
حزنا . ولم ينم في تلك الليلة أحد لان كل واحد كان إما ينتظر 
أصدقاءه الذين لم يأتوا آبدا » أو يرحب بسرور بمن نجا » بصرف 
النظر عن الخسائر المادية التي تكبدوها » وقر قرار الجميع على 
وجوب شئق جيوفري , لأنه لم يتقيد بالأوامر حول خطة يوم 
الزحف , ولعل عم الملك ٠‏ الذي شارك في الجريمة . قد اعفى 
جيوفري من العقاب , لأنه بما أن كل من الاثنين كانا متهمين 
( ويما أن عم الملك كان سينجو من العقاب 0 لذا كان لايجوز ادانة 
أحدهما دون ادانه الآخر رهو١)‏ 
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وحل فجر اليوم التالي دون ان يزول الحزن ؛ الذي كان يخيم 
على الجميع ؛ كما أصبح جيش العدو على مرمى النظر » وشوهد 
منتشرا! في الجبال غنيا وسعيدا . وعندها وبينما كان رجالنا 
ينوحون على رفاقهم ومقتنياتهم ٠؛‏ ويدركون أن الوقت قد فات 
دفعوا عنهم شبح اللا اكتراث » وتقدموا بنظام لكي يذقذوا ماتبقى في 
جوزتم وهيث :ان “فاعنا لع سطع :تحمل دقرف ان اغزاتواقد 
سليوا قواهم , ولأن قلبه الورع دفعه ان ينظدر بعين الاعتبار الى 
اولك النين كاذوا اقل شأنا منهم ٠‏ فقد بدد رغبات كلتا الطبقتين 
بمنتهى |اكرم » وكأنه قد ذسي ماحل يه . فبدا وكأنه ماشارك في 
خسارتهم ابدا ٠‏ واخذ الجوع ينهك قوى الخيول التي كانت حتى ذلك 
الحين قد عاشث انامجا عديدة عن هاا قتافة مي رغعيييييا] 
للقليل من الأعشاب , ولم تذق طعم الحبوب ؛ كما أنه لم يعد هناك 
طعام للرجال الذين كان ينبغي عليهم أن يزحفوا لأثني عشر يوما 
آخر . واخذ العدى كالحيوان المفترس ٠‏ الذي يتوحش بعد أن يذوق 
طعم الدم . ويشدد هجماته علينا . خاصة عندما اأصبعح على علم 
يضعفنا . واؤداك شزهة يعد ان اكد يكسن من أتهاك قوانا + 


ووقف في وجه التركمان فرسان( الدهبد) الداوية مع مقدمهما!أورد 
ادفراد كونت برس الذي يستحق التبجيل لتدينه » فهو قد ضرب 
للجيرش مثلا مشرفا , وأنقذ الداوية ممتلكاتهم الخاصة بحكمة 
ويكاهب كما حموا منتكات الثائن الكخوين نكل مهنا اوتنوا حين 
شجاعة ؛ وعندها أعجب الملك بالمتل الذي ضربوه » وود أن يحذو 
حذوه ؛ كما أنه رغب في أن يتأئر الجيش بذلك الاتجاه ؛ لأنه أدرك 
أنه وإن أنهكهم الجوع الشديد » فإن روح الوحدة ستقويهم حتى في 
شد حالاتهم ضعفا , وبناء على ذلك فقد تم اتخاذ القرار التالي , 
وذلك يموافقة من الجميع : إنه يجب على الجميع في مثل هذه الفترة 
الخطديرة أ يتآخوا مع فرسان الداوية : وأقسم الأغنياء والفقراء 
اليمين بألا يقروا من ساحة المعركة . وأنهم سيؤدون الطاعة للقادة 
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في جميع الميادين التي تحدد لهم من قبل الداوية , وبناء على ذلك عهد 
بقيادتهم إلى قائد يدعى جلبرت » وعين عددا من المساعدين عهد لكل 
واحد منهم بقيادة خمسين فارسا , وبما أن التركمان كانوا سريعي 
الفر طلب من رجالنا التحلي بالصبر والتحمل إلى أن يتلقوا الأمر 
بالهجوم على الأعداء ؛ وأن يقوموا بالانسحاب حينما يطلب إليهم 
ذلك . حتى ولو كانوا في الموقف الذي طلب منهم أن يحققوه أصلا ١‏ 
وما أن علموا بذلك ‏ ودربوا أيضا على نظام الزحف , بحيث لايندفع 
واحدهم من المقدمة إلى المؤخرة(151), وألا تدب الفوضى بين صفوف 
الحرس على الميمنة والموسرة ؛ وأكثر من ذلك فإن أولئك الذين جعلت 
الطبيعة . أو جعل الحظ منهم جند مشاة ( لأنهم فقدوا عتادهم » أو 
باعوه . حيث أن العديد من الأشراف كانوا يسيرون مع الدشد 
بطريقة غير عادية بالذسبة لهم ) أودعوا في المؤخرة لكي يتصدوا 
(سهام الأعداء بأقوا سهم , ومع ان الملك كان سيد ١القوانين‏ 50 , 
فائه رغب هو الآخر في ان يخضع ايضا لتاك القوانين ؛ اذما ما مسن 
واحد تجرا على ان دفرض. اي امر عليه . باستثناء وج وب الا دقاء 
على خط اللمعركة ااكامل ؛ وان دقوم يدق وية الضهفاء بارسال 
التعزيزات اليهم من مجموعته. 


وتقدمنا وفق هذا الترتيب ؛ وبعد أن انحدرنا عبر الجبال سررنا 
لوصولنا إلى مستوى الأرض ؛ وبما أننا كنا محاطين بحماتنا فقد 
تحملنا هجحجمات الأعداء الجريئة دون أن نتكبد أية خسارة ٠؛‏ وكان 
على تلك الطريق نهران تفصل بينهما مسافة ميل واحد ؛ وجعل 
الوحل العميق على ضفافهما أمر العبور عسيرا , وبعد أن عبر النهر 
الأول ؛ انتظرنا فرسان المؤخرة . وسحبنا خيول التموين الضعيفة 
من الؤكل يادينا . وعين كذلك فرسنان الؤختر مع جنوه الاشياة 
الذين كانوا تقريبا مختلطين بالأعداء , ولم يتكبدوا هم الآخرون أية 
خسائر لأنهم كانوا محميين باتفاقية الللساعدة المتبادلة » واتجهنا 
نحو النهر الثاني على نية المرور بين شعبين جبليين يمكننا من 
قمتيهما رمي حشود التركمان أثناء اقترابها . وتسارع التركمان من 
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كلا الجانيين نحو الشعبين » غير أن فرساننا استولوا على واحسد 
'منهما قبلهم , وهنا تمكن التركمان من تسلق الشعب الآخر , ورموا 
بشعورهم على الأرض ٠»‏ وقد فعلوا ذلك كما أخبرنا ‏ بمثابة 
اشارة منهم ؛ على أنه لا يمكن زحزحتهم من هذه النقطة مهما بلغت 
المخاوف . على أن تلك الاشارة من جانبهم قد كانت إما كاذنية , أى 
أنها لا تعني شيئًا البتة . لأن مجموعة من جنودنا المشاة قد تبعتهم 
على الفور » وبينما كانوا يتصارعون من أجل قمة ذلك الشعب 
الجبلي ؛ اعتقد الفرسان ؛» بأنه من الممكن قطع طريق العودة على 
التركمان فيما بين النهرين ٠‏ لذلك عندما أعطي الأمر من قبل القائد 
قام الجميع دفعة واحدة بمهاجمة التركمان على الفور . وقتلوا مسن 
استطاعوا قتله , وبذلك انتقموا لرفاقهم ولخسائرهم التي كانت قد 
أوقعت بهم هم أنفسهم . وعند وصولهم إلى الوحل لقي العديد من 
التركمان حتفهسم ٠‏ ودفنوا في المكان الذي يليق بطبيعتهم النتنة 5 
وبينما كنا تتابع هجومنا العنيف . وتقدمنا الطويل » قضينا على 
أولئك الهاربين ٠‏ وخف جوع كل منا » وأصيح يومه أكثر أشراقا . 


ومهما يكن من أمر فإن التركمان وجماعات الاغريق كانوا ٠.خططون‏ 
للقضاء علينا بمختلف الطرق ,٠‏ لأنهم على الرغم من أنهم كانوا فيما 
مضى أعداء فيما بينهم , عقدوا الآن اتفاقا من أجل هذه الفاية , 
وهكذا نجد أنه بتجميعهم لقطعان الماشية والأبقار مسن كل مكان » 
وبالسماح لها بالرعي امامنا قضوا على المنتجات التي لم يتمكنوا 
من حرقها . ولهذا السبب خلفنا بعض خيولنا على الطريق إما منهكة 
أى ميتة » وتركنا معها حمولتها من خيم وملابس وأاسلحة , 
بالاضافة إلى العديد من الأشياء الأخرى التي قام رجالنا باحراقها 
باستئناء ما حمله الفقراء للحيلولة دون وقوع شيء في أيدي الأعداء ١‏ 
وأقدمنا على ذبح بعض الخيول » وأكل الجدش الكثير من لحمها , 
واحتفظ بيعضها , وهكذا فإن الخيول التي لم تكن مناسبة لقافلة 
النقل خففت من حدة جوعنا , وبهذا اللحم مع الخبز الذي تم 
تحضيره على رماد نيران المعسكر , شيع حتى الأثرياء » وخمد 
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جوعنا بهذا التموين » واستطعنا نتيجة للتآخي الذي أشير إليه 
آنفا . أن نهزم العدو أربع مرات . وأن ننتصر عليه في المرات 
الأريع ٠‏ وحافظنا على سلامتنا بالمحاولة المدتسمة بالحذر إلى أن 
وصلنا إلى أنطالية )١54(‏ دون أن نتكيد أية خسائر بين قواتثنا , 
باستثناء دسائر ذلك اليوم الذي جعلنا فيه جيوفري صاحب رانكون 
قائدا لنا نعاني من الموت والدمان . 


وفي أنطالية )١59(‏ كان لاندولف رسول الاميراطور » الذي كان قد قام 
بجزء من رحلته مع التركمان ‏ حسب اعترافه ‏ يتوقع وكله أمسل 
سماع أخبار موتنا ؛ إنما في حال وصولنا وشكوانا من الأمبراطور 
كان محضيرا جوابه للاعتذار . لكن عندما لم يطلب أحد انزال العدالة 
به » لأن الجائعين كانوا يسعون للحصول على الطعام » والمنهكين 
على الراحة ٠‏ توقفت الشكاوى ٠‏ وعلى هذا , ولكونه كان شريكا في 
الجريمة ؛ أجير النبلاء مجددا على إعادة تثبيت الاتفاقية المعقودة 
مع الاميراطور من أجل امتيازات التسوق . وبعد ذلك انهمر المطر 
الذي كنا قد نجونا منه أثناء الرحلة , وبينما كنا نشعر به فوقنا و 
تحتنا في الخيام الصغيرة ( لأن الخيام الكبيرة كانت قد تركت في 
الذاف) احتفلنا بعيدد طهارة العذراء:(00) 2٠‏ لأن الملك والحدق 
دقال ؛ لم يذس ابدا ط وال الرحلة بكاملها واجباته الدينية » ولم 
دونةلعنيا | افيهاتات او الامطان انو عدف اعدو 


وحصلنا على الوفير من الطعام » إنما بسعر أعلى من المعتاد 
يكقوى لكننا توصك من المتصيون بعلن ملاع للكيول: الندى يقت 
على قيد الحياة » بأي ثمن كان ؛ لأن الأغريق كما روى العديد مسن 
زجالنا:“قدخانونا هذا لجان «ووتالىا مشديرين إلن ككل 
الأرض ؛ بأنه لم دكن لديهم حب وب )٠00(‏ ؛ وكان في خارج المدينة 


تكتنفه الصخور ؛ ويمتد حتى ضفة أحد الأنهار . وبما أن العدى كان 
يحول دون خروج الخيول خلف أبواب المدينة إلى المراعي » لم تتوفر 
لها الأعشاب لتأكلها , ما لم يقم الفرسان باقتيادها إلى تلك المراعي 
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واعادتها منها , ولما راى الملك بأن الخيول المتبقية . وهي قليلة , 
كانت تموت جوعا ؛ ولم تحصل على الراحة التي تحتاجها , وأنه 
ليست هناك خيول للابتياع في المديئة » دعا رجاله الباززين مسن 
باروناته ٠‏ وتحدث إليهم عن الرحيل قائلا : « لا يتمقع الفرسان 
بفرصة الراحة في مكان تموت فيه خيولهم جوعا , فالتائب يجب أن 
يقمع رغبته للراحة » والرجل الورع يجب أن يسرع لتحقيق الغاية 
التي يتعهدها . رغم تعبه ومرضه ٠‏ وإنه يليق بكل منهما أن يتوج 
شهيدا لأن الرب قرر أخذ أرواحهم إليه في مثل هذا العناء . 


لكن على الرغم من احتفاظهم بالطاعة لسيدهم » وتمسكهم بمراعاة 
رغبته على قدر الامكان ؛ قال البارونات : « تماما كما يآمر الملك ما 
ينطوي على الشجاعة ؛ لكن يذبغي على الفارس الحكدم ان يحاول 
ما هو ممكن فقط . وبما انهم كاذوا قدالقوا سلاحهم ؛ فإن جميع 
الفرسان قٍ جد كد كم قد خفض وض عهم الى جدود مدشاة قِ هذه 
الأيام » كذاك حدث المصير زاته العديد من الأشراف ؛ ومن بين 
هؤلاء نجد فارسا لا يستطيع شراء الخيول ؛ لانه خسر ممتلكاته أوق 
باعها . وآخر لا يجد خيولا للبيع ٠‏ وقد علموا من السكان المحليين 
بأن الرحلة إلى انطاكية تستغرق ثلاثة أيام قصيرة بتموين جيد عبر 
البحر . وهي رحلة أيام مأمونة من مرفا لآخر » في حين انها 
تستغرق أربعين يوما برا . وتعترضها العراقيل . ومواجهة 
الأعداء , والقحط الدائم . لذلك فإنهم يرغبون في ركوب البحر كما 
يفعل جند المشاة الذين انعدمت شجاعتهم يسبب التعب , وانعدام 
المال والطعام ؛ ويعد الأغريق بأنهم سيجمعون اسطولا ضخما من 
جميع القرى المجاورة والجزر القريبة . ومهما يكن من امر فإننا 
نرغب في أن نعرش ونموت معكم , وإننا نوافق بكل سرور على 


وَأجَانو اتلك بطريفف اللكية الشافة فاكلا" :مضا اندي ساكو 
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وقت الحاجة الشديدة ٠‏ سيكون بحاجة بعد الآن , ولهذا قوموا 
بتمييز هؤلاء الرجال عمن سواهم . لأقوم بدس ليحهم وتنزويدهم 
بالعتاد مما لدي . ثم دعوذا نعهد للأاسطول أمر الحشد الأعزل »2 
الذي كان دائما قد سبب لنا الأذى » والذي جعل الطعام دائما غالي 
الثمن , والزحف أبطأ . ودعونا نتبع الطريق الذي سار عليه آباؤنا 
الذين جعلهم حماسهم الذي لا مثيل له . يحققون السيادة على 

الأرض والمجد في السمام ٠١0»‏ 


وأجابوه على أقواله هذه قائلين : « نحن لا نريد ٠‏ كما لا نستطيع 
بالنسبة لهم مما عليه الأمر بالذسبة لنا , لأنهم عندما كانوا قد 
مروا في القس طنطينية . وعبروا الذراع واجهوا التركمان على 
الفور . ودخلوا إلى أراضيهم تماما كما كانوا قد رغبوا , وبينما 
كانوا يحافظون على خفتهم وذشاطهم بممارسة الأعمال الحربية , 
استطاعوا أن يبقوا أنفسهم أغنياء عن طريق الاستيلاء على المدن » 
والحصون ٠‏ وأما نحن ففضلا عن مواجهتنا للتركمان قايلنا الأوغاد 
من الأغريق الذين لسوء طالعنا كنا قد صفحنا عنهم ؛ وأبقينا عليهم 
كما لو كانوا مسيحيين ٠‏ هذا ولقد هد الخمول حيلنا وأنهكنا 
التعب والمقت , لذا صرفنا تقريبا كل ثروتنا » وباحساس جنوني 
بالأمن ؛ أو من مرارة الفقر , كان البعض منا قد باعوا اسلحتهم , 
أى تخلوا عنها بعد موت خيولهم , وللاسباب الآنفة الذكر ‏ فإن 
الطريق التي تأمرنا أن نسلكها ليست آمنة . رغم أنها مشرفة, 
والآن إننا بصرف النظر عن الخوف والمصاعب سنتايع طريقنا إذا 
ما وجدنا الخيول التي نعيد تجهيز الفرسان بها ,. 


وتم السعي من أجل توفير الخيول ٠‏ لكنها لم تكن تكفي ٠‏ لقلة 
عددها ولضعقها . فقد أجير البارونات الملك على المغامرة البحرية 
طوعا او كرها(؟١٠)‏ , نرجوا ان يمن علينا الرب بالصبر كما مسن 
على ١اقدرس‏ بواس ؛ فقد كتب علينا ان نمتحسن: بأخمار في 
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الأمم . بأخطار في البرية . بأخطار من أخوة كذبة ,)٠١4(»‏ وعندئذ 
تمت استشارة قيادة الدينة ومبعوث الامبراطور حصول هذه 
المهمة , فأجابا بالاستجاية للتعهد , ووعدا بوصول المراكب للجيش 
بكامله على الفور ٠‏ وفي الوقت ذاته حل الشتاء والطقس 
الردىء » وامطرت السماء ؛ وأثئلجت وأيرقت وآأرعدت ٠‏ وانحجيت 
الريح التي كنا قد أملنا في أن يمن الرب علينا يها . ولم تهب حتبى 
الأسيوع الخامس » وحدث الشيء ذاته بالذنسية للمراكب التسي كنا 
ننتظرها بناء على وعد الاغريق ٠‏ والآن وبعد أن أدرك الاغريق بأن 
الوقت المتوفر تحت تصرفهم كان قصيرا ٠‏ لم يتركوا عملا شريرا الا 
وقاموا'يه ما استطاعوا الى ذلك سبيلا » فقد قاموا بسرقة بضائعنا 
في السوق . وحاولوا حرماننا من الحياة . وقد وجد الأصحاء 
والمرضى ما سمحت أحوالهم بطلبه وتمنيه ٠‏ غير أن السعر الباهظط 
احل الاسى في قلوبهم ٠‏ فقد كانوا يحصلون على الدجاجة لقاء عشر 
سويلدات ؛ والبيضة الواحدة لقاء خمسة أو ستة ديناري ٠‏ كما كنا 
ندفع ثمن البصلة الواحدة أى راس الشوم خمسة أو ستة ديناري 
وجعل السعر يتواءم مع الحجم إذ بلغت حبتا الينيق ديناري 
واحدة . كما قايضس أولئتك الذين كانوا لديهم حصان أى يبغل على 
الخبز ؛ أو باعوه في سوق اللحصوم كما ولو كانت خيولهسم 
ابقارا . لأنه كان علينا أن نبيع بين الاغريق بدون رهبح » وأن 

ذدشتري بسعر مرتفع للغاية . 


استفلوا هذه الضمانة وهذ! الأمان , واعدوا العدة لمهاجمة الجيش 
ضد التركمان مصطحبا معه الكهنة والفرسان الذين كانوا ما يزالون 
يحتفظون بمطاياهم رغم جوعهم » وظهر فجاأة أمسام 
التركمان ؛, وحمل عليهم . قاتلا بعضهم , ومجبرا البقية على 
الرجوع ٠‏ وعبور النهر ثانية دون جسر , وهكذا أجبرهم على 
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الممثازة » في الوقت ذاته حمل الاغريق المراكب بأسعار تفوق كل 
تصور ٠‏ إنما والحق يقال مطابقة لاأسعار حاجياتهم الأخرى 2 فقد 
دفع كل واجد من الرجال أربعة ماركات للعبور الى انطاكية . حيث 
كنا سنصل في اليوم الثالث كما قال الاغريق . وأحضرت هذه 
المراكب القليلة الفقيرة . وقدمت الى الملك كمالو انهاهبة 
مجانية ٠‏ من قبل القائد ومبعوث الامبراطور , فوزعت من قيله فيما 
بين الأاساقفة والبارونات ٠‏ وعلى الرغم من رفضه لاسعر الباهظ 
وشعوره بالغبن ٠‏ غير أنه كان يريد المراكب , لذلك أخفى امتعاضه 
الذي لاجدوى منه ‏ في خضم الصمت ‏ وسشعى للحصول على 
المراكب التي وعد بها . من اجل بقية الجرش (0:١؟)‏ , واكن في حين 
كان الأغنياء ينتظرون اافقراء تأخر الاغردق وقتا طويلا ٠‏ وبمثل هذه 
النذالة سلبوا كلتا الطدقتين من ممتاكاتهما '') , وانني اعتقد 
حقا بأننا دفعنا . بسبب تأخيرنا في هزه المدينة . ثمنا اغلى مما 
دفعناه رسيب كافة الصوويات التي واجهتنا ل رحلتنا بأكملها. 


إن الذين يجهلون هذه الأمور سيقولون كان ينبغي علينا احتلال 
هذه المدينة » والانتقام من سكانها لما قامواا به من اعمال 
السلب ؛ لكن ليتذكر هؤلاء أنه لم يكن لدينا طمعام , وأتنا كنا 
محاصرين من اليمين والدرسار مسن قبل الأعداء ؛. ومن الداخل 
والخارج : وأنه كان من الملستحيل تدمير الأيراج المنفردة 2, أو 
تقويض الاسوار المزدوجة بسرعة بدون آلات الحمصسار 
والمنجنيقات , ولقد كان بالامكان القاء القبيض على شحنة المدينة 
وغلن ميعوية الاميزاظون عتاسا كانا ياتيان لقتابلة اللك + ميد أن 
سكان المدينة ماكانوا ليتخلون عن المدينة من أجل انقان هذين الاثنين 
من الشنق , كما أن الملك رأى أنه من الغدر بمكان أن تحاصر المدينة 
بالخدعة , وأن ذلك مثير للاشمئزاز ؛ كما ويتعارض مع مثله , أن 
يقدم على تعريض الجميع للمخاطر دون التمكن من الاستيلاء 
عليها (207) , ليغفر الرب للامبراطور الالماني ذلك ان رغبتنا في 
تجنب حظه العاثر , ثم استماعنا لنصيحته التي تتقصها الخيرة , 
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لك 
واتباعها هو الذي اوقعنا في هذه المآزق ا اشيطانية!(04) ٠‏ اكن كيف 
لحكم عدل ريا كان ام اذسانا ان يصفح عن امبراطور الاغريق الذي 
قتل العديد من المسيحيين بالمكر والخدا ع ٠‏ وذلك في كل من الجدشين 
الالماني والفرنجي )١5(‏ . 


وهكذا عندما علم حشد الايتام الجدد ا م ساوبين من ام والهم »2 
والنين هدهم المرض ., بأن الاغريق قد كذبوا بشأن المرا كب » تقدموا 
نحو الماك ؛ وابدوا رغبتهم , واعلذوا له عن فقرهم بااكلمات التالية 
مع غيرها:؛ حضرنا اهام جلا لتكم يامولانا مرتدكين ٠‏ اكنا تجرانا 
علئ ١اقدوم‏ لأننا وضعنا ثقتنا بطيدبكم » قنحن عندما ام نرغب في 
المسير معكم على الارض ٠‏ كنا قد وضعنا دقتنا بالاغردق . كما كنا 
كسالى ومضالين » وحيث اننا دتشهر الآن يمرارة الحرمان . فاننا 
نرغب بالمسير بدون قائدنا , اننا سندفع لذقابل الموت » لكن اذا شاء 
الرب ان ندقى فاننا سنتحاشى الموت الذي يحيق بنا » ولعله مسن 
الاسهل علينا ان نتحمل سوف التركمان ٠‏ من ان دستمر في تحمل 
غدر هؤلاء الناس من السكان المحليين ؛ يعد رحدالكم. 


واشفق الماك ٠‏ بتعاطقه المعتاد . واغدق عليهم كرمهالى درجة 
يظن المرء معها انه لميرسبق له أن أذفق شيئًا من قدل ‏ ٠اوانهاذنفق‏ 
الى حد انه لم يأبه بحاجة بيته , وما كان يريد الامان لرعاياه في 
رحلتهم ٠‏ فقد عقدادفاقا مع ااشحنة ومبعوث الامبراطور فيه انهما 
كلقا و فثه تممسفائة مار اد هقايل قانة رزجاله الى هنا ورا 
النهرين ١اقريبين‏ ضدمن جدش قادر على حمايتهم دم توصيلهم بأمان 
وحماية الى طرسوس ؛ وان يسمح الضعقاء والعجز بالدخول الى 
المدينة » والمكوث بها حتى يتعافون ويتوفر طردق يمكنهم | الحاق به » 
وعندئنذ قام الضباط الاغريق , الذين كاذوا شرهين المال ؛ وكاذوا 
يدشون التركمان :.قاموا بالاجتماع مع التركمان اولاات كما ظننا 
قُِ ذاك الوقت وا قدسدموا الأموال معهم ٠‏ وعدل عودتهماقسموا 
الدرمين همومعهم بعضض الاثرياء من اهل المدينة » والذين احضر وهم 
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معهم , على الاتفاقية اللذكورة آذفا » وقد دم دفع الاموال . واهمر 
الاغردق العجز بدخول المدينة ٠‏ وان يعد دقية الرجال اذفسهم الرحلة 
في اليوم التالي , واضافة لذلك قام الالك بجمع الخيول التي ا ستطاع 
ان يجدها , واعطاها [افرسان الذين ثبتت شجاعتهم ؛ وبما انه.كان 
يخشى وج ود الخديعة حيث كان قد خبرها . خاف وراءه كونت 
فلاندرز ورئدس ا ساقفة بوردون , الى ان دكون الناس قد رحاوا » 
وصعد ظهر مركبه مصدويا بدعوات وصاوات ا ولدّك النين ظاوا في 

. )"١()فلخلا‎ 


وفي اليوم الثاني ؛ وبينما كان جيش المشاة ينتسظر ادلاءه 
ومرشديه , تحرك التركمان ؛ النين كاذوا قد ا.بلغوا برحيل الااك من 
قبل الاغريق على الؤور : وانقض وا على جرشنا وكأنه فردسة : 
وصدف كونت فلاندرز ورئّيس اساقفة بوربون العساكر واعدوهم 
المعركة , وابدى الرجال في تاك المعركة شجاعة , اكن حركتهم كانت 
بطيئة لأنه لم دكن لديهم الا بضعة خدول هزيلة . فاندفءوا لواجهة 
اعدائهم , واشتيكوا معهم , ذفر هؤلاء النين كاذوا قداتوا بقصد 
السلب فقط ., للما ام دكن هناكاي رجل كان قادر على تتبعهم 
بسرعة . فقد قتل من العدو عدد قليل فقط , وطالب |افرنجة بعد هذه 
الحادكة بان دقوم شحنة الديتة وميهوت الامبراطور وااسدكان 
المحليين بتطبدق الاتفاقية التي كاذوا قدا قسموا اليمين الماك إبانهم 
سيراغونها : وعتدئد ولامرة الأول وحنب الأغزيق انفسهع امام 
استحالة تطبيق الاتفاقية » متذرعين بالتركمان وااشتاء كأ سباب 
وراء ذاك ٠‏ واضاع الفرنج في هذه المناقشات بضعة ايام والكثير من 
الكلام ؛ ولم يتمكذوا من التغلب على الاغريق حتى عن طريق 
استرضاء حسهم بالعدالة والنطق وا اشر ف , وفي نهاية الأمر , وبعد 
ان انتهى النزاع حول الحماية على الطريق سمح الاغردق بصهوبة 
بالفغة لرجالنا بالتمركز داخل | سوار الحصن ٠‏ ودسوق يدّسوةون منه 
الى ان يتمكذوا من الابحار . وعندما وصل الاسطول | شرع ذواب 
الماك على متن المرا كب يندبون عدم قدرتهم على الانتقام للا سساءات 
التي ارتكبت في حقهم ١١م‏ 
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وهكذا اقترب التركمان من المديئة ٠‏ فدخاوا وخرجوا واتصلوا مع 
الاغريق بشكل علني . ووجدوا اعداءهم محاصرين مشدد الاطباق 
عليهم بين الاعداء والجهدران ٠‏ وذاك كقطيع غذم في حظيرة وتأكدروا 
انهم حديث لم دكوذوا يجرؤون على الدخ ولا و الخروح ؛ كان مسن 
الكاملة لذفسه باللجوء اليه . لذاك فقد كان البعيدين منهم عرضة 
للاصابة بالجروح ٠‏ وعليه قام التركمان برمي سهامهم من ذقاط 
وفرت لهم مزايا وج ردوااو قدَاوا يعض الناس 2 وامام ذاك بدأ 
الشياب يبحمل سيهم وبااقفز عن السدور 0 وبذلك كاذوا بتمكذون اما 
من الحدفاظ على حياتهم وحياة رفاقهم ١‏ او يبيءون حياته م بثمنن 
الأميسنيق وعلبت سه : غيران الاغروق النين. كادرا 
دشددون الحصسار على الناس التدقين في مكان ضدق غير نظيرف 
قداوهم دون ان بقع بين صفوفهم جرح واحد , ويماان البعض كاذوا 
يعاذون من مرارة الجوع بسيبب عدم توفر المال لديهم » وحيث ان 
التي كانت ماقاة هنا وهناك » وفي حين لم يدكيد الاغريق خدسائر في 
الارواح 0 دلا وقءوها باافرتجة 0 ولهذا مات فردقان من الموساكر 
انهم اعتقدوا يأن العرش داخل المدينة يعادلالدموت خارجها ؛ ولهذا 
تقدموا بعد ان حماوا سلاحهم ؛ بقصد عدور النهر الأول بوسهولة , 
غير انهم دوةفوا على ا اثاني امام عقبية مزدوجة 0 لانهم كاذوا 
بستطيدون العدور سياحة فقط ,2 وبامكانهم الدس ال بين ص قوف 
عائدين فأنزلت بهم هزيمة ساحقة , قدّل فيها من قتل ووقع الباقي 

يالا سر . 

يالا بسر 
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وبدم ا ولدّك روى التركمان تعطشهم » وتح ول غدر الاغريق الى 
عذف , لأآن التركمان عادوا ليروا من نجا منهم . واغدةوا الكرم على 
المرضى واافقراء ٠‏ لكن الاغريق ارغموا الاقوياء مناافرنجة على 
القيام بخدمتهم . كما قاموا بضر بهم لتحصيل المال منهم » وا شترى 
بعض التركمان نقودنا من حافائهم ووزعوها على الفقراء بيد حرة , 
بيد أن الاغريق قاموا دسلب ما تدقى , ولذالك فقد مضىاافرنجة 
بأمان بين« غير مؤمنين» متجنبين! | بناء دينهم الذين كاذوا في غاية 
الّسدوة معهم . وقد قيل لنا بأن ا كثر من ثلائة آلاف شاب قد ذهب وا 
مع التركمان , عندما رحل هؤلاء المذكورون اخيرا ؛ ويالاشفقة أقد 
كان ذلك ا كثر قسوة من اية خيانة ؛ لأنهم كاذوا يأخذون الايمان اقاء 
تقديم الخبز( على الرغم من انه من المؤكد بأن قناعة التركمان 
بالخدمة التي كسبوها ام يجبراي واحد على ذكران ادمانه) والآن 
انزل الرب ١العنة‏ على مدينة انطالية , واذاق اهلها الموت المفاجىء , 
فاقد كانت هناك بدوت عديدة قائّمة مهجورة ؛ في حين من ام يمت من 
اهلها دقي مذهولا مرعوبا . وخططوا لمفادرتها جميعا.'"') , 
وجود الآمنراطور الدينة من ١افضة‏ والذفب معارضا كم الرب : 
لانها كانت قد اعدت اسطولا وس وقا لاماك . لذلك فان رأيه كان 
يتعارض مع مدشيئة الرب : غير ان كلا الاثنين قد انزلا العقاب 
بالمدينة. 


وبعدما كان الماك قد قضى خمسة اسابيع في هذه المدينة . فانه 
قضى ثلا ثة | سابيع اخرى يعاني فيها من تحطم المرا كب في الط ردق 
الى انطاكية . وذاك بسبب تعطل وتخ رب مرا كبه ٠‏ ولكن بمدشيئة 
الرب لم يغرق اي منها (١١؟)‏ معان الذسائر التي تكبدها كانت 
فادحة الغاية . كذاك كانت المخاطر التي احاقت به , اكن ياابانا 
سوكر علدك ان ترتاح الى حقدقة انه ظل أمنا , ذلك انه كان من 
صالحه ان يعاني بهذا القدر , لأن من المع روف عنه انه حصيف 
ومتبصر بعوا قب الامور في وقت |اشدة ؛ كما انه يتحمل الخسارة 
بقلب مرتاح وحدون 2 ذم إنه كان قد تحمل اذواع السعادة بحكمة 
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الك يك 

وصمود » وكان ١اشيء‏ الوحيد الذي يحز في ذؤسه هو سوء حظ 
رعاياه النين كان يوجه عنايته لهم على الدوام قدر المستطاع . فمن 
الناحية النظرية لم يكن الماك قد ولد لذاته بل لصالح الآخرين » وعلى 
الماك الا يكون ورعا فحسب ؛ بل ألا يذخشى ١إافقر‏ ايدا 2 واكي يعيش 
مثل شرقه كان لايابه بالحصافة التي يجب ان يتمتع بها الماك عادة , 
وكان يتحمل برد الليالي وحر الأيام ٠‏ بيذما كان يتناوب على حماية 
المقدمة والموؤخرة ,2 وفي خضم الصعوبات العديدة التي كان يمر يها 
كان مرد الحفاظ على سلامته لايءعود الى سيب غير سيب تمس كه 
بديانته ؛ لأنه كان دائما يأخذ القربان قيل ان يذهب للهاجمة قوى 
العدو. وعند عودته يطلب قرع اجراس ااكنيرسة في المساء دعوة 
لاقداس . وهكذا كان دائما بدكمته يجع ل الربء هو الالف والياء 
البداية والنهاية؛ . (4'”) وكأمير كريدم . وفارس مقدام. وشاب 
حيوي » وشيخ متوقل كان قداعد نؤسه التأقالم مسايع مخدتاف 
الأوضاع . والظروف والطاقات , وبتكامله نال حب الناس » وبورعه 
حظي بحب الرب له. ظ 






طسسريق للودين الاير 
عات مسا طردق ك وراد الثالتل 
سا سء طردق كو شر اد ءالو الس 
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من 


) تاريخ اللاعمنال المنجهزة فيما وراء البيبحصار) 


دمه٠خ"#”#-‏ 
تحرك الناس ف الغرب . كونراد اميراطور 
الرومان ولوديس ملك فرذسا ينطلقان نحى الشرق 
ومعهما عدد كبير من الأمراء بغية مساعدة الملسيحيين 
قئة . 


عندما تم الاستيلاء على مدينة الرها . كما سبق لي ورويت أخبار 
تلك الحادثة الملشؤومة . انتقل الخبر إلى الفرب » وعم اندتشاره 
يكتفوا بالاستيلاء على مدينة الرها ٠‏ لكنهم شرعوا في تدمير بقية 
المدن والقصور والحصون العائدة إلى شعبنا , وهم دسيطرون الآن 
سيطرة كاملة على الشرق , وهكذا فإن رعايا المسيح يعانون الآن 
من محن شديدة دسيب الحروب المستمرة وأعمال الغارة المتكررة 


عليهم . 


وانتشر الرسل في كل مكان يحملون هذه الأخبار إلى جميع الأمم ‏ 
والشعوب , وزار هؤلاء الرسل البلدان التي عمها التراخي 
واللامبالاة لفترات طويلة » وذنشدوا مساعدتها وحرضوها على 
الانتقام لهذه الجرائم الكبرى . وقد روي ؛ بأن البابا يوجينوس 
الثالث , الذي كان رجلا يخشى الرب ٠‏ ويحمل ‏ كأب ‏ مشاعر 
صادقة تجاه ابنائه في الشرق . وكان يفيض بمشاعر الالتزام 
والتعاطف معهم , قد بعث بالعديد من رجال الدين للطواف على 
مناطق الغرب . وحيث أن هؤلاء كانوا من أصحاب البراعة » وذوي 
المقدرة ٠‏ في القول والعمل , فقد طلب منهم : إخبار الأمراء 
والشعوب والقبائل والأامم في كل مكان . بأحوال إخوانهم في 
المشرق , وعن أوضباعهم التي لا تحتمل ؛ بغية إثارتهم ونديهم 
للتطوع ٠‏ حتى يتم الانتقام لهذه الجرائم ٠‏ وكان بين هؤلاء المبعوثين 
برنارد راعي دير كليرفى » وكان برتارد هذا ممين اس تحق 
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الحلوق:ذ' لتقاه:م.ولنفياته النبيلة "ال شرن يهنامقلا راكما اسيم 
في جميع المجالات . ووقع الاختيار عليه ليتراس مهام هذه البعشة 
إرضاء للرب .. وقام بتنفيذ المهام اللملقاة على عاتقه بكل نشاط 
واصرار ؛ مع أنه كان ضعيف الجسم , متقدما بالسن . ويعرش في 


وتنقل برنارد في الممالك والبلدان » باندفاع رياني » وبحماسة 
وغيرة » ودبشر بمملكة الرب دون كثل أو ملل ؛ وقد أولى عظيم 
العناية شرح ما نزل من الكوارث بوشعب المشرق , ولتبيان نوع 
العدو الذي يجهد في سبيل التحكم به والتنكيل . واوضح كيف آل 
المآل يمدن كانت في السابق مسواطن للايمان . مسكرسة للعقيدة 
المسيحية » فصارت الآن تعاني من آثام العبودية تحت سلطان الذين 


نكلوا ياسم الماسيح ؛ ولقد شد إخواننا سكان هذه المدن بالاغلال 
والقيود . واستهلكهم الجوع » وعاشوا جميعا في سجن رهيب ؛ في 
حالة كلها قذارة ومرارة فهؤلاء الذين أبدى الملمسيح استعداده 
تحرير هؤلاء الاخوان . دعا برتارد الناس وإحسرضهم وحرك 
عواطفهم وآثار شجونهم ؛ وانتديهم لمحو هذه الجرائم 2» وقد وعد 
بمعونة سرمدية ١‏ وبثواب رباني لجميع الذين سيتطوعون للقيام بهذا 
العمل المقدس . 


وذشر برنارد هذه الرسالة بكل حماسة وتقوى بين الأمم والامارات 
والممالك , فربح التأييد المباشر من قبل الكبير والصغير . وتجساوب 
الجميع مباشرة مع دعوته , وأخذوا على أنفسهم العهد بالتوجه نحو 
القدس : وعلقوا على عؤاتقهم ثنارة الضليب : واغنوا العندة 
للسفر , ولم يقتصر اقناعه وتأثيره على سواد العامة .بل شمل 
الكبار من الحكام مع عظماء رجالات الممالك ولقد تبنى كلماته 
أعظم ملوك الارض وأوسعهم شهرة » يتقدمهم كونراداميراطور 
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كين شرك 
الرومان ٠‏ ولويس ملك الفرتجة مع عدد كبير من أمراء الممالك 0 
وذلك بكل حرارة واندفاع شديدين ووضعوا على عواتقهم علامة 
الصليب » بكل تقوى وخشوع دلالة على أنهم سيقومون بواجب الحج 
(1). 


8 2 الاميراطور ينطلق أولا على رأس جيرشه 
ويصل إلى القسطنطينية . سلطان قوتيه ينصب له 
الكمائن ٠‏ 





قام الملكان باتخاذ جميع الترتيبات الضرورية مسن أجل ادارة 
مملكتيهما أثناء غيابهما » وضما إلى صفوفهما جميع الذين اخذوا 
على أنفسهم ‏ عن طواعية ‏ عهد الانقاذ » وعندما انتهت جميع 
الترتيبات الضرورية للزحف , بشكل يليق بالمكانة الملكية » انطلقوا 
بتيسير الرب لأداء حجهم في شهر أيار ؛ انطلقوا ضمن اشارات غير 
سعيدة ٠‏ ونذر شريرة ؛ ذلك أنهم شرعوا في الزحف كمالءو أتهم 
ضد ارادة الرب الغاضب عليهم ٠‏ ولذنوب بني البشر لم ينجزوا في 
حجهم هذا كله ما يرضي الرب ٠‏ وقوق ذلك حولوا أحوال الذين ذهبوا 
لانقاذهم وقلبوها من سىء إلى اسوأ (؟). 


وقرر القادة الزحف كل على انفراد ؛ على أن يقود كل منهم جدشه 
في اتجاه يختاره » وبذلك كان يتم تجنب قيام الخلافات بين الناس , 
كما أنه بهذه الطريقة كان يمكن للفرق الصغيرة أن يؤمن كل منها 
لنقفسه الطعام ويقية ضرورات الحياة . مسع أعلاف الخيول 
والحيوانات دسهولة وبكميات كبيرة . 


واجتازوا بافاريا » وعبروا نهر الدانوب العظيم عند راستبون , 
واتحدروا إلى أراضي النمسا والتهر على دسارهم قم دخلوا 
اراشي هكغاريا ٠.عيث‏ عوموتوا متعاملة طيبة تن تيبل ملك تاك 
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1 
البلاد . وبعدما مروا مجتازين أراضي تلك المملكة . وساسلتي 
أبانونيا » مضوا من خلال مقاطعات بلغاريا وهي : موشيا وداشيا 
المتوسطية . مخلفين داشيا الثانية على اليسار » وقد وصلوا إلى 
ثراس ( تراقية ) بعدما مروا بكل من المدينتين الشهيرتين 
فيلبوباس وأدريانوبل ( أدرنه ) ووصلوا آخيرا إلى العاصمة 

الملكية ) . 


وقد استقبلوا استقيالا لائقا من مانويل اميراطور القسطنطينية , 
ونالوا قسطا من الراحة لبضعة أيام » وحصبلوا على جميع اللوازم 
والاشياء الضنر ورية لراحة الجيش ومتعتبه بعد رحلة كلها 
متاعب(؛) ', ثم عبر الجميع مضيق البوسفور »الذي تمتد مياهه 
حتى ١القسطنطينية‏ » وهو ايضا بفصل ما بين كل من أسيا واوريا , 
ودخلوا إلى بيثينيا » وهي أول مناطق آسية التي يصلها الانسان , 
وعسكرت جميع الجيوش في قرية خلقذون , حيث بدت المدينة التي 
كانوا قد غادروها لتوهم على مرأاى منهم لقربها ‏ وفي هذه المدينة 
القديمة سبق أن عقد المجمع المسكوني المقدس الرابع الذي شهده 
ستمائة وستة وثلاثون من أباء الكنيسة ٠‏ وذلك في أيام الامبراطور 
مارتن والبابا ليون ٠‏ وذلك بغية التصدي لهرصطقة يوتيش الراهب 
الذي أعلن أنه ليس لولانا المسيح إلا طبيعة واحدة (0) 


ولقد عرف سلطان قونيه قيل مدة مديدة م أخبار زذحف هؤلاء الأمراء 
الكيان ,تواتك مدى اتخاطر القائمة حدوة بتولبةااطلب' امنتماعية 
من أقصى جوانب المشرق » ونظرا لدذشيته الشديدة اتخنذ كافة 
الأختياطات ودسلع كسس الخطن المشزف: علية ؛ والتابع من ويتود 
أعداء كثر حوله ؛ وحصن مدنه ورمم قلاعه وشحنها واستعان 
بجميع جيرانه . وانتظر بتوجس ويقظة شديدة دنى العدى الذي وصل 
إلى مشارف دياره ٠‏ والذي كان خطره يقترب يوما تلى الآخر ». حيث 
جاء يريد تدمير رعيته ويلاده » وسرت الاشاعات درصول حشود لم 
بر مثيلها ؛ لا في عددها ولا عددها » حتى قيل بأن عدد القرسان فقط 
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ه١٠"‏ 
وعلى الرقم مما حملتة هذه الأقاويل من المبالغات ٠‏ فإن حجم, 
الحقيقة في حد ذاتها , يلقي الرعب في قلوب أعظم الزعماء والقادة 
عمق الم.يكؤكوا' يدينوق مالتصرانية ».كلك انه اعتتيان :على الزواياك 
الوسمة لعى من الرجيال الذي شنا ذكزا هذه الحطة : كان فى 
الدارعين ؛ كل ذلك إلى جانب الرجالة والنساء والاطفال والخيالة 
الخقاف وبالذسية لجيرش ملك فرذسا ٠‏ فقد قدر وجود سبعين ألفا 
فن الذاوعين الشجمان فية اهنا ».وذلك بالاضيافة إلى الرجيالة : 
له ولوان الرب كان راضيا عنهام 0 فمنحهم رحمت.» ومس اعدته 0 


ولم يحرمهم من عونهة 0 لا شك انهدام كاذوا سيم كذون لريس من 
اخضاع أ|اسلطان فحسب , ب لاخضاع جميع بلدان ا مشر ق 2 الى 
سلطان النصضرائية 7 لكن الرب بدكمته 0 ومكذون علميهة واج كامه 2 
رفض خدماته ولم يعتيرها خدمات مقدولة 4 لرديما لانها قدمت بأيد 


سه كه 


غير ذقية. 


٠‏ بعد عبور البوسفور قيد جدش الامبراطور 
كوتراد إلى الضياع بخداع من الاغريق الذين 
استجروه إلى مواضع خطيرة جدا 

ا 


وما أن عبرت اجميع الفرق اليوسقون ٠‏ حتى قام الامبسراطون 
كونراد ؛ ومعه كبار نبلائه وحاشيته بتوديع الامبراطور'/مائويل » 
وعبروا البحر . وآمرت الفرق , وقد غدا كل منها تحت إمرة قائدها 
الخاص , بالزحف ؛ فغادرت غالاشيا بافلوغوينا » ومقاطعتي 
بونتوس على الوسار وفريجيا وليديا وآسية الصغرى على اليمين » 
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ات 
وسار كونراد مباشرة عبر قلب بثينيا إلى نيقوميديا (إزميت) حاضرة 
تلك الديار » واجتاز مدينة نيقية » وهي المدينة التي عقد فيها ايام 
الامبراطور قسطنطين مجمع الثلاثمائة عشر مسن اباء الكنيسة 
المقد سين التصدي للعقيدة ١‏ أشريرة ا لتي دشر بها اريوس ١أسيء‏ الذكر 
(') , ومن هنا اتبع الجوش وهو على تعبئة كاملة . اقصر الطرق 
إلى ليقانيا التي مركزها مدينة قونية . 


وحدشد ااسلطان في هذا المكان عددا كبيرا مسن الرجال واعداد 
كبيرة من التركمان ؛ من المناطق المجاورة ٠‏ وكان ينتظر الوقست 
المناسب , والمكان الموادّم ليهاجم النصارى وهم يجا واون المرور 
وبذلك يمنم تقدمهم » وكان قد تمكن عن طريق الرشوة والتحااف من 
اثارة جميع الوك والقادة والمقدمين من مختاف المراتب , من ١‏ قاصي 
المشرق وادائيه :شد شنعبنا :وق بين لهم برسائلة المتؤاضلة ,"أنه 
لو سمح دثل هذا الحشد الهادّل من الرجال ا سلحين بالمرور خلال 
بلاده دونما اعتراض ٠‏ فانهم سيخضوون اشرق جميعه لحكمهم 
بقوة ااسلاح . واستجاب لندانّه عدد كبير من الامم بسرعة مسن : 
ارمينيا ( العليا والدنيا ) وكبادوقية . وزوريا . وميديا وبارثيا 


ااسلطان بمساعدة هذه الامم له انه سيا:مكن مدن امقاومة بقوات 
معادلة لتاك الحدشود الجبارة » التي ف لىانهااشر فت على الدذو 
مئه . 


وكان كونراد قد طلب من الامبراطور ماذويل قبل ان يفادر 
القسطنطينية تزويده دبيعض الادلاء النين يعرؤون المنطقة مع رفة 
جيدة » والنين هم في الوقت ذفسه خبراء بالمناطق الجاورة . ومهما 
دكن الحال فقد برهن هؤلاء انهم لرسوا اهلا الذقة . فاقد ا فترض ان 


واأجكاد 
يقوموا يقيادة الجيوش بكل امانة وثقة حتى لاتتعرض العساكر 
المهتد ية بهم للمخاطر والمصساعب او قصور في الامدادات وهم 
سائو ن , لكن مسا ان شرع هؤلاء الادلاء في قيادة الجيث ر داخل 
اراض م الاعداء حتى اخيروا قادته بان عليهم الاستفادة من الطريق 
القصير الذي يقودهم عبر بلاد غير محتلة مسن العدو ٠‏ وعلى هذا 
عليهم حمل كميات من المؤن تكفي لعدة ايام فقط ؛ ووعدوهم انهم 
خلال ايام معدودة سيصلون الى مدينة قونية الواسعة الشهرة ٠‏ 
فهناك سيجدو ن انقسهم وسط اخصب البلاد والمليئة بجميع انوا م 
الامدادات ٠‏ وتبعا لهذه التعليمات . وتنفيذا لما قضت يه , حمل 
النصارى المؤن على ذلهور الحيوانات والعربات ٠‏ وجميع وسائل 
النقل التي كانت بحونتهم ؛ ذلك انهم وثقوا يادلائهم » وتبعوهم بكل 
مسناطة) وكقة : 
لكن الادلاء 2 وقد جبلوا على طباع الخسة التي عرف .بها العرق 
الاغريقي : مع كراهيتهم المعتادة للنصارى تصرفوا بخيانة » وذلك 
اما بناء على اوامر.تلقوها مسبقا من سيدهم ٠او‏ لان التركمان 
رشوهم ؛ وهكذا قاد وا الفرق العسكرية عبر طرق غير مسطروقة , 
واستدرجوها الى اماكن وفرت للعدو فرصا مناسبة لقتال وهزيمة 
هؤلاء الناس ر الذين غدوا بلا حول ولاطول() 


لارشاد جيشس كونراد الاميراطور الالماني يتخلون عنه 
يكل خيك. ..كاركين مشاكرة معرصي الخال غطربة . 


عندما مرت الايام المحددة . ولم تصل الحملة الى هدفها الذي 
طال شوقها اليه , امر الاميراطور باحضار الادلاء الاغريق امامه 2 
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ان 
وشرع بالتحقيق معهم بحضور اعيان جيشه . فسالهم : لمان .سار 
الجيش ومازال مستمرا في المسير مدة اطول مما حدد له في البداية , 
ومع ذلك لم يصل الى اهداقه ‏ وكما هي عادتهم ‏ لجا الادلاء الى 
الخداع واكدوا له بشكل قاطع , انه يمشيئة الرب ستكون جميع 
الفرق في قونية في مدة ايام ثلاثة » وكان الامبراطور رجلا بسيطا 
لايعرف المكر , لذلك صدق بسرعة اقوالهم واجابهم بانه سيتحمل 
عناء الايام الثلاثة المقبلة ايضا ذلك انه وثق بصدق وعودهم ,2 
وعندما حل المساء اقيم المعسكر حسيما جرت العادة ؛ لكن بينما كان 
الناس نياما . بعد عناء يومهم , هرب الادلاء الخونة في ظلام الليل , 
وتركوا الناس الذين وضعوا ثقتهم بهم , وامنوا بعنايتهم بهم, 
تركوهم يلا ادلاء ٠‏ وفي صبام اليوم التالي حل وقت استئناف 
المسير » دون ان يمكن العثور على الادلاء الذين كانوا في العسادة 
يتقدمون الصفوف , وبعد لأي حمل الى الامبراطور خبر هؤلاء 
الخونة وفرارهم وعلم بهذا قادة الجيش . وطار خبر خيانتهم , 


وانتشر بين الجميع . 


وزيادة على هذا » فان هؤلاء الابالسة . اسرعوا نحو جيش ملك 
فرنسا الذي كان بالجوار » وادعوا كذيا بان الامبراطور , الذي كان 
قد سافر يقيادتهم من قبل قد نال نصرا مؤزرا على الاعداء » وانه 
استولى على قونية بقوة السلاح , وانه دمرها دمارا كاملا . ولقد 
اضافوا بهذا الكذب الى جرائمهم جرائم اعظم . 


ومن الواضح انهم اقدموا على هذا الادعاء : اما لاقناع الملك 
لاتباع الطريق نفسها حتى يواجه المخاطر نفسها , او ريما لجعله 
يعتقد بان كونراد قد حالفه النجاح الكامل ٠‏ وبذلك يمتنع عن التفكير 
بالاسراع نحوه لتقديم العون لاخوانهم الذين تعرضوا للمخساطر »2 
ولربما اخترعوا هذه الحكاية ليجنيوا انفسهم نيل العقاب , لانهم لو 
اخبروا ان الجيشرقد هلك . فسيلقي القبض عليهم . ويعاملون 


يمثابة خونة حيث أن الناس اندفعوا نحى حتفهم بسبب شرورهم 5 
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ل تك 
ومهما كانت حقيقة نواياهم ٠‏ فانه من المؤكد بان خيانتهم ادت الى 
التخلي عن الجيش ودفعه للوقوع في مخالب الموت . 


وما ان ادرك الامبراطوير بان الجيش قد بات يلا ادلاء حتى دعا 
الى اجتماع لجميع القادة لمناقشة القضية واتخاذ قرار حول السبل " 
التي سياخذون بها . وظهر على الفور اجماع على عدم الاتفاق 
والوفاق ٠‏ فقد راى بعضهم انه ينيغي على الجميع العودة مسن حيث 
اتوا ٠‏ بينما راى بعضهم الاخر انه ينبغي عليهم متابعة الطريق »2 


وينطيق في هذه الازمة قوله : يسكب هوانا على رؤّساء ويضلهم في 
تيه بلا طريق (5) 


مكنا قمر إل :حتالة انهاه هه مشغار جو وشح اق لتقم كلكو 
حول انقدام الأؤن 6 لأن اعلاف الخيرول وحيوانات الظلهر ماع جميع 
انواع المؤن والاطعمة للجيش كانت قد نفدت ) سرت اقاويل بان 
كيش العبى + الدق يجري شونا كبيرة امن المتركنا نز بنات على 
مقرية منهم ٠‏ ولم يلبث ان ظهرت حقيقة ذلك . وهكذا اصسبح 
الفضباري فى" ارهن حدرداء اهلة ٠‏ يعسن عق الازاضن الزروعة : 
فلقد قيدوا عن عمد الى هناك كما قلنا من قبل , وذلك من قبل ادلائهم 
الخونة ٠‏ فلقد كان من المتوجب عليهم السفر عير ليكانيا , التي 
ودعوها عن يمينهم ؛ فلو ركبوا هذا الطريق , لمروا با راض.رمزروعة 
فيها جميع انواع المؤن . ولكانوا وصلوا نحو اهدافهم بوقت اقل 
طولا , وعوضا عن ذلك قادهم الاغريق يسارا ؛ واجيروا الجيش كله 
على الانحراف نحو فياف كبادوقيا بعيدا عن قونية . 


الخيال : منها ان عملية التيه الخيانية هذه قد ابدعت بمعرفة من 
من نجاحاتهم . حيث انه من المعروف ان الاغريق نظروا دائما بريبة 
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د 
وتوجس ( ومازالوا يفعلون ) نحو ازدياد قوة امم الغفرب عامة ٠,‏ 
ونحو الامة الالمانية خاصة 2 فقد اعتيروهاامة منافسة 
لامبراطوريتهم . بسبب ان ملك الالمان دعا نفسه : اميراطور 
الرومان ٠‏ مما كان يعني انتقاما كييرا من سمعة امبراطورهم 2 
الذين هم انفسهم يدعونه وحده امبراطور ؛ ولايوجد امبراطور 
عيره )٠١(‏ 


#لااج العركيان وتاخرون ضوع مداق على البشون 
الاميراطور ينجو . 


في تلك الاونة كان جيش الامبراطور يعاني من : الجوع . ومن 
جهله بالمنطقة ,» ومن عزلته المزدادة ومن مصاعب الطرق » ومن قلة 
الخيول . ومن حمل العتاد واثناء ذلك كان امراء التركمان وقادتهم 
على مخلف مزاتيهم يعوة هذه الحبالة تام الوعي ويمرقوتها 
المعسكر المسيحي , وقد اوقع هذا الهجوم غير المتوقع الفرق الالمانية 
في فوضى كاملة ذلك انه لم يسبق لهم ان راوا اي شيء من هذا 
القبيل ٠‏ فلقد كمنت قوة من الجند التركمان في خيولهم السريعة التي 
القتال ١‏ انما كانوا مثقلين بدروعهم وسوابغهم وترستهم . لهذا لم 
وقاتها طول الشقن, الدلكزكانك شاحزة تماقا عن الركض كرا وقرا 
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1ه 

وأقنا الشوكقاة فقن عادو ا اعلن من ذلك كيدا خكلات كسان 
واطلقوا نحوهم من مسافات مناسية , وابلا من السهام . سقطت 
كالمطر المنهمر على الخيول والخيالة وسببت الموت والجراح بشكل 
متاكن حي قد وا سناو التصفيا رم اكدا ذا ستيار دكين # مدان 
التركمان . وفروا على خيولهم السريعة , ويذلك نجوا مسن سيوف 
اعدائهم . وجرى تطويق جيشنا من جميع الجهات ٠‏ وصار في خطر 
مميت بسبب وابل السهام والنبال » ولم تتوفر لديه الفرصة للانتقام 
او الأشفاك بالعدو فق قكال فزي + كنا اكه لم تستطظعم اهشاك العندو 
وحصره ؛ فكلما حاول القيام بهجوم مضاد ٠‏ تفرق التركمان وبددوا 
جوردق نور كفيو1 ف سكطافي الذكدا ناف , وضتدما كات التمساوق 
يعودون الى مخيمهم . كان التركمان يعاودون رص ص فوقهم ' 
ويقومون ثائية بتطويق عساكرنا وقتالهم بضراوة اشد ؛ وكانما 
كانوا يحاصرون بلدة من البلدان ٠‏ 


والكةا ومازاية الأرف وستيقةة الكدنة الحقة ,مدو أن ستتعاعة 
هؤلاء الامراع الكبار من النصارى 0 الذين بدك قوتهم وشجاعتهم 
حيرات لمكن إوستقها بانها كافك كدر مز لحدة حير يواد روا يبدو 
مرئيا من شجاعدهم السابقة شيء وبقي من اعدادهم الكبيرة قوات 
بسيوة فقط ٠‏ فمن نين الشعين الفا من الفورسات الدارعين وممنا 
اافحضى من الريكالة الذين مسحيوفم »نما وهم او اقل من ذلل:, 
وذلك اعتمادا على روايات الذين كانوا ضفن الحملة ومن 
رجالها(١١)‏ : فلقد هلك يعضهم بفعل الجوع وقطعمع اخرون 
بالسيوف . وسقط عدد كبير من الاسرى بيد العدوق . وعلى كل حال 
جمة . من الوصول الى احواز مدينة نيقية مع الباقين من اتباعه . 
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شْ كال 
بالمنطقة » فإنهم انتظروا بلهقفة وصول الملك الفرنه ي» لأنه كما جاء 
في بعض الأقاويل كان موجودا في أطراف تلك المنطقة . وبما أنهم 
دمروا قوات' الامبراطور التي كانت أعظم من سواها . فقد أملوا بأنه 
سيكون من السهل عليهم ايقاع الهزيمة بجيش ملك فرنسا , وكان 
الذي حدث هو ما توقعوا حدوثه تماما . 


ؤلم بشارك سلطان قونية في هذه الأحداث العفظمى بل 
براموس ( ؟ ) وكان قائدا لقوات السلطان ٠‏ تمكن من إنجاز هسذا 
النصر الرائع ٠‏ وقد وقعت هذه الواقعة في شهر تشرين الثاني 
لبيكة 4 ١‏ لتعسون الرب:: 


”3 ملك فرنسا يعبر البوسقور . ويصل على.رأس 
حشوده إلى نيقية في منطقة بيثينيا . الملكان يتباحثان 
مع بعض هما . عودة الامب راطور كونراد إلى 


ووصل في الوقت نفسه ملك فرنسا مع جيشه إلى القسطنطينية بعد 
أن اتبع الطريق نفسها تقريبا » ومكث هناك لمدة وجيزة ؛ وقد عقد 
عدة لقاءات خاصة مع الاميراطور ٠‏ الذي أظهر نحوه تقديرا 
واحتراما كبيرا . ولدى مغادرته أتحقه يعدد كيير من الهدايا . كما 
تمت معاملة أعيان حاشيته معاملة طيبة ؛ وفي بقعة معينة . قائمة 
بين العاصمة الملكية والبحر الأسود ( المسافقة بينهما ثلاثون 
ميلا ) قام بعبور البوسفور . ففي تلك البقعة كان البوسفور في 
أضيق أماكنه . عرضهحوالي ميل واحد . ثم سار جول خليج 
نيقوميديا ؛ الذى اكتسب اسمه لمجاورته لمدينة نيقوميديا حاضرة 
منطقة بيثينيا » ويعد هذا الخليج ‏ في الحقيقة ‏ جزءا من 
البوسفور » وفي قرية نيقية » غير البعيدة عن المدينة نفسها اتخذ الملك 
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و 
الفردسي معسكرا له ريثما يقرر الطريق الذي سيركيه . وقسام 
باستقصاء دقيق حول امبراطور الالمان الذي سار امامه , وقد علم 
هناك بان جدشا الامبراطور قد دمر , لكن الاميراطور ذفسه نجا , 
وهو الآن شريد ضائّع . نجا بروحه مع عدد قليل من نبلاثه » وقد ظن 
للك في البداية ان هذا الخبر مجرد ا شاعة لااساس لها من الصحة , 
انما مع مرور الوقت ت_وصل الى الخب ر الدقين » ذلك أن 
فريدريك دوق سوابيا )١١(‏ وصل الى معسكر الاميراطور . حاملا 
'معهاا وسع التفاصيل حول هذه الكارثة , التي كانت المعلومات حولها 
حتى هذه الساعة غير واضحة ؛, واشبه بالاشاعة التي لايمكن 
الوثوق بها : وكان هذا الدوق شايا في مقتيل العم : يتمتع بصفات 
حميدة , وهو الذي سيخلف في المستقبل عمه كونراد » ويصبح جاكما 
للامبراطورية الرومانية التي يحكمها الآن بكل نشاط ونجاح ٠‏ وكان 
قد جاء لتوجيه الدعوة للملك ليجتمع بالاميراطور حتى يتباحثا 
معا ‏ وإن جاء ذلك متاخرا ‏ حول الطريق التي ينيغي السير 
طلنها » ولد تفاع العيس كيس فنسةه لصح ينا الصو نوات 
بالامبراطور ٠‏ وبالدمار والشرور التي لحقت بإخوانهم عمت صفوفه 
موك دن العفيي واوا لأدي تاكن ذلك كفيو متا تروراة له الدس .+ 


ويعدما تشاور مع أصحايه ٠‏ قام بصحية الدوق وبرفقة عدد من 
كيلاثة بالتوتجه تح معش الاميدراطون الذئ لع يكن تعدا + بنفية 


وبعدما تيادل الملكان التحيات المعتادة . وتعانقا . وقيلا بعضهما 
بعضا , الجتمعا بشكل ودي ,٠‏ وتباحثا حتى اتفقا على الاستمرار في 
تتقية نخطظيما وعلئ دمع أقواتهنا لالخف منعا :.«وحتشدت أن كغيرا 
من رجال الطرفين » خاصة من بين الألمان » خرقوا مواثيقهم , 
وتخلوا عن عهودهم . وعادوا نحو القسطنطينية وذلك بعهدما 
استنفدوا ما كان معهم من مال ؛ ويعدما واجهوا ما واجهوه من 
مصاعب جمة على الطريق , مما بعث الهلع في قلوبهم . 
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وقرر الملكان بعدما استشارا قادة الجيشين ٠‏ التخلي عن الطريق 
الواقع على اليسار , وهى الذي سبق للامبراطور أن ركبه » ووجهوا 
مد نوع كاف سند المسخري ٠‏ وكان الآن كلى مقع بالك 
فريجيا . وخلفوا ورائهم بيثينيا » وزحفوا الآن عبر الطريق الممتدة 
على طول الساحل تاركين فيلادلفيا على يسارهم ٠‏ ووصلوا أولا إلى 
سميرنا( أزمير) . ومن هناك تابعوا السير إلى افسوس ؛ عاصمة 
آأسية الصغرى . وشهرت هذه المدينة لكونها قد سيق أن عاش فيها 
الرسول يوحنا ٠‏ وفيها بشر ودفن ؛. وق افسوس أمر الامبراطور 
فرقه المتبقية بالعودة برا ؛ بيئما ركب هو البخر وعاد إلى 
القسطنطينية » هذا وإن الأسباب لعمله هذا غير معروفة . ولريما 
كان ذلك لحزنه وأسفه على الأعداد الكبيرة التي أضاعها , او لربما 
بسيب انه لم يكن في مقدوره تدم ل رعونة الفرذسيين )1١(‏ 2 وقد 
استقبله الامبراطور استقبالا اعظم من الاستقبال السابق .ومكث في 
اللمسططكية بع بلاكة جد #طلع الربيع الفبالي وكات القر اج 
بين الملكين وثيقة , ذلك أن زوجتيهما كانتا أختين ؛ فقد كانتا ابنتي 
بيرنجر الكبير كونت سولزباش الذي كان يعد واحدا من كبار الأمراء 
واكثرهم قوة في المماكة.الالمانية )١4(‏ , ولهذا اظهر الامبراطور ندوه. 
رعاية كبيرة ؛.وبناء على رغبة من الامبراطورة أتحفه بعدد كبير من 

البدايا . كفن اشرافه تحزيل العطاء: 


كتايوة رفاك قرف .كوي أسر يونكين قلي الرشومن 
جهود العدو تمكن الفرنجة من عبور نهر مياندر . 


وانهمك في الوقت نفسه ملك الفرنجة مع نبلائه في الاعدادات 
الاستئناف الزحف ٠‏ وحاول أثناء وجوده في أفسوس اعطاء جيشه 
الفروهنة لنولن فسنول من الزائكة واستزرات عافيته . وحوق اخناء ذلك 
غوي كونت بونثيو ؛ وكان متميزا بين أقرانه من النبلاء لبراعته 
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العسكرية ولقوته » وجاءت وفاته بعد مرض ألم به , وقد دفن في 
صحن كنيسة افسوس ؛ وسار وبرفقته جميع جيشه بكل ما أمكنه من 
سرعة متجها نحو الشرق . ووصل بعد مسيرة عدة أيام مخاضة نهر 
مياندر ‏ المحيوب من البجع ‏ وهذا النهر هو الذي كتنب عنه 
صاحينا ناسو في الهيرودس : 


عندما يأتي داعي المنية استلق على العشب المبلل 
فالبجع الأبيض يغني على مخاضات نهر مياندر 


وأقام الملك معسكره على ضفتي النهر بين المروج الخضراء . وحدث 
هنا لأول مرة أن الفرنجة الذين اشتاقوا طويلا لرؤية أعدائهم , قد 
استجيب لهم » قما أن حاول النصارى الوصول إلى النهر حتى ظهر 
أمامهم على الضفة المقابلة عدد كبير من التركمان ومنعوهم من 
استخدام الماء . وبعد لأي وجدوا المخاضة . فتمكنوا برغم جميع 
جهود العدو . من شق طريقهم . وعبسروا النهر , وانقضوا! على 
التركمان ؛ فقتلوا عددا كبيرا منهم . وأسروا أعدادا كبيرة أيضا , 
مما أجبر الباقين على الفرار , واستولى المنتصرون الفرنجة في 
الحال على معسكر التركمان , الذي كان ممتلنًا بجميع أنواع الغنائم 
الثمينة والمؤن من كل لون ٠‏ واستطاعوا بفضل ما بذلوه من جهد أن 
يجعلوا أنفسهم سادة الضفة الثانية للنهر . ولقد امتلا النصارى 
سرورا بنصرهم هذا . وبما كسبوه من غنائم , وامضوا ليلة هادئة , 
وعند الفجر شرعوا في الاستعداد لاستئناف زحقهم . 


ثم ساروا من هئاك إلى لوديقيا . التي كانت مدينة قائمة في تلك 
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6 الجيش الفرنسييعاني من هزيمة ساحقة . 
الطلائع التي سارت أمام الجيش تنجو . 


واعترض طريق الجيش الزاحف جبل صعبي المرقى 2 شديد 
الوعورة . وكانت خطة المسيرة قد قضت بأن يتم الوصول إلى القمة 
في ذلك اليوم ٠‏ وجرت العادة أثناء هذه الحملة أن يتم تعيين عدد مسن 
الرجال المعروفين . كل منهم في أحد الأيام للعمل بمثابة قادة » يتولى 
متفمهم قيادة اطلام »وتولي نفقهم الاكمن حكانة التشيرة : 
ويصرف عنايته نحو جموع الناسمن غير العسكريين ٠‏ خاصة 
الشاة مديم: .روكان علن .هؤلاة الجهال واحي متصاركة التقلاء :3 
تحديد الطرق التي ستركب ,» ومقدار مرحلة الزحف ؛ ومكان المخيم 
لليوء القالي :ووقه" الاكتان ٠‏ يمكم: الدون دق ذلك البوم الوعود 
على واحد من نبلاء أكوتين واسمه جيوفري رانكون ؛ وتبعا لذلك 
تقدم أمام الجيش ٠‏ ومعه لواء الملك . وصعد الجبل ومعه الطلائع , 
وكانت الأوامر المعطاة إليه هي أن يقوم رجال الطلائع بنصب المخيم 
في الأعالي ٠‏ ولدى وصوله إلى القمة . وكان الجزء الأكبر من النهار 
على حاله بعد , هنا قررجيوفري الزحف قليلا إلى الأمام متخليا 
يذلك عن الأوامر ؛ وذلك لشعوره بأن المسافة المقررة لذلك اليوم 
قصيرة جدا . وكان الأدلاء قد أكدوا له وجود بقعة أنسب لنصب 
المخيم , ولهذا ابتعد كثيرا . وحدث في الوقت نفسه أن الناس الذي 
يتبعون خطى الطلائع » خيل إليهم بأن المعسكر قد ضرب على قمة 
الجبل :.ونظرا لاغتقادهم بأن مسيرة ذلك اليوم شنازفت على الانتهاء 
بدأوا بالتماهل , وهكذا توزع الجيش , فيعض من أفراده اجتاز 
الشعاب ؛ بينما كان البقية يتيخترون عليها . ولاحظ التركمان , 
الذين كانوا ينتظرون بفار ع الصبر قيام فرصة للهجوم » لاحظوا 
الأحوال المستجدة فهم في الحقيقة كانوا يماشون الجيش عن كثب 
عو مركيين . ودراقبية تمركات: المضارى تعسام ثرا فينة د وكائيت 
الطريق ضيقة والصفوف مبعثرة . يضاف إلى ذلك أن قسما من 
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خيرة القوات كان قد تقدم ؛ وأدرك التركمان يقينا بأن أحوال 
المؤخرة لم يتم التعرف على ما نيل بها بسهولة ٠‏ كما لا يمكن ارسال 
المساعدات إليها نظرا لبعد الشقة , وهنا اغتنم هؤلاء التركمان 
فرصتهم الممتازة , واستولوا على قمة الجبل مما سبب مزيدا من 
الفوضى بين صفوف طلائعنا ومؤخرتنا , ثم انقضوا وهم في تعبئة 
كاملة على رجال قواتنا . وقبل أن يتمكن هؤلاء من تجريد سيوفهم » 
كان التركمان قد مزقوا صفوفهم . وتوقف القتال بالقوسس 
والنشاب ؛ والتحمت الحرب بالسيوف التي أنزلت الدمار والموت 
على النصارى ؛ وقد جرت مطاردة كل من حاول القرار يكل 
ضراوة . وأعاقت الممرات الضيقة والشعاب رجالنا ‏ كما أن خيولهم 
كانت منهكة يسبب طول السفر . كما أربكتهم كميات العتاد 
والحاجيات » ومع هذا فإنهم قاوموا كل على حدة بكل شجاعة , 
وذلك دفاعا عن حياتهم وحرياتهم وعن رفاق الطريق » وتابعوا 
القحال بالسيوف والرماح وكانوا يثيرون حماسة بعض هم يكلمات 
التشجيمع وبالصرخات لمتايعة الكفاح والمثايرة : 


وازدادت حماسة التركمان وأملهم بالنصر وسعوا إلى إثارة 
النخوة بين صفوفهم . وأعادوا إلى الذاكرة . ما حدث قيل بضعة 
أيام مضت , حين استطاعوا ايقاع الهزيمة بجيش كان أكبر من هذا 
بكثير » وكيف أنه بجهد أقل ومخاطرة أدنى حققوا النصر على قوات 
كانت أكثر عددا ,» وأعظم قوة . 


واستمرت المعركة طويلا . وحام الشك حول نتائجها . ومهما يكن 
الاين فقد.حلت النهاية ونؤل بذا العقاب :نلا اقترقناه من دنوب واكام + 
فانتصر الكفار » وقتل عدد كبير من النصارى » ووقع عدد لايحصى في 
الأسر » وأنزل تعداد حيشنا إلى حد أنه أصبح لا يتعدى مجرد قوة 
صغيرة » وهلك عدد كبير :من الأعيان في ذلك اليوم » وكانوا رجالا 
تميزوا بأعمالهم العسكرية » وطاب ذكرهم وحمد لتقاهم ؛ وكان بين 
أعدادهم الكبيرة كونت فيرسس. دي برتويل » واتيرس دي .مينجانك ٠‏ 
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وزالت في ذلك اليوم مفاخر الفرنجة . وتلطخت سمعتهم , لسوء 
الحظ , من خلال اعظم نازلة حلت بالنصارى . فشجاعتهم التي 
كانت حتى تلك الساعة تخيف الأمم ؛ قد سحقت ومرغت بالرغام , 
وغدت منذ ذلك اليوم أضحوكة ووسيلة هزء في أعين الشعوب 
المدنسة , التي كانوا يبعثون الهلع في قلوبها من قبل . 


لماذا هذا كله ؟ تباركت يا مولاي يا يسوع . فهؤلاء الناس الذين 

وهبوا تنفوسهم لك وأوقفوها عليك ؛ والذين اشتاقوا طويلا للسير 
على خطاك ٠‏ ولتقبيل جميع الأمساكن التي باركتها بحض ورك 
الجسدي , لماذا حلت بهم الهزيمة | اقاسية على ايدي النين يكرهوك؟ 
حقا إن احدكامك لايمكن سير غورها , ولدس هناك من هو قادر 
على فهمها ؛ لأنك وحدك يا سيدي قادر على فعل كل شيء ؛ وما من 
أحد يستطيع أن يقاوم ارادتك . 


7 الملك ينجو مصادفة ويلتحق بالطلائع . وصول 
بقية الجيش إلى أنطاكية وعبوره من هناك إلى 


سور 0 


وحدث في ذلك الحين أن نجا الملك ‏ إنما بفضل حظه ؛ وليس 
بسبب جهوده - نجا من وسط المخاطر والفوذظ ى: ففي بهيم الليل 
تمكن من تسلق الشعاب الجيلية السابق ذكرها ؛ دون دليل يرشده ٠‏ 
وكان بمرافقته عدد صغير من حاشيته وتمكن من الوصول الى 
المعسكر الذى كان قد نصب بعيدا عن المكان الذي قرر له وكما سلف 
التبيان فإن رجال الطلائع زحفوا خلف الراية الملكية . واجتازوا 
اثمرات الحيلية الضنيقة دوثما ضعويات تذكن + وأقاموا العسكر 
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دونما معارضة , وذلك في م_وقع مناسب ؛ وكاذوا يجهاون بشدكل 
مطدق كل ماحدث الجدش في اموّهرة » ومع هذا فقد وجدوا أن وصول 
الجند قد اعاقة عاق ما , وأن التآخر ١اكبير‏ لوصولهم ماهو الانذير 
شوم يحمل خبر مصيبة ما » وتوجسوا جميعا وقدوع شر لايمدكنهم 
دفعه , كن عندما وصل ألذين نجوا بمرافقة الماك الى المعءسكر غدت 
أخبار ١اكارئة‏ مؤكدة ومعروفة .وعندهاا ا خزن الحسزن مأخنه منلن 
الجيش . كما اس تهوذ الخ وف وااقلق على قلوب الجميع , 
وبأصوات مرتجفة ووسط الدموع والآهات فدتش كل واحد عن هؤلاء 
النين كاذوا أعزاء عليه . وعندما عرف وا خبيدر فقدانهم تضاءعف 
الهزن . وترددت اصصوات اليكاء والتحيب في جنبات المعشدكر ٠‏ ومزق 
الذعر قلوب العساكر , وام يكن في المعءسكر مكان ام يكن ممدلنًا بدكاء 
الاصحاب والاهل والرقفاق . فواحد فش عن والده وآخر عن سيده , 
وامراة تبجث في كل مكان عن ولدها » وأخرنى عن زوجها ء وامضى 
دؤلاء الثنين لم تمر أعمال بدتهم عن شيء أمضوا لرلتهم بلا دوم , 
وكاذوا مثقلين بالخوف والقاق من شر ماوقع على المتغيبين » وحدث 
أثناء اللدل ان وصلت جماعات من كل فنّة . كلهم نجا يعاملالحظ 
لابدسن التدبير ٠‏ ذلك انهم تخفوا بين الاحراج والصذور وفي داخل 
الحقر, ودستروا تحت جنح الظلام الذي حماهم . ورأف بهم , 
ووقعت هذه الكارئة في كاذون ااثاني من سنة 1 لتجسيد الرب 
067 


زد على هذا أنه لم دكن هناك سوق وبيع وشراء من أي ذوع 6 
يرشدونهم » وكانوا تائهين يزحذؤون هنا وهناك دون أن يع رفوا أين 
هم ) واخيرا دخلوا الى دلدة بام فيلا 4 ويعد اجتيازه ا م لمنحدرات 
جدلية شديدة الوعورة ' ولأودية عمرقة ' وبعدما واجهوا شادديد 
الفناء:إنماووق الهداء بالعذي ا نحدوا 3 الوضدول الى اتلسالية 
التي كانت حاضرة منطقة حملت اسمها : وتقع انطالية على شاطىء 
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البحر . وفي تابعة لامبراطور القسطنطينية ٠‏ وتحتوي على حقول 
غنية جدا » إنما كانت بلا منافع لأهل المدينة , لأنهم كانوا محاطين 
بالأعداء من كل جانب ؛ مما أعاق زراعتها ٠‏ ولهذا تركت الأراضي 
الخزداء يورا لأنه لم يكن هداك من يعمل ينها -. ومع ذلك فلقد كان 
لهذا المكان مزايا وفوائد أخرى كبيرة ؛ منها : سهولة الوصول اليه 
من قبل الزوار ٠‏ وبهاء الموقع وروعته وكثرة مياهه الصافية 
والصحية ؛ ولأنه كان مزروعا بأشجار الفواكه ؛ كما كانت الحيوب 
تحمل اليه من وراء البحار بكميات وافرة ؛ لذلك كان هذا الملجاً 
مملوءا بجميع المؤن الضرورية للحياة. 


وكانت حدودها قريبة جدا من أراذ يالعدو ؛ ونظرا لعدم 
استطاعتها مواجهة غاراته التواصلة عليهنا + فإنها كانت تدقع 
العضية لق » توكسب هذه الصلاف ‏ فقه امحتوكلك: اتفنالنة رشكمارة 
البضاكم الأساسية مع العدق :وقد صحف عتياكونا اذه 
النة قلقظوها ».سناقبالنا » ذلك انيتتم الوندكوتوا ميتتنادين على 
اللخة الاعريقفة + وجة اسم انطالية :تفن أن لحطقة البحرية الممقضة 
من ليسدونا الى جزيرة قبرص قد دعيت باسم بحسدر 
أنطالية , وهو يعرف بشكل عام في اس تخداماتنا باسم ٠‏ خليج 
بداهالنا: 

وفي أنطالية عانى ملك الفرنجة وشعبه من نقص شديد بالأطعمة 
تسبب عن الزيادة العظيمة التي طرأت على عدد السكان هناك ٠‏ وقي 
الحقيقة كان ما حدث أن الناجين من الجيش . وخاصة الفقراء منهم 
فلكوا جوع توق .انظالية ترك الملك شيعية ليتابع افراده الحف على 
أقدامهم . وركب هو مع نبلائه ظهر احدى السقن » وحين أبحر 
كانت كل من اسوريا وكليكية على يساره وجزيرة قبسرص على 
اليمين . وكانت الرحلة قصيرة ٠‏ وقد وافقته ريح طيبة , ولقد 
ابحروا الى داخل فم ( مصسب ) نهر العاصي الذي يمر 
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بأنطالية : وأالقوا مرا سيهم قرب مكان أاشسدمة ميناء القديدس سمعان ( 
السويدية) على مقرية من مدينة سسدلوقية ١‏ اقدرمة التي تقدع على يعند 
عشرة أميال من انطاكية  )١7١(‏ 


يم ب ردموئل امير انطاكية دسدقدل ماك الفرنجة قٍ 
ميناء القددرس سدمهان ب.كل حفاوة وييص.حية الى 
انطاكية . قديما سديقع الخلاف بينهما ويفترقان . 


انتظر ردموند أمير انطاكية عدة أيام وصول ماك فرذسا بش وق 
كبير » ولدى سماعه بأن الماك نزل في مماكته . جمع جميع نبلانه 
وأعيان الناس ٠‏ وذهب لااستقباله يرا فقه وفد خاص ؛ وقام بتاقيه 
أاحدسن لقاء . وحياه أطيب التحيات ٠‏ ورافقه الى انطاكية وسط 
مظاهر من الابهة والحفاوة الكبيرتين . وهناك في انطاكية | ستقبل 
الملك من قبل الاكليروس وااشعب ؛ وكان ردموند قد تصور منذ زمن 
في الحقرقة منذ أن سدمع أن لودس قادم ‏ أنه يمساعدة لويس 
سيترّم كن من توسيع رقعة إمارة أنطاكية . ولما كانت هذهاافكرة في 
ذنهنه نجده قد أرسل الى الماك لويس وهو مازال في فرذسا ‏ لم 
دبدآأ بعد رحلته الحج . ه.دايا وتح ف ذات اتثمان م _رتفعة , 
كل ذاك على آمل أن يكسب مودته . وقد علق كبير ا لآمال على الملكة 
التي جاءت برفقة الماك . وكانت رفدقته التي لم دفارقه على ط ردق 
حجة , ذلك انها الابنة الكبرى لأخيه | لكونت وليم صاحب ب واتو 
)١4(‏ 


وكما ذكرنا من قيِل أظهر ردموند تجاه الماك كل رعاية وعناية 0 
كما أبدى المشاعر ذؤسها تجاه نبلائه واعيان حاشيته الماكية , 
ودرهن لهم مرارا عن مدى كرمه , وباختصار بذل كل ما أمكنه من 
دبجدل وإكرام لكل واحد من الذبلاء كل حسب مرتبته » وتصرف يكل 
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أبرهلللة وأريحية ؛ ذلك أنه كان كله ا ل أنه 
بمساعدة الملك اويس وعساكره سيتمكن من الاستيلاء على المدن 
المجاورة لانطاكية مثل : حلب وشيزر ومدن أخرى كثيرة » وحتى لا 
يتلا شى أمله سعى لاقناع الماك مع اعيان رجاله اتلبية رغباته وتقديم 
المون له :ذلك ان وصول الذلك لوس سين هلعا شديذا عيخ صفوف 
اعداننا + الى حرجة انهم لم تشبعق ثقتهم بقدرا تهم فدتسب يبدل 
فقدوا الأمل بالحياة أيضا . 





وحهاول ردموند , ١‏ كثر من مرة ٠‏ أن دشرح الماكئي جاسات 
خاصة خططه التي في ذهنه ؛ وقام الآن بعرض افكاره أمام اعضاء 
حسما شية الماك والنبلاء دشكل رسمي » وأوضح لهم كدف أن مطليه 
يمكن تحقيقه دونما مصاعب » وكم سيجلب لهم من مناقع وشهره ٠‏ 
ولكن الماك كان محرا على تذفيذ رغبته في النهاب الى القدس الوفاء 
بنذره » ولم يتزحزح عن قراره هذا أبدا » وعندما وجد ريموند بأنه 
لن يستطيع اقناع الماك بالتحااف معه والموافقة على خططه غير 
مواقفه منه , ويدل معاملته له , ذاك أنه شعر يأن مطامحة واهداقه 
قد أحبطت ؛ لذلك ا بدى كراهته لتصر فات ال ملك , وقام بالتآمر ضده 
بشكل مكشوف » كما! عتمد جميع الوسائل لايذا نه 0 وقفررانتزاع 
زوجته منه بالقوة او عن طريق التآمر , وابدت الماكة على الفور 
موافقتها على ذاك لانها كانت امرأة حمقاء (5و١)‏ ا , وكانت جميع 
اعمالها وتصر فاتها من قبل ومن بعد تؤكد هذا وتبرهن انها كانت 
طاشة غير مبالية , مما يتناى مع مكانتها الماكية . حتى انها لم تقم 
اي اعتبار لميثاق الزواج ٠‏ ولم تكن مخلصة لزوجها . 


لحماية حياته ' وللتصدي لخطط الأمير 0 وقام يناء على نصيحة 
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لال ”3 


البداية اختلفت كليا عن النهاية . فقد أحيط قدومه بالابهة 
والاحتفاء 0 وانعكست الأمور فكانت مغادرته محاطة بالاهمال التام 


ويعسزو يعض الناس هذا كله الى سوء تصرف الملك وتكراته 
للجميل ٠‏ وأنه بذلك تلقى جزاءه العمادل ؛ حيث أنه لم يستجب 
لمطالب أمير عظيم » قدم له ولأتياعه رعاية وحسن معاملة , ولهذا 
لمطلب الأمير » وأوقف نفسه على تنفيذ مشروعه . لسقطت 
واحدة أو اكثر . من المدن المذكورة آذفا ودكل سهولة. 


كونراد الى سورية بحرا ب وصول الكونت الفونسو 
الى مديكة عكا ووفاته ف فيسارية. 


لنشَى اتبراطين كوتراة الشكاء 3 العاضمة اللكنة وقد غومل متاك 
بكل احترام من قبل امبراطور القسطنطينية , ولقي منه من الاكرام 
ما يليق يمكانته كأمير عظيم .ولدى مغادرته للمدينة أتحفه بعدد كبير 
من الهدايا الفخمة . وأبحر كونراد محاطا بحاشيته من النبلاء على 
تن امنظو ان اعد له ديفا نتن فصان هتح اهن اله الك 
الامبراطورية , واتجه به هذا الاسطول نحو الشرق » وأرسى قلوعه 
قامتناة عكا + عيك تو جه كوجرادمن .فاك الى القنسن. وقام ] قلات 
بلدوين ‏ ملك القدس ‏ مع الطيب الذكر البطريرك فولتشر 
يصحبهما الاكليروس وجميع الشعب بتلقيه خارج المدينة ٠»‏ ومشوا في 
ركابه الى داخلها وسط الأغاني والأناشيد(١٠)‏ 


وفي الوقت نفسه وصل الى عكا رجل عظيم المكانة وواسع الشهرة 
هى الفونسو كونت طولوز ٠‏ وهو ابن الكونت ريموند الأكبر ء ذلك 
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القائد الكبير الذى قام بأعمال هامة قَّ الحملة الأولى 0 وكان 
القدس لتقديم فروض الشكر والامتنان لتوفيقه قُِ انجاز مهمة 
بأيام وقع مريضما ومات 7 واقد أشيمع بأن النسم قد دس له , لذن 
مددر ذلك لم ددم اكدشافة , وكان الئاس جميعا قد اذندظروا وصسول 
هذا الرجل الطدب الذدر دفارعْ الصدر ٠‏ ذلك أنهم كاذوا كلهم أمل 
ورجاء بأذه سيجلب ميكة المسعادة والازدهار الملكة 2 وذلك ددمنا 

تشدزة توالنة الفظيم 


أن ملك فرنسا يغادر أنطاكية ويتايع سيره نحو 
القدمس ‏ ارسال بطريرك القدس لاستقياله. 


ووصلت الأخبار في ذلك الحين الى القدس , تفيد بأن ملك الفرئج 
قد غادر أنطاكية . وهو الآن على مشارف أراذض يطرابلس وهنا قرر 
النبلاء في المملكة بالاجماع ارسال فولتشر بطريرك القدس ‏ طابت 
ذكراه ‏ ليقدم دعوة للملك تتناسب مع مقامه وليعبر له عن تحيات 
الجميع . ودعوتهم له لزيارة المملكة . واتخذ هذا الأجراء خشية أن 
يتصالح مع أمير أنطاكية فيعود اليها ؛ أو أن يحتفظ كونت طرابلس 
به بحكم قرابته منه . مما كان سيؤدي في كلتا الحالتين الى اعاقة 
رغبات شعب المملكة. 


وتوزعت ممتلكات اللاتين في المشرق بين أربع امارات : كانت 
أولاها واقعة إلى الجنوب من مملكة القدس ,٠‏ التي تبدا بجدول ماء 
تجرى .بين جبيل ونيروت .وتضمم اللو السك جلية التطفة افينيقية , 
وتنتهي بالصحراء الواقعة خلف الدارون ٠‏ وتقوم الثانية في 
الشمال. .وي كونتيه طرابلس وتيدا من الجول الأنفه 'الذكن: وتعتد 


0 


374 
إلى جدول آخر قائّم بين مرقية و بانياس ؛, وتحتوي أيضا على مدن 
ساحلية ٠‏ وكانت امارة أنطاكية هي الامارة الثالثة . وتعتد مسن 
الجدول الآنف الذكر غربا حتى طرسوس في كيليكية ؛ والرها هي 
القسم الرايع ٠‏ وتبدأ من غابة تدغعى مريم وتمتد شرقا إلى ما وراء 
نهر الفرات . 


ومن البداية عاش جميع كبار أمراء هذه المناطق واكثرهم قوة 
على رجاء وأمل أنه بالمساعدة الفعالة لهؤلاء الملوك القادمين سيكون 
بالامكان توسيع رقعة أراضيهم » ومد حدودهم بشكل كبير جدا : 
فلكل منهم توفر عدى قوي كانت مدنه البغيضة ؛ قريبة جدا إلى 
أراضيهم إلى درجة أن كل واحد منهم رغب رغبة حقيقية جامحة في 
ضمها إلى ممتلكاته » وعلى هذا فالجميع كانوا في قلق واضطراب 
حول قضاياهم الخاصة ؛ وكلهم راغب في توسيع أراضيه » ولهذا 
نوى كل واحد منهم أن يسيبق الآخر بارسال الرسل والهدايا 
والدعوات لكل من الملكين ٠‏ ومع ذلك فقد بدا بين هؤلاء جميعا أن 
آمال ملك القدس وآماني اهلها هي الأقرب إلى التحقيق من 
سواها , ذلك أن حب الاماكن المقدسة واجلالها . لا شك أنه يجنب 
الجميع إلى هناك ؛ زد على هذا أن الاميراطور كان مع أهفل 
القدس , لذلك كان هناك سبب بليغْ للاعتقاد بأن ملك الفرنجة 
سدسرع الخطى نحو القبدس , لينجز كلاهما حجه ؛ وليؤدي 
صلواته ٠‏ ثم لينخرط في عمل ما يكون مقيدا للنصرانية , كما كان قد 
تقرر ف الاجتماع العام . وخشي أعيان مملكة القدس أن يقدم أمير 
أنطاكية على منع الملك لويس من السفر ويبقيه في متطقة حلب لسبب 
روائظ القراية ميتهها والصداقة دوكان هذا اما واشسها ومعقولا : 
كما أنهم خشوا من تدخل الملكة , لهذا سارعوا بارسال البطريرك 
لقايلته . 


ولدى معرفتهم بأن الملك والامير قد افترقا وهما أبعد الناس عن 
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5 مل 


مشاعر الصداقة شعروا بمزيد من الأمل يأن الملك سيقدم إلى القدس 
نفوذه على الملك . ولم يكن هذا الأمر المأمول عبثا , فقد قنع الملك 
الاكليروس وأهل المدينة لاستقياله لدى وصوله . وقد استقيل 
الأناشيد والهتافات يقوده النبلاء لزيارة الأماكن المقدسة . 


ولدى اتمامه آخر صلواته تم الاعلان ‏ تبعا للتقاليد 
المرعية ب عن عقد مجمع عام في مدينة عكا لاستعراض نتائج هذا 
الحج العظيم ٠‏ وللعمل على اتمام هذا الجهد غير الاعتيادي »2 
وللتباحث في مد رقعة المملكة .وفي التاريخ المحدد التقى الجميع في 
عكا وعقدوا مجمعهم كما كان مخططا ٠‏ ثم شرعوا مع نيلاء المملكة 
الذين يملكون معلومات دقيقة بالوقائع والاماكن , وانخرطوا في 
مناقشة دقيقة حول اعتبار أي الخطط أكثر فائدة )١(‏ 


نهاية الكتاب السادس عشر 
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بداية الكتاب السابع عشر 


الا ستيلاء على ع سقلان محصلة ما بياءت يه الحملة 
الخلهية الثانية:: 


١‏ عقد اجتماع عام في مدينة عكا الساحلية ‏ اسماء الحضور 
من الأمرام 


إنه لأمر مفيد »2 ويتوافق مع روح هذا التاريخ أن نأتي على ذكر 
أسماء النبلاء الذين كانوا .حاضرين في المؤتمر , لقد كانوا رجالا 
جاؤوا من بلدان عالية المكانة » لذا ينبغي علينا أن نأتي على ذكرهم 
هنا لمنفعة الأجيال المقيلة : وتصدر كونراد ‏ ملك الالمان وامبراطور 
الرومان ‏ الجمع . وكان بصحبته من نبلاء الأكليروس في 
بلاطه : أوتى ‏ أخوه الذي كان أسقف فريزنغ ٠‏ وكان رجل فكر 
وكتابة("") , وستدفن أسةف متز . وهنري اسقف تول . وهواخو 
ثيري كونت فلاندرز » وثدوتون | سقف بورةو ؛ وممثل البابا » وكان 
اصلهالماتيا 2 وقد قام بمرا فقة الركب الامبراطوري بناء على امر من 
اليايا يوجيذوس. 


وكان بين الأمراء العلمانيين الحاضرين : هنري دوق الندسا ,2 
وهى أخو الامبراطور ٠‏ ودوق غيولف ٠‏ الذي كان من أبرز النبلاء 
وفندلسيا ( وربما بافاريا ) وهو ابن أكبر أخوة الامبراطور ؛ وكان 
كونراد فيما بعد , وهو يقوم اليوم بحكم الامبراطورية الرومانية بكل 
فيرونا » وبرثولد سيد أندش » ثم دوق بافاريا فيما يعد , ووليم 
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لام 
الأكبر مركيز موتتفرات ٠»‏ عديل الامبراطور في الزواج » وغي كونت 
بلاندراس ٠‏ الذي كانت زوجته أخت المركيز السابق الذكر » وكان 
الأميران المذكوران آخيرا من أعظم الأمراء وأكثرهم شهرة » وقد 
جاءا جميعا من لومباردي ٠»‏ كما كان هناك عدد آخر من الرجال ذوي 
المناصب العالية , لم أعد أذكر أسماءهم 0 . 


وكان لويس العظيم الذكر , وملك الفرنجة التقسي ٠‏ بين 
الحاضرين » وبصحبته غودفري أسقف لانجرز » وأرنولف اسقف 
ليز أوكس ٠‏ وغي سيد فلورذسا . وكردينال كاهن لكنيسة روما 
واسمهاكنوسة القديس كريرس وغونوس , والقاصد الرسولي ٠»‏ 
وروبرت كونت برشي ٠‏ وهو أخو الملك ٠‏ وهنري كونت ترويس ابن 
الكونت ثيويولد الأكبر ؛ وف الوقت نفسه ختن الملك . وكان شايا له 
أخلاق ومزايا عالية » وكان مع الملك ثيري الكونت الكبير لبلاد 
فلاندرز » وكان عديلا بالزواج لملك القدس , وايفس من سواسون 
الذى كان رجلا عاقلا ومنخلصا , كما كان هناك عدد آخر من النبلاء 
الكبار أصحاب المراتب العالية وهم جديرون جميعا بالذكر , لكن بما 
أن ذلك سدشغل حيزا كبيرا . تعمدت حذف أسماتهم (؛؟) . 


وحضر من رجال بلادنا : بلدوين ملك القدس ؛ وهو شاب يدشر 
الأمراء الحضور , وكان بمرافقتها البطريرك فولتشر » وبلدوين 
أسقف قدسارية وروبسرت رئديدس أساقفة الناصرة ٠‏ وروجر أسقف 
عكا , ويرنارد أسقف صيدا ٠‏ ووليم أسقف بيروت وآدم أسقف 


وكان بين أعيان النبلاء الحاضرين ماتسيس المراقب الملكي 
العام ٠‏ وقفيليب أمير ناياس ؛ وإبليذ صاحب طيرية » وجيرارد 
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سر 3 
صاحب صيدا ٠‏ وولتر صاحب قوسارية » وبينز صاحب المناطبق 
الواقعة فيما دون الأردن , وبالين الأكبر » وهمفري سيد تورون »2 
وغي صاحب .ييروت ٠‏ وآخرون كثر » لى اكتفيت بتسجيل أسمائهم » 
لاحتاج ذلك مني حيزا كبيرا . ولقد اجتمع هؤلاء الرجال . كما 
أسلفنا الذكر في مدينة عكا بقصد التباحث قبل كل شيء حول احسبن 
الاوقات والاماكن التي ينبغي بذل الجهد فيها .ءانشاء الرب » 
لتوسيع رقعة الملكة +-ولاضافة مفاخر جديدة الى :اشم الاستحية: . 


فوووا حسفا العا التمصبيان طق معن 
دمدشق 4 والزحف تحوها حدسيما تم الاتفاق بينهم 


ونه لهذا فاك القهينة سكنت بحلا نفيقتا سحت الاواء 
المتباينة » وكان اخذ ورد كما هي العادة اثناء بحث مثل هذه القضايا 
الهامة وتم الاتفاق اخيرا , انه في الظروف الحالية يبقى افضل 
الأعمال هو الاقدام على حصار دمشق ٠‏ ذلك انها مدينة كانت تشكل 
خطرا كبيرا علينا . وعندما تم الوصول الى هذا القرار » صدر الامر 
الى صاحب النفير , ان يعلن للملا بان عليهم جميعا ان يكونوا في 
اليوم المحدد جاهزين بلا تلكو , لقيادة عساكرهم نحو تلك الأماكن , 
وبناء على هذا حشدت جميع الطاقات العسكرية للمملكة من فرسان 
ومشاة من كلا الجانبين : البلديين والحجاج ووصل ال لكان 
المحبوبان من الرب ٠‏ ويرفقتهما قواتهما ايضا . ويعد هذا عندما حل 
اليوم الخامس والعشرون من شهر ايار لسنة ١١841/‏ لتجسيد ربنا » 
زحفت الحجيوش المتحدة يقودها صليب الصلبوت كما كان مقررا من 
قبل » وأخنت الطريق نحو طبرية (0) ثم توجهت الدشود جميعها 
من هناك ؛, فسايرت اقصر الطرق حول بحيرة طبريا حتى بانياس 
( التي كانت تعرف باسم قيسارية فيليب ) ٠‏ حيث تم التباحث مع 
عدد من الاشخاص الذين كانوا من ذوي المعرفة الكبيرة بالاحوال 
داخل دمشق والمناطق المجاورة لها . وبعد التداول بين القادة قرروا 
ان خير وسيلة لمضايقة دمشق وحصارها , الاستيلاء اولا على 
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اليساتين القن خميط بالجزه الأكبر مق التيثة وتقيدم لهسا حماية 
السهل حتما الاستيلاء على المدينة . 


ويبغية تنقيذ هذه الخطة , استآانفوا زحفهم فاجتازوا جبسل 
لينان الشهير القائم بين بانياس ودمشق , ثم نزلوا قرية داريا التي 
تبعد عن المدينة مسافة اربعةاميال اى خمسة بوكان من السهل قفن 
هذا المكان رؤية مدينة دمث شق والمندسطات المحيطة يها . 


1 وصف اوضاع مدينة دمشق 1 


مدينة دمدشق هي أكبر مدن سورية الصغرى ؛ التي تدعى احيانا 
لبنان فيتيشة: وهني ايضسا مسركز تلك المقطفنة" + ونلك اننا 
دقرأ: » راس سدورية دمشق 392) » 7 وقد | شدق أسدم هذه المدينة من 
اسم مؤسسها وشهرته . وكان واحدا من خدم أابراهيم . ومعناه 
المدينة الدموية , أو المدينة المليئة بالدم رم ٠‏ وهي تقع وسط سهل 
جاف جدب فيما عدا المسقي منها بواسطة أقنية ؛ تجلب المياه من 
على لمنفعتها . وينحدر من الشعاب الجبلية في الجزء الاكبر , من تلك 
المنطقة فهن :تتفل سيافه-ق أقتية سباق تها المنادوسيط الفهل؛ 
لتوزع في مختلف المناطق المنخفضة جالبة الخصب للتربة الجافة , 
وحدث ان المياه كثيرة جدا ٠‏ فإن النهر دسقي ايضا البساتين 
الممتدة على جانبيه , والمزروعة بمختلف الأشجار المثمرة » ويتابع 
الثين سيره كرفا الضانب الأدرفي تمن المديتة .: 


ونظرا لقرب المدينة من داريا ٠‏ فقد قام الملوك هثاك بتعبئة 
قواتهم وصفوها استعدادا للمعركة . وعينوا لكل فرقة مهامها 
واهدافها , وذلك أنهم لو زحفوا بلا اعداد لكان من الممكن'قيام 
النزاعات بين بعضهم ,٠‏ مما كان دسيب اعاقة تنفيذ المهام الملقساة 
امامهم . 
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وقد عهد بالاجماع من قبل جميع الأمراء الى الفرقة التي كانت 
تحت قيادة ملك القدس بمهام التقدم أمام الجميع وشق الطريق لبقية 
الفرق خلفها ؛ وذلك على اساس الافتراض انها كانت اكثر دراية 
بالمنطقة . وعهد الى ملك الفرنجة وجدشة باليقاء في قلب الجيش » أو 
الصف الثاني على أساس أنه إذا دعت الحاجة يمكنهم تقديم العون 
للصفوف الأمامية . وعهد في الوقت نتفسه إلى الاميراطور بالصف 
الثالث , أو المؤؤخرة ليكون جاهرا لمقاومة العدو . وقيما لو حدث 
وقام بهجوم من الخلف , وهكذا يمكنه حماية العساكر المتقدمة مسن 
خطر اية مفاجأة تأتي من الخلف ؛ وعندما تم توزيع هذه الجيوش 
الثلاثة حسب النظام الاستراتيجي الموصوف , قدموا المعسكر إلى 

الأمام . وحاولوا قدر استطاعتهم الاقتراب من المدينة . 


وتمتد البساتين باتجاه الغرب من حيث جاءت قواتنا . وباتجاه ‏ 

أحاطت بلمدينة من جميع الجوانب بشكل واسع وعميق » وكانت 
أشبه بالغابات المظلمة لكثاقة اشجارها . وقام كل واحد من اصحاب 
فده الدساتين احاظة بسشتاته بجدان قسرابي ( دك ) بخية عشم 
اللصوص من دخولها ولحمايتها ولتحديد مساحتها وفصلها عمسن 
سواها + واستكديت الجن التتوابية لاتهدام الاففينان ولك 
المنطقة . وقد ترك الناس بين هذه الدساتين طرقا عامة يس تخدمها 
الجميع ؛ لكنها كانت ممرات ضيقة ٠‏ إنما كافية بالسماح لأصحاب 
البساتين والعاملين بها اجتيازها على ظهور الحيوانات التي كانت 
تحمل الفواكه إلى المدينة . 


وشكلت هذه البساتين وسيلة وقاية كبيرة للمدينة ٠‏ حيث ان 
الأشجار المزروعة إلى جانب بعضها والممرات الضيقة , كل ذلك 
جعل من الصعب - إن لم يكن من المستحيل . بالدذسبة'لآي 
انساق 'الوضول :إلى :تمسق من ذلك الآتجاة: ومع فنبدا فقد فور 
قادكنا .مهكد البداية ' أن مقودؤا الجيش من البساتين ٠‏ ويذلك 
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كم 
يفتتحون ممرات توصلهم الى المدينة ٠‏ وكان مرد ذلك إلى سيبين 
أولهما أنه بعد الاستيلاء على هذه الاماكن الشديدة التحصين والتي 
وضع بها أهل دمشق عظيم ثقتهم . سيكون مابقي آأخف واسهل 
“تنفيذا , وثانيهما أنهم ( قادة الفرنجة ) رغبوا في تمكين عساكرهم 
من استغلال الفواكه والاستفادة من الماء ٠‏ 


ويناء على هذا كان ملك القدس أول من قاد رجاله بين ممرات 
الجساتين الفميقة فننه »-وتقدم الميش بين مخظف العسرائق 
والضاعين : فقن اقيق 'تقومة الهيانا بؤاسطة المموات القيقة كب 
تعرض من جهة ثانية لمخاطر هجمات العدو الجريئة وكمائنه التي 
نصبها مموهة بين جذوع الأشجار » وقد اقتضى الحال احيانا 
الدخول في معارك مكشوفة ٠‏ ذلك أن العدو اغلق المنافذ . واستولى 
على منعرجات الممرات الضيقة . وزحف أهل دمشق جميعا وجاؤوا 
الى البساتين في نظام واحد وارادة متفقة , في محاولة لايقاف تقدم 
الجدش ومنعه من المرور ؛ بكل من وسائل القتال المباشر والقتال 
من وراء المساتن . 


محصنة دشكل جيد ومدافع عنها من اناس كانت ممتلكاتهم على 
مقرية منها .لهذا عقدوا العزم على الدفاع عنها وقد قاموا من 
المقنوفات ويهذا مَنهوا حدائقهم “وهالؤا دون الوصو اليها ثم ان 
الاسهم المرمية عن يعد جعات الزحف الجماعي غين مامون تماما , 
ولم تات هذه الاجراءات الرهيبة ضد قواتنا الزاحفة من جهة 
الدساتين فقط ., بل توفرت المخاطر من المعيار نفسه لكل من كان 
يحاول العبور من جميع الاتجاهات فالرعب الذي كان يقود الى 
الموت كان يصدر من كل مكان واتجاه ٠‏ فعلى طول الجدران اختبأ 
من خلفها رجال لم يكن بالامكان رؤيتهم وكانوا مسلحين بالرماح » 
وكانوا'بامكانهم النظن والمؤاقية من فتحات مببغيزة عدت بدقة 
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خصيصا في الجدران » ليطعن منها الذين كانوا يحاولون العيبور في 
خواصرهم واطرافهم ؛ ولقد قيل ان عددا كبيرا من رجالنا قلد هلك 
بكل تعاسة- ..بؤاسطة هذه الطريقة فق ذلك اليوم وخلاضة القتول : 
ان اللخاطر التي امكرضت سبيل اولئك الثين حاوؤلؤا عيبور تلك 
الممرات الضيقة لاتعد ولاتحصى . 


النصارى يشقون طريقهم بالقوة بين 
البساتين ودستولون بشدة على النهسر برعم وجود 
الأعداء ه وهو نجاح راشع للاميراطور يثير الدهشة 
ودستحق الوصف 5 


وادراكا من المسيحيين ادراكا كاملا للوضع ؛ زادوا من عنف 
ضغطهم ؛ فهدموا المباني ‏ وازالو! الحواجز بكل مقدرة , 
واستولوا يحماسة على البساتين .٠‏ ووضعوا كل من وجدوه داخل 
البيوت طعمة لاسيف ٠‏ أو اخذوه اسيرا ,٠‏ ولدى توافد اهالي البلد 
الذين خرجوا مسن المدينة للمساعدة على الدفاع عن البسساتين 
ومعرفتهم بما حدث » تراجعوا خائفين خشية أن يتعرضوا للمخاطر 
نفسها ثم هربوا إلى داخل المدينة جماعات جماعات » وحدث الان 
انه يعدما قتل من قتل من العدى ٠‏ وهرب الباقون ان دخلت قواتنا 
الى داخل الدساتين ودوتما معارضة 


ولدى ملاحظة اهالي دمشق بان النصارى سيقدمون حالا من 
الدساتين الى حصار المدينة تقدمت الخيالة الموجودة لديهم مع قوات 
الحلفاء الذين هيوا لعونهم . وسارعوا جميعا نحو النهر الذي 
يجري الى داخل المدينة , وأملوا انهم باستخدامهم للنيل والنشاب 
والحراب سيتمكئون من ابعاد عساكر العدىو المنهكة عن النهر , 
ومتعها من اطفاء عطشها الشديد بالماء الذي طال شوقهم اليه , 
وحالما علم النصارى باقترابهم من النهر اندفعوا نحوه عاقدين العزم 
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على أدلقاء عطاشهم الذي لايرحم والذي نجم عما بذلوه في ذلك اليوم 
من جهؤد مضنية » ونتيجة لسحب الغبار التي دشكلت بفعل حوافر 
الخيول واقدام الرجالة , ولدى رؤيتهم لحشود .القوات المتجمعة 
حسول التنهير.ء تل وقفوا قليلا . وجمعموا 
شجاعتهم . واعابوا رص صفوفهم وتنظيمهم يعدها منحتهم الحاجة 
مزيدا من الجرأة والاندفاع وتقدموا يكافحون ثانية في سبيل ' 
الاستيلاء على النهر . لكن عبثا فعلوا فقد نالوا المزيد من الاخفاق . 


وبينما كان الملك وقواته عبشا يحاولون الاستيلاء على النهسر 
انتفسي الافيراطون كوتراد. : الذي كان يفون الحسفؤف الخظفية , 
حول سبب عدم تقدم الجيوش . فسأخبر بأن العدى متملك للنهر 
ولايسمح لقواتنا بالمرور : فاغضيته هذه الاخبيار 4 وقسام بقيادة 
الملك التي كانت تحاول الاستيلاء على الذهر .وهنا قفن الجميع من 
على ظهور خيولهم وترجلوا كما جرت عادة الالمان ٠‏ فهم عندما كان 
يحزيبهم امر ويشئد بهم القتال يترجلون ويحملون ترستهم بايديهم 
امامهم ويشتبكون بقتال يد الى يد بوساطة السيوف , وقاوم 
الدمشقيون في البداية بكل شجاعة لكنهم حالما شعروا انه ما عاد 
بامكانهم الصمود في وجه الهجوم العاتي تخلوا عن النهر وهربوا نحو 
المدينة بكل سرعة ممكنة )١١(‏ 5 


ولقد قيل بأن الامبراطور قام أثناء القثال بإنجاز يستحق 
التنويه به » وبرهن على براعة جديرة بالذكر » ذلك أنه تمكن من قتل 
واحد من كبار فرسان التركمان ؛ كان يبذل جهودا مضنية ويظهر 
مبساعة نادزة فق القاوعة : بحيث زقهة الامبراطوى شتريسة واخيدة 
بالسيف , فأزال منه الرأس والرقبة والكتف الأدسر والذراع المعلق 
به :وق بعك هذا العسنل الهلغ لسن ق قلون' انين شحهدوا هذه 
البراعة التي لانظير لها , بل في قلوب الذين سمعوا بها ء :الى حد 
انهم فقدوا كل امل بالقاومة وقتطواتعن الحياة تفسها: 


0 


4ك 

سكان دمشق شرعوا لقنوطهم ب التفكير 
ا ٠‏ تقديمهم الرشوة لبعض قادة النصارى الذين 
قام الجيش بناء على تحريضاتهم بالتحول الى الجهة 
المقايلة من المديتة . 


أما والتهر قد تملكه النصارى وصاروا يصلون الى ضفتيه 
بكل حرية فإنهم نصبوا الآن معدسكرهم على امتداد ضفة التهر حول 
المدينة وتصرفوا يمياه النهر واستقادوا منها دونما معارضة . كما 

تمتعوا بحرية العمل داخل البساتين . واستولت الدهشة على أهفل 
المديئة ويهتوا بسيب كثرة د تعداد النصارى وشجاعتهم وبيداآاً 
يساورهم الشبك فيما : اذا كانت قواهم كافية للتمسسدي 
لهم . وخشية أن ينقض عليهم العدو بشكل مفاجيىء . عقدوا 
الاجتماعات لبحث الأمور وببراعة وحذاقة هؤلاء الذين يقعون في 
ظروف قاسية فيقدمون على اتخاذ القرارات الصعبة . جاءوا 
بجذوع أشجار ضخمة وطويلة فسدوا بها جميع الطرقات على 
أطراف المدينة المقابلة لمءسكرنا , ذلك أن أملهم الوحيد كان الآن في 
أن يتمكنوا من القرار من الاتجاه المعاكس صحبة ذسائهم وأطفالهم 
_.» وذلك أثناء انشغال النصارى في إزالة هذة الحواجز وتحطيمها . 


وبدا لجميع الحضور أنه يمدشيئة القدرة الربانية سيتم 
الاستيلاء على المدينة من قبل النصارى ؛ لكن الذي « فعله المرهب 
نحى بني آدم » (0) قنضى أمرا آخر . فقد كانت المدينة بحالة مسن 
اليل حيث فقد افلها كل آمل لهع بالمقاومة :وكاتوا يعدون انفسهم 
ليغادروها بكل سرعة , على أمل انقاذ حياتهم ؛ وفي تلك الساعة 
الحرجة , وجزاء لذنوبنا »؛ بدا الدمشقيون بالعمل على أساس 
معرفتهم بشره وشدة جشع بعض الناس , فحاولوا عن طريق 
الرشاوى تملك قلوب هؤلاء الذين لم يكن لديهم الأمل في قهر 
أبدانهم , واثر هذا ويناء عليه قامت منافسات بارعة , قادها بعض 
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النئلاهالذين مارسيوا تون يهودا: الهيانئ واقتقوهم عن كريق الواعود 
لاستو ماك طائلة من كال قم ومجييا العو على رفع 
الحصار . وقام هؤلاء الرجال ٠‏ يقودهم الدجشع أصل الشرور 
جميعا . بالسماح لأنفسهم بالفساد عن طسريق تسلم الرشساوى 
والوعود ٠‏ فغرقوا في مستنقع الجريمة » وهكذا أقنعت مقترحاتهم 
الخبيثة الملك وأمراء الجيوش الذين وثقوا بهم تمام الثقة . وركنوا 
ال اخلاضهم + اتنعوهم يترك البمساتين : وكحويل الجيوش الى 
الجهة المعاكسة من المديثة ؛ وحتى يتمكنوا من تفطية ج ريعتهم 
احتجوا بقولهم بأن الجهة المعاكسة من المدينة . التي تواجه 
الجنوب والشرق ٠‏ لايوجد فيها بساتين حماية ولانهر ولا خندق 
يعيق الوصول الى دفاعات العدوى . كما أعلنوا أن السور المنخفض 
والمبنى بطوب مجفف بالشمس , من المستحيل أن يصمد في وجه أول 
هجوم . وسيكون هناك حاجة قليلة لآلات الحصار ؛ وللجهود 
الكبيرة المبذولة في تلك الجهة . فالسور سينهار مع أول ضرية ٠‏ ولن 
يكون من الصعب شق طريقهم بالقوة الى داخل المدينة . وكان 
هدقهم الوحيد من هذه الحجج العمل على تحويل الجيش من موقعه 
الحالي ٠‏ ذلك أن المدينة هناك كانت قد تعرضت للضغط 
الشديد « وباتت متعدمة ة القدرة على الاستمرار في الصمود ٠‏ ومع 
ذلك لم سقط ,. بينما في الجهة الأخرى من المحتمل عدم القدرة على 
الاستمرار في مقاؤومة الحصار » وانطات هذه الحيلة على الملوك 
وكبار قادة القوات المتحسدة , وآمنو' بص خخ الأقوال 
المخادعة 2 وهكذا تم التخلي عن الموقع الذي تمت حيازته بالجهد 
الكبير . ويفقدان الرجال . وتحولت جميع الفرق تحت قيادة الخونة 

عن مواقعها . وأقيم المخيم في الجهة المعاكسة من المديئنة . 


وف الحال أدركوا أن هذا الموقع كان بعيدا عن الفواكه الكثيرة 
والماء المتيسر الوصول اليه . ولما بدأت الأطعمة في النقصان لاحظوا 
اك الكيانة هذ عملت عيلها:؟ وعتدفيينا ب اتسين فسوات 
الآوان ‏ أخذ الجميع يتمتمون بأنهم خدعوا في تحوليهم مسن ذلك 
الموقع الممتان(١؟)‏ 
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735551١ 
الك انعدام الطعام في الملمسكر ب وضوح معالم‎ 
الخيانة الخبيثة  ورفع الحصار وعودة شعيبنا الى‎ 
. دياره‎ 


وبدأ الطعام بالنقص في المعءسكر , فقبل إقامة المعسكر , قيد 
التضارئ'الئ الاعتقان يان الفيكة استسشقط روثما تاكين » ولسدا 
جلبوا معهم من المؤن مايكفي لعدة أيام فقط . وكان هذا هو الحال 
بالنسية للحجاج بشكل خاص . ولايمكن توجيه اللوم اليههم 
لذلك ٠‏ بسبب عدم معرقتهم بالبلاد » فلقد تم اقناعهم بأن دمشق 
ستسقط مع أول هجوم » وتم التأكيد لهم في الوقت نفسه أنه اذا 
يعتمد في غذائّه على الفواكه التي سيحصل عليها بلا مقايل (5") , 
وعم الكتك وسيطر الدودس على التصتارئ فق قنبتة الطدوا رقم 
وعقدت المشاورات الخاصة والعامة , ويدا واضحا ان العوبة الى 
الموقع السادبق صعبة لادل مستحيلة , لانه ما أن انسحب ا لنص_ارى 
حتى تحققت غايات العدو . الذي سارع بالدخول الى البساتين 
لاقامة دفاعات اقوى مما سبق , فالطريق التي سبق النصارى ان 
دذاوا منها سدت الآن يجذوع ا شجار ضكمة . وب كميات من 
الصخور » وتمركزت هناك وحدات كييرة من النيالة حالت دون 
امكانية الدخول من اي جانب ؛ هذا من جهة . ومن جهة أخرى 
كان القيام بالهجوم من الموقع الحالي للمعسكر يتطلب بعض 
الانتظار , وهذه مسألة لم تسمح بها حالة نقص المؤن . 


جميع معالم خيانة هؤلاء الذين وثقوايهم 5 واعتمدوا 
عليهم 0 فأودعوهم حياتهم ومصالحهم ومتافعهم ٠‏ وآلمهم كثيرا أن 
يخدعوا بهذه الصورة , واقتنعهوا بأن عمله م لاحظط له 
بالنجات + لهذا فتبرروا التخلن صنه:والسبودة إلى الديال ٠‏ ومتتهدا 
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أجيروا على التراجع دون التمكن من تنفيذ مآريهم ٠‏ عادوا وهم في 
اجة من الفوضى ومشاعن الخوف:+ وسلكوا في طريق عودتهم نقدتها 
الطريق التي أتوا عليها ٠‏ ونظروا منذ ذلك الحين ‏ طيلة مدة بقائهم 
في الماشرق ‏ وحتى بعد ذلك نظرة كلها ريبة الى جميع أعمال 
قادتهم ؛ ومالوا بحق الى الاعتقاد بيبأن جميع خططهم خطط 
خيانية » وأظهروا لامبالاة تجاه قضايا المملكة » وحتى بعدما اتيح 
لهم العودة الى بلادهم فان ذكرى الأخطاء التي عانوا منها ظلت 
مرافقة لهم . وقدروا بغضب واشمئزاز أعمال أولئك النيلاء : ولم 
يكن هذا حقيقة بالذسبة لهم فقط , وانما امتد اثره الى آخرين ممن 
لم يكن حاضرا هناك , فأدى الى التراخي في حب المملكة ورعاية 
مصالحها . ونتيجة لكل ماسبق ٠‏ قان قلة من الناس هم الذين بقيت 
لديهم الحماسة للقيام بالحج . زد على ذلك ٠‏ فانه حتى أيامنا 
هذه , ان هؤلاء الذين يقدمون ٠‏ يذخشون الوقوع ف المحنة نفسها 
لذلك يجعلون اقامتهم قصيرة قدر الامكان . 


لأندطازنكث مقف الأراء حول مسؤقولنة كمده 
الفياقة القريرة د الأقتوام وتالقاء الخصحان على 
عسقلان للمرة الثانية ٠‏ لكن المحاولة لم تنجح : 


مازلت اذكر أنذي غاليا ماتبياحثت ع عدد من الرجال 
العقلاء » ممن لاتزال ذاكرتهم حول هذه الأيام واضحة » بغية 
استخدام المعلومات التي يمكن الحصول عليها في هذا التاريخ 0م » 
وقد جهدت في سبيل معرفة اسباب هذا الخطأ الجسيم . وكشف 
الذيق خططوا لهذ اللخيانة 'الكديرة »وكيف امكن ينين جريية امن 
هذا النوع . ولقد وجدت الروايات مختلفة حول هذا 
الوضتوء :وندسهم وان ان عرد ذلك الى اعمال كام بها كونن 
فلاندرز ٠‏ الذي شارك في هذه الحملة على رأس جوش خاص به 
4 فيعدما وصلت فرقنا الى دمشق ؛ وتمكنث من الاستيلاء على 
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البساتين والنهر . ووضعت المدينة تحت الحصان ٠‏ قيل أنه اجتمع 
بالملكين كل على حدة » وواحد بعد الآخر . وطلب منهما بالحاح بأن 
تسلم المدينة بعد سقوطها اليه » ويروى بأنه حظي بالموافقة . ومع 
أن بعضا من نبلاء مملكتنا قد أيدى موافقته » فان الآخرين غضصيوا 
لدى سماعهم بذلك غضبا شديدا ولم يقبلوا بحجة أن هذا الأمير 
الكبير كان عليه ان يكتفي بما يملكه . سيما وأنه كان يتظاهر 
بالقتال في سبيل امجاد الرب ٠‏ لاسبيل نيل تعويضات اخرى ٠؛‏ لذا 
ندا امنا غويبا اضرانه على اعطائة هذا الشوء الكبي عن الملكة 
نيددع الافسيتهم كانوا ياملون مدان الزيانات مهيا كان 
حجمها ‏ التي ستحصل عليها المملكة عن طريق هؤلاء الأمراء 
الشجعان ٠‏ وبقضل جهودهم , ينبغي استخدامها لتوسيع رقعة 
ممتلكاتهم . وقاموا تحت وطأة غضبهم ورفض هم بالسير في درب 
الخيانة » حيث انهم فضلوا احتفاظ الدمشقيين بمدينتهم » من أن 
يروها تعطى الى ذلك الكونت . وييدو من قير العدل . ان يذهب 
هؤلاء الذين تحملوا مالم يتحمله سواهم . وامضوا حياتهم في القتال 
من أجل المملكة . أن.يذهبوا بدون أمل بالربح ٠‏ بينما تعطى الثمار 
للذين جاءوا لتوهم , ثمارا هم جنوها بأنفسهم ؛ يعد جهد طويل 
مسكمن . 

ويقول آخرون بأن أمير انطاكية استخدم نفوذه لجلب الاخفاق 
لمشروع الملك لويس 


فقد كان شديد الغضب يسبب تخلي هذا الاك عنه » وتركه 
مغضبا ٠‏ فهو رغم كل ماقدمه اليه من احسان رفض تقديم الاساعدة 
له بأي شكل من الأشكال ؛ ولهذا مارس ضغطه على بعض نبلاء 
الجيش ٠‏ وطلب تديير الأمور بشكل يجبر فيه الملك لويس على 
التخلي عن مشروعه ويسبب عودته خالي الوفاض . 


وتذهب بعض الروايات الأخرى الى القول بأنه مامن شيء من 
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يمبلغ كبير من المال . لدسببوا كارثة كبيرة من هذا القبيل ٠‏ وتمضي 
هذه الحكايات الى القول أنه لمن المدهش ان هذه الاموال التى 
حصلوا عليها بالأثم والخيانة وجدوها مزيفة . ولاتساوي شسيئًا 
(059* 


وهكذا تختلف الآراء حول تحديد الملسؤولية في هذا العمل 
الممجوج, , علما بأنني لم أستطع الحصول على معلومات مؤكدة حول 
هذا الموضوع , وعلى كل حال , ومهما تكن اسماء المجرمين لايد 
أنهم سينالون جزاءهم العادل الذي يستحقونه . مالم يستغفروا 
الرب ٠‏ ويستجب الرب لهم فيمنحهم الغقران رم . 


وهكذا حدث أن عاد شعينا ب كما حكينا ‏ دونما فخار وعم 
الشزون نين هنفوف اليمقتفيين كقائزة التضارض ...لان الشوف كان 
العكس . كما قيل : « صار عودي للنوح ومزماري لصوت الباكين » 


٠ 9 


وبعد العودة الى المملكة دعا الملك ( بلدوين ) ثانية الى اجتماع 
لجميع النبلاء » لكن عبثا فعل حين حاول الاعداد لعمل جديد يجلب 
اليهم المنفعة والفخار في أعين الناس , ولقد اقترح بعضهم القاء 
الحصار على عسقلان التي كانت ماتزال في ايدي الكفار . حيث أن 
هذه المدينة واقعة على مقربة من قلب المملكة » وكان من الممكن نقل 
المعدات والاشياء الضرورية الى هناك . وستكون مهمة سهلة 
التنفيذ لاتحتاج وقتا طويلا ٠‏ وبهااعادة الثقة الى نفوس 
المسيحيين ؛ لكن هذا الاقتراح رفض ٠‏ ورفضت معه اقتراحات 
أخرى بديلة » بمجرد عرضها ‏ اي قبل تفهمها ذلك ان الرب 
بغضبه , بدا وهو يحول كل مشاريعهم الى احباط . 
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الت الآقيراطون كوتراد يعو الى بلآده + لكن ملك 
الفرنجة تخلف في سورية . 


اعتقد الامبراطور كونراد بأن الرب حرمه من نعمته . وحظلر 
التخصص للقيام بأي دور آخر في قضايا المملكة . لذلك أمر بتجهيز 
سفنه . وقال وداعا الى مملكته . ويعد عدة سنوات من هذا الحادث 
توفي في بامبرغ » وهناك دفن في كنيستها الكيرى ٠‏ وسط احتفال , 
مهيب »؛ وكان كونراد مهيب الطلعة تقيا وشفوقا . يتميز بسمو 
روحه ٠‏ وبطول خبرته في الأعمال العءسكرية ٠‏ وكانت حياته وصقاته 
مثلا يحتذى به في كل مجال ٠‏ وستظل ذكراه خالدة: ايدا (20 ' 


وقد خلفه على العرش فردريك دوق سوابيا المثسهور , الذي كان 
محمودة . وهق ايبن الاخ الأكير لكوتراد ٠‏ وهو الآن يقوم بحكم 
الأقبرابلؤزية يكل نشاط وتهام .+ 


وآمضى ملك الفرنجة سنة بيننا . ثم مع عبور الربيع » ويُعدما 
أامضى عيد الفقصح في القدس , عاد الى بلاده ومعه زوجته ونبلاءه 
وعقب عودته تذكر المساويء التي سيبتها له زوجته أثناء الرحلة أو 
بالحري أثناء عملية الحج كلها , لهذا قرر ابعادها . ومنح الاذن 
بطلاقها يشكل رسمي امام أسقف المملكة . بحجة وجود قرابة 
بينهما تحظر الزواج (4) ١‏ وقامت مطاقته هذه على الفور . وقبل 
.مضي اي وقلت ء وحهسسسلى قب دل 
عودتها الى اكوتين ‏ ميراثها من ابويها ‏ فتزوجت هنري ؛» دوق 
نور ماندي ؛» وكونت انجوا , وبعد الزواج بفترة وجيزة خلف هنري 
ستيفن في ملك انكلترا . وذلك ان ستيفن توفي دون ان يعقب ولدا 
ذكرا . 








ووفق ملك فرنسا في زواجه الثاني , عندما اقترن بماريا اينة 
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امبراطونر اسبانيا التي كانت فتاة مرضيا عنها من قبل الرب » 
وذاتمكانةعالية لحياتها الطاهرة التي كانت اشيه بحياة القديسات )٠١0(‏ 


1 نور الدين يجتاح منطقة انطاكية » ويهاجمه 
الامير ريموند وتنشب معركة يقتل فيها . 


اصبح وضع اللاتينيين منذ الآن فصاعدا في الشرق اكثر سوءا 
بشكل واضح »٠‏ ورأى اعداؤنا ان الاعمال التي نفذها قادتنا وملوكنا 
الاقوياء كانت اعمالا عقيمة وان جميع الجهود التي بذلوها كانت بلا 
جدوى. » وسخروا من القوة المتحطمة والمجد المتصدع للذين كانوا' 
يمثلون الاسس الجوهرية للمسيحيين ؛ وكانوا قد احتقروا بكل 
وقاحة الوجود الحقيقي للذين كانت اسماؤهم ذاتها قد روعتهم من 
قبل » ولهذا السبب سمت جراتهم وشجاعتهم الى مستويات عالية 
ححيث لم يعودوا يخافون من القوات المسسيهحية , ولم يترددوا عن 
مهاجمتهم بشجاعة منقطعة النظير ؛ فقد قام نور الدين بن زنكي بعد 
رحيل الملكين مباشرة بجمسع جيش ضخم من جميع انحاء الشرق 
وبدا يجتاح المنطقة الواقعة حول انطاكية بشجاعة فريدة . وبعدما 
ادرك ان بلاد امراء اللاتينيين باتت خالية من المسباعدة . قرران 
يحاصر القلعة المعروفة باسم انب (١؛) ٠‏ ووصلت الى ريموند امير 
رجال نحو هذا الموقع فورا ؛ دون ان ينتظر مرافقة فرسانه الذين 
كان قد استدعاهم ٠,‏ لانه كان رجلا صاحب شجاعة واقدام لايعرف 
الصبر . ولم يسمح لتنفسه ان تحكمها نصيحة اي اذسان في قضايا 
من هذا النوع » وقد وجد نور الدين مايزال مصمما على محاصرة 
القلعة المذكورة انفا . 


عتيها 'سمع ذو الدين مان الآمين كان ساسا كريد في اتشظارة 
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دمل 
تخلى عن الحصار وانسحب الى مكان أمن » وبقي هاهنا حتى 
يتمكن من التحقق عن طريق تقارير متوالية عن نوع القوات التي 
كانت موجودة مم الامير , وعما اذا كانت من المتوقع وجود 
احتياطات اكبر . ١‏ 


واصيب الامير بالتيه بسبب نجاحه الاول فتجرا اكثر مما ينيغفي 
له . ويدا يتصرف بطيش الى حد ما!(؟؛) »٠‏ فمع انه كان يمتلك القلاع 
في المنطقة المجاورة كان بامكانه ان ييقى فيها بامان مع اتباعه 
ويعيدهم من هناك دون ان يتعرضوا للخطر . فضل ان يعتمد على 
الشهل الشوف + ورآئ اته من غين اللاثق ظلهوزه وهو متسر حب 
ولى لفترة مؤقتة ‏ لخوفه من نور الدين » وفضل ان يعرض نفسه 
لخدع العدى . وعندما ادرك نور الدين ان الامير لم يتلق اية مساعدة 
اضافية . اعتقد انه بامكانه قهر القوات التي جلبها ريموند معه 
بسهولة , ولهذا ملوق جماعة الامير في تلك الليلة » وانقض على 
المعسكر وكأنه يحهاصر مدينة ما . 


عندما اطل الفجر ويدا الصباح رأى ريموند جيوش العدى تحيط 
به فيدأ يرتاب بقوته ٠‏ كن للاسف بعد فوات الاوان ٠‏ ومع ذلك فقد 
عب صفوفه بترتيب المعركة ورتب فرسانه واستعد للقتال في مواقع 
متلاحمة » وبدات الحرب بهذه الطريقة . ويما ان قوات ريموند 
كانت ادنى قوة , فانها لم تتمكن من صد اعداد العدو الكبيرة . فولت 
ادبارها ولانت بالفرار » وترك الامير وحوله عدد قليل من رجاله 
فقط . وقد قاتل بشجاعة كمحارب شجاع وعالي المعنويات ٠‏ 
وبعدما انهكه القتال واضنيت روحه في آخر الأمر قتل بضربة سيف 
وسط المذبحة التي كان قد اقترفها . وقطع الاتراك راسهويده 
اليمنى وتركوا اليقايا المشوهة وسط جثث القتلى في ميدان المعركة . 


ريتى صاحب مرعش الذي أسفت بلاده عليه الى الايد والذي كان 
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ٍ -7١948- 
كما سقط نبلاء اخرون في الموقع نفسه‎ ٠ كونت الرها ققد زوجه ابنته‎ 


وكان ريموند رجلا صاحب روح نبيلة » وكانت خبرته كبيرة 
وواسعة جدا فق العري: ٠:‏ فقداكان العدو يكساه كثيرا ومع ذلك : * 
كان قليل الحظ ٠‏ ان الاعمال الشجاعة الكثيرة والنبيلة التي نفذها 
في الامارة جديرة باعتبار خاص ٠‏ لكن ينبغي علينا ان نسرع في 
استثناف الحديث التاريخي العام ولانستطيع التأجيل لتفاصيل من 
هذا النوع . او ان نترك القلم يتباطأ حولها . 


قتل ريموند في العام ١١44‏ لتجسيد الرب وفي السابع والعشرين من 
حزيران وهو عيد الرسولين المقدسين يطرس وبولص ٠‏ وكان في 
العام الثالث عشر لحكمه (؟؛) , ويدعى المكان الذي سقط فيه باسم 
|العين المسورة ,٠‏ وهى وأقع بين مدينة افامية وقلعة الروج . وعشر 
على جثة الامير بين القتلى وتم التعسرف عليها بشارات وندبات 
خاصة ؛ فتقلت الى انطاكية ودخلت اليها بطقوس جليلة حيث دفن 
بين قبور اسلافة في ردهة كنيسة أمير الحواريين . 


هواه . الملك يسرع الى هناك لتقديم المساعدة . سلطان 
قونية يغزى بلاد كونت الرها . 


أرسل نور الدين ٠؛‏ للدلالة على انتصاره ولزيادة مقامه وسمعته 

رأس ريموند وذراعه الايمن ( اللذين كان قد امر بقطعهما لهذا 
الغرض ) الى خليفة يغداد .عاقوى ملوك المسلمين وامرائهم » 
وللبرهنة: على 'ان المضطهد الاشد ارعابا للامم بات قتيلا ٠‏ ثم جرى 
ارساله بعد ذلك الى بقية الحكام الاتراك جميعا في كل مكان من 
الشرق . 
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049 
استسلم اهالي انطاكية للحزن المطلق يعدما حرموا من تأييد 
قائدهم العظيم . وتذكروا بكلمات حزينة وبكاء وعويل وصراخ 
الانجازات العظيمة لذلك الرجل الشجاع ٠‏ ولم يقذف نبأ وفاته الكآبة 
والحزن في قلوب الموجودين في تلك الاحواز فحسب . بل حمل الويل 
لجميع الناس في كل مكان طولا وعرضا وملا قلوب العظماءم 
والوضعاء جميعا بحزن كله مرارة . 


كان نور الدين ٠‏ كأبيه مضطهدا جبارا للعقيدة الملسيحية وللاسم 
المسيحي ٠.‏ وقد رأى بعد مقثل امير المنطقة مع الجزء الرئدسي مسن 
قنواته في المعركة ان المنطقة باسرها اصبحت تحت رحمته » وبناء 
عليه يعث بجنوده على الفور وبدا باجتياح المنطقة بأسرها بطريقة 
عدوانية .ومر قريبا من أنطاكية وحرق كل شيء موجود في جوارها 
وانتقل بعدها الى دير القددس سمعان الواقع في اعالي الجبال بين 
انطاكية والبحر ٠‏ وتصرف هناك بحرية ايضا وحسب هواه 2 
وعامل الجميع كما يحلى له بدون قيد او ضابط ٠‏ ونزل من هناك الى 
البحر الذي ره الان لاول مرة واستحم هنالك بحضور جدشه اشارة 
الى انه قدم كفاتح حتى الى اليبحر . واستولى اثناء مروره في 
مسيرة العودة على قلعة حارم التي لاتبعد اكثر مسن عشرة اميال عن 
انطاكيه . وعززها على الفور بالاطعمة والااسلحة والجنود يحيث 
تستطيع تحمل حصار دستمر لايام عديدة . 


الشعولي الرعن الا على سكيم القاسن ماواذاة التطلفة امحانه لان 
لريب اعلى طعدة تيف نخيية الحيدن وامين انطفنة ٠‏ ولم يكن 
هنالك احد قابر على تقديم حماية ناجعة ضد المخاطر التي كانت 
تهددهم ٠‏ وكانت كونستادس ارملة الامير ريموند قد تركت مع 
ولدين وابنتين (؛؛) مع مسؤولية جزئية عن رعاية الامارة ٠‏ غير انه 
لم .يكن هنالك اي قائد يمكنه ان يكتولى مهام الامير ويعنت الثاس 
واخراجهم من حالة الاكتئاب التي كانوا يقبعون بها ٠‏ وتقدم في هذا 
الطارىء ايمري بطريرك انطاكية » وكان رجلا مقتدرا وصاحب ثروة 
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اك 
لعاداته . المال بسخاء لاستئجار الجند . ووفر بذك بعض 
المستلزمات الفورية للمنطقة لبعض الوقت (*) .. 


اضابت 'انباء فقتل ريفو والوضنع الياكفس: ق اتطناكية بلك 
القدس بالذعر . فجمع الجنود فورا لنجدة اخوانه في المحنة وسارع 
بالتوجه نحى 'منطقة انطاكية . وشجع حضوره كثيرا السكان 
المثبطي الهمة والذين لم يوشعروا بأية ثقة بأتفسسهم 2 ووحد 
القوات التي قادها معه مع عساكر من سائر تلك المنطقة ودعا الناس 
للمقاومة ٠‏ ولكي دساعدهم على استرداد شجاعتهم المألوفة ,2 
حاصر قلعة حارم » التي كان العدو قد استولى عليها موخرا , 
وذلك حسبما ذكرت انفا ؛ الا ان الموقع كان مححصنا بشكل جيد لذلك 
تخلى عن المحاولة بعد ان قضى عدة ايام هنالك دون نجاح وعاد الى 
انطاكرة 


ونزل سلطان قونيه الى سورية ايضا مع جرش ضكم (3)) » 
وذلك لدى سماعه بنبأ مقتل الامير » واستولى غلى قلاع ومسدن 
ثيرة في تلك المنطقة » وآخيرا حاصر تل باشر على الرغم من ان 
جوسلين وزوجته وابناءه كانوا ضمنها » وارسل الملك خلال هذا 
الوقت كافل المملكة همفري مع ستين فارسا ليتولوا حماية قلعة 
اعزاز للحيولة دون قيام الاتراك بالاستيلاء عليها . 


واخيرا اطلق الكونت سراح جميع رعايا لاس سلطان الذين كان 
يحتجزهم كأسرى , واعطاه اضافة لذلك اثني عشر لباسا 
مدرعا .وهكذا تم التوصل الى السلام بينهما ورحل السلطان ٠‏ 
وتقدم الكونت الى اعزاز في اليوم نفسه بعد ان تحرر من الحصار 
حيث اسرع من اعزاز الى انطاكية لدشكر الملك على اللطف الذي كان 
قد أظهره نحوه »٠‏ ثم ودع الملك بعدما زاره وعاد الى بلده بصحية 
المرافقة المتواضعة التي كان قد جلبها معه رن . 
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ردك 
اخذ الملك على. عاتقه مسؤولية المنطقة المنكوبة وبقي في انطاكية 
من اجل '” رسن عتتى عادت الامور الى مجاريها يقدر ماسمح 
الوقت والزمن , ثم عاد الى بلاده بعدما تحقق بعض الهدوء وذلك 
ليولن 'اخورة الخاضة هنابتة ؛ 


كوفت الرها وموته يتشكل:شنائن : 


كان حوسلين الأصغر كونت الرهها ادنى كثيرا من ابيه في 
الصقات . وكان رجلا كشولا ومهملا ومنغمسا في المسرات الخليعة 
والوضيعة . كان شخصا رفض السيل الحميدة واتبع المهن 
الوضيعة , وكان قد طارد امير انطاكية بكراهية شديدة واعتبر مقتله 
ابتسامة عظيمة من الحظ له . ولم يبال كثيرا بصحة القول : « عندما 
يحترق منزل جارك تصيح ممتلكاتك في خطر » (؛4) . ويقال انه 
انطلق الى انطاكية ليلا طلبية لدعوة البسطريرك: + وكان برققة غلام 
واحد كان يقود فرسه بعدما ترك حرسه وتنحى جانبا ليقضي حاجته 
الجسدية عندما هاجمه لصوص انطلقوا من كمين لم يدر بهم الذين 
تقدموه ولاالذين لحقوا به » فقبيضوا عليه واقتادوه مكبلا بالسلاسل 
الى مدينة حلب . وسجن هناك حيث انهكته احوال السجن القذرة 
والسلاسل الحديدية الثقيلة واضعفته الالام الجسدية والعقلية نتيجة 
اسالبيه الخليعة ووصتل الى نهاية'رهبية:. 


وبحثت عند الفجر عناصر الحراسة بقلق عن سيدها حيث كانت 
غير عارفة ابدا بما كان قد حدث , ولم تتمكن من العثور عليه . 
وعندما ثبت ان بحثها كان عقيما ؛ عادت ونقلت نبأ الكارثة التي 
كانت قد اصابتها , واصيبت المنطقة بأسرها بالذعر من جديد » ولم 
يكن الناس قد شعروا حتى الان بأية عاطفة مع محن جيرانهم , 
لكنهم عرفوا الان بعدم!ا سحقتهم الكارثة كيف يتعاطفون مع متاعب 


- 140 - 


75١١37 
الاخرين بمحنة مشابهة . وعلم قيما بعد مسن مصادر موثوقة ان‎ 
, ))5( الكونت كان اسيرا في حلب‎ 


وتركت زوجته التي كانت امرأة محدشمة ورزينة تخشى الرب 
وتلقى التأبيد منه مع ابن قاصر وابنتين وحاولت بمساعدة 
الرجال الرئيسين الذين كانوا مايزالون في المملكة , ان تحكم الناس 
بأ فضل ما تستطيع . وشغلت نفسها ويشكل ديفوق كثيرا قوة المرأة 
في تعزيز القلاع في المنطقة وتزويدها بااسلاح والرجال والمواد 
الغذاسشية. 


التضوة : 


7 7 الملك يعيد مع اعيان المملكة بناء غزة على 
مقربة من عسقلان . 


بعد وقت قصير من وقوع هذه الاحداث في منطقة انطاكية زارت 
الرحمة السماوية المملكة ٠‏ وداشجع الملك وئيلاوٌه مجددا يعدما 
خرجوا من اعماق الكابة التي كانوا قد سقطوا فيها بسبب الكوارث 
المتكررة التي كانت قد اصابتهم وصمموا على اعادة بناء غزة ' 
واملوا بهذه الطريقة ان يضعوا حاجزا اكثر فعالية ضد اعدائهم 
المروعين من اهالي عسقلان , وللمنعهم من القيام بغاراتهم 
المشؤومة : 

كانت مدينة غزة القديمة جدا تقع على بعد عشرة اميال جنوب 
عسقلان » وكانت مخربة الان ومهجورة تماما . وصمموا على 
اعادة بناء هذه المدينة حتى يمكن تطويق عسقلان من ناحية الجنوب 
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5-00 
مثلما كانت مطوقة من الشمال والشرق بالقلاع التي كانوا قد بنوها 
هناك . ويمكن من هذا الاتجاه شن هجمات متوالية ضد المدينة 
ومواصلة حرب هجومية بلا اتقطاع .وهكذا , اجتمع الناس 
جميعهم في اليوم المحدد كرجل واحد » وبدأوا العمل بجهود صلية » 
وتخافس كل: متهم مغ جاره في المساعدة على أعادة اغمار المديتة . 
كانت فديكة غزة هذه طكنيها > الديقة العدرة هذا احدى مون 
الفاسطينيين الخمس . وقد اشتهرت بابنيتها وبكنائس انيقة 
كثيرة . ويمنازل فسيحة مصنوعة من الرخام واحجار ضخكمة » 
فعلى الرغم من انها مخربة الان فانها لاتزال تقدم دليلا على مجدها 
القديم ؛ كما لا تزال.هناك خرّاتات كثيرة وايار فيهنا ماء متاسيب 
للحياة . فقد بنيت على ربوة غير عالية وضمت بين اسوارها منطقة 
واسعة جدا . 


اواك الشمحيوة آنه تن ايكون مواقننا أعازة يغاء المنيئة اها 
وان قوتهم ايضا قد لاتكون كافية لمهمة كهذه في ذلك الوقت ٠‏ ولذلك 
اخذوا بترءا فن المضقة ووكسهوا!انشا سات ذا عجو متانيين 
وشيدوا قلعة مشهورة لسورها ولابراجها . وانتهى العمل بنجاح في 
عضو وفت قصير بمستاعدة الرن. .« وعندما اكيت القلحة يكن 
اجزائها تماما عهد بها بموافقة عامة لرعاية فرسان الهيكل 
ليحتقظاوا يها الى الابدمم سعاكن النطفة لحاس .وان الذاوية 
الدين كانوا وهالا كتجعانا وفحاريين اداه :هد الايتانة 
بلخلاصى وحكية عدي الوفك" التكانى ٠‏ ققد هاجتا موانا روكتكرازا 
مدينة عسقلان أحيانا بشكل علني واحيانا اخرى بشن هجمات من 
الكمائن ٠‏ وبالنتيجة فان هؤلاء الاعداء الذين اجتاحوا المنطقة 
وخربوها بأسرها من قيل وجعلوا المسيحيين يخافونهم . يعدون 
انفسهم: الآن محظوطين للغاية ]ذا هاتمكدوا بالتوسلات ان الما مسن 
الحصول على سلام مؤقت ؛ واذن بالعيش بهدوء داخل اسوارهم . 


برهنت غزة انها لرست فقط مفيدة في قمع عسقلان ‏ التي شيدت 
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ل" 
لازعاجها ‏ بل حتى بعد الاستيلاء على المدينة » فقد قامت ايضا 
ضد المصريين . 


في مطلع الربيع عاد الملك والبطريرك الى القدس وذلك عندما 
انتهى بناء داخل القلعة بشكل جزئي ٠ ' )٠0(‏ وتركوا في غزة فرسان 
المغيد الذين وضعت القلعة تحت مسؤوليّتهم ٠‏ وكان المصريون في 
هذه الاثناء معتادين على ارسال قوات اضافية ثلاث مرات او اربع 
في العام لتعزيز قوة اهالي مدينة عسقلان (0١ه)‏ . وحدث بعد رحيل 
الملك ان ظهرت هذه القوات بأعداد ضخمة امام حصسن غزة وشنت 
هجوما عنيفا على المدينة حيث كان سكان المدينة قد هربوا اليها 
بسبب خوفهم من العدى ١‏ الا ان القادة المسؤولين ادركوا بعد 
اضاعة عدة ايام في الحصار'ان الجهود التي كانوا يبذلونها كانت 
جهودا عقيمة فرحلوا الى عسقلان ٠‏ وضعفت قوة العدو بشكل 
واضح من ذلك اليوم وتناقصت قدرته على ايذائنا حتى توقف 
بالتدريج عن مضايقة المناطق الواقعة حوله . 


بدا الجيش المصري , الذي اعتاد كما ذكرنا من قبل على جلب 
المساعدة مرارا , بالقدوم عن طريق البحر فقط ١»‏ لانه دشي من 
الكمائن المنصوية من قبل القلعة القائمة على الطريق واصابه ذعر 
شديد من الفرسان . 


في هذه الاونة كانت امور المملكة في الشرق تتقدم بشكل سار 


وسادت حالة لاباس بها من الهدوء , الا ان هذه الحالة فسنت الى 
حد ما بسبب انتقال الرها الى سلطة اعدائنا » وبذلك خسرناها 
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75١١6 

وبسيب ان منطقة انطاكية كانت خاضعة لهجمات معادية 
باستمرار , وبدا الشيطان عدى الانسان والمستعد لنشر بنذور 
الخلاف ٠‏ ينظر بحسد الى ازدهارنا . وحاول تعطيل سلامنا باثارة 
الخلافات المدنية » وكان اصل المشكلة وسيبها كالتالي : كما ذكرت 
من قيل ؛ تركت الملكة ميليساند , ذات الذكرى الرائعة والورعة في 
الرب ٠‏ عند وفاة زوجها ولها ولدان لم يبلغا سن الرشد , ونظرا 
لعملها كوصية شرعية لهما » فقد تولت بموجب حق الوراثة الاهتمام 
بالمملكة وادارتها . وتمكنت بمساعدة نبلاء المملكة ومشورتهم من 
الحكم بقوة واخلاص وبشكل يفوق قوة وشجاعة النسوة وظلت كذلك 
حتى ذلك الوقت ٠.‏ وعاش ابنها الاكبر بلدوين , الذي نكتب الان عن 

ارتقائه للعرش . 


وكان هن بين الذين اعتمسدت الملكة على مساعدتهم ومشورتهم 
قريبها ماناسيس ٠‏ وكان رجلا من منزلة عالية وصديقا حميما لها » 
وعينته حالما تولت الحكم حاكما للقلعة وعينته في القيادة العليا 
للجيش ٠‏ ويقال انه انتهز عط ف اللملكة وتصرف ديشكل متعجهمرف 
يظهر لهم احتراما مناسبا , واثار سلوكه هذا كراهية شديدة ضده 
من جانب النبلاء » ولو لم تكن الملكة قد مارست سلطتها لكانوا قد 
حولوا حقدهم الى فعل . وكان ماناسيس قد تزوج من ارملة بالين 
الاكبر . وهي عقيلة نبيلة ووالدة الاخوة الثلاثة هيى وبلدوين وبالين 
صاحب الرملة . وكان قد كسب بهذا الزواج ثروة كبيرة ووسسع 
ممتلكاته كثيرا » وكان الملك قبل الجميع على راس الذين يكرهفون 
ماناسيس بالمشاعر والاعسال ؛ وادعى ان الرجل كان يصرف ود 
والبقه عنه ويعارخن ستعاءها ‏ 


كان هنالك كثيرون يكرهون ساطة هذا الرجل وس يطرته 
الشيطانية . واثاروا باستمرار كراهية الملك نحوه . وطاليوه 
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قد بلغ سن الرشد ٠‏ فقد قالوا انه ليس من اللائق ان تتحكم به ارادة 
امرأة ٠‏ ويتبغي عليه ان يتولى القيام بنفسه ببعض مسؤولية حكم 
المملكة (49) . 


وتأثر الملك بآراء اخرين مثلهم ٠‏ وصمم على تتويج نفسه في 
القدس في عيد الفصح ٠‏ وتوسل اليه البطريرك والرجال الحكماء 
الاخرون الذين رغبوا ان يحل السلام بالمملكة . بجدية ان يسمح 
لوالدته بالمشاركة في مجده ؛ لكنه بدل استجابة لنصيحة المستشارين 
المذكورين قبل لحظات من الموعد ؛ الموعد الذي كان قد حدد للاحتفال 
حتى معه » ثم ظهر فجأة في اليوم التالي وهو متوج باكليل الغار دون 
ان يستدعي والدكة . 


4 - تقسيم المملكة بين الام والابن . الملك يسخل 
القدس بالقوة 1 ارغام والدته على الاعتصام في برج 
داود . استعادة الهدوء والسلام اخيرا : 


عقد الملك بعد ان انتهى الاحتفال المهيب اجتماعا لنبلائه حضره 
الكونت ايفزاوف سواسونز وولتر أمز قلعة القديس اومر . وذههمب 
بلدوين الى والدته وطالبها باقتسام المملكة معه , على الفور وان 
تخصص له جزءا من ميراث اسلافه . ويعد جدال طلويل من كلا 
الجانبين قسم اخيرا الميراث ومنح الملك حق الاختيار فأخذ حصة له 
المدن البحرية الواقعة في منطقتي صور وعكا مع توابعهما » وتسركت 
القدس ونابلس مع المدن التابعة لهما للملكة . وهكذا انفصلا عن 
بعضهما وامل الناس ان يستمر الاتفاق المتفق عليه من اججل 
السلام » وان يرضى كل من الاثنين بالنصيب الذي ال اليه » وعين 
الملك في هذا الوقت كافلا لمملكته وقائدا للجيش نبيلا بارزا اسمه 
همفري صاحب تيرون ٠‏ الذي كان صاحب ممتلكات واسعة وكبيرة 
في فينيقية بين الجبال بالقرب من مدينة صور . 
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لكن الرغبة بمضايقة الملكة لم تهدأ حتى بهذه الطريقة . بل على 
نرائع تافهة . وتأجج متحولا الى حريق هائل اكثر خطرا من ذي 
قيل . ققد بدأ الملك دسيب المتاعب لوالدته يسيب تحريض النيلاء 
ذلك الجزء من المملكة الذي كانت تستلمه برضا الاثنين وان يقصيها 
بعد ذلك تماما . وعندما عرفت الملكة بخطته عهدت بالرعاية بنايلس 
الى العو كبلاكها الخلصين :واشرعت الى القدسن: . 


جمع الملك في غضون ذلك قوة كبيرة جداأ بقس مااسعفه الحظ 
وحاصر ماناسيس في احدى قلاعه الملسماة ياسم مجيدل يايا ؛ 
فاضطر مائاسيس الى الاستسلام واجبر على التخلي عن المهلكة 
وسائر المنطقة الواقعة على هذا الجانب من بحر ( فاسطين ( كم 
استولى الملك على نايالس وتقدم نحو القدس في مطاردة لوالدته . 


الملكة والذين كانوا ملحقين يها يولاء اسمي فقط ٠‏ لأيمان الولاء 
التي كانوا قد ادوها وارتدوا عنها , وكان عدد الذين حافظوا على 
الؤقوف الى ايها والنين التزموا يقحسدها بناخلاسن تنام قليلا : 
وكان بين هؤلاء كل من ابنها عموري كونت يافا وهو شاب صغير 
جدأ ٠‏ وفيليب صاحب ناياس وروهارد الاكبر مع عدد اخر قليل 
اسماؤهم غير معروقة . 


عندما سمعت الملكة ان ابنها كان يزحف نحوها مع جيش 6 
انسحبت الى القلعة مع اركان اسرتها واتباعها الملخلصين ووثقت 
بدقاعات القلعة . الا ان البطريرك فولتشر ذا الذكرى الطيبة , ادرك 
ان اوقات الخطر وايام الفزع باتت تحمل نذير الخوف ؛ وبما انه 
كان راغبا بالتدخل كمصلح لذات البين وكملتمس لتقديم اقتراحات. 
سليمة فقد اخذ معه رجالا متدينين يخافون الرب من بين رجال 
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الدين » وخرج لاستقبال الملك » ونصحه بالعدول عن مشروعه 
الشرير ؛ وان يلتزم بشروط الاتفاق ؛ وان يترك والدته تستريح 
بسلام ؛ بيد ان هذه التحذيرات كانت بلا محصلة فقد عاد الى 

المدينة بمقت تام لهدف الملك . 


كان الملك مصمما على الوصول الى غايته وضرب معسكره امام 
المدينة » واخيرا فتح له السكان الابواب وادخلوه مع جنده تجنبا 
لغضبه , فحاصر على الفور القلعة التي كانت والدته قد لجسات 
اليها . ووضع الاته الحربية في مواقع لشن الهجوم ؛ وهاجم القلعة 
يطريقة عدائية مستخدما الات المنجنيق والاقواس والات القذف 
الحربية . وكانت الهجمات مستمرة بلا انقطاع بحيث لم يتيسر 
للمحاصرين اية فرصة للراحة . وقاموا من جانبهم بكل قوتهم 
وصمموا على صد القوة بالقوة ٠‏ ولم يترددوا باستخدام الاساليب 
ذاتها التي استخدمتها القوات المحاصرة المتمركزة خارج القلعة , 
وعن الحاق الاضرار بأعدائهم . وانزال تدمير مماثل بهم . واستمر 
الصراع لعدة ايام وبخطر كبير لكلا الطرفين ٠‏ لان الملك كان مايزال 
معارضا للانسحاب على الرغم من انه احرز تقدما بسيطا في 
الاستيلاء على القلعة . وبعد لاي تقدم في اخر الامر بعض الافراد 
كوسطاء من اجل السلام والتفاهم , وتم اقناع الملكة بالرضى بمدينة 
ناباس ومنطقتها . وان تتخلى عن القدس عاصمة المملكة الى الملك » 
وقدم الملك من جانيه ضمانة وأدى يمينا جليلا بانه لن يضايقها في 
امتلاكها لتلك المدينة بشكل دائم . وهكذا تصالحا مع بعضهما وعاد 
الهدوء من جديد الى المملكة والكنيسة كنجم الصباح الذي يشع 
وسط الظلام . 


6 سلطان قونيه يجتاح مجددأ منطقة الرها » 
الملك يخف الى هناك بكل سرعة . 
نقل الى ملك القدس نبأ الكارثة المحزنة التي كانت قد ادت الى اسر 
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كونت الرها , كما علم من مصادر موثوقة ان الرها , التي تركت بلا 
مدافع عنها كانت مغرضة لكائد العدى : واستدعت سائر تلك المنطقة 
مع اراضي انطاكية التي كانت متروكة لحكم النساء اهتمام الملك 
واستجابة لهذا المطلن احذ يلنوين :معه هتفري كافدل الملعة وغ 
صاحب بيروت وذهب الى منطقة طرابلس ولم يتمكن من الحصول 
على استجاية من الاقاليم التابعة للملكة على الرغم من انه استدعى 

وفرسانه ٠‏ وتقدمت القوات بالسرعة الممكنة الى انطاكية . 


واذيع في كل مكان ؛ وقد تأكد ذلك بالقعل , ان اميرا تركيا قويا 
هو سلطان قونيه كان قد اجتاح بقوات ضاحمة من الفرسان تلك 
البلاد واستولى على معظم اجزاء المنطقة المتاخمة لاقليمه , وحيث 
لم يتمكن الاهلون من صد قوة جدشه ومقاومتها » فقد سلموه جميع 
مدنهم وقلاعهم شرط ان يضمن لهم رحيلا امنا وطليقا مع زوجاتهم 
وابنائهم وتأمين طريق امن الى تل ياشر , وكان ذلك الموقع 
محصنا - بشكل افضل من باقي المواقع . وكان فيه عدد كبير مسن 
السكان ٠‏ وكان للكونت مسكنه الدائم هناك ويدا - حتى الان ‏ 
هادًا , لكن عندما كان السلطان قد استولى على المنطقة باسرها 
باستثناء عدد قليل من القلاع اضطر الى العودة الى بلاده للعناية 
بقضايا اكثر اهمية , ومع ذلك لم تتناقص مشاق اهل المنطقة ولم 
يهدأ قلقهم ؛ لان نور الدين المضطهد الاكثر ازعاجا لشعبنا ؛ والذي 
كان اميرا تركيا قويا جدا . كان يغزو المنطقة بأسرها , وكانت 
هجماته مستمرة على الدوام بحيث لم يجرؤ احد على الظهور خارج 
القلاع . وهكذا . سحق ذلك الشعب البائس ياستمرار ,» وبات كأنه 
واقع بين حجري رحى »٠‏ فقد لاقى العذاب على ايدي اميرين عظيمين 
بشكل يفوق الاحتمال ٠‏ وذلك على الرغم من انه لم يكن قادرا على 
تحمل عنف واحد متهما . 
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71 - امبراطور القسطنطينية يرسل جيشا الى 
اراضي انطاكية. مطالبته بتسليم منطقة الرها اليه . 
حصوله على مطلبه . تسليم القلاع الى الاغريق .الملك 
يزحف باللاتين الى الامام رمم 


وعلم بالوقت نفسه امبراطور القسطنطينية بالوضع البائّس في 
الرها فارسل واحدا من نبلائه الى هناك مع كميات كبيرة من المؤن 
وقوة عظيمة من فرسانه » وعرض منح الكوندس دخلا سنويا ثابتا » 
وكافيا ليوفر لها ولاولادها اسباب عيش شريفة بشكل دائّم , اذا 
ماتسلم مقابل ذلك القلعة التي كانت ماتزال تملكها ؛ وكان واثقا 
بسبب ثرواته الضخمة انه اذا ماسلمت اليه فسيحافظ عليها سليمة 
من غزوات الاتراك » ويعيد الى امبراطوريته بدون صعوية الاجزاء 
التي كان قد فقدها . 


وعندما وصل الملك الى انطاكية . وكشف التقاب عن سبب قدوم 
المبعوثين الاميراطوريين بتوليهم انفسهم شرح المهمة المناطة بهم ,2 
ذشب خلاف بين نبلائها . وقال بعضهم ان الامور لم تصل بعد الى 
درجة من الشدة تتطلب هذا التصرف ؛ وخلافا لذلك . اكد اخرون 
انه يجب اتخاذ اجراء ناجع قبل وقوع المنطقة في قبضة العدى ,2 
ورأى الملك في غمرة هذه الشكوك ان المنطقة لن تتمكن من الاستمرار 
لفترة طويلة من الزمن في وضعها الحالي ‏ وان مسؤوليات مملكته 
لن تسمح به بالبقاء هناك لفترة طويلة جدا من الزمن » كما لم يكن 
معه قوات كافية لتمكنه بشكل موائم من حكم اقليمين ييعدان عن 
بعضهما مسيرة خمسة عشر يوما . وتوصل ‏ بعد اخذه بعين 
الاعتبار حقيقة ان انطاكية الواقعة في منتصف المسافة بين الاقليمين 
وكائح لعدة سكوات يلا حمابة افير لهات "الى معصلة اثومين 
الافضل التنازل للاغريق عن القلاع التي كانت ماتزال باقية وذلك 
وفقا للاشروط المقترحة , ولم دشعر الا بثقة قليلة حول امكانية 
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القوات الاغريقية بالمحافظة على الاقليم في وضع جيد » الا انه فضل 
ان تباغتها كارثة بينما مي تحت سلطتهم على ان يوضع عليه 
دسؤولية سقوط شعب احواله خطرة ويلاده مدمرة مفزعة » وبناء 
عليه تم التوصل ‏ بموافقة من الكوندس ومن ابنائها ‏ الى معاهدة 
مرضية للطرفين ومينية على الشروط المذكورة انفا ‏ وحدد يوم 
ايضا يتوجب فيه على الملك النزول الى ذلك الاقليم مع جميع قواته 
لدسلم جميع القلاع ويمكن رجال الامبراطور من تملكها جميعا , 
وزحف الملك الى بلاد كونت الرها اي تل باشر وذلك في الوقت المحدد 
دسب الاتفاق . وكان بصحبته كونت طراباس ونبلاء كل من المملكة 
وانطاكية ورافقة المتدؤيون الاغريق : ووضع فخالك كحت فايقه : 
الكوندس وابناءها والاخرين جميعا من كلا الجذسين سواء اكانوا 
لاتينيين أو أرمن , من الذين كانوا راغبين بالرحيل وبتسليم المنطقة 
الى الاغريق . وكانت القلاع التي كانت ماتزال حتى هذا الوقت في 
حوزة المسيحيين هي تل باشر : وعين تاب والراوندان والبيرة 
وسميساط وربما قلاع اخرى ؛ فقد تم التخلي عن جميع هذه القلاع 

ووضعها تحت سلطة الاغريق . 


ثم استعد الملك للزحف ؛. وذهب معه جميع الناس الذين كانوا 
يرغبون بالرحيل مع حيوانات التحميل التي كانت عندهم وكمية 
كبيرة من الامتعة . لان كل رجل صمم على ان يأخذ معه اسرته 
وبطانته وجميع حاجياته المنزلية وكذلك جميع مفروشاته وهكذا , 
اسرع الملك بالرحيل مع هذا الحشد الضخم من الناس غير المقاتلين 
وكميات الامتعة الضخمة حتى يتمكن من نقلهم الى مكان امن . 
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٠١‏ نور الدين يصطدم بالملك على الطريق وينجح 
في وقف الهجرة . الملك يعود الى انطاكية مع شىء من 
الصعوبات . نور الدين يهاجم الاغريق ويستولي على 
كامل المنطقة . 


علم نور الدين ان اهالي الرها اقدموا بعدما سيطر اليأس عليهم 
في قدرتهم على الاحتفاظ ببلادهم على التنازل عن قلاعهم الى 
الاغريق المخنثين الضعفاء وان الملك كان قد سار الى هنالك ليتولى 
ترحيل الناس . وقد زاد من شجاعة نور الدين ادراكه للخوف الذي 
كان يشعر به المسيحيون ٠‏ فجمع على الفور قوات مسلحة من سائر 
المناطق المتاخمة ونزل فجأة الى تلك الاجزاء » حيث امل ان يواجه 
الملك مع شعبه الذين كانوا قد ارثابوا كثيرا بقوتهم ولم يثقوا بها , 
طرزوك كوتو حدك تعدكي دقذا رغائل مسن الامتة ' تتويكاء غلية لم 
يكد الملك يصل مدينة دلوك التي لاتيعد اكثر من خمسة او ستة اميال 
عن ثل.ياشر عندما انقض :نور الدين يقواتة على المتطلقة بتاسرها. : 
انتظرت عساكر العدو اقترابنا بتلهف وهي بتشكيل المعركة وكأنها 
جيشنا بسلام الى تلك القلعة بقيادة رحمة الرب .وسمح هثالك 
للرجال المرهقين والبهائم بالاستراحة طوال تلك الليلة ؛ واجتمع في 
ننم الاكناء القاية في مؤضن .تدارينؤا افيه الح لليوم الثالي. : 


طالب يعض اعيان النيلاء يوضع القلعة تحت رعايتهم واعتقدوا 
ان قوتهم كانت كافية بعون الرب للاحتفاظ بالموقع ضد هجوم 
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الاتراك . وكان من بين رجالات المملكة الذين ايدوا هذا الراي 
همفري اوف تيرون كافل المملكة(1*) وكان رجلا صاحب شجاعة 
سامية ووافق على هذا الراي رويرت دي سورد فال و هو نبيل قوي 
من نملاء امارة انطاكية . غير ان الملك كان مقتنعا انه لم يكن لدى 
اي من الاثنين قوة او قدرة كافية للمهمة . ورفض بالتالي العرض 
الذي تقدما به وعده غير جدير بالدرا سة . واصر على المحافظة على 
المعاهدة . وسلم الموقم الى الاغريق وامر الناس بالاستعداد لمواصلة 
الشف . 


ارحتهم الاضابة ومتارل اجداتهم وازهن اباتوع بالشتهدات والددوع 
ويتوجهون الى ارض الغرباء بحزن عميق ٠‏ ولاشك ان قلوب القساة 


الى المتفي:: 


وعندما عاد النهار ثانية رتبت الامتعة واستوتف المسير وانتظم 
العذى قي خظ الزحف ايضنا وتقدم معهم على كلا الجائبين وكان 
االتسيحيوة: ذللةا العدف الكيس من المتن قكتهوقف الشف اعاروا 
طليعة الجيش ويوجه تقدم شود المشاة » و جرى تعيين كونت 
طرابلس و فمفرى كاقل الماعة لحجالة الفترق الكلفية 'وصنو هب 
وان بحموا الناس من اذاها ٠‏ وتم وضع نبلاء انطاكية على يمين 
ودسار الرتل ٠‏ حتى تكون قوة قادرة من الرج ال الشسجعان 
والقرسان ااسلحين هع «الخهو الذي :حر وضع :في المراكة. 
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وانهكتهم باستمرار كوارث لاتحتمل وهجمات متكررة واشتباكات 
من مواقع قريبة . وانهم_ر واب ل مسن الس هام 
على الجنود المتقدمين حتى غطيت الأمتعة بالسهام وأصيحت 
كالقنفن . كما أنهك الغبار والحرارة ء اللتان تسودان في شهر أب ,2 
الناس بشكل يفوق الاحتمال . وهاجمهم . إضافة لذلك . عاش 
شديد. ؛:واشيرا اعطن الأتراك عند غرؤب الشمسن شارة الاأتسحاب 
حيث لم يكن لديهم أآية مؤن غذائية . إضافة لذلك كانوا قد فقدوا 
بعض نبلائهم وتوقفوا الآن عن تتبع جدشنا بعدما استولى عليهم 

العجب تجاه صمود المسيحيين ومثايرتهم . 


كان همفريي كافل المملكة يطارد الكفرة المتقهقرين وهو مسلح 
بقوسه على مسافة يعيدة بعض الثشيء من الجيش .عندما اقتترب عنه 
أحد الجتود من صفوف العدو وألقى اسلحتهة . كم شيك يديه أولا 
على احد الجوانب ثم على الجانب الثاني إشارة للتوقير ٠‏ كان تابعا 
لنبيل تركي قوي جدا وكان موثوقا من قمله » وكان هذا التركي 
فرقيظا'قم الكافل. فل (احساد اخوع ميم جدا ‏ وكان هذا الرول قر 
أرسله ليقدم التحية لهمفري وليخبره بالأوضاع الموجودة في الجيش 
المعادي » وذكر أن نور الدين كان يعتزم العودة مع جوشه إلى 
تتلققه اق تلك الليلة ذاكها حيث نفدت خميخ الون ل سممسكرة:: :ولم 
كد راتكاثة مطاردة ا لكين إلن:مسافة انعد سين كلف كم عاد 
الرسول إلى شعبه وعاد الحاكم إلى المعءسكر , ونقل النبأ الذي كان 
قد تلقاه إلى الملك ؛ ويما ان الليل كان قريبا فقد خيم الدشد بأسره 
في مكان يدعى جوها ولم يكن هنالك المزيد من المتاعب , ووجه الملك 
الناس خلال الأيام القادمة عبر غابة اسمها مريم إلى مناطق كانت 
واقعة تحت مللطة السيحييق :كم عاد إلن انطاكية + 


أدرك نور الدين الآن أن منطقة الكونت تركت بدون مساعدة 
اللاتينيين » ولذلك بدأ يضايقها يعنف . مستفيدا من السمات 


010 


]كك 


لسك 
اخيرا قواتا ضخمة وحاصر الحصون وطرد الاغريق بالقوة وهكذا 
استولى في غضون عام واحد على المنطقة بأسرها (00) . 


وهكذا سقط يسبب آثامنا ذلك الاقليم الغني للغاية المملوء 
بالجداول والفابات والمراعي . وذو الترية المعطاءه لجميع أنواع 
المنتجات .وكان مكانا قادرا على تقديم دعم كاف لخمسمائة 
فارس , وانتقل إلى أيدي العدى وهى بعيد حتى الوقتا الحالي عن 
سلطتنا . 


وعانت كنيسة انطاكية من خسارة ثلاث رئاسة اسففيات في نلك 
الاأقليم ' وهن موجودات في الرها ومنبج والرصافة وما تزال هذه 
الكنائس محتجزة على الرغم من إرادتها من قبل الكفرة وتعيش في 
ظل شوم الأمم . 


١4‏ الملك ينصح الأميرة بالزواج بواحد من 
الصاغية . الملك يمضي من هناك إلى طراباس في طريقه 
إلى وطنه . 


كان قلق بلدوين ملك القدس كبيرا في هذا الوقت حول انطاكية 
والمناطق المتاخمة لها . وكان يخشى أن تقع في يد العدو وتعاني من 
المصير المؤلم الذي عانت منه الرها كما ذكرنا ذلك آنفا لاسيما 
وآنها كانت محرومة من حماية أميرها . وكان هذا سيسيب المزيد 
من المتاعب ويحدث خسارة لاتحتمل لاأشعب المسيحي ٠‏ ولم يكن 
الملك نفسه حرا للبقاء ترة طويلة في أنطاكية حيث تطلبت مسؤوليات 
مملكته يعوبته إليها ؛ ولذلك نصح الأميرة برشكل متكرر لاختيار 


مكل 


ل 


واحد من النبلاء كزوج لها فتتمكن بدشورته وجهوده من حكم 
الامارة . 


كان في المنطقة في ذلك الوقت عدد من الرجال النبلاء والمشهورين 
الملحقين بمعسكر الملك » وكان بينهم إيفن دي ذسل كونت 
سواسون ٠‏ وهى رجل لامع وحكيم وعاقل وصاحب نفوذ كبير في 
مملكة فرذدسا وولتر دي فولكنبيرغ (0ه) أمر قلعة القديرس أومس , 
الذي أصبح فيما بعد حاكما لطبرية وكان رجلا عاقلا ولطيفا وحكيما 
في المشورة وشجاعا في الحرب ٠‏ وأيضارالف دي ميرال وكان نبيلا 
ينحدر من منزلة سامية متمرسا في استخدام الاسلحة ومشهورا 
بحسه السليم » وبدا كل واحد من هؤلاء قادرا حقنا على حماية 
المنطقة تماما , إلا أن الأميرة خافت من عبء الزواج وفضلت الحياة 
باستقلال وحرية ؛ ولم تبال كثيرا باحتياجات شعبها وانصب 
اهتمامها على الاستمتاع بملذات الحياة (00) . 


وكان الملك مدركا تماما لميولهاءلذلك عقد مؤتمرا عاما في طراباس 
تألف من نبلاء المملكة والامارة . ودعا بطريرك أنطاكية وأساقفته 
المساعدين والأميرة مع نبلائها أيضا لحضور همذ المجلس , 
وحضرته والدته الملكة ميليساند أيضا بمرافقة أمراء المملكة .ولاقت 
مسألة زواج الأميرة الاهتمام بعد أن كانت مواضيع المصلحة العامة 
قد لاقت عناية شديدة . 


ولم يتمسكن الملك أو الكونت ولا اأقرباؤها ولا الملكة ولا كونت 
طراباس ولا عماتها من إقناعها بالتراجع والاحتياط بذلك لنفسها 
ولمذ لنطقتها ٠‏ 

هذا وأشيع أنها موجهة بنصيحة البطريرك » وبما أنه كان رجلا 
متأكرا ودافية ؛ يقال إنه اندها ق هذا الفيظا بقية الكيكن مسن 
العسول عل سلظة اكبن وتسيرف املع يحكم النطقة م وهوشيء 
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ان 
رغب بيه رغبة شديدة ؛ ويما أنه تعذر إنجاز أي شيء بخصوص هذه 
الماسألة رفضص الاجتماع وعاد الجميع إلى بلادهم (4ه) 


وسدلة المصالحة بين الكونت وزوجته لكن بدون جدوى 


ذشبت في هذه الآونة عداوة نبعت من بين كونت طراباس وزوجته 
اخت الملكة معليساتل: :وقد حضرت- الملكة هيلزسائد إلى هناك غلئ 
أمل إنهاء هذه الكراهية . وفي الوقت نفسه لزيارة ابنة أختها أميرة 
أنطاكية . وبما أنها لم تلاق سوى نجاح ضثيل في حل هذه المسألة , 
فقد صممت على أن تعيد أختها معها , وغادرت الاثنتان مدينة 
طرايلس وهذا الهدف في مخيلتهما ٠‏ ورافق الكونت الأميرة في 
رحلتها لفترة من الزمن ؛ ثم استأذنها بالانصراف بعد وقت قصير 
وقفل عائدا . وبينما كان يدخل باب المدينة ودون تفكير بالحوادث 
الشريرة طعنه الحشيشية بالسيف عند المدخل المؤدي إلى الباب 
الواقع بين الحصن الأمامي والسور وهلك بشكل محزن ٠‏ وقتل معه 
أيضا رالف دي مارل ذلك النييل ال ملشهور والمذكور آنفا وأحد 
فرساته »2 فقد صادف أن كانا مع الكونت في تلك الرحلة . 


كان الملك خاليا من المشاغل ٠‏ وكان يمتع نفسه خلال هذا الوقت 
بلعبة الترد في المدينة ٠‏ ولم يكن عارفا بالذي قد حدث ٠‏ وثارت المدينة 
بأسرها إزاء نبا مقتل الكونت . قامسك الناس بأسلحتهم وقتلوا 
يدون تمييز جميع الذين وجدوا أنهم مختلفون سواء في اللفة أو 
اللباس عن اللاتينيين » وكان يؤمل بهذه الطريقة أن يتم العثور على 
مرتكبي العمل الشنيع . 


وأثار الغليان المفاجىء انتياه الملك وحين علم بنبأ مقتكتل 
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375١1١8 
الكونت ٠لم يتمكن من الاحجام عن البكاء والتنهدات بعدما أحزته‎ 
وآلمه النبا جدا , وآمر باستدعاء والدته وخالته على الفور . ودفنت‎ 
الجثة لدى عودتهم بإجلال لائق وسط صيحات عويل الجميع‎ 
يمين الولاء‎ ٠ ونموعهم: ووفقا لأمر الملك أدى جميع نبلاء تلك الأجزاء‎ 
. للكوندس وأبنائها‎ 


خلف الكونت ابنا يحمل اسمه أي ريموند ولم يكن قد يلغ سن 
الثانية عشرة من عمره » وابنة صغرى تدعى ميلدسائد ؛ وعاد الملك 
بعدما رتب الأمون يهذه العلزيقة , إلى المشلكة بصحية والدنه والدبلاء 
التابعين لبلاطه . 


للاستيلاء عليها لكن الماسيحيين يزحفون تحوه 
ويهزمونه بشجاعة كبيرة . 


الذهاب إلى القدس للاستيلاء عليها على أساس أنها تخصهم بحق 
زقه) وراثي . أنه يقال كانت المدينة المقدسة كد تنتمي إليهم بحق وراتي 
قيل أن يحررها الملسيحيون وكانت والدتهم متحمسة لهذا, 
السلوك وأنيت أبناءها لآنهم سمحوا لأنفسهم بالابتعاد لفترة طويلة 


وبداوا الزحف بعدما اشارتهم النصائح المستمرة لوالدتهسم 
المسئة . على راس عدد ضخم من الفرسان بهدف تحقيق قيق غايتهسم 
المدشودة إذا سمح الرب بذلك ؛ وتريثوا لفترة من الزمن في دمشق 
لينءشوا جنودهم ويعززوا قوتهم ؛ وحاول أهالي تلك المدينة عبشا 
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75١1١94 
القدس وكانهم لايشكون بالنصر . وعبروا بموكبهم الكبير الاردن‎ 
وصعدوا المنطقة الجبلية حيث تقع المدينة المقدسة ووصلوا إلى جبل‎ 
الزيتون الذي يطل على القدس والمتاخم لها . وكان بإمكانهم أن‎ 
يروا بدون عوائق جميع الاماكن المقدسة وخاصة هيكل الرب » الذي‎ 
كانوا يوقرونه بشكل خاص ؛ واشتمل المنظر بالفعل على المدينة‎ 
. بأسيرها‎ 


وكانت معظم القوات المسلحة للمنطقة قد ذهيت إلى نابلس لانها 
هحشيت من احتشاد العدى هناك لان المدينة نفسها كانت بسلا 
تحصينات ٠‏ وعندما رأى الناس »٠‏ الذين تركوا في القدس جيش 
الأتراك يتقدم خافوا من أن ينحط عليهم بالحال فاأامسكوا 
بأسلحتهم على الفور وتقدموا بحماسة نحو الاأعداء ملتمسين 
المساعدة من السماء ومتلهفين للاشتباك معهم . 


إن الطريق التي تنزل من القدس إلى اريحا ومن شم إلى الأردن 
طريق وعرة جدا وخطيرة » حيث أن الأماكن الكثيرة المنصدرة 
والشاهقة تجعل كلا من الصعود والتزول صهفيا جدا بالدسية 
للخوف , وعندما دخل العدو هذا الطريق ٠»‏ انقض ا مسيحيون يعنئف 
عليه وجعلوة يلود بالفزان يدص فقتل الكثيرون مبساشرة وهلكوا 
بدون مساعدة السيف حيث لم تقدم الجرف والشعاب الضيقة أي 
ممر سهل للهناربين » وحاول بعض الذين كانوا قد سلكوا الطرق 
المسيحيين وأصيبوا بجراح مميتة ولاقوا موتا مفاجئًا . وبيما أن 
مصاعب الزحف الطويل قد أنهكت خيولهم فإنها لم تتمكن من تحمل 
الطريق الوعرة وأصييبت بالاعياء التام ٠‏ ورفضت الاذعان 
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ل 
واثقلت اسلحتهم كاهلهم .ولم يكونوا معتادين على المشقات أبدا , 
فقتلوا. كالفنم يبسيوف مطارديهم ٠؛‏ وكانت المذبحة التي تعرض لها 
الجند والخيول فظيعة جدا إلى درجة أعاقت تقديم المسيحيين » ومع 
ذلك فقد حاولوا بتلهف زائد تحقيق المزيد من المناقع ٠‏ ومروا بجانب 
المغانم محتقرين التفكير بأخذها وواصلوا المذبحة الرهيبة لأن 
الاغتسال يدم العنى كان يعتير المكافأة الاأسمى . 


حالما علم الناس الذين كانوا قد اجتمعوا في نابلس ٠‏ يزحف العدى 
للمهاجمة القدس غادروا بإرادة واحدة واندفعوا نحو مخاضات الاردن 
لمنع الاتراك من العبور . وهاجموا على ضفته الذين كانوا قد نجوا 
من مطارديهم وباغتوهم فجأة وقتلوهم , لقد كانت يد الرب ثقيلة 
على أعدائنا بالفعل في ذلك اليوم . لأنه كما هو همكتوب : « أكل 
الجراد ماتركته ديدان الأشجار المثمرة » (0) . فقد قتل الذين كانوا 
قد نجوا من مطارديهم بفضل سرعة خيولهم أو بطريقة أخرى » 
الهائجة الآخرين الذين كانوا قد دخلوا الأردن قبل القوات الرئيسة 
وذلك بسبب جهلهم بالمخاضات وغرقوا في النهر .وه كذا عاد 
الجيش , الذي كان قد دخل بآلاف كثيرة » وهو قوي متفاخرا 
بقدراته المعتمدة على قوة القرسان عاد إلى بلاده بعدما تحول إلى 
جيش ضثئيل اكتنفه الاضطراب والذعر ويروى أن نحو خمدسة 
آلاف من العدى قتلوا في ذلك اليوم . 


حدث هذا في اليوم التاسع قبل أول شهر كانون الأول أي في 
التاسع لحكم بلدوين الملك الرابع للقدس راح . 


للرب وهم محملون بأسلاب العدو ويسوقون أمامهم الكثير من 
الغنائم .على شكل قطعان . 


- ةا - 


الريك 
5 عودة الملك ونبلاء المملكة إلى عسقلان يهدف 
اجتياح البساتين التي تحيط بالمدينة . تطويرهم 
لخططهم الأصلية ومحاصرة المدينة . 


اثار هذا الانتصار الذي منحه التأييد السماوي أمال المسيحيين 

كثيرا . ولذلك قرروا جميعا . والرب يوجه أهدافهم » حسب رغية 
الوضيع والعظيم محاولة الحاق الاذى بطريقة ما باعدائهم 
الموجودين في تلك المنطقة المجاورة الذين كانوا قد سببوا لهم متاعب 
خطيرة في أحوال كثيرة ٠‏ أي : أهالي مدينة عسقلان : 


بدا أن الخطة الأكثر ارضاء للوقت الحالي هي محاولة تدمير 
البساتين الواقعة في المنطقة المجاورة لمدينة عسقلان بقوة قوية , 
وكانت هذه البساتين ذات اهمية كييرة لاسكان ويمكن يهذه الطريقة 
الحاق بعض الخسارة بالعدو المتغطرس . وجرى ‏ وهذا الهدف 
بالمخيلة ‏ حشد كافة قوة المملكة بأعداد ضخمة أمام المدينة المذكورة 
منذ لحظات . وشعروا أن هذه الخطة ستكفي إذا أمكن انجازها 
بنجاح . 


رافقت الرحمة السماوية دشكل مدهفش المسيحيين المحدشدين امام 

تلك المدينة » وبدأت تدفعهم فجأة إلى أشياء أعظم ولم يكن قد مضى 
وقت طويل على اتخاذ قواتنا لموقعها امام المدينة عندما استولى 
الذعر على سكاتها وانسحيوا وسرعة كبيرة إلى داخل المديئة : ولم 
يجرقٌ أي رجل على المغامرة يالظهور خارج الأسوار لمواجهة 
جتودنا ٠‏ ولذلك قرر الملسيحيون وقد استفادوا من حالة الذعر التي 
سيطرت على العدو أن يحاصروا المدينة توجههم الرحمة السماوية في 
ذلك ٠‏ وجرى على الفون ارسال الرسل إلى كل مكان في المملكة 
للاعلان عن الخطة التي آلهم الرب يوضعها ولاستدعاء الذين كانوا 
قد بقوا في منازلهم وان لا يتأخر أحد عن الحضور في اليوم المحدد . 
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احقية التاين الذي كه اسع حاوقه + ينايتواغ ووو ناهين 
وانفتموا إلى رفافهغ الثين كاتؤاقد سبقوهم وكينوا مع الاتفرين 
حول المدينة » وتعهدواواحدا تلو الآخر بيمين مهيب أنهم لن يتخلوا 
عن الحصار حتى يتم الاستيلاء على المدينة » وحتى يبقى الجميع 
مخلصين في مشروعهم وبدون تفكير بالتردد ٠‏ خيم الملك والبطريرك 
معريقية ثيلاء الفلكة العلمانيين والكتيسدين على كن ينوا وبرفقة 
شارة صليب الصلبوت المقدس و المانم للحياة أمام مدينة عسقلان في 
ظل بشائر ميمونة . وذلك في اليوم الثامن قيل بداية شهر شباط ,2 
)6١(‏ وكان ذلك دعدما جرى حدشد قوة امماكة كافة , وبعد اجدتماع 
الناس على هدف واحد. 


شتت هنذا التحطيان يجان العنية التعالية اتجفا وهم + اللوون 
فولدشر بطريرك القدس ٠‏ وبطرس رئيس أآساقفة مدينة صور ٠,‏ 
وبلدوين رئوس أساقفة قيسارية » وروبرت رئيس أساقفة الناصرة 
و تدر لك ]مسققت 8كا وجو اله ا سيكت نيت لكام #وحطره نهدن 
رعاة الأديرة أيضا ,. كما حضره كل من برنارد دي تريملي مقدم 
فرسان الداوية وريموند مقدم فرسان الاسبتارية . 


وكان من بين الأمراء العلمانيين الحاضرين كل مسن هيودي ابلين 
وفيليب صاحب ناباس وهمفري صاحب تيرون ٠‏ وسيمون: .صاحب 
طبرية وجيرارد صاحب صيدا وغي صاحب بيروت وموريس صاحب 
مونتريال ( الشوبك ) ورينو دي شاتليون / ارناط ) وولتر أوف 
سانت اومر ٠‏ وقد عمل الأخيران بالدفع لمصلحة الملك :م 


نصيت الخيام وردبت على شكل دا ذرة 0 وخصصت مراكز محددة 
بدكمة وتعقل الجهود التي كانت تتطليها مهمة خطريرة من هذا 
القبيل. 
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ات 


تعتير عسقلان احدى مدن الفاسطينيين الخمس وهي واقعة 
على ساحل البحر على شكل نصف دائّرة يمتد قطرها على طول 
الشاطىء بينما يقع قوسها على المنطقة المطلة نحو الشرق . وتستقر 
المدينة بأسرها في حوض يميل إلى البحر وتحيط به دفاعات 
اصطناعية من جميع الجهات ترتفع فوقها الاسوار مع ايراج على 
مسافات متوالية , وكلها مشيدة بيناء صلب ملصق مع بعضه بملاط 
أشد قساوة من الحجر , كما أن الأسوار واسعة وذات سماكة جيدة 
وارتفاع مناسبء, وعلاوة على ذلك ٠‏ فإن المدينة مطوقة بتحصينات 
خارجية مبنية بالمتانة ذاتها » ومحصنة بعناية بالغة . ولا توجد أية 
أنهار ضمن حدود الاسوار ولا توجد أية ينابيع مجاورة ؛ إلا أن 
الآبار الموجودة خارج المدينة وداخلها تقدم زادا وفيرا من الماء العذب 
المناسب لاشرب » وكاحتياط اضافي أقام السكان صهاريج في داخل 
المدينة لتلقي مياه الأمطار . 


يوجد أربعة أبواب في محيط السور . محصنة يقوة بأبراج عالية 
وضخمة ؛ ويدعى الباب الأول من هذه الابواب وهو المواجه لاشرق 
باسم الباب الأكبر . ويسمى أحيانا باسم باب القدس لأنه موجه 
نحى مدينة القدس , ويعلوه برجان عاليان جدا يقدمان حماية قوية 
للمدينة في الاسفل , ويوجد في خط الدفاع الأمامي الموجود امام هذا 
الباب ثلاثة أى أربعة أبواب صغيرة ينتقل المرء خلالها إلى المسخل 
الرئدوسي بواسطة طرق ملتوية مختلقة . 


يواجه الباب الثاني جهة الغرب ؛ ويعرف ياسم باب البحر لأن 
أنفا ورشتق اسمه منها . ويسمى الباب الرابع المطل نحو الشمال 


- 163 - 


01 
بباب يافا اشتقاقا من اسم المدينة المجاورة التي تقع على هذا 
الساجل تفسية : 


هذا ويلاحظ أن عسقلان قائمة في مكان غير موائم وذلك انطلاقا من 
حقيقة أن موقعها لا يوفر ميناء أمذا لاسفن ٠‏ والشاطىء رملي جدا 
والرياح العنيفة تجعل البحر المجاور عاصفا إلى حد أن المبحرين 
إليها لا يقتريون منها إلا في جو هادىء جدا . 


كما أن تربة الحقول المحيطة بالمدينة مغطاة بالرمل لذلك فهي لوست 
موائمة للزراعة . ومع ذلك , فهي مهيأة برشكل جيد لزراعة الكروم 
والاشتهار الكمرة:. هذا وتؤهد بضعة اودنة 'ق الشمال تزو د سسكان 
جيد وارواؤها بالماء من الآبار . 


يوجد عدد كبير من السكان في تلك المدينة يتلقى الوضيع والرفيع 
منهم . وحتى الأطفال الرضع » رواتيا من بيت مال خليفة مصر 
ولك حسيما نكرته الروايات المتداولة :وهر تلك الملك وامسراذه 
بقلق بالغ حول عسقلان لانهم كانوامدركين أنه إذا سقطت المديئة 
وؤقفت” ل سلطة ] لسيعيين فلن يكون: نالك تثى > يكنم قنالكنا فين 
غزو مصر دون عائق والاستيلاء على تلك المملكة بالقوة . 


إذلك اتخدوا مسعلاة يمثابة حصن ووويونا هن :طريق لينو لبن 
دمساعدة سخية اريم مرات في العام (؛١)‏ . فقد كان ب-امكان 
المصربين اذدفسهم الا ستمتاع بالسلام المذشود طالما صمدت ءسقلان 
وبدد شوسا جهودهم الحماسية عندها , ولذاك زودوا المدينة يذفقة 
كبدرة دكل ما ه و ضر وري وارساوا الاس لحة والمواد الف _ذائية 
والجذود الجدد على فترات انتنظامية مذفصلة وكان 5[ المصريين 
ازاء وتنا المروعة قد خف. لبعض الوقت عندما كان ا مس يحدون 
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بدء عمليات الحصار . وتعيين قادة في إمرة‎ "1 


قاومت عسقلان كل المحاولات التي بذلناها وأظهرت نفسها 
منافسة هائلة لنا لمدة خمسين عاما ونيفا مضت ٠يعدما‏ كان الرب 
قد منح بقية أرض الميعاد إلى ايدي الشعب المسيحي , وأخيرا قرر 
المسيحيون تطويق المدينة . وكان هذا عملا شاقا وشبه مستحيل » 
لأن عسقلان كانت محصنة بشكل جيد بالأاسوار والحصون الأمامية 
والأبراج والسدود ومجهزة يكمية ضخكمة من الأسلحة والمون , 
أضف إلى هذا أنه كان فيها عدد كبير من السكان كانوا مدربين 
بشكل جيد ومتمكنين تماما من استخدام الأسلحة . وبالفعل فإن 
عدد المدافعين كان ضعف الجيش المحاصر منذ البداية ذاتها وحتى 
النهاية . 


نضبي: الك والبظرويزاك ويسلفدا وكيس اسناقفة فيؤن ٠:‏ مجم جتان 
عظماء آخرين من المملكة والأمراء وأساقفة الكنيسة وسكان جميع 
المدن خيمهم على حدة وحاصروا المدينة من ناحية اليير . ووضع 
الاسطول المؤلف من خمس عشرة سفينة والمجهز الابحار يقيادة 
جيرارد صاحب صيدا ٠.‏ وكان واحدا من نبلاء المملكة العظمام 6 7 
وتوجب عليه أن يمنع أي تقدم من البحر وأن يحبط جميع المحاولات 
للخروج من المدينة أيضا . وشن شعبنا هجمات على المدينة قام بها 
الفرسان احيانا والجنود المشاة أحيانا آخرى بشكل عفوي تقريبا , 
لكن سكان المدينة واجهوا هذه المحاولات بشجاعة وقاوموها بقوة , 
حيث كانوا يقاتلون دفاعا عن زوجاتهم وابنائهم » والاهم من ذلك »2 
عن حريتهم نقسها . وكان النصر في هذه الاشتباكات تارة من 
نصيب السكان ومن نصيب امسيحيين تارة أخرى كما يحدث عادة في 
ظروف كهذه ٠‏ لكن النصر غالبا ما كان من نصيب قواتنا بشكل 
عام . 
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وقيْل إن آمنا بير[ سادق خلك العسكن كنا توقوت فرص كبيزة 
دشراء جميع أنواع السلع حيث عاش الناس في خيمهم وسرادقاتهم 
كما كانوا معتادين على عمل ذلك في الوطن ٠‏ في مدنهم المسورة . 


قام سكان المدينة بحراسة مدينتهم بعناية ..خاصة ليلا : 
واستخدمت ابدال الحراس , وشارك حتى الرجال القادة ف المدينة 
في حراسة الأسوار . وأمضوا الجزء الأكبر من الليل بلا نوم , 
ووضعت مصابيح زجاجية تعمل على الزيت وكانت مزودة بأغلفة 
شقافة لحماية لهبها على طول الأاسوار وعلى شرفات الأبراع , 
وأضاءت هذه المصابيح المكان في الليل حتى بدا كالنهار وساعدت 


أنَضنا ٠‏ ولع تتوقف الحراسة آبدا لأنه كان يخشى من أن السكان قد 
يهاجمون المعسكر تحت غطاء الظلام ٠‏ وكان هثالك خطر من أن 
المصريين الذين كانوا يحثون الخطى لمساعدة عسقلان قد ينقضون 
فجاة وبشدكل غس متوقع على الجيش وذلك على الرغم من أن عناصر 
الاستطلاع كانت قد وضعت في مواقع كثيرة حول غزة لتقدم الانذار 


4 عبور حجاج خلال شهر الحصار الثاني ؛ كان 


استمر الحصار لمدة شهرين دون تغيير ٠‏ وحدث العبور المألوف في 
حوالي عيد الفصح حيث جلب اعدادا كبيرة من الحجج إلى هناك 
وأرسل المسيحيون ؛ بعد تداولهم مع بعضهم بعضا .رسلا من 
الجيرش يحظرون بأمر من الملك على جميع البحارة والحجاج العودة 
إلى الوطن ؛ ووجهت الدعوة إلى الجميع ‏ على أساس دقع 
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الأاجور ‏ المشاركة في الحصار » وهو عمل مقبول جدا مسن 
الرب(77), وصدرت الاوامر الى جميع الس قن كبيرهما وصغيرها 
بالابحار الى عسقلان. وهكذا وصلت جميع السفن , التي كانت قد 
قدمت في ذلك العبور , الى امام المديئة في غضون أيام قليلة جدا : 
يعدما زادت من سر عتهاأ ريح موانية , وانضصمت الى صدفوفتنا قوات 
كبيرة من الحجاج؛١افرسان‏ والمشاة 2 وهكذا ازدادت قوة الجدبوش 
دوما يعد دوم 2 وأصبح ١اسرور‏ في موءسكرنا عظيما والأمل بنيل 

التصر كان أملا يلا حدود. 


وعلى عكس ذلك انتشر القاق والاسى بش كل متزايد دوما بين 
صفوف العدو . ويدات تقل ثقة أفراده بقوتهم الخاصة وقل ظهورهم 
القتال على الرغم من أنهم كاذوا قد تحدونا ودعونا القتال قبل ذلك 
مرارا. والتمدسوا من الخليفة المضري مرارا وتكرارا ارسال المع ونة 
لهم باأسرعة اممكنة ٠‏ والا لايد لهم من الاستسلام حالا ٠‏ وبناء عليه 
ااتخذ الخليفة اجراءات فعالة لنجدتهم , وامر الاعيان ال اسؤولين عن 
عمل كهذا بنجهيز | سطول وجمع الجوش » وحمل السيفن الطويلة 
بالاسلحة والموْن والآلات الحربية » وعين القادة واحتاط 
المستلزمات الضر ورية وصصث قي ذلك الأ تناع على اإأسرعة وأنب على 
التأخير. 


كان المسيحيون في هذه الأثناء قدا ش.تروا س فنا بمبالم 5بيرة 
وازالوا سواريها , ثم جرى ا ستدعاء الصناع وصدرت اليهم الأوامر 
ببناء «دج عال جدا من الخشب ,؛ وتمت حماية هذا البرج بعناية مسن 
خطر الحردق وحوادث مشؤومة أخرى بواسطة ااستائر الملجدولة 
وجلود ا لحدوانات المديوغة من الداخل والخارج على حد سواء بحيث 
دكون المقاتلونى الذين تدوجب عليه.م مه_اجمة المدينة س_المين 


تماما ٠‏ واستخدمت المواد الدشبية الزائدة عن السفن لاذشاء آلات 
القذف التي وضعت بعدئكذ في مواضع استراتيجية لقصسف 
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الأتوان.: كما شتت آركنا السقائق القنطأة مدن لان تمتها 
صرف ممكن افك حمايتها + الاقكوام رفخ السوون وكير ها 
يسلام ٠‏ وجرى إعداد جميمع هذه الاستعدادات ديشكل موائم ثم حتدل 
بعناية تعيين قطاع السور الذي يمكن أن تطبق عليه آلات القذف 
الحربية بسهولة أكبر ء ويعدما تم تدمير الجزء الأكبر من السد كما 
ذكرت أنفا نقل البرج مصحوبا بصيحات عالية » واألصق 
بالاسوان: وامكن الحضول من قمة اليترج على منظسر للمدينة 
بأسرها . وذشب قتال متلاحم مع المدافعين الموجودين في الأبراج 
المجاورة .هذا :-واستكدم سكان المذيثة الآن قَسَيهم وسنبهامهم 
بشجاععة وإصرار من الأسوار تارة ومن المتاريس أحيانا لانهاك 
المحجوبين في داخل الأبراج المتحركة 2 غير أن جميع جهودهم كانت 
عقيمة لأنهم لم يتمكنوا من الحاق الأذى بالذين كانوا يدفعون الآلة 
الحربية الى الأمام » ثم احتشد عدد ضخم من المدافعين عند جزء 
السور المقايل للبرج ٠‏ وصدرت الأوامر الى الأشخاص الأاكثر 
شجاعة بينهم باختبار قوتهم هنالك في قتال مستمر الى جانئب 

المهاجمين الموجودين في البرج المتحرك 


وتواصل في الوقت نفسه القتال ال مستمر في مواقع مختلفة ومسن 
مكان الى آخر على طول الأسوار » ونادرا مامر يوم دون أن تقع 
مجزرة » وذلك يصرف النظسر عن عدد الصرحىي الكبير في 
الجانبين ؛ ولقد سمعنا قصصا عن اعمال بارزة قام بها بعض 
الأفراد في ذلك الحصار ٠‏ وعن الشجاعة الملحوظة التي أظهرها 
العدى والمسيحيون , غير أنه لايمكن إعطاء سوى اهتمام بسيط 
لخوادث من هذا النوع لأننا ندون تاريحًا عاما . 
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الشهر الخامدس من الحصار » وهو حدث قدم مواساة 
كبيرة للمحاصرين 5 


صمد قادتنا لمدة خمسة أشهر متتالية في الحصار » وكانت قوة 
العدى قد بدات تضعف بعض الثيء بشكل واضح ٠‏ وبدت إمكانية 
الاستيلاء على المدينة اكثر اشراقا مما هو ماألوف عندما ظهر 
الاسطول المصري فجأة امام المدينة بعدما حملته ريح مواتية » ورقع 
أهالي عسقلان أيديهم الى السماء عندما رأوا الاأسطول وصرخوا 
بصيحات عالية أن المسيحيين سسيتراجعون الآن أو سيهلكون على 
الفور ٠‏ وعندما لاحظ جيراد صاحب صيدا قائد الأسطول المسيحي 
ان السفن تقترب من المدينة حاول إعاقة تقدمها بمهاجمتها بعدد 
صغير من الشواني التي كان يقودها »٠‏ الا انه انعطف في آخر الأمر 
راجعا يعدما أرعبته أعداد العدى الكبيرة , ثم لان بالفرار حرصا 
على حياته وسلامته . 


أبحرت قوات العدو بشجاعة الى المدينة وهي تحمل المساعدة 
للمحاصرين التي تأجلت لفترة طويلة مسن الزنمن »؛ وكان 
الأسطول . حسب ماذكرته إحدى الروايات . مؤلفا مسن سيعين 
شينى وبعض السقن الأخرى اللمحملة الى الحد الأقصى بالجند 
والأسلحة والمواد الغذائية » وكانت السفن ذات حجم ضخم أرسلها 
الخليفة المصري ؛ المذكور آنفا .ء لمساعدة المدينة . وبيدأ 
العدى . الذي تعزز بهذا الشكل . يقوم بأعمال القتال مجددا 
وتحدانا الآن بقوة متجددة وبشجاعة اكثر وبتكرار للقتال ٠‏ وكان 
السكان انفسهم الذين عرقوا تماما شجاعة جنودنا حذرين الى حد 
ما . غير أن العناصر الأكشر قسوة والقادمين الجدد كانوا متعطاشين 
لتحقيق المجد وتلهفوا لاظهار قوتهم وشجاعتهم فاندفعوا الى القتال 
دون حنر فقتلوا يأعداد كبيرة حتى تعلموا تسديد هجماتهم بحذر 
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أكثر » وتحمل هجماتنا بهدوء أكبر بعدما امتحنوا الشجاعة الثايتة 
للمسيحيين . 


7 زواج كوزستاذدس أميرة انطاكية من رينودي 
شاتليون ( أرناط ). اسستيلاء نور الدين على مملكة 
دمششق بالقوة ؛ تعيين أمالرك:ق كئيسة صيدا". 


السيدة كوذستاذس أرملة ريموند امير أنطاكية التي كانت على غرار 
عادة النسوة قد رفضت قبول العديد من النبلاء اليارزين » أقدمت 
سرا على الزواج من أرناط ٠‏ الذي كان فارسا مرتزقا في خدمة 
الملك ٠‏ هذا ويلاحظ أنها لم ترغب بإعلان هذا الزواج على الملا حتى 
تكون قد ضمنت قرار الملك ابن خالتها وموافقته حيث كانت إمارتها 
تقع تحت حمايته ٠‏ وبناء عليه اسرع ارناط الى الجيش لينقل نيتها 
الى الملك . وعاد الى انطاكية بعد ان حصل على موافقته وتزوج 
الاميرة » ومع ذلك ؛ فقد دهش كثيرون من رؤية امرأة بارزة جدا 
ومشهورة وقوية تتنازل بعدما كانت زوجة لرجل بارز جدا ٠‏ فتتزوج 
من فارس عاديي( ١‏ ) . 


علم في هذه الآونة نور الدين » الرجل العاقل والنافذن 
البصيرة « بوفاة أنر(4 والد زوحته 2 . وكان هذا الرجمل البارز 
الذي كان قائدا عاما للجيش الدمش قي ومدبرا لأمور الماك . قد 
قاوم بقوة جميع مشاريع زوج ابنته . وكان نور الدين عارفا ان ملك 
القدس كان مذشفلا مع جميع فرسان المنطقة في محاصرة ءعسقلان 
لفترة من الزمن . وشعر بثقة أن بلدوين لن يتخلى عن ذلك المشروع 
تلقائيا للاستجابة لمناشدات الدمشقيين اساعدتهم ضده . وهكذا 
انتهز الفرصة وزحف الى دمشق بجيش كبير للاستيلاء على المملكة 
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أطاح يحاكمهم » حيث كان رجلا فاسقا وتافها. وأجبره على 
الفرار الى الشرق قاصيح لاجئًا ومنفيا على سطح الأرض ٠‏ وكان 
هذا التغيير مشؤوما بلا جدال بالذسية لمصالح المملكة » فقد برن 
خصم مرعب بدلا من رجل بلا س لطة جعله ضعفقه غير موّذ 
للمسيحيين ٠‏ وقد استمر يدفع اليهم جزية سنوية حتى هذا 
الوقت ,لاأنه كما قيل :« كل مملكة منقسمة على ذاتها 
تخرب »(ه) وتبعا لكلمات مخلصنا تميل ممالك كثيرة حين تتحد 
لكسب القوة من بعضها وتظهر بقوة أكبر ضد عدى مشترك . 


ورغب نور الدين بعدما استولى على دمشق واخضع المنطقة 
المجاورة بأسرها . أن يساعد عسقلان بالقدر الممكن له . من مسافة 
كهذه . فأقدم على حصار مدينة بانياس مستقفيدا مسن اذنشسفال 
اللسيحيين ٠‏ حيث كانت تقع هذه المدينة عند الحد الأقصى 
للسطلكة ..وآفل أن شعينا سيتفلن عن خصارة لدرتة ع قلان عد 
استدعائه لنجدة مدينة بانياس المحاصرة ٠‏ غير أن أماله العظيمة لم 
تتحقق برحمة الرب التى كانت توجهها :ولم تنجع اي من مشاريعه 
أيضا لانه آخفق في حصاره لمدينة بانياس ٠‏ وأجبر ا مسيحيون مدينة 
عسقلان على الاستسلام بمعونة الربي(0١)‏ . 


توفي في هذه الآونة أيضا برنارد اسقف صيدا ذو الذكرى المباركة 
راعي الكهنة النظاميين لرهبنة بريموذستراتينياس في دير القديس 
جوزيف أوف أريمائيا ٠‏ وكان رجلا مخلصا يخاف الله وصاحب 
حياة ورعة 2 وحيث أنه لم يكن ليسمح لاني امرىء بالذهاب الى 
مسافة بعيدة عن المدينة المحاصرة , فإنه تلقى كما يقال متحة 
الترسيم في الكندسة في اللد على يدي بطرس رئيس أساقفة صور ذي 
الذكرى الموقرة . 


- 170 - 


1ت 
6 المحاصرون وشنون هجوما عنيفا على 


الموجودة خارج الأسوار . انهيار جزء من سور 
الاندفاع الى المدينة . جيشنا يتخلى عن الأمل . 


واخذ ف هذه الأثناء الذين كانوا مذدشغلين في هذه الحملة 
مشروعهم بقوة كبيرة واستأنفوا شن هجمات شديدة على المدينة 
الكبير » كما كان يسمى ٠‏ حيث تجددت الهجمات مرارا وتكرارا مع 
تقائع ذات كتوم شديه على :السكان .هده وابل الجدور المكية 
المقنوفة من آلات القذف الحربية بإضعاف الأسوار والأبراج وبدسف 
التازل عن بكرة أبيها داخل المدينة ٠‏ وكائث اللذيعة التاجمة مذيحة 
كبيرة , كما احدث الجنود الموجودون ضمن البرج المتحرك إبادة 
كبيرة بقّسيهم وسهامهم لوس على المدافعين الذين كانوا يقاومونهم 
من قمة الابراج والاسوار فقط , بل ايضا على الذين اضطروا بحكم 
الضرورة للتحرك حول المدينة ٠‏ وبدت المحن التى تحملها السكان في 
مواقع اخرى مهما كانت شاقة , محنا خفيفة بالمقارنة مع المصائب 
التي انصبت عليهم من هذا البرج . 


ولهذا تداولوا فيما بينئهم وصمموا على تدمير تلك الآلة الحربية 
مهما كان الخطر وكانت المغامرة.مستفيدين بذلك بشكل خاص من 
لصوحة الايق كانت لوم مويه كبيرة وسيائل بيجن مدا 
التوع .1 واسطلؤع الام القاء الاحشاب الحافة ومانة الشرى موائفة 
لاضرام النيران وتأجيج السنة اللهب بين السور والبرج » وتوجب 
احراق هذه المواد خاسة فيحترق البرم 0 وكان قد بدا أنه لايوجد 
اي أمل آخر كما لم تيق لديهم الشجاعة للمقاومة لفثرة اكثر من 
ذلك . حيث سقطوا الآن الى هاوية الياس . 


0 


ا 

استجاب بعض الرجال الشجعان المشهورين يقوتهم وإقدأمهم 
رجالا كانوا قد اعتبروا سلامة أبتاء مدينتهم أهم من 
الخطرة ٠‏ ونقل الدخشب الى قسم السور الذي كان في الموقع الاكشر 
قربا للبرج والقي في الفراغ الموجود في الخارج بين السور والآلة 
الحرئية ‏ »“ويضما كزسوا كوئة كبيوة هين الحطب كانت كافية 
بتقديرهم لاحراق البرج ٠‏ صبوا القار عليها والزيت وسوائل اخرى 
تزيد الحريق وأي شيء سيزيد من عنف الحريق ٠‏ وماان اشعلوا 
النيران حتى تحولت الرحمة السماوية نحونا لأنه بالرغم من أن 
السنة النيران ازدادت كلها نحى الأسوار . ثم دفعت هذه الريح 
بضراوتها الخاصة الناس الى السور . وتولت عاصفة متواصلة 
استمرت طوال الليل تحويل السور الى رماد » وفي حوالي القجر 
انهار جزء كامل من السور واقع بين البرجين واحدث ضجة أيقسظت 
الجيش مابدره : 


وأاصطدمت الكتلة عندما سقطت بالبرج بقوة كبيرة لدرجة أن 
يعفن: الأجزاءالشعرورية من الآلة الحربية :الت لم تمك النيزان 
الحرس ؛, الذين كانوا يقومون بواجبهم على سطح البرج وفي المناطق 
حالا وكاتما السماء قد فتحت مدخلا له . وكان برنارد دي ترميلي 
مقدم الداوية قد وصل مع اخوانه الى هناك قبل البقية بوقت كبيرة 
واستولى على الفتحة ٠‏ ولم دسمح لأحد غير جنوده بدخولها ٠‏ واتهم 
بأئه اقصى الباقين حتى يتمكن شعبه من الحصول على الجزء الأكبر 
والاثمن من الأسلاب والغنائم ١م‏ كونه أول من ندخسل 
هذا أنه عندما يتم الاستيلاء بهجوم على المدينة “فإن أي شيء 
يستولي المرء عليه لدى الدخول يستطيع ان يحتفظ به بحق دائم 
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لنفسه وورثتسه ٠‏ ولو كان الجميع قد دخلوا في فرصة واحدة ٠‏ لأمكن 
الاستيلاء على المدينة ولكانت المغانم كافية للجميع لكن « من 
النادر أن تكون هنالك نهاية حميدة مشروع سيء في بدايته وفاسد في 
غايته » لأن ٠‏ المكسب المحقق بطريقة غير شريفة لاينتج نتائج جيدة 
(7) » لقد رفضوا بسبب الطمع أن يسمحوا لرفاقهم أن يشاركوهم 
في الغنيمة , ولذلك تحملوا بعدل خطر الموت وحدهم . حيث لم يدخل 
سوى حوالي الأربعين رجلا ولم يتمكن الباقون من اللحاق بهم . 


كان السكان حتى هذا الحين قد خاقوا على أرواحهم بالذات 
وكانوا مستعدين لتحمل اجراءات شديدة بدون مقاومة , لكنهم 
انقضوا على هؤلاء الجنود الأريعين بعدما أدركوا انهم انعزلوا عن 
رفاقهم وهاجموهم بقوة وشجاعة متجددتين وقتلوهم » ثم دشدوا 
قواتهم وأمسكوا بالأسلحة وكأنما بعثت الشجاعة فيهم مجددا بعدما 
كانوا قد تخلوا عنها وكأنهم قد هزموا ٠‏ واندقعوا جميعهم الى 
الموقع الذي كان السور قد انهار فيه وسدوا الثفرة هناك بربط 
عوارض عملاقة مع كتل خشبية ضخمة مما وفرت السفن مقدارا 
كينا هن وجهلوا ‏ الوق بفنيها يحماعية جالفة: 


ثم استعدوا للمعركة وجددوا القتال بعد أن عززوا الأبراج 
الواقعة بجانب المنطقة المحروقة على الجانبين . والتي كانوا قد 
تخلوا عنها بسبب السنة النيران العنيفة . وتحدونا للقتال طسوعا 
منهم وكأنهم ذسوا الهزائم السابقة التي الحقت بهم , هذا ولما شعر 
المقاتلون الموجودون في البرج والعارفون أن اسسه قد وضعت وأن 
الجزء السفلي من الاطار الصلب قد اصيب بأضر ار بالغة فقدوا الثقة 
وحاربوا بالتالي بقوة قليلة . 


ولكي يحطم الاعداء معنوياتنا علقوا جثث قتلانا بالحبال من 
شرفات السور واظهروا الابتهاج الذي كانوا وشعرون به باطلاق 
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وأظهرت الحوادث التي تلت يوضوح كم هو صمهيح‎ ٠ هذا الابتهاج‎ 
قبل الكسىر الكبسرياء وقبل السسقوط تشامخ‎ ٠: القول القائل‎ 
الروم .رمم‎ 


وعلى العكس . كان المسيهيون مقهورين عقلا وقلبا . وتغلب 
الحزن عليهم ٠‏ وضعفت ارادتهم بمرارة الروح ٠»‏ وفقدوا كل أمسل 
بانتصار جوهري . 


4 الملسيحيون يطمكنون مجددا . وية>ةشجعون 


ىق هذه الاثناء جمع الملك الزعماء يعدما روعتعسه الكارثئة 
الفظيعة , وعندما اجتمعوا في خيمته ( وكان من بينهم البطريرك 
ورئيس أساقفة صور ومطارنة الكنيسة والآخرون ) وضع أمامهم 
صليب الضليوت-إلاتم الهداة واستلفي يقلق:غما بوب عمله فقفثل 
وبخوف من الرب نشنا انقسام بالرأي شطر المؤتمر الى فريقين حيث 
اكد بعض ا شككين دق وتهم للفوز بالمدينة وبيذوا انهم كازوا 
قواتهم قد قتلت بأعداد كبيرة وجرح القادة أى اسروا ونفدت حتى 
مواردهم ٠‏ وأكدوا أن المسيتة كانت منيعة وأنه كان لدى السكان 
تضعف ,؛ ونصحوا بالعودة . 


واثار آخرون ؛» كانوا نوي تقكير أرشد بالثابرة آملين برحمة 
الرب الذي لم يكن راغبا بالتخلي عن الذين كانوا يثقون به بصبر 
وبع ٠‏ وقالوا آنه مامن قائدة بالنسية لأي مشروع له بداية جيدة 
مالم يصل الى نهاية مشابهة . فقد تم بالقعل اس تخدام وقست كبير 


-174- . 


اك 
ونفقة عالية '. الا ان ذلك كان مع الأمل بتحقيق جزاء أكثر وفرة لم 
يحرمهم الرب منه على الرغم من أنه بدا مؤجلا . لقد انهزمت 
قواتهم بالفعل ٠‏ ومع ذلك فقد بقي لديهم الأمل في انهم سيجدون بعثا 
متالقا لآن الوعد للمؤمنين هو :ه سيتحول حزنكم الى 
فرح(؛”) » و «١‏ اسألوا تعطوا 0(4") ونصحوا , وهم يفكرون بهذه 
الطريقة ٠‏ بعدم العودة وناضلوا لاقناع المسيحيين بالمواظبة كجنود 
أقوياء في هذه المهمة , وأيد غالبية الامراء المدنيين رأي الزمرة 
الأولى » وبدا الملك أنه ميال نحو ذلك الرأي أيضا بعدما أرهقه القدر 
المعاكس . 


صور وجميم الكهنة وأيضا رمموند مقدم الاسبتارية مع اخواتنه 1 


وهكذا . انقسم الاجتماع وقدم الجميع حججا متنوعة تؤيد 
الآراء المعاكسة , غير أن الرحمة السماوية المومجودة معهسم 
دامما , جعلت رآي البطريرك يفوز لأنه بدا له ميزة كبرى ووعد 
بتدقيق مجد اكبر © » ولذلك تقرز بالاجماع الفودة الى الرب 
وامثايرة على المهمة التي كاذوا قد باشر وها حتى يزورهم ض وء 
النهار وينظر بتأييد الى ١‏ عمالهم بعد التماسهم المساعدة من ١|اسماء.‏ 


وبناء عليه , أمسك الجميع وهم مجم وعون على هفسدف 
واحد . بأسلحتهم .وأمروا الأبواق أن تعلن الاشارة وهم عائدون 
الى المهمة قيد الاعداد . واستدعت دعوة البوق مع صوت المنادي 
فورا جميع الناس الى المعركة , وحيث كان الناس متلهفين للانتقام 
لمظالم اخوانهم القتلى ٠‏ فقد اجتمعوا امام المدينة باتقاد غريب 
وتحدوا العدى للمعركة بنهم » ولدى معاينة صقوفنا » بدت وكأنها 
لم تكابد آية خسارة » أو كانت قد تلقت تعزيزات جديدة على 
الأقل . فاستولى على اللسيحيين غضب جنوني لابنادة العدو 
وانقضوا على افراده وهاجموهم بعتف شديد لدرجة أن العدى اصيب 


31 


لا 
بالدهشة وصعق ازاء الدليل على قوتنا التي لاتقهر ومواظبتنا التي 
لاتقلب ٠‏ وكانت جميع الجهود التي بذلها العدى عقيمة على الرغم من 
أنه بنل جهودا يائسة للثار بطريقة مماثلة , لأنه لم يتمكن مسن 
الصمود أمام صدمة جنودنا ولاأن يتجنبي سيوفهم » لقد ذنشيت 
معركة ذلك اليوم بين قوى غير متكافئة على الاطلاق ٠‏ غير أن 
الفرسان والجنود المشاة فازوا بأكاليل غار النصر وانتصروا على 
العدى في جميع المواقع . 


وهكذا وقعت مجزرة كبيرة بين صفوف العدى . وجرى تعويض 
الخسارة ؛ التي كابدها اللسيحيون قبل ثلاثة ايام ٠‏ بمقادير 
مضاعقة كثيرا , فنادرا ماكانت هنالك اية أسرة في المدينة لم يصب 
أفرادها بكرب عميق . وامتلأت المدينة بالفوضى ؛ وبدت المحن التي 
تمت معاناتها من قبل محنا خفيفة بالمقارنة مع الخطر الحالي ٠‏ ولم 
يكونوا قد اصيبوا بكوارث مماثلة في أي وقت منذ بداية الحصار 
وحتى ذلك النوع - ٠‏ كما لم يكودو) قد تمهلوا حشيائر عسناظة ابول 
فقد ابيدت صفوة مملكتهم وقتل حكام المدينة وباتوا في عوز الى 
الرأي ٠‏ وتناقصت شجاعتهم وتلاشى كل الأمل بالمقاومة . 


وهكذا تم ارسال عدد من قادتهم الرئيسيين الى الملك بموافقة 
عامة كسفراء ؛ وتوجب عليهم ان يطلبوا التوصل الى هدنة مؤقتة 
من اجل تبادل جثث القتلى وليتمكن الجانبان من الحصول على 
الفرصة وكل حسب عادته لاقامة المراسم النهائية لاعمال دفن 
موائمة . 


وافق الملسيحيون على الشروط المعروقة 0 وجرى تيادلل حئكث 
القتلى ودقنت باحتفالات مهيية . 
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68 استسلام أهالي عسقلان للياس 4 وتقريرهم 


عندما راى أهالي عسقلان الدليل على المجزرة التي تعرض لهسا 
حدشدهم وأدركوا وعرفوا مدى القوة التي أرسلها الرب ضدهم تجدد 
حزنهم وازداد زعر قلويهم وتلاشت شجاعتهم بمقدار حجم محنهم . 
وعلاوة على ذلك ٠‏ ولكي تتوم المحن التي أصيبوا بها . نزلت بهم 
كارثة أخرى في ذلك اليوم » فقد حدث أن أربعين جنديا من جنودهم 
الشجعان كانوا يسحبون عارضة ضخمة إلى موقع كان بحاجة إليها 
عندما سقطت صخرة ضخمة كانت مقذوفة من آلة القذف الحربية : 
التي كانت عندنا . على العارضة وسحقتها تماما مع الجنود الذين 
كانوا ينقلونها . 


ثم جمع زعماء المدينة الباقون على قيد الحياة الناس مع بعضهم 
بعضا وهم يشعرون بالمرارة في افئدتهم ويناضلون تحت عبء المحن 
الثقيلة . فاجتمعوا وهم يبكون ويطلقون صيحات العويل ٠‏ وكان بين 
الحشد كسوة كضمن اطفالهن الى سميورفن :و جنال مسعناء 
مسنون كادوا يلفظون أنفاسهم , ثم تحدث بناء على موافقة الجميع 
بعض الرجال الحكماء والاعيان إلى الناس المجتمعين على النحو 
التالي : « تعرفون يا أهالي عسقلان » أنتم الذين تقيمون وراء هذه 
الأبواب . وما هن أحد يعرف أفضل منكم كيف كنا قد خضنا كفاحا 
تخطيرا وسيعيا لد ةاكمسحية عايا عند عؤلاة الناس المووعين 
والمصرين على هدفهم » وتعرفون تماما وبتجربة فعلية كم مرة 
اطاحوا بزعمائنا في المعركة , وكم مرة جدد ابناؤنا الكفاح لرد آذاهم 
بعدما أخذوا مواقع آبائهم , ودفعنا في ذلك دائما الأامل بالمحافظة 
على هذا الموقع الذي ترعرعنا فيه » وبالدفاع عن زوجاتنا وابنائنا 
وعن الفضيلة الأعظم بكثير الا وهي الحرية ؛ لقد استمر هذا الكفاح 
لمدة أربع وأربعين سنة , منذ الوقفت الذي باغتنا فيه ذلك الشعب 
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المزعج جدا بالنسبة لنا . والذي قدم من أبعد مناطق الغرب واستولى‎ 
بقبضة قوية ويعنف على المنطقة بأسرها شروعا مسن طسرسوس في‎ 
كليكية وحتى مصر ,» وبقيت هذه المدينة وحدها ويسبب الجهود‎ 
الشجاعة التي بذلها أجدادتا سليمة في وسصط أعداء أقوياء كهؤلاء‎ 
حتى اليوم الهالي ؛ إلا أنه يمكن اعتبار المخاطر التي كابدناها جتى‎ 
الوقت الحالي مخاطر صغيرة أو لا شيء عند مقارنتها مسع المخاطر‎ 
٠» التي تهددنا الآن . وجميعنا عاقدون العزم على المقاومة حتى الآن‎ 
٠ إلا أن الجيش قد هلك ونفدت المون وعبء المشقات الثقيل لا يحتمل‎ 
كما أن حشود العدو القوي مستعدة دائما ومواظبة للغاية وقد‎ 
٠ أضعفت غاراتهم المستمرة قوتنا العقلية والجسدية على حد سواء‎ 


« وبتاء عليه يبدو من الموائم لزعماء عسقلان إن توافقوا أنكتم 
أيضا ؛ في ان نحاول تخليص أنفسنا من معاتاتنا الحالية في هذا 
الوقت ٠‏ ولنرسل مبعوثين باسم جميع الناس إلى ذلك الملك القسوي 
الذي يحاصرنا . ولنبذل الجهود في إسبيل الحصول على شروط 
محددة بالاذن لنا بالرحيل بحرية مع زوجاتنا وأبنائنا وعبيدنا 
المدينة له إننا نقول هذه الكلمات بحزن لتنهي هذه المحن 
الرهيبة * زلالام * 


القياديين إلى الملك . حصولهم منه على إذن بالرحيل 
بحرية مع زوجاتهم وأبنائهم وجميع ممتلكاتهم . 
يدأ هذا الخطاب جيدا في نظر الجميع وتمت الموافقة عليه 
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رجال حكماء وعقلاء وذوى مظهر موقر ومبجل من الشعب لينقلوا إلى‎ 
وانطلق هؤلاء‎ ٠ الملك ونبلائه الاقتراح الذي كانوا قد توصلوا إليه‎ 
المندويون من الياب عندما استلموا الاذن بالتقدم واقتربوا من حضرة‎ 
. الملك‎ 


من المندوبين الانسحاب لفترة من الزمن بينما يتشاور الملك مع 
مستشاريه القياديين . ويستمع إلى آرائهم حول عرض هم . وقد 
انفجروا بدموع الفرح وردوا بعيون وأيدي مرفوعة عاليا إلى السماء 
أنهم كانوا لا يستحقون ذلك . 


ثم جرى استدعاء الرسل , وقدمت لهم اجابة جماعية ؛ في أنه 
ستقبل الشروط التي عرضت إذا ما قاموا بإخلاء المدينة يأسرها في 
غضون الأيام الثلاثة القادمة ‏ ووافق المبعوثون على هذه الشروط ؛ 
وطلبوا تأكيدها بأداء يمين لاعطاء القوة الكافية للاتفاقية . وهكذا 
ادي قسم بإجلال لائق ؛ ووعد الملك وبعض خيرة نبلاثه بأهم 
سينفذون جميع شروط الاتفاق المذكور من قبل بإخلاص ودون نوايا 
شريرة » ثم سلموا الرهائن التي كان الملك قد طالب بها بالذات ؛ 
وعادوا إلى ديارهم بابتهاج ٠‏ ورافقهم عدد من الفرسان المسيحيين 
ليضعوا راية الملك فوق البرج العلوي في المدينة كعلامة على النصر . 


عندما رأى جدشنا . الذي كان ينتظر بتوقع وتلهف ‏ الرايات 
الملكية ترفرف من الأبراج العلوية انفجروا بصراخ صدر عن الجماعة 
المسرورة » وارتفعت صيحات الشكر إلى السماء ترافقها الدموع 
وكأنها صادرة عن صوت واحد يقول : « تبارك الرب الذي لم يتخل 
عن الذين وثقوا به » وتبارك اسم جلالته المقدسة لأننا شاهدنا 
أشياء رائعة اليوع .» .. 
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وعلى الرغم من أن أهالي عسقلان حصلوا . حسب الاتفاقية ,2 
على هدنة لدة ثلاثة أيام متتالية » إلا انهم خافوا كثيرا مسن وجود 
المسيحيين ٠‏ لذلك أتموا جميع استعداداتهم في غضون يومين 2 ثكم 
استعدوا للرحلة وانطلقوا مع زوجاتهم وابثاتهم وعبيدهم وجواريهم 
حتى مدينة العريش القديمة الواقعة في الصحراء وارسلهم بامان . 


كم إن الملك والبطريرك يمرافقة آمراء المملكة الآخرين ومطارنة 
الكديسة جع جميم الكهدة وسساكن الثاس.دخلو) 'الدينة بالقراتيل 
والاناشيد الروحية ويقيادة صليب الصلبوت ٠‏ ونقل الصليب إلى 
المسجد الرئيسي للمسلمين وكان مبنى فائق الجمال تم تكريسه فيما 
بعد على اسم الزسول:بولضن تشريقا لذكراه + واتسمن الجفيع إلى 
الأخياء الخصضة لهم يعدما احتفلو] بالطقوس السماوية وقندهوا 
صلوات الشكر هناك , وامضوا يوما بهيجا وجديرا بأن يذكر إلى 
الأبد (4/) ٠‏ 


ونظم البطريرك في غضون أيام قليلة بعد ذلك الكنيسة في عسقلان , 
اوقاق كنيهة ‏ كفلا كين نتققا ازينة عساقلوى سكعنا باع 
جيرالد أسقف بيت لحم احتج بقوة ضد هذا التعيين وحرم تنفيذه 7 
كم يلت القضية بوعوى استكداف إلى البايا ى روما » فعزل اليبانا 
بيت لدم بحق دادّم (7“5) 


وخارجها مع المناطق التابعة لها مباشرة على أولئك الذين كانوا 
يستحقونها عن جدارة . وباع قسما منها الى بعضهم )+١0(‏ ووهب 
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بسخاء مدينة عسقلان الى أخيه عموري كونت يافا. لقد تم الاستيلاء‎ 
لتجسيد‎ ١١55 على عسقلان في الثاني عشر من شهر أب في العام‎ 
.)م١ا( الرب وفي العام العاشر لحكم الملك بلدوين الثالث‎ 


حلت كارثة محزنة بسكان مدينة عسقلان التوسة أثناء رحلتهم 
الى نكن .» فعكيمها حل العنوب الثين كان املك قن عيدهغ لير شدوهم 
في طريقهم وليمنعوا من التحرش بهم من أي كان ٠‏ فقد هاجم 
النازحين شخص يدعى «نوقونيوس » وهو تركي الأصل ؛» وكان 
قويا باستخدام السلاح إلا أنه كان صاحب حياة شريرة وغير 
مخلص على الاطلاق . وكان هذا الرجل قد شساركهم 
مشقاتهم ؛» وكان قد حارب معهم لفترة طويلة من الزمن بشكل 
تاجون + وتظافن ماثة رفن يعر افتقيع :ل الرحلة الى مضن +“ الأءانة 
عندما رأى أن المرشدين قد تركوهم ٠‏ رمى بازدراء جانبا جميع 
النوانا الطسة والصنفات الأسافة وهحد عليهم .ثم رجحل يسن أن 
سلبهم جميع ممتلكاتهم وتركهم يجوبون في الصحراء (١م) ٠‏ 


انتهى الكتاب السابع عشر 
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الكتاب الثامن عشر 


القدس اللاتينية في اوجها في ظل بلدوين الثالث: 


ارناط يسيء معاملة بطريرك انطاكية ورشكل 
معيب ٠‏ التجاء ا لبطريرك الى المماكة:اندشار مجاعة 
خطيرة في المنطقة. 


كان أرناط قد تزوج من أرملة ريموند أمير أنطاكية » كما ذكرت 
ذلك من قبل ,. وكان قد أدرك منذ البداية أن هذا الزواج لم يكن 
مرضيا للبطريرك ٠‏ وبالنظر لاستمرار اليطريرك بالاصرار على 
الموقف ذاته «فقد نظر ارناط بارتياب الى كل ما يفعله (م) كما ان 
اليطريرك «الذي كان قويا وثريا جدا والذي كان يتمتدع ب يسلطة 
متفوقة عبر بحرية مرارا عن آرائه علنا . وخاصة حول أرناط 
وافعاله ؛ وكما هو الحال كالمعتاد فقد قام أشخاص ‏ سعوا لزيادة 
الكراهية بين الامير واليطريرك ‏ بنقل هذ التعليقات الى 
الأمير . وهكذا استشاط أرناط غيظا وغضب غضيا شديدا » وأمسر 
باعتقال البطريرك , ونقله بشكل مهين الى القلعة التسي تطل على 
أنطاكية » ثم ارتكب عملا يغيضا للغاية بأن أجبر البطريرك ٠‏ 
المسن , خليفة بطرس رئيس الرسل , وعلى الرغم من أنه كان 
مريضا لدرجة أن الأمل في شفائه يكاد أن يكون معدوما ٠‏ أمره أن 
يجلس تحت الشمس الملتهبة طوال يوم من أيام الصيف ورأسه 
الماشوف مغطى بالعسل . ولم يقدم له أحد . من أجل التقوى ٠‏ أية 


نجدة من أشعة الشمس القاسية أو حاول أن يبعد الذباب عنه. 


عندما وصل نبا هذه الاهانة الى ملك القدس ٠‏ تملكه الرعب 
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والغضب إزاء التصرف-الجنوني للأمير الأحمق , وبما أنه لم يتمالك 
نقسه من الغضب , فقد أرسل الى أرناط اثنين من المبعوئين 
المبجلين هما: فريدريك اسقف علا والمستشار رالف . حملا له 
رسالة أنب فيها الملك ‏ استنادا لسلطته الملكية ‏ الأمير لعمله 
الشائن وحذره وطالبه بالعدول عن أساليبه الشريرة » وأطلق 
الأمير . بعد استماعه للرسولين وقراءة رسالة الملك . سراح 
البطريرك يبعدما أمطره يوابل من الشتائّم . وأعيدت أيضا الممتلكات 
التي كانت قد أخذت من البطريرك وشعبه , هذا وغادر في نهاية 
الأمر البطريرك منطقة انطاكية » وذهب الى مملكة القدس فاستقبله 
الملك وزوجته ووالدته بصدر رحب ؛ واستقبله أيضا البطريرك 

وجميع أساقفة المملكة وبقي هنالك لعدة سنوات. 


اكدقترف اق الخاء الاق وخا ع خحطيوة يف1 
(4م) ٠‏ فقد _أزال الرب الممتلىء بالحقد نح ونا دعامتنا 
الأسالبية ؛ اي الخيد. ٠‏ الزن ترحة بسع مكبال القمبي اربع تسلج 
ذعبية ٠‏ وف الواقع + لى لم مكن قد تم العثور على كميات كبيرة من 
الحبوب في عسقلان عندما تم الاستيلاء عليها , لاجتاحت المجاعة 
المنطقة ولهلك جميع الناس تقريبا , لقد بقيت الحقول الواقعة حول 
عسقلان بدون زراعة لمدة خمسين عاما يوسيب الخوف من 
الهروب: : إلا اق المنطقية ايحت تست رعاية اللزارعين خبلال 
الأعوام اللاحقة للاستيلاء عليها » وتمكن أهالي تلك المنطقة من 
زراعة الارض بحرية بعدما تخلصوا من الخوف من العدو . وهكذا 
نعمت الملكة ياسرها بوفزة كبيرة الى .حن يمسكن فية تسمية جميع 
الأعراخ الشائقة مكسة وهقيفة ولالفارنة مم الحيافض » ونيد 
احتفظت التربة بداخلها بكل طاقتها لأنها لم تزرع لفترة طويلة من 
الزمن وكانت محرومة من عناية الحراثة . واستجابت بالنتيجة 
اعتانة الإزاوعين فاك مهناعفة وانتحك محاصيل تنا عقي مسقي 
منه. 
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اختيار هادريان بابا إثر وفاة أناستاسيوس.‎ 5 


تتويج الاميراطور فريدريك في روما. ذنشوب عداوة 


في الوقت الذي كانت هذه الحوادث تأخذ مجرأها في الشرق توفي 
البابا أناستاسيوس الرابع في روما ,. وعين بدلا عنه هادريان الثالث 
( هادريان الرابع )(40) وكان هذا البابا انكليزي المولد مسن قلعة 
القديس البانز . وكان راعيا للكهنة النظامين في كنيسة القديس 
روفوس الواقعة بالقرب من مدينة افيغنانون في بروفانس في أبرشية 
الآرلز . وقد استدعى من هنالك الى كنيسة روما من قبل البابا 
يوجينيوس صاحب الذكرى الورعة . ورسم أسققا لأليائز باسم 
نيقولاس . ثم أرسل أناستاسيوس خليفة البابا يوجينيوس كممثكل 
باباوي الى النروج التي تعتبر من أبعد أقاليم الغرب ٠‏ وكان لدى 
غويقه معد.وقاة هذا البدايا :"موهودا:ق الاتتكيان وقجن الحدين 
بالاجماع من قبل رجال الدين والناس كيابا ومنح اسم هادريان. 


وحدث ف هذا العام نفسه أن نزل فريدريك ملك التيوتون الى 
امبراطورا بعد . وحاصر تورتونا وهسسي احدى معدن 
الذهاب الى روها وان:نتوع اميراظورا هناك تغدما تم الاسقيلاء على 
المدينة في آخر الأمر. (<م) 


وذشب خلال الوقت نفسه عداء خطير ايضا بين البايا 
هادريان ٠‏ الذي نحن بصدده الآن ٠‏ وبين وليم ملك صقلية ٠‏ ابسن 
روجرذي الذكرى الطيبة » و قد صدر هذا العداء عن أبسياب 
مختلفة ٠‏ وقد وصل الخلاف بين الرجلين الى درجة العداء العلني 
الى حد أن اليابا أصدر عقوية الحرمان الكذسي ضد الملك وشن حربا 
ضروسا ضدة(20) . 
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ومهما يكن من أمر فإن فريدريك المصمم على بلوغ هدفه حث 
الخطى على طريقه وزحف في غضون أيام قليلة من لومبارديا الى 
روما حيث آثار وصوله المفاجىء بعض الريية في ذهن البايا 
والكنيسة الرومانية بأسرها , إلا أنه تم في آخر الأمر . وعن طريق 
بعض الوسطاء ترتيب الشروط المعتادة . وتوج فريدريك في السادس 
والءشرين من شهر حزيران وباحتفال مهيب في كنيسة بطرس واعلن 

اميراطورا(408). 


وبعد مضي ثلاثة أيام على يوم عيد الرسولين بطرس وبولص ٠‏ 
المتزين بالشارة الامبراطورية والبابا المرتدي للطرز المميزة للمنصب 
البابوي الاسمى حشدا قواتها في موقع يرسمى « جسر لوكان » 
بالقرب من مدينة تيفولي » وتقدما في طريقهما مع بعضهما من هناك 
وسط الكهنة وعامة الناس المبتهجين والغار يتوجهما . وانفصلا 
عند انتهاء العيد الديني وهما على وفاق طيب 0 وأسرع الامبراطور 
الى أنكونا حيث تطلبت حضوره شؤون الامبراطورية ٠‏ وتقدم البابا 
الى المنطقة المجاوزة لزوما حيث أقام لبرفة مسن الزفن في مدن 
الفضبة. 


كان ملك صقلية قد أمر نبلاءه في هذه الأثناء يبحصار مدينة 
بينيفنتى التي كانت الملكية الخاصة للكنيسة الرومانية » وأن يطوقوا 
المدينة باحكام بالقدر الممكن , فغضب البابا بشكل يفوق الحدود 
إزاء هذا العمل . وحاول تحريض نبلاء الملك ضده لأنه كان راغبا 
برد المعاملة السيئة باجراء مماثل , ولم تخفق أمانيه في تلك الناحية 
فقد لاقت جهوده النجاح لأنه أقنع روبرت صاحب باسافيلا الذي كان 
الكوكت الأقوئ: فق ضقلية ابن خالة اللك:وخيلا» آخرين انضنا ليكورا 
ضد سيدهم بتعهده أنهم لن يفتقروا أبدا الى مساعدة الكنيسة 
الرومانية ومشورتها(ه4) . وعلاوة على ذلك أقنعت نصائح البابا 
الكثين من النبلاء البارزين والاشهورين ٠‏ التين كان وليم ووالده قد 
حرموهم من ميراثهم وطردوهم ونفوهم من المملكة . بالعودة الى 
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المعلكة واستكتاقت خيازة المتلكات الث كانت اكتتبي الدهدم يحيق 
وراثي ٠‏ وكان بينهم روبرت أوف سورنتى وأمير كابوا . والكونت 
أندرياس أوف راباكانديا وآخرون كثر » وقدم البابا تأكيده المهيب 
الى جميع هؤلاء بأن كندسة روما لن تخذلهم أبدا » ولم يكتف بهذه 
الوعود. دل ؤاك فحت كلا من اميراطوىالزوماة الذى كان عننا يوا 
في ايطاليا علانية وبكلمات شفوية . وامبراطور القس طنطينية 
بوضائل مغردة ارسا يا انه الا مكداز على فلك اهيقلي و 


الاسبتارية حول مسألة الدءشور. وحول بعض الأضرار 
التي الحقها ذلك التنظيم بالكنائس. 


بينما كانت الكنائس في ايطاليا في هذه الحالة غير اللستقرة 
وكذلك الاحوال في صقلية كانت مضطربة لم تكن منطقتنا في الشرق 
خالية بدورها من الاضطراب ففي الوقت الذي تم فيه بتأبيد السماء 
استرجاع مدينة عسقلان الى المسيحيين ؛ عندما كانت أمور المملكة ٠‏ 
تتقدم بشكل سار أيضا حيث توفرت المحاصيل بدأ عدو الانسان 
الحابة للهدوه الكلف عن الزن ماقازة الضفائن_ فقن شرع ريموكد 
مقدم بيت الاسبتارية ٠‏ الذي كان ممتلئًا مع اخوانه بالحيوية نفسها 
أيضا ( على الرغم من أنه بدا في جوانب أخرى أنه كان رجلا متدينا 
ويخاف الرب ) ٠‏ بدأ يسبب متاعب جمة للبطريرك ومطارنة الكنرسة 
الآخرين حول قضايا ذات طبيعة ادارية كدسية ؛ ومسائل تتعلق 
بالعءشور , وكان الاسبتارية معتادين على أن يستقبلوا في الاحتفال 
بالقربان المقدس الناس بدون تمييز أو مناقوشة واستقبلوا حتى 
الذين كان أساقفتهم قد فرضوا بحقهم عقوية الحرمان الكنيسي ٠‏ أو 
حرموا بالاسم ؛ والذين فصلوا عن الكنيسة عقابا لآثامهم . ولم 
يرفضوا تقديم قربان الموت واللسح المتطرف بالزيت لهؤلاء 
الاشخاص أنفسهم عند مرضهم ؛ ولم يحرموهم من الدفن ؛ وعندما 
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كان يقزهنالمبعت على جميع الكناتين أو على كتائنن مذيكة أو 
علي قلعة .ما وسيب زات ارككبت > ققد كان الاسبيتارية مفتانية 
على قرع نواقوسهم والمناداة يشكل أعلى من المعاد لاستدعاء 
المقروضةبحقهم الحرمان الكدمي حمسو الطقس الديني : وكانوا 
يفعلون هذا حتى يتمكنوا هم اأنفسهم من الاستمتاع بالقرابين 
وعائدات:أخرى كانت تخص الكتائسن الأم بعدل بحيث يتمكثون مسن 
السرور وحدهم عندما يكون الآخرون يتألمونر١)‏ وذسوا أقوالالواعظ 
الشهين الذئ :قال : :«:فرها مع الفركين ويكاء مع الباكين »روم 


وعلاوة على ذلك ٠‏ فلم يقدموا كهنتهم الى أسقف الموقع دسب 
الحكم القديم للقوانين الكذسية المقدسة ليتمكنوا من الحصول على 
موافقة اسيادهم لاقامة الطقوس المقدسة في أبرشياتهم . كمالم 
يَخَيروا اساتفقهم عنما لزم 'عؤل احد الكهنة من ابرشية ما اسسواء 
أكان "ذلك بغدل ناو يظلع + ورقضوا مشكل: قاطع تقديم العزانيور وق 
اقطاعاتهم الخاصة ومن جميع العائدات المنقولة اليهم بأي حق 
كان ٠‏ وكان لدى جميع الاساقفة هذه الشكوى ضدهم. كما كابدت 
جميغ الكنائس الكاتدرائية الموجودة في كل مكان من هذه الخسارة 
نفسها . هذا وقد نفذوا الخطأ الأكثر إفراطا من جميع الأخطاء ضد 
البطريرك والكنيسة المقدسة في القدس . وكان عملا بفيضا بالذسبة 
لجميع المسيحيين ٠؛‏ فقد بدأوا دشيدون أمام الأبواب نفسها لكنيسة 
القيامة المقدسة صرحا أعلى بكثير واكثر كلفة من تلك الكنيسة التي 
كان الت التقيسن لذقدنا العلق على الاين قد كوسشنها سد :و ذاك 
ليظهروا احتقارهم الوقح للكنيسة التي قدمت للمنقذ قبرا مرضيا 
ضمن جدرانها بعدما كابد من ألم الصلب م . 

وعلاوة على ذلك ٠‏ فقد حاولوا اعاقة القداس المناط بالبطريرك 
كلما خرج للتحدث الى الناس وحسب العادة ؛ ومن الموقع الذي علق 
فيه متقد الجثس البشرئ من جل خلاضنا .:وجلب يذلك فذاء اما 
للعالم بأسره , حيث كانوا يقرعون نواقدرسهم الضخمة يمكر مقصود 
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وبشكل عال جدا مستمر بحيث تعذر على صوت البطريرك أن يرتفع 
على الهنجة ٠‏ كما لم يتمنكن الناشس من سسماعه على الزغم من 
ل » واشتكى البطريرك 
الكثيرين رجوهم 2 قدا دوا ايضيا بأنهم سديستخدمون في 
نهاية الأمر اجراءات أقوى أيضا . ونفذوا هذا التهديد لأنهم 
كي اكع جاه و كي و اتوص م 
اللكتو سن 1 عمدت جد ا انق كاري عد 2 

الجلجلة . وهو الموضع الذي صلب فيه المسيح (غة): 


ويعتقد الذين أجروا دراسة دقيقة لهذا الملوضوع أن الكنرسة 
الرومانية كانت مسؤولة بشكل رئدسي عن هذا الاثم الكبير » مع أن 
ذلك كان كما هو محتمل دون تعمد ودون اعطاء أي اهتمام الى 
الامتياز الذي طولب يه , لأن الكنيرسة هي التي نقلت بجور بيت 
الاسبتارية من سلطة بطريرك القسدس الذي كان خاضعا له يبعدل 
(هه) »ولهذا السبب ؛ ليس لدى الاسبتارية توقير للرب أو تقدير لأي 
انسان باستثناء الذين يخافونهم ٠‏ ومسع ذلك 2 فإننا تتهمهم 
بأجمعهم ‏ ودون تميين ‏ بالعجرقة ؛ وهو أثم بغيض جدا بالذسبة 
الوب واصل :لجمقغ الردائل : وبالفعل + إئناتعتقل أنه سيكون مسن 
المتهيل تقريبا ق جمافة كتيرة :كيده أن يتذكن الحديم من سجلوك 
السبيل ذاته دون انحراف في المسلك. 


بسيطة وأصيح قويا جدا » وكيف تصرف بجور ولا يزال مستمرا 
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5 
انحراف عن الحقيقة بتاتا. 


ثح أصل بيت الاسيتارية وتطوره. 


تبعا لروايات المؤرخين القدامى أصيحت قوة أهالي الجزيرة 
العربية أيام هرقل امبراطور الروم كبيرة جدا ضده وبالمحصلة 
ستقطت مملكة القدس مع سان سورية وفضير والأقاليم التباحية في 
أيدي أعداء العقيدة والاسم الملسيحي يسيب أثامنا ٠‏ ومع ذلك وعلى 
الرغم من أن الاماكن المقدسة أصبحت بالتالي تحت سلطة العدو من 
وقت لآخر , فقد قام اناس كثيرون بزيارتها من الغرب من أجل 
العبادة أى العمل . وربما من أجل الاثنين » وكان بين الذين غامروا 
من الغرب في ذلك الوقت في الذهاب الى الأماكن المقدسة من أجل 
التجارة يعض الرجمال الابطبالبين والثيخ كاتا يعدرفون ساسم 
الأمالفين وهى اسم مستمد من اسم مدينتهم (١ه).‏ 


تقع مدينة أمالفي بين جبال شامخة وبين البحر » وتقع مدينة 
سالرنى النبيلة الى الشرق وعلى بعد نحو سيعة أميال من 
البحر , وتقع الى الشرق كل مسن سورنتو ونابولي مدينة 
' فرجيل ؛ والى الجنوب وعلى يعد نحو مائتي ميل عبر بحر 
تيراهينيان تقع صقلية (+؛ه) » وكما ذكرت من قبل , كان أهالي 
مدينة أمالفي أول من حاول نقل السلع الأجنبية الى الشرق ٠‏ التي 
لم تكن معروفة بالذنسبة له حتى الآن وذلك ليكسبوا المال ٠‏ وحصلوا 
بسبب المواد الضرورية التي جلبوها الى هنالك على شروط مواتية 
جدا من الرجال الرئيسيين في تلك المناطق » وسمح لهم بالقدوم الى 
هناك بحرية ؛ وكان الناس ميالين اليهم بشكل ايجابي(18) ٠‏ 


كان حاكم مصر يحتفظ في تلك الحقبة بسائر المنطقة الساحلية 
المفكنة من أمدينة جيلة 'الواقعة على" الشاطى+ تالقرب من اللأذقية في 
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سورية ٠»‏ وحتى مدينة الاسكندرية آخر المدن في مصر , وكان يتراس 
كل مدينة حاكم جعل قوة الأمير يدسب لها الدسبان في كل مكان ,2 
هذا وحذذلي الأمالفيون بالتأييد الكامل من الملك ونيلائه أيضا » 
وتمكنوا من السفر بسلامة تامة في سائر أنحاء البلاد يمثابة تجار 
وباعة للمواد المفيدة التي كانوا ينقلونها . وحيث كان هؤلاء التجار 
أوفياء لتقاليد أباتهم وللعقيدة الماسيحية ٠‏ فقد اعتادوا على زيارة 
الأماكن المقدسة كلما سمحت لهم الفرصة بذلك ,٠‏ إلا انهم لم يكونوا 
يملكون أي منزل في القدس حتى يتمكنوا من البقاء فيها لفترة مسن 
خطة مذشودة منذ زمن طويل ؛ عددا كبيرا من سكان مدينتهم بالقدر 
الممكن وقاموا بزيارة الخليفة المصري وكسيوا ود أفراد عائلتهة , 

وقدموا مطلبا مكتوبا وتلقوا اجابة سارة تتوافق مع رغباتهم . 


واج كيك اين القلافة الصو كلنيه تلن لافنا لافيوة 
بتخصيص موقع لهم حتى يدمكذوا من بناء كنوسة فيه. 


ويناء عليه جرى إرسال أمسر مسكتوب إلى حاكم القدس يقضي 

بتحضيمن سيطقة وانتفة هذا 3 القديين لبعز الديكة الف يقل 
اللسيحيون » لأهالي أمالقي والأصدقاء وحملة المواد المفيدة وذلك 
بناء على مطليهم ٠‏ وتوجب عليهم أن وشسيدوا بناء كبيرا هناك 
حببونا كافوا ترغيون + وكانت الدئتة مقسمة ف ذلك الوقت + عفنا 
هي مقسمة اليوم , إلى اريعة اقسام متساوية تقريبا , ومنح 
الؤمتوع قمما و اجدا من هذه الافسام وهىالهي الى يحوى تيدر 
الرب ليكون مقرا لاقامتهم . وشغل الكفرة باقي المدينة مع هيكل 
اريت 


وتلبية لأمر الخليفة المصري جرى تخصيص مكان كبير يكفي 
لاشادة الأبنية اللازمة لأهالي مدينة أمالفي وجمعت الاعانات المالية 
من التجار وشيدوا ديرا على اسم أم الرب المجيدة والمقدسية مريم 
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سول امرك 
حجر تقريبا » وإضافة لهذا كانت هنالك مرافق مناسبة لاستخدام 
الرهبان ولاستضافة الضيوف القادمين من مدينتهم . 


ويعد إنجاز البناء جلبوا راعيا ورهبانا من مدينة أمالفي واقاموا 
الدسن كحت شك حظافي كمركز البحناة القدسة القبولة للرى ,ويا 
أ النين كانو] قد اننسو) المؤام ويصاقظا علية نينا كانوا مالا 
من العرق اللأتيتي :ققد عرف يناسم دير اللاتين مد تلك الآونة 
وت الوقت: الغالي :: 


وحدث مرارا أن قدم حتى ف تلك الأيام الأرامل التقيات 
والمحتشمات إلى القدس ليقبلن الأماكن المقدسة : وكن قد 
واجهن ‏ دون اعتبار للخوف الطبيعي » ودون خشية ‏ مخاطر 
الطريق التي لا تحصى ٠‏ وحيث لم يكن هناك أي مكان في مداخل الدير 
يمكن فيه استقبال حاجات كهؤلاء بطريقة مشرفة ؛ فقد شيد الرجال 
الأتقياء أنفسهم ؛ الذين كانوا قد بنوا الدير ,. مبنى احتياطيا موائما 
لهؤلاء الناس أيضا , بحيث عندما تأتي ذسوة ورعات يجدن كنيسة 
صغيرة ونزلا ومحال منفصلة لهن » وشيد في آخر الأمر , وبفضل 
الرحمة السماوية » دير صغير هناك تشريفا لتلك المدينة الورعة مريم 
المجدلية وجرى وضع عدة راهبات هناك ليخدمن الذسوة الحاجات . 


واندفعت خلال هذه الأزمان الخطيرة نفسها أفواج من الناس من 
بلاد أخرى إلى هناك من النبلاء والطبقة الوسطى على حد سواء :)٠٠١(‏ 
ويما أنه لم يكن هنالك أي طريق إلى المدينة المقدسة إلا عن طريق 
المناطق المعادية ٠‏ فقد كان الحجاج يذفقون بالعادة نقود سقرهم مسع 
وقت وصولهم إلى القدس , وكان هؤلاء الحجاج يضطرون للانتظار 
امام ابواب المدينة وهم بائسون وعاجزون ٠‏ وفروسة لجميع مشقات 
الجوع والعطش والعري ؛ ولم يكن يوسمح لهم بدخول المدينة حتى 
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سور ات 
أية وسيلة للراحة وحتى ولو ليوم واحد بإستثناء ما كان يقدم إليهم 
وبروح أخوية من قبل رهبان هذا الدير ٠‏ وكان جميع القاطنين في 
القدس هم من المسلمين والكفرة باستثناء البطريرك ورجال الدين 
والسريان التعساء . وكانت أعمال الابتزاز اليومية والسخرة 
المتعددة الأشكال والخدمات الاضافية وتنفيذ الأشياء ذات الطبييعة 
الحقيرة للغاية تثقل كاهل السريان إلى درجة أنهم لم يستطيعوا أن 


ويما أنه لم يكن هنالك احد ليقدم المأوى إلى الحجاج البادسين 
الذين ينتمون إلى عقيدتنا . والذين كانوا مبتلين بهذا الشكل , 
ومع وزين الى الحد الأقصى » فإن الرج ال الاتقياء الذين كاذوا 
دقدمون في دير اللاتين اخ _ذوا بش_فقة شيئا من وس ادلهم 
الخاصة وشيدوا ضمن المجال المخصص لهم رباطا لاعانة حجاج 
كهؤلاء . استقيلوا فيه هؤلاء الناس سواء أكانوا مرضى أو معاقين 
وذلك خشية من أن يتم العثور عليهم بعدما يكونوا قد خنقوا على 
الطرقات ليلا ٠‏ وإضافة لتقديم المأوى في الرباط فقد رتيوا وجوب 
توفير الأقسام الباقية من مؤن الطعام في الديرين » أي من دير 
الرهبان والراهيات , للاعالة اليومية لأناس كهؤلاء . 


وشيدوا بالاضافة إلى ذلك مذبحا في ذلك الموقع تشريفا للقديس 

يوحنا المعطاء » وكان يوحنا هذا من أهالي قبرص ؛ وكان رجلا تقيا 
وجديرا بالثناء من جميع الجوانب » وأصبح فيما بعد بطريركا 
للاسكندرية يسيب مؤهلاته . واشتهر بأعماله الورعة بشكل خاص » 
كما أن جميع كنادس القسديسين ستمجد حماسة هذا المخلص » 
وتقديمه السخي للصدقات , ولهذا السبب فقد سماه الآباء الأتقياء 
باسم المعطاء ويمكن ترجمته بالرحيم )٠١١(‏ 


لم يكن لهذه المؤسسة المبجلة , التي مدت يد الاحسان بهذا الشكل 
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الموجودين في بلدهم والذين اتخذوا عمل التجارة في الخارج ٠‏ جمعوا 
المال من جمساعتهم الخاصة ؟إعانة طوعية . وأرسلوا هذا المال إلى 
راعي الرباط »٠‏ أيا كان في وقته . مع المتوجهين إلى القدس 2 وتم 
من هذا المال تأمين الطعام والمأوى للرهبان والراهبات واستخدم 
الباقي منة لتقديم بحضص المساعدة للحجام اللسيحيين الذين قدموا 
إل الرئياطة 180 . 


بقي هذا الموقع يعيدش في ظل هذه الشروط لعدة سنوات حتى شاء 
الخالق العظيم للكون أن يطهر تلك المدينة من دذس الوثنيين ٠‏ المدينة 
التي كان قد طهرها يدمه ٠‏ وأتى في آخر الأمر شعب مسيحي بقيادة 
زعماء تحميهم العناية الريائية أمن المنقن بتسليم المدينة إليهم 2 
وعثر في ذلك الحين على امراة ورعة ومخلصة للرب تدعى أغنيس في 
دير النسوة تعمل كراعية له ظ» وأسستمرت هن المرأة النبيلة 
القدس بعد إعادة المدينة إلى العقيدة المسيحية )٠١١(‏ .. 


وعثر في الرباط أيضا على شخص يدعى جيرالد » وكان رجلا 
صاحب سيرة مستقيمة » قد قدم تنفيذا لأوامر راعي الدير 
والرهبان . خدمة مخلصة إلى الفقراء لفترة طويلة من الزمن ٠‏ في 
ذلك الموقع خلال سيادة العدو , وخلف ري وند . الذي نحن الآن 
يصدد الحديث عنه جيرالد فيما يعد(؛0١2.‏ ْ 


لزيارة البابا هادريان 


ازدادت اهمية هذا البيت ازديادا كبيرا من ه .ذه الي_داية 
المتواضعة إلى درجة أنهم تملصوا أولا من سلطة رر.ئيس الدينى )٠١١(‏ 
ثم قامت الكنيسة الرومانية بتخليصهم من سلطة البطريرك 
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وسيطرته وذلك .عندما تضاعفت ثروتهم كثيرا ٠‏ ولم يظهروا بعد أن 
حققوا هذه الحرية الخطيرة أي توقير لرجالات الكنيسة ورفضوا 
اللروف التي انتقلت فيها إلى ملكيتهم » وتأثرت بهذه الأمثولة 
أربطة وتخلص أربابها آخيرا من ولائهم بسبب ثرواتهمر7١٠)»‏ وكانت 
الكئيسة قد شنيدت اصلا الكثير من هزه الأديرة دافم السخاء 
الخالص ويروحها الورعة المألوفة .وأوصلتها إلى حالة ازدهار 
تحسد عليها ‏ إلا أن أربابها تخلوا عن امهم الورعة التي كانت قد 
ربتهم على لبنها في البداية كالاطفال . والتي زودتهم فيما بعد 
وبمرور الزمن بطعام أكثر صلابة بحيث يمكن للكنيسة أن تشتكي 
منهم بعدل وتقول : « ربيبت بنين وذدشأتهم .أماهم فعصوا 
علي(؟7١٠١)‏ : فليعف الله عن أشخاص كهؤلاء ٠‏ وليسمح لهم بالعودة 
إلى رشدهم بحيث يمكن أن يتعلموا وأن يخدموا بإجلال الأم التي 
الذي طلب الحمل الوحيد للرجل الفقير على الرغم من أنه كان يمتلك 
أيضا ؟ » )٠١4(‏ قالويل لذلك الرجل أيا كان ! لأنه ه رجل 


طالب البطريرك وبقية رجال الكنرسة بحقوقهم مرارا وتكرارا مسن 
هؤلاء الرهبان أنفسهم لكن دون جدوى حتتنى التجأ الطرفان إلى 
محكمة البابا في روما كما ذكرت ذلك من قبل . وانطلق البطريرك 
إلى هناك على الرغم من أنه كان رجلا مسنا للغاية حيث كان قد بلغ 
بالفعل المائة من عمره تقريبا ٠‏ وأخذ معه بعض رجالات الكنيسة 
مكل . ارس تمل اناففة بون ع الانياققة الممياعيين وهم 
فريدريك أسقف عكا وأمالرك أسقف صيدا » وبلدوين رئدوس أساقفة 
قيرسارية وقسطنطين أسقف اللد ورينير أسقف سديسطية وهيربرت 
اسقف طبرية ٠‏ وبدأوا رحلتهم حالما عاد فصل الرييع المبهج وبعد أن 
بداث تخمد الأمواع الشتوية المغسطربة بتاثير الريح الغريية , 
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ووصلوا بعد رحلة ميمونة وبمشيئة الله إلى مدينة أوترانتى بسلام » 
وهي مدينة ساحلية في أبوليا(؟١٠)‏ 


٠‏ امبراطور ااقسطنطينية يغزو ادوليا بموافقة من 
الياباءالبطريرك يصل الى البلاط مع مرا فقيه. 


في الوقت الذي كان فيه السيد البطريرك واساقفة الشرق قد نزلوا في 
انولنا كما ذكرك من قبل كان امبراطون القسططكية قد ارسل عيدا 
بناء على اقتراح من اليابا ٠‏ وتم تنفيذ هذا بموافقة زعماء تلك 
المنطقة , وهكذا كان أتباع الامبراطور قد استولوا على تلك المدينة 
فقد كان السكان قد بسلموا الموقع :باسرة باستذناء' القلعة التي يقسي 
كانوا قد انضموا إليه بسبب كراهية الملك أكثر منه بسبب مودتهم له 
تفشك على الستتين الكتييرقين + موزائق ويارى مع عناكن النطقة 
الساحلية حتى حدود المملكة نفسسها . وكان كل من رويسرت أمير 
كابوا وكونت أندرياس , وهما رجلان م.شهوران وعظيمان » قد 
استؤليا على :قات منطقة كامياتنا الح تعن غمنوها اسع :اركن 
العمل ٠‏ وذلك حتى سالرنى ونابولي وس. ان جرمانو لقد كانت 
درجة أن النين رغين! بالعبوى خلالها لم عدوا الامن:إىالتلامة في 
أي مكان )٠١(‏ كان فريدريك امبراطور الرومان ما يزال موجودا في 
المنطقة المجاورة لأنكونا مع فيالقه ٠‏ لكن القوات التي كان قد جلبها 
إلى ايطاليا كانت قد كابيدت من ذسائر ضخمة , فقد كان الكثير من 
الأمراء الأكثر نبلا وعظمة في الامبراطورية قد هلكرا بحيث لم يبق 
سوى العشر من جيشه تقريبا )1١١(‏ ورغب من بقسي منهم على قيد 
الحياة بالعودة إلى بلادهم . وحيث لم يتمكن الامبراطور من 
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السيطرة عليهم فقد كان يستعد أيضا للعودة على مضض كبير حيث 
كانت أمور عديدة ما تزال تتطلب وجوده . وكان أهمها على الاطلاق 
الحملة ضد ملك صقلية . 


وبناء عليه تدارس البطريرك وزملاؤه الملسافرون بقلق مسألة 
الطريق الذي يمكنهم اجتيازه بأمان بالغ عبر منطقة مضطربة للغاية 
للوصول إلى البابا حيث بدت الحرب والفتنة في كل مكان يقطعان كل 
السبل إليه . وكان الطريق الأقصر هو عبر بنفنتى ٠‏ غير أن تلك 
المذيتة كانت واقعة كحت الهضان الذي ضرية ارسقيتيوس مستشان 
مأك صدقلية 4305 6 وا وسيل البطريوك رسيلا كن هناك لطلن كساهية 
له . الا ان الاستشار رفض دشكل قاطع ان يسمح الفريق بعوور تلك 
المنطقة . وأخيرا قرر البطريرك فوالتشر بناء على نصيحة بعض 
الخال المكماء انملك طلريق الشناطيه ووسيل فيغ افتزاد 
حاشيته إلى أنكونا . وأرسل من هناك بعض أساقفته لينقلوا تحياته 
إلى امبراطور الرومان ( والذي كان الآن على وشك الرحيل إلى 
بلده » كما ذكرنا من قبل ) ليحصل منه على رسائل امبراطورية إلى 
البابا يخصوص مهمته . ونجح المبعوثون في هذا المقصد على الرغم 
من أن الامبراطور , كان متلهفا للعودة إلى البلاد » وكان قد تجاوز 
مدينتي سينيغاليا وبوسارو )١١١(‏ . 


ثم وجه البطريرك مع جميع حاشيته رحلته إلى روما في سعي حثيث 
وراء البابا الذي كان قد غادر مدينة نارني » وبقي الوفد لعدة أيام 
في روما . إلا أن البطريرك أسرع إلى فيرينتينو على أمل إنجاز 
المسألة التي كانت قد جلبته إلى ايطاليا » وذلك بعدما علم أن البابا 
كان قد توقف هناك(؛١١)‏ ولقد ذكر بعضهم أن البابا قد تجنب البطريرك 
لكي يضجره ويزيد من عبء نفقاته » وأكدوا أن الاسبتارية كانوا قد 
زاروه منذ زمن طويل ٠‏ ورشوه باستخدامهم السخي للهبات » ولذلك 
كان ميالا إليهم بشكل ايجابي . وقال آخرون إن البابا كان قد أسرع 
زحلتة ق سبيل بتفنتى التي كانت واقعة تحت الحصار ؛ لكن الحقيقة 
كانت واضحة فقد كان البابا وبلاطه بأسره قد استقبلوا الاسبتارية 
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وعلى العدكس كان قد تولى طرد النطريرك وشعيه‎ ٠ يمودة كبيرة‎ 
. بحنق وازدراء وعاملهم كأبناء عاقين وغير شرعيين‎ 


البابا هارديان يحث الخطا الى بذفتو , البطريرك 
دسر ع ايض ا الى هناك ويط رح القضية امامه لكن 
المدكمة التي دتمت رش وتها بهبات س خية تذكرت 
العدالة . البطريرك بعود دون ان يحقق هدفه. 


قدم البطريرك نفسه لدى وصوله إلى فيريئتينى إلى الحبر الأعظم 

حالا حسب العرف , إلا أنه لم يلاق استقبالا سارا » وكانت المعاملة 
التي تعرض لها معاملة سيئة ايضا )٠١١(‏ »2 فقد كان ا اكرادلة 
معارضين له في اغلب الأحوال . وهكذا توصل الى فهم واضح لوقف 
البابا تجاهه . ومع ذلك ؛ دما انه كان رجلا يتمتع بشخصية ثابتة , 
فق تسن وقق تصسياهة تعقن مسندشا ريه الخ كفاء والخاسدى 
مشاعره . ولازم البابا بدون اذقطاع , وظهر باستمرار في الملجااس 
الكذسية في ايام الأعياد وهو محاط بموكبه المؤْاف من الاساقفة 
الميجلين . وكان دساعده دادما دشد من امس تشارين الجاهزين 
بمهامهم كالما تطلب الأامر ذاك(5؛١)‏ 


وجرى في آخر الأمر منح فرصة مقابلة لكلا الفريقين ودرست 
المسألة لعدة أيام دون نتيجة ٠‏ وأدرك البطريرك في النهاية ‏ وهذا 
ما أبلغه إياه بالفعل عدد من أصدقائه الحميمين ‏ أنه ليست لديه 
أية فرصة للنجاح ٠‏ ولذلك استأذنن بالانصراف وبدأ رحلة عودكقه 
بارتباك وخوف فوضعه كان متضررا أكثر من كونه متحدسنا . وعثر 
من ببن كامل ددشد الكرادلة على اثنين أو ثلاثة فقط يتبعون 
المسيح » فقد رغبوا بصدق أن يسعدوا عبده في تلك القضية » وكان 
هؤلاء كل من أوكتافيوس وجون اوف سان مرتين وكان فيما 
مضى رئيسا اشمامسة البطريرك عندما كان البطريرك رئهيسا 
لأساقفة مدينة صور فده إلا أن جميع الآخرين الذين ضللتهم 
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المسؤوليات في البلاد . بعبور كامبانيا والذهاب إلى بينيفئتى . 


وكان في الوقت نفسه قد أبلغ العديد من الرسل وليم ملك صقلية 
بالاضسرابات التي كانت سائدة في ايطاليا . وقد علم ان الكونت 
روبرت اوف باسافيلا كان قد استولى بمساعدة الاغريق على منطقة 
أبوليا بقوة السلاح ٠‏ وأن أمير كابوا وكوئت أندرياس كاتا يوسعان 
حكمهما في كل مكان من كامبانيا » وأن البابا كان قد ذهب إلى 
ببنيفنتو حيث كان يزود جميع الحكام المذكورين منذ لحظات بالقوات 
والدتشجيع . ولذلك جمع وليم على الفور جتودا من جميع أنحصاء 
صقلية وكالبيرا وزحف إلى آبوليا على راس قوة ضخمة جدا , 
فهرب الكونت روبرت على الفور , وهزم وليم القوات الاغريقية في 
المعركة الأولى التي جرت بالقرب من برنديزي ؛ واسر قادة ذلك 
الجدش بعد أن اباده عن بكرة أبيه وأوثقهم بالسلاسل . وهكذا 
رافقه حظ طيب وحاز بقوة السلاح على جميع الكنوز الطائلة التي 
كان الاغريق قد جلبوها معهم . ثم قام بعدما استرجع المنطقة 
بأسرها التي كانت قد تمردت عليه وأعاد الناس لتأبيده يحخصار 
بينيفنتى وسيب هناك متاعب جمة للبابا وكرادلته وللمدينة نفسها 
أيضا حيث بدأ يقل مخزون المواد الغذائية . واصبح الجميع قلقين 
جدا حول سلامتهم » وتم التوصل في آخر الأمر إلى اتفاقية سلام 
بين البابا والملك وكان ذلك بواسطة المندوبين العاملين كوسطاء » 
وحدسب يعض الشروط السرية . وأقصت هذه الاتفاقية جميع الذين 
كانوا قد أصبحوا متورطين ٠‏ تلبية لاغواء البابا ؛ في هذه المشاق 
واللخاطر الجمة (014) وآدرك النبلاء أن الأمور انتهت خلافا 
لتوقعاتهم وآن البابا كان قد عقد اتفاقية سلام لنفسه ولكنيسة روما 
دون تحقيق أي امتياز لهم من الملك ٠‏ وشعروا أنهم كانوا في مسأزق 
خطير , وحاولوا بقلق العثور على طريقة ما يتمكنون بواسطتها من 
الانسحاب من المملكة بسلام ٠‏ وأسرع روبرت واندرياس مع بعض 
النيلاء الآخرين إلى لومبارديا ومثلوا امام الامبراطور ؛ وحدث أن 
كان أمير كايوا أتعس حظا من الآخرين فقد اعتقله خدمه بينما كان 
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أرسل أصحابه: أمامه وجلس ينتظر مع عدد قليل من المسافرين 
للعبور الى الضفة المقابلة عندما تم اعتقاله . وتم تسليمه لرعايا 
مخلصين للملك ٠‏ فنقل الى صقلية حيث سمل هناك والقي في أحد 

السجون حتى انتهت حياته التعدرسة.(١١١)‏ 


1 وقوع ثورة اهلية في مصر فرار الس لطان ومقتله 
من قبل ا مسيحيين » ابنة ناصر الدين دقع بالأسر. 


مقبولة من الازدهار , إلا أن البلاد المجاورة والواقعة على الجانبين 
جدا. ٠‏ فقد حدث أن أتى هذا الوزير في أحد الايام وبطريقة غير 
رسمية الى الخليفة في احدى الغرف الأكثر انعزالا في القصر وقتله 
بغدر » ويقال إنه ارتكب هذه الجريمة آملا في ترقية ولده ناصر الدين 
الى الخلافة » بحيث يتمكن نفسه في ظل حكم ابنه من الاستمرار في 
ادارة المملكة دون قلق أو متاعب , وكان واثقا من أن العمل الذي 
الكبير » ويكون قد تمكن من حيازة الخزينة بأسرها. وتوقع 
بمساعدة عصية من الأصدقاء والتابعين النين كان قد جمعهم أن 
يكون قويا بشكل كاف ليقاوم الذين سوف يحاولون قتله جزاء على 
جريمة القتل التي ارتكبها , إلا أن المسألة انتهت بش كل مخالف 
حش حن الناس العظفاء والوشتفاء:: كرجل واحد وطؤقو) سشطويقا 
تاما المنزل الذي كان قد هرب إليه بعد أن ارتكب الجريمة ءو طالبوا 
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بصوت واحد بتسليم السفاح الغادر الذي اغتال حاكم اليلاد ليلقى 
عقابيه . واستمرت هذه التهديدات بشكل ملح . حتى أنه رأى في آخر 
الأمر بأنه لا يوجد أي سبيل للنجاة ٠‏ فأمر بالقاء الذهب والجواهر 
وجميع الاشياء الثمينة التي كانت بحوزته من النافذة الى الدشد 
الصاخب من الناس ٠‏ وأمل أنه قد يجد طريقة ما للنجاة . بيتما 
يكون الحشد منشغلا بالتقاط المغانئم . فل هنالك حاجة لقول 
المزيد ؟ ونجح بالنجاة من المدينة على الرغم من الحشد المحاصر من 
الناس , وسلك برفقة موكب مهيب مسن الأيناء وأبناء الاخوة 
والأخوات الطريق المؤدي الى الصحراء والمؤدي الى دمدشق كما 
يقال ٠‏ ولم يتباطأ المنتقمون في مطاردته وبذلوا محاولات قوية 
للحيلولة دون نجاحه ٠‏ غير أن ابنه الاكبر وبعض أقراد حاشيته من 
الرجال الشجعان والحكماء أعاقوا الخصم وأبقوه يعيدا وتحملوا 
الهجمات بأنفسهم . ومنعوا المطاردين من الفوز بالهارب ٠‏ وتركوا 
وراءهم وبشكل خادع من وقت لآخر جرارا ذهبية وفضية واثوابا 
نقيسة وأنسجة حريرية ذات قيمة كبيرة لاغراء اللاحقين بهم 
ليتوققوا ويجمعوا هذه الأشياء بحيث يمكن بوساطتها أن يذنشب 

نزاع حول تقسيم الغنائم(١؟١١)‏ 


أدرك المصريون أخيرا أن مطاردتهم كانت عقيمة وعادوا مرتبكين 
الى البلاد . ومضى الوزير قدما الى الأمام في طريقه معتقدا أنه 
بأمان , وواثقا أنه لن يتعرض لمتاعب أخرى ٠‏ إلا أنه وقع في المويلح 
أثناء هرويه من القاهرة لأن المسيحيين العالمين باقترابه كانوا قد 
نصبوا كميذا له . وهو وسيلة شائعة لالحاق الأذى بالعدى » وكانوا 
يكمنون خاسة هناك. ووقع الوزير في الشرك وهو غير متوقع 
أبدا » وأصيب في المواجهة الاولى بجراح مميتة نتيجة تلقيه ضرية 
سيق وهلك بالحال ؛ وكان هذ النبيل المصري يدعى 
عياس )١١2(‏ ووقع ابنه ؛ ناصر الدين . مع سائر أفراد أسرته 
والكنوز الكبيرة التي كانوا قد نقلوها معهم مسن مصر بأيدي 
السيحيين ‏ فعقتسو| القديتة فيما بيتهن سي العزفوبالصلة 
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عاد شعبنا نا الى البلاد محملا بأثمن 00 التي كانت بالفعل من أكبر‎ 


كان من بين الذين شاركوا في تلك المسألة العديد من قفرسان 
الداوية ويفضل أعداد هؤّلاء الفرسان ٠‏ جرى نقل القسم الأكبر من 
المغانم بما في ذلك العبيد . وكان من بين ما حصلوا عليه وانتقل اليهم 
بالقرعة أثناء توزيع المغانم ناصر الدين بن عباس , وكان شجاعا 
جدا وصاحب قدرات عسكرية غير عادية بين المصريين » فقد كان 
أهالي ذلك الأقليم يخافون من اسمه , وكانت ترتجف قلوبهم برعب 
لا يوصف لدى رؤيتهم له » وأبقى فرسان الداوية هذا الرجل أسيرا 
لديهم لفترة طويلة من الزمن » وعبر عن رغبة متوقدة لأن يؤمسن 
بالمسيح 5 وكان قد تعلم اللاتينية وميادىء العقيدة الملسيحية عندما 
باعه الداوية الى المصريين مقابل ستين ألف قطعة ذهبية . حيث 
طالب به المصريون ليلقى عق وبة الموت ٠‏ فقيدت أيديه وأرجله 
بسلاسل ثقيلة ووضع في قفص حديدي على ظهر أحد الجمال ونقل 
الى مصر حيث مزقه الناس الى أشلاء بأسنانهم حثى دشيعوا 
عواطفهم المتوحشة )١١١(‏ 


٠ه‏ الأمير أرناط لساري ان ورور ارس 
بقوة السلاح . ودسلب السكان. 


اقترف أرناط أمير أنطاكية . عملا مخزيا خلال العام اللاحق 
وذلك تنفيذا لنصيحة رج ال آشرار كانوا قداتثتسروا عليه 
كثيرا . وأرسل فيالقه كما يرسلها ضد الأعداء . واستولى بعنف 
على جزيرة قبرض: المجاورة التئ كانت مقيدة دأئضا وض ديقة 
لمملكتنا , والتي كان فيها عدد كبير من السكان المسيحيين » ويبدو 
أن الأسباب التي قادت الى هذا الغزوى الشائن كانت على النحو 
التالي : كان يعيش في منطقة كليكية على مقربة من طرسوس نبيل 
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أرمني قوي يدعى طوروس ؛ وكان هذا الرجل بنزواته قد تعرض 
مرارا لغضب الامبراطور وجلب تقريعه على نفسه نتيجة نزواته 
وغدره » ويما أن مناطقه كانت بعيدة جدا عن الامبراطورية وقد تعذر 
بلوغ مقزه اللوجود ق"الجيال الشاففة «افقدزل مرازا الى :هل 
كليكية ونقل المغانم والأسلاب ٠‏ ونهب بدون تردد بلاد مولاه بكل 
وسيلة والحق مضارا! بالغة وباهظة بالمؤمنين من رعايا الامبراطورية 
بدون مراعاة للمنزلة آو الوضع » وعندما أبلغ الامبراطور بهذه 
العالة كفي الي ارناط :أن تبعث فرساتة ونبعد طتورون عن اراضئ 
الأمسراطورية حدى ثامن ممتاكات ركاياة من عزوات كيد وإذا 
كات هتاك احاحة للمال الذلك لدف فلسوفه فر سكل النه يتقسية 

بالوقت المناسب مبلغا كافيا من خزائنه. 


الفور » قوة كبيرة من الفرسان وتقدم الى كليكيه حيث طوروس 
وأباد جدشه ابادة ثكامة 2 ويدت المكاقأة المشرفة , التي كان يأمل 
باستلامها على عمله الكتجاع ٠‏ بطيكة في الوصول :ولذلك اقتترف 


'الجريمة امشار اليها آنفا بعدما تفد صيره من الانتظار (؛؟١١)‏ 


كان بعض المؤمنين قد حذروا أهالي قبرص من الخطر » وكانت 
جميع قوات الجزيرة قد اجتمعت إلا أن الأمير أرناط , الذي تولى 
الهجوم عليهم , هزم جدشهم على الفور وبدد قواتهم بأسرها بحيث 
لم يجروٌ بعد ذلك أحد على رفع يده ضده » ثم اجتاح الجزيرة بدون 
أن يبواجه أية مقاومة . ودمر المدن وضرب القلاع واقتحم أديرة 
الرهيان :والراهدات على هن شواء.ء و ايجاة معاملة الراهينات 
والعذارى الضعيفات بشكل معيبٍ وعلى الرغم من أن الاثواب 
الثمينة وكمية الذهب والفضة التي نقلها كانت كبيرة . يعد فقدان 
هذه الأشياء لا دساوي شيئًا بالنسبة الى خرق الحرمات(5"٠)‏ 


توقف . وحيث لم يكن هنالك من يبدي مقاومة ٠»‏ فإنها لم تظهر أية 


2000 - 
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رأفة نحو السن أو الجذس كما لم تفرق بين الأحوال ؛ وعادت في 
النهاية الى شاطىء البحر وهي محملة بمقدار كبير من الثروات 
والمغانم من كل نوع » وركبت متن السفن عندما كانت جاهزة 
وأابحرت الى أنطاكية » وجرى هنالك خلال زمن قصير تبديد جميع 
الثروات التي تم الحصول عليها بطريقة شريرة . وكمايقول 
المثل :م لا تعطي المغاتم المكدتسبة بطريقة شريرة نتائج طيبة )١١١(»‏ 


بانياس دون اعتبار المعاهدة التي كان قد عقدها من 
قدِل معهم. 


قتف الأونة كانت ممموعة سكمة من الفجزب والص ركنا فد 
اجتمعت و :غاب قريية من منينة بانياس باعداد كبيرة لغ يسيق لهبنا 
مكيل ».ويعيش هؤلاء التاس غائة: ف .خيام >البسداة ويعتعسدون ل 
غذائهم على اللبن )١١7‏ وتعرف الغابة حاليا باسم.غايبة 
بانياس , وهى اسم المدينة الواقعة بالقرب منهاء إلا أن المنطقة 
بأسرها , بما في ذلك تلك الأجزاء التي تمتد الى الشمال والجنوب 
إضافة الى ذلك الجزء الذي يفطي لبنان نفسه , كانت دسمى في 
الأزمان القديمة باسم غابة لبنان ٠‏ وورد في الكتب المقدسة أن 
سليجان شيد قاهِذة النابة قجر | حمرلا رائع البنيان وكا يشي 
بيت الغابة اللبنانية(4١‏ )بيد أن المنطقة يأسرها تحمل في هذه الأثناء 
كما قلنا من قبل اسم المدينة المجاورة لها ء وكان الناس المذكورين 
.هثدالحظات قد دفعوا الى داخل هةة الفاية عدا كيرا مسن 
الحيوانات . وبشكل رئدسي الخيول . بسبب المرعى الممتاز الذي 
كان موجودا فيها. 


إلا ان بعض الرجال الأشرار ابناء الشيطان الذين لم ينصبوا أية 
بالموافقة على خططهم الشريرة . وعلى الرغم من وعده المخلص 
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ا التي عقدها مع هولاء اليدو(ة؟١١)‏ فقد اقتردوا عليه ان 


فنوها مفاعنا غلدهم بع أن يكزنوا قد ااراتجوا. قطعانهم ودوابهم الى 
الغاية لترعى ٠‏ ويجعلهم هم وحيواناتهم فردسة لشعبه . ومال الملك 
بسرعة الى هذه الخطة لأن الديون أرهقته وكبلته واجبات كثيرة لم 
تكن لديه آية وسيلة للأيفاء بمطالبها , اقتنع بها بسهولة كاقتناعه 
بأية خطة يمكن بواسحتها تخفيف الضغط الذي يتعرض 
لهو ا متهي يسناسفيان الكاسيكين الأقراروزا ةق على 
اقتراحهم . واستدعى . يعدما ضصللته نصسيحة الرج ال 
الاشزان :فسرسانة وشسسن قارة مقن اجئة على أولئك 
الناس , وهاجمهم كأعداء . بعدما وجدهم غير مستعدين وليس 
لديهم أدنى تفكير بأي هجوم ,. وسلمهم الى قسوة أتباعه وعنفهم 
وتمكن بعضهم بفضل خيولهم السريعة أن ينقزوا أرواحهم 
بالهروب » ونجا آخرون تندفعهم الضرورة في ذلك , بالاختباء في 
الغابات , لكن جميع الباقين قتلوا بالسيف أو اقتيدوا الى عبودية 
ودشمية. 

ولقد قيل إن عدد الاسرى ومقدار المغانم التي تم الاستيلاء عليها 
في هذه الغارة لم يسبق له مثيل في بلادنا ٠‏ فقد وزع عدد كبير مسن 
الخيول بالقرعة . ونال جميع الأقراد نصيبا من هذا التوزيع حتى 
الذين ينتمون منهم الى الطبقة الأدنى مقاما . ومع ذلك . فإن هذا 
العمل لم يجلب شهرة متألقة أو جديرة بالثناء لشعبئا لأنهم كانوا قد 
انتهكوا معاهدة سلام واساؤوا بالفعل معاملة اناس غير 
مرتابين ٠‏ اناس كانوا يثقون بحسن نية الملك ولم تكن 
لديهم - علاوة على ذلك أية وسيلة للمقاومة. 

إلا أن الله . رب الانتقام » الذي ينزل عقويةنعادلة على 
المذنبين , لم يتركنا نستمتع بمكافآت إثمنا لفترة طويلة من 
الزمن ؛ وبالفعل ٠‏ أوضح على الفور أنه ينيغي المحافظة على الوفاء 
بالعهد حتى مع الكفرة ٠‏ وانتقم منا عقابا على تلك الجريمة وسيب 
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هلاكنا . وضاعف عقويته لنا بسيب آثامنا الكثيرة واحاقنا بالارباك 


١”‏ همفري كافل اممالكة دمح نصف مدينة يانيا س 
الى الا سبتارية. ذور الدين يوستدولي على اللوْن المجلاوية 
الى هناك 2 المدينة نفسها تتعرص الحصار. 


فاق ونةة الاوك استضري :اوت ترق اسل الملعة مسن 
استمرار مسؤوليته عن مدينة بانياس وانفاقه عليها بعدما 
ورثها » ونظرا لعدم تمكنه من حكمها وحمايتها بشكل مناسب بدون 
مماعدة ٠‏ قر ويفوافقة اللك ان متقاسفها يشكل فسا مم فرسان 
الاسبتارية . وكانت الشروط المتفق عليها بموجب هذه الدسوية على 
الشكل التالي: يتملك الاسبتارية نصف المدينة وجميع ممتلكاتها 
المحيطة بها . ويتوجب عليهم تحمل نصف النفقات لجميع الأشياء 
اللازمة والمفيدة . وتحمل المسؤولية القانونية تجاه المدينة. 


كانت بانياس تقع على حدود بلاد العدى » وكانت قريبة منه جدا 
بحيث لم يتمكن أحد من الاقتراب من المدينة أو مغادرتها دون 
التعرض للمخاطر الا إذاكان ضمن جماعة قوية أو إذا سلك طرقا 
سرية . وبعدما تولى الاسبتارية القيام بمسؤولية نصيبهم مسن 
المدينة . رغبوا بوضع الموقع في حالة دفاعية جيدة » وجمعوا لتحقيق 
ذلك الهدف كميات كبيرة من المؤن والاسلحة ومجموعة من الجنود 
ايضا ٠‏ وبينما كانوا يتقدمون في أحد الأيام ومعهم قطار كبير من 
الجمال وحيوانات النقل الأخرى المحملة بالمؤن تحت حراسة 
مجموعة من الفرسان ؛ الذين توجب عليهم قيادة الحملة بأسرها إلى 
المدينة بكل ما تحتاجه من مؤن وعتاد لفترة طويلة ومقبلة » ومسع 
اقترابهم من المدينة مع قطارهم بمجمله انقض عليهم الكفرة الذين 
كانوا قد أاخطروا باقترابهم واستخدم الأتراك سيوفهم بقوة ومزقوا 
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خط السير المسيحي وقتقوا كثيرا من آفرادهم . ثم اسستولوا على 
الامتعة., بينما هرب البساقون على قيد الحياة لينقذوا 
اذوانههم »اها الذين متتهيم الفجميوع العتيف .الذي شيجتة 
العدى . من الهروب فقد قتلوا بالسيف أو اسروا . وهكذا سقطت في 
أيدي الكخفرة جميع الموّن ٠‏ التسي كانت قد جمعت لتجهيز 
المفينة + ليتم استخدامها ضد الذينة ٠‏ وانسحب الامسبتارية من 
الاتفاقية التي كانوا قد عقدوها . لانهم خافوا من تعرضهم بعد هذه 
الكارثئة لخسائر ومحن مشابهة . وأعادوا مدينة بانياس مع أعبائها 
وأجورها الى كافل المملكة ١‏ 


قرر نور الدين على الفور . بعدما شجعه هذا النجاح ٠‏ انتهان 
القرصة ليحاصر بانياس حيث كانت الكارثة قد أنهكتها » فاستدعى 
فرسانه ونقل آلاته الحربية الى المدينة وظهر فجأة أمامها » فوضعت 
القوات في دائرة حولها 0 وبدأت عمليات الحصان » وكان هنالك قلعة 
في أحد أجزاء بانياس , وكانت مجهزة بشكل جيد بنالاسلحة 
والرجال » وبكمية من المواد الغذائية تكفي لفترة قصيرة مسن 
الزمن . وكانت هذه ستوّمن ملاذا للسكان حتى وإن تم الاستيلاء 
على المدينة . إلا ان الناس كانوا يثقون ثقة كبيرة في تحصينات 
مشابهة , ولذلك قرروا بذل محاولة قوية للدفاع عنها . ولو لم 
بشعروا بثقة مفرطة في أنفسهم لكانوا قد نجحوا بالفعل كما كانوا 
يأملون , ولذلك فقد استمروا بالعمل دون حذر مناسب. 


هاجم نور الدين بالآلات الحربية والقاذقة . وواصل في الوقت 
نفسه قذف وابل مستمر من السهام بحيث لم يترك للمحاصرين أية 
راحة . واضطروا الى أن يقاتلوا ليل نهار بجراح مميتة ولم تبق الا 
قلة قليلة لتواصل الدفاع , ولو لم يكن كافل المملكة وابنه ‏ الذي 
ضاهى بسالة والده ‏ قد أظهرا استعدادهما للقتال بحماسة دفاعا 
عن ممتلكاتهم الوراثية وشجعا الآخرين بالمثل الذي ضرباه في 
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المقاومة , لكان السكان  الذين أنهكتهم الجهود البطولية التي‎ 
قيل: إن وجود أسيادهم ذبتهم ونجحت الشجاعة المتوقدة لقادتهم‎ 
المتناقصة وقدمت لهم شجاعة جديدة للمقاومة.‎ 


وفي أحد الأيام ؛ بينما كان العدو يشدد الخناق بعنف أكثر من 
المعتاد فتح المحاصرون باب المدينة وقاموا بالانقضاض على العدو في 
الخارج 4 ويما أنهم أنذشبوا القتال دون اتخاذ احتياط مناسب فقد 
أثاروا ضدهم حشدا كبيرا من الأعداء ؛ واننفع الاتراك 
نحوهم ٠‏ وحاول السكان الانسحاب الى المدينة بعدما عجزوا عن 
المحافظة على موقعهم , وتعثر اغلاق الباب بسبب الضسغط الكبير 
الذي بذله الحشد للدخول » وهكذا . اختلط العدى مع سكان المدينة 
ودخل المدينة بأعداد كبيرة بحيث تم الاستيلاء عليها بالقوة » وأرغم 
المسيحيون على الانسحاب الى القلعة في ظل مخاطر شديدة ومع 
التعرض لخسائر بشرية كبيرة(١١)‏ 


وى في هذه الأثناء كان الملك قد علم أن بانياس كانت تكايد شدائد 
رهيبة على يدي نور الدين ٠و‏ انهاكانت على وشك السقوط " 
من الفرسان و الرجالة على حد سواء »و زحف نحو بانياس بسرعة 
و معه قيالقه . و كان مصمما على رفع الحصار أو أن يجرب حظه و 
يغامر بالقتال مع نور الدين. 
١‏ الماك يسرع الى بانياس ويرفع ا لحصار. جد شنا 
دسير في طردق العودة دون حذر مناسب ويقع في كمائن 
وات 


ما أن سمع نور الدين خبر قدوم الملك لتحقيق هدف محدد حتى 
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امؤكنة المواقب: »هذا وقام قبل رحيلة يسفن واحراق اللديدة التي‎ 
كان قد استولى عليها بالقوة » و لم يأذن للقوات التي كان قد جمعها‎ 
بالتفرق بل أبقاها معه ببصيرة و بعد نظر قوي ٠؛ لا بل زاد ذلك بأن‎ 
استدعى قوات كبيرة و كمن في الغابة المجاورة منتظرا نتيجة‎ 
الأحداث.‎ 


جلب وصول الملك إلى بانياس المساعدة التي انتظرها المحاصرون 
بتلهف ٠‏ ووعد بأنه سيبقى حتى يتم تشييد المواقع المتهدمة و ترميم 
الصدوع و الثغرات و تعاد المدينة بأسوارها المرممة إلى حالتها 
السابقة . وى استدعى البنائين من المدن و المنطقة المجاورة بأسرها , 
كما استدعى جميع الذين كانت لديهم يعض الخبرة في فن البناء .و 
رممت الأسوار و الابراج يشكل كامل .و جددت الشرفات و 
المتاريس . ى أعيد بناء منازل السكان الميمجودة داخل محيط 
الاسوار . و أعيدت الابنية العامة إلى وضعها الأصلي لأن نور الدين 
كان قد اهتم اهتماما كبيرا خلال احتلاله للمدينة بتدمير هذه الأبنية 
تدميرا تاما. 


شعر الملك و نبلاؤه عندما انتهى كل شيء أنه لم يعد هنالك ضرورة 
لاقامتهم لفترة أطول هناك للمصلحة السكان , و كان كل شيء قد تجدد 
الآن تماما . و جهزت القلعة بالاسلحة و المواد الغذائية و الجنود 
بشكل يكفي للوقت الحالي »ى بناء عليه صرف الملك قوات المشاة و 
صمم أن يعود إلى طبرية برفقة سرايا الفرسان فقط »و انطلق من 
بائياس ووجه سيره نحو الجنوب و خيم بالقرب من بحيرة الحولة » 
و استراح الجيش هنالك تلك الليلة دون أن يتخذ تدابير أمنية 
مناسبة , و دون التقيد بأنظمة المعسكرات و بشكل يخالف كثيرا في 
الواقع ما كانت تتطلبه مقتضيات النظام العسكري. 


الامور بنجاح و سعادة . و يبدي الرجال عادة اهتماما زائدا بأمورهم 
في المحن (9»؟٠١)‏ + ويحتمل ان الافكرة ذاتها متضمنة في هذا القول. 
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قط عن جل اندبك الف,» 
( وربما على الريسار ) ٠‏ وعشرة الاف عن يمينك )١3١(|/»‏ » لأن ' 
الغالبية تندفع عادة تحت شروط التقدم والازد هار إلى الهلاك 
مباشرة وهي مزهوة بالنجاح ؛ وعلى العكس فإن الاخطار تعلم 
الذين أنهكتهم الخسائر والمحن أن يتصرفوا بتعقل في ظلروف 
مستقبلية مبهمة وأن لايثقوا بالحظ أبدا حيث يكون قاسيا كما تظهر 





بش كل جيد:« د 


وحيث كان الملك يفكر بيحقيقة أنه كان ققد اجير هذا الأمير 
العظيم على الانسحاب من حصار بانياس ؛ فقد كان يثق أن نور 
الدين قد ابتعد الان كثيرا مع قواته ومن المحال أن يكون تمسكن من 
جمع مثل هذه الأمم الكثيرة ضده وضد شعبه ولذلك بدأ يبدي حذرا 
قليلا جدا , كما قلنا » وكان ميالا لغض النظر بإفراط ازاء نزوات 
الافراد » ووصل على الفور نبأ إلى العدى الذي كان مترصدا في كمين 
أنه تم صرف قوات الملك من المشاة وأن بقية الجيش كانت مخيمة 
بطريقة فوضوية وغير حذرة بالقرب من بحيرة الحولة » وذكر ايضا 
أن بعض القادة كفيليب صاحب ناباس واخرين كثر كانوا قد غادروا 
مع فرقهم . وهكذا , لاحظ الكفرة ان الامور انتهت حسب رغباتهم 
ونقلوا معسكرهم بسرعة , وعجل قائدهم البارع الامور لمعرقته 
بموائمتها وساق الجيش بزحف سريع في ذلك الاتجاه . ووصلت 
قواتة على القون إلى الارين. الواقع بين الجدكسين وميحرت التهيي 
وكمنت في موقع يدعى عموما باسم مخاضه يعقوب الواقعة على هذا 
الجانب حيث سيعبرها جيدش الملك في اليوم التالي . 


استأئف الجدش المسيحي سيره عند الفجر وكل من فيه غير 
عالم بالكمين الذي نصب اثناء الليل . وجاهل ايضا بخطط اعدائه 
وتوجه الى المؤقع .الذي كان 'الاتراك قف سيطروا عليه خلسة #وعانت 
عناصر الجيش الممسيحي تتقدم بسلام وهمي غير خائفة من وقوع 
اي حادث مشؤوم عندما انطلق قجأة الذين كانوا تقدموا وهم 
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ميتهجون دون خوف من الخطر سيوفا مسلولة لعدو مصمم على 
الاوان وادركوا ان معركة خطيرة كانت على وشك الحدوث فداوقفوا 
تركرتهه الثافهة وهركوا الى حيولوي م واخبدوا امتلكتيه: :الاج 
بالميارزة وهكذا كان من المحال بالذسية لجتودنا الصمود مع بعضهم 
في اي موقع ما خلا مجوعات صغيرة جدا ٠‏ 


الى قلعة صفد انهزام الجيرش ووقوع معظم القادة في 
الأسر . 


بقي الملك محاطا بعدد قليل من الفرسا ن الذين يقوا مصممين 
على الوقوف الى جانبه , لكنه أدرك أن الصفوف تمزقت وان الجيرش 
الضطرت. كا معركنا لحدق العدواق كل كان + وعلارة على ذلك 
كانت 'قوة العدى' قزي ان مو كل الجياك ينتها كانت تصقر فقا كديا كنا 
كانت الحالة في الواقع منذ البداية . ولذلك . تراجع الملك بحكمة الى 
هضبة مجاورة ليحتاط اسلامته » ونجح من هنالك بصعوبة كبيرة في 
بلوغ قلعة صفد الواقعة على الجبل نفسه متجنبا العدو الرابض على 
بعددة ا سانا وكلى .جمالة أحيانا ره ويفسيدن الماك الذى 
قله ».وقد أسر هيد كيين كذدا من تسابتكا و ذلك البو وم تفن 
سوى عدد قليل جدا منهم , وبما ان جميعهم كانوا يدون تمييز 
محاربين مشهورين بالحكمة والخبرة في الحروب ؛ ومحباربين 
تكتاتلين فعم امسدسلهوا دوع جقاومة لمتسدو 1 اززوا جهنم الكعريبة 
كأحط انواع العبيد وبصرف النظر تماما عن نير العبودية وخزيه 
وعن وحم العان الى سلخضة باسماكهم :الى الانن , 


وكان بين الاسرى النبيل اللامع هيودي ابلين ويودس دي سينت 
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اماك وكان قائدا للقوات اللكية وحون:غوكمانؤسن وووهارد :ساحب 
يافا » واخوه بالين وبرترانددي بلانكفورت وهو مقدم فرسان 
الداوية وكان رجلا متدينا ويخشى الرب واخرون كثر واسماؤهم غير 
معروفة من قبلنا . 


لقد اعاد الرب الينا ثمار اعمالنا الشريرة ؛ تماما حسبما 
تستحق اسالييبنا وسلوكيتنا ذلك اننا نحن الذين كنا في ازدراء 
للقوانين الانسانية قد ظلمنا الابرياء بشكل جائر وعسفنا ايضا 
انفسنا بالذين اعتمدوا على اخلاصنا ورميناهم في فوضى من معيار 
واحد ولذلك غدا .- عقوبة لاثامنا ‏ اللامعون موضع لوم واحتقار 
الامم الدنية وتعرضوا لسخرية العدو : « تجعلنا مثلا بين الشعوب 
لانغخاض الراس بين الامم 01 


ومع ذلك لم يعاملنا الرب بشفقته الكبيرة دون رحمة تماما كما 
لم يمنع رأفته على الرغم من غض به علينا لانه انقذ الملك فلو كان 
ملكنا قد سقط في ذلك اليوم لكانت المملكة قد وقعت في خطر جسيم 
بلاريب أسال الرب ان يمنع حدوثه لانه في حالة سقوط فارس واحد 
مهما كان عظيما تبقى المسألة متعلقة بمصير رجل ؛ واحد لكن 
الخطر الذي يتعرض له الملك يشتمل على خطر للامة باسرها, 
وهكذا فان داود المخلص الذي كان مليئًا بالقلق حول ملكه توسل 
قائلا : « يارب احفظ الملك » . 


ونش قلق كبير في كل مكان من المملكة بسبب شائعات اندشرت 
بقية الأسرى على الرغم من أن العدو لم يتعرف على هويته » وأشيع 
أنهي ائة كان يفضل الزيحمة الشماوية ب فو كها اسلنها من وشط 
المعركة . وأحس جميع الناس بقلق عميق حول مصير ملكهم مثل 
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سر رك 
بمصيره فقد تخيلوا أن الشيء الأسوأ قد يحدث بتعاطفهم الشفوق 
من أن يكون مصيره المومت . 


ولكن الحقيقة أن الملك أسرع الى عكا عندما وجد نفسه على 
مساقة مناسية من العدو برققة العدد القليل من القرسان الذين كانوا 
قد تبعوه الى صفد , ومع بعض الآخرين الذين كانوا قد نجوا مسن 
أخطار اليوم السابق ؛ فرحب به الناس بصيحات ابيتهاج متحمسة 
وكأئنه عائد من الموت . 


حدث هذا من شهر حزيران في اليوم الثالث عشر قبل بداية شهر 
تمون في العام الرايع عشر من حكم بلدوين ره 


065 تور الدين يحاصر مدينة بانياس للمرة 
الخافة مون دكات اراحدم للق تكو . 


اجتاح نور الدين المنطقة بأسرها وأغنى نفسه بالمغانم المأخوذة 
الآن من هذا المكان وفيما يعد من مكان آخر , سيما وأنه كان 
محاويا لأتغرف التعب تؤاقا لواضلة تخشق تجاحاكة + فقد استدعى 
كتائبه مجددا وأمر بجمع قوات كبيرة أيضا من دمش-ق ومن جميع 
المناطق الخاضعة لسيطرته ؛ لأنه كان مصمما على محاصرة 
بانياس للمرة الثانية » ولم يكن أي شيء أكثر بعدا عن تصوراته من 
أن يحضر من جديد الملك والنبلاء الذين كان قد أباد قسواتهم 
تماما , لانقاذ المحاصرين ؛ ولذلك قام تنفيذا لخططه بضرب 
الحصار مجددا حول مدينة بانياس ووضع آلاته الحربية العديدة في 
مواقع استراتيجية ٠‏ فهزت الضربات القوية للقذائف الحجرية 
الأبراج وأضعف الأسوار . وتساقط قي الوقت نفسهوايبل من 
السهام والذشاب كالبرد ومنع المقاومة كلها من جانب الذين كانوا في 
الداخل . الا أن أهالي بانياس , المتذكرين كم كانت عقيمة الجهود 
التي بذلوها لانقاذ المدينة من الحصار الذي انقضى منذ لحظات » 
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ممائلة , 


عندما غادر كافل المملكة المدينة ليت دبر بعض المسائل 
الأخري ٠‏ كان قد عين قريبا له في القيادة العليا يدعى غي دي سكاند 
ليوم ٠‏ وكان رجلا صاحب خبرة واسعة في الحرب ؛ الا أن ولاءه 
كان مريبا . وكان رجلا لايخشى الرب وقد حاول هذا الرجل بالقول 
والقدوة أن يلهب حماسة الآخرين لبذل المقاومة من أجل الرجل الذي 
كان قد حمله المسؤولية وبسيب سمعته الشخصية أيضا وخشية من 
أن تتناقص الشهرة التي كانت بسالته الحربية قد حققتها له » وأكد 
لهم أن النجدة ستصل فورا ٠‏ وأن شهرة رائعة وأبدية تنتظر الذين 
يستحقونها . ونتيجة لذلك . قاتل الجميع وكأنهم يحاربون 
ملك الستحشيية عزواكارت:مشركهم تحمل السون الطفيل 
والاشقات اللاسكفرة نقشة العدى واعجاية ومع كلك » فقند اضر 
الأتراك » على القتال بكل قوتهم ضد عدو قوي مثلهم قاوم أيضا الى 
الحد الأقصى 7 والحقوا كوارث يلا حدود بلمدافعين : وكانت 
أعدادهم كبيرة » وتمكنوا من نجدة يعضهم بعضا بالتناوب ٠‏ وعلى 
مكنن ذلك لم يكن لداق المسبيشميق آنه حعاطجات لمحرؤوا نهنا 
قوتهم ؛ وكان الضغط اليومصي يدفعهم الى حافة الاستسلام 


علم الملك في هذه الأثناء أن مدينة بانياس كانت تعاني من شدائد 
رهيبة » كما لم تحتجب هذه الحقيقة عن أعين نبلاء المملكة الذين 
كانوا مايزالون على قيد الحياة » فجرى ارسال الرسل على الفور 
الى أمير انطاكية وكونت طراباس لحثهما على الاسراع لنجدة المدينة 
بدون تأخير 0 وأرسل الملك المنادين لاستدعاء القلة الباقية مسن 
الفرسان في المملكة . وهكذا حدث بفضل الرحمة السماوية أن وصل 
هذان الأميران الشهيران مع مواكبهما المهيبة الى المعءسكر الملكي في 
غضون زمن قصير ٠‏ وبشكل أسرع مما كان يتوقع بالفعل , وكان 
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يمكن مشاهدة المدينة على مقربة من هذا الموقع الذي كان قريبا من 
حصن هوتين في مكان يدعى « التقطة السوداء ,(م 


أبلغ نور الدين على الفور أن القائدين كانا قد انضما الى 
الملك . وكانوا جميعهم يستعدون للزحف الى مدينة بانياس ٠‏ وكان 
هذا الأمير يتمتع بحكمة ويصيرة كبيرة في ادارة أموره , فاعتقد أنه 
من الحكمة تجنب تقلبات المعركة بمخاطرها واحداثها المجهولة وذلك 
على الرغم من أنه كان قد نجح في دس بيب الكثير من الصدوع في 
تخلى عن الحصار وانسحب الى مكان بعيد في مملكته . 


17 وصول ثيري كونت فلاندرز بحرا . إرسال 
الرسل الى القسطنطينية للبيحث عن زوجة للملك .. 


وهكذا كانت أحداث كثيرة متباينة وواسعة الاختلاف تقع في 
المملكة . وكانت البلاد مهجورة لان معظم قاندتنا كانوا في 
الأسر . وصذف أن حدث في هذا الوقت بفضل الرحمة الربانية أن 
نزل ثيري كونت فلاندرز في ميناء بيروت مع زوجته سيبيلا وهفي 
أخت الملك من أبيه 2 وكانت زيارات هذا الرجل البارز وال أشهور 
التى حدثت أكثر من مرة ذات عون كييسر وعزاء لنا : 


ورحب به جميع الناس بابتهاج كبير » حيث بدا وصوله مع 
حاشيته يدشر أن محنة المملكة التي لاتحتمل ستخف الآن على نطاق 
واسع واتقدت آمال الذين تلهفوا بإخلاص لاحلال السلام في 
المملكة لأنه تولى فور وصوله وكأنه ملاك الراي الممسيب , تسوجيه 
العقيدة المسيحية كما يتم ذكر ذلك فيما بعد(/) 


ولي هذه الآونة بدت مشكلة الملك الذين لم يكن قد تزوج حتى 
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الآن على الرغم: من بلوغة سن الرجولة » ستكون ذات اهتمام كبير 
للأمراء المدنيين والكذسيين في المملكة . وكان الشيء المهم للغاية أن 
يكون له أطفال حتى يخلفه ابن له ويكون بمثشابة الوريث الشرعي 
للمملكة ٠‏ ويناء عليه اجتمعوا التداول حسول ترتيب زواج ههيب 
لحاكمهم الذي لم يكن لديه أولاد حتى الآن ٠‏ وبعد تقليب للأمر 
وتبادل معمق للأفكار تم التوفيق بين الآراء المختلفة. واتفق 
بالاجماع أن يتم التشاور مع امبراطور القسطنطينية حول هذه 
المسألة . وكان يوجد في قصره الكثير من العذارى النبيلات اللواتي 
كن قريبات له بروابط الدم » زد على هذا أنه كان بإمكانه ‏ لكونه 
الملك الأقوى والأغنى في العالم ‏ أن يخفف من فيضه وغناه المحنة 
التي كانت مملكتنا تكابد مسن وطاتها ٠‏ وأن يغير فقرناالى 
غنى ؛ ولذلك 2 جرى ارسال المبعوثين بموافقة عامة لينفذوا هذه 
الخطة بعون الرب ٠‏ واختير لهذه المهمة كل من أتارد رئيس اساقفة 
الناصرة وهمفري أوف تيرون كافل المملكة . وتقدماالى الساحل 
بعدما أعدا عدتهما في تلك الأثناء وركبا متن إحدى السفن هناك (م١)‏ 


1 الملك يحث الخطا نحو أتنطاكية بمرافقة 
شجعان ونبلاء كثيرين في موكبه يجب الا يكون بسلا تممار وبدون 
نتيجة . ولذلك تقرر بموافقة جماعية وبوحي من الرحمة السماوية 
ان يتقنموا الى منطقة انظاكية مع القوات المحارية المتحدة + وتقل 
الاثنان بمودة ليجهزا قواتهما في يوم محدد لغزو منطقة 
العدى . وبناء عليه اجتمع بتأييد من السماء ٠‏ جميع ااسيحيين من 
طرايلس) وتكقفرا بتشكين الفدرةة مسن هناك :الن النطقفية 
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 3”11//- 
المعادية . الا أن النجاح لم يلازمهم في أول الأمر 5 فقد شن هجوم‎ 
ضروس على واحد من حصون العدو المعروفة ياسم قلعة الروج الا‎ 
آنه لم يثمر شيئًا . « لكن الحظ الأفضل يأتي يعسد البداية‎ 
التعرسة »(ة؟٠) وهكذا . تقدم الأمراء المجتمعون . تلبية لاقتراح‎ 
أرتاط آمين اتطاكية وتوسئلاته نحو منطقة انطاكية ق.خلل يشائر خير‎ 
. اكش إيجابية‎ 


وبينما كان الملك والنبلاء متريثين هناك لرسم الخطة الاكثر 
إحكاما في ظل تلك المعطيات . وصل رسول يحمل أكثشر الأخبار 
استساغة . وأكثر صحة وهو أن نور الدين » أقوى أعدائنا » الذي 
كان قد خيم مع جرش ضخم بالقرب من قلعة إنب .قد توفي أو كان 
متمددا وهو مصاب بمرض عضال وبشكل ميؤّوس منه , وكيرهان 
على صحة ماذكره روى الرسول أنه كان قد شهد في اليوم السابق 
اضطرايا كبيرا في معسكر نور الدين ٠‏ ويبدى أنه تم اهمال عبيده له 
وتخلى عنه أكثر العناصر ثقة في حاشيته . وأهملت جميع ممتلكاته 
الخاصة بدون تمييز » ويباتت عرضة للنهب من قبل اي شخص 
شاء , وعلاوة على ذلك ذكر أن الجنود الباكين والتناحبين بحزن 
عميق قد تفرقوا هنا وهناك باضطراب كبير وفوضى 
شديدة(١4١)إوتأكدت‏ صحة الرواية التي نقلها الرسول , فقد كان نور 
الدين قد أصيب بداء خطير جدا » وأصيحت صفوفه غير منتظمة 
وكما هي العادة بينهم عندما يموت حاكمهم كان العثقف اللامحدود 
وأعمال النهب منتشرة في جدشه وكان رجال نور الدين المخلصون قد 
تقلوه على حمالة الى مدينة حلب بعدما اصبح عاجزا عن التحرك 


ارك السيهيون لدى طفيهم فته الأحيان عن احوال المسدو أن 
جميع الأشياء كانت تتفاعل مع بعضها يعضا لتحقيق نجساح 
مشروعهم ٠‏ ولذلك جرى ارسال الرسل بموافقة جماعية الى 
طوروس , وهو أمير أرمني قوي جدا . ويعثوا اليه دعوة ودية 
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مثمرا جدا . وصدرت التعليمات الى الرسل في أن يستخدموا كل 
وسيلة ممكنة لاقناعه في أن يتخلى عن جميع المعاذير وأن ينضم الى 
القوات المتحالفة في انطاكية بنجدات قوية . وتلقى طوروس الرسالة 
بسرور » وبما أنه كان رجلا صاحب شخصية نشطة متاأهية 
للعمل , فقد جمع على القور جدشا ضخما ٠‏ وزحف بسرعة قصوى 
نحى أنطاكية » ورحب به المسيحيون بابتهاج وقيدت القسوات على 
الفور من المدينة وتوجه الزحف نحو شيزر . 


ب حصار شيزر والاستيلاء عليها خلال وقست 


تقع مدينة شيزر على نهر العاصي نفسه الذي يجري بيمحاذاة 
انطاكية . ويدعوها يعضهم باسم قدسارية ويعتقد من خلالهم أنها 
حاضرة كيبادوكية المشهورة التي راسها في إححدى المرات المعلم 
البارز القددس باسيل , الا أن الذين يؤمنون بهذا الرأي يقتسرفون 
خط كنينا! + لأى قيسارية كلك كعد ساف مسيرة خدسة عقر يونا 
أو أكثر عن انطاكية » وتقع هذه المدينة في سورية المجوفة وهى أقليم 
بيقع بينه وبين كيبادوكية أقاليم كثيرة ٠‏ كما أن الاسم ليس 
قيسارية ؛ بل هو قيصرية وشيزر هي احدى المدن الاسقفية التابعة 
لبطريركية أنطاكية » وهي واقعة بشكل موائم جدا . ويمتد الجزء 
السفلي منها على طول السهل ٠‏ بينما تقع القلعة على الجزء 
العلوي . وهي قلعة طويلة بعض الشيء في امتدادها الا انها ضيقة 
نوعا ما . وهي محصنة بشكل جيد » فبالاضافة الى دفاعاتها 
الطبيعية ٠‏ فإن النهر يحميها من جانب واحد وتحميها المدينة من 
جانب آخر بحيث يتعذر بلوغها على الاطلاق . 


ل 0 0 الامثل 
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وحاصروا المدينة » ودفع الخوف من العدو س كان المدينة الى 
التراهم الى.ذاكل الأسوان هاما ندا الحصنان:.وتصيين اللك 
والمخيمون في الخارج آلاتهم الحربية وآلات قذف القذائف على 
الفور . ولم يتراخوا في جهودهم ولو لدقيقة واحدة ٠‏ بل حاولوا أن 
يلحقوا بعدوهم كل ضرر ممكن حتى يمكن إنهاك قوة المدافعين بشدة 
ومشقة متواضلة ؛ واجهد كل قائد نفسه بشجاعة في القطاع الخاص 
الذي كان قد عين فيه منذ البداية » ورفع معنويات جنوده بالأاقوال 
التشجنيعية والوعود بالمكافآت لبذل المزيد من الجهود القوية » ورغب 
كل واحد منهم أن يكون أول من يقتحم المدينة ٠‏ وسعى ليحقق لنفسه 
الفخار بكونه أول من يدخل المديئة » وأحدثوا بها لهذا السبب دمارا 
ذريعا الى.حد أن الموت بدا يهدد س كان المديئة من جميع 

الاتجاهات . 


لم يكن لدى سكان شيزر سوى معرفة يسيطة باستخدام 
الاسلحة . وكان اهتمامهم موقفا على التجارة الى أبعد 
الحدود . وعلاوة على ذلك ٠‏ وبما أنهم كانوا جاهلين تماما بالمحنة 
التي كانت قد حدثت مؤخرا » فانهم لم يذشوا أدنى خشية من 
الحصار ٠‏ وكانوا يثقون بدفاعات مدينتهم وبقوة حاكمهم الذي كان 
بصحة جيدة حسبما كانوا يعتقدون ؛ حيث أنهم لم يتمكنوا من 
تحمل اغياء من.هذا التوع , ولمع يستطيعوا مواصلة الضيعون كحت 
وطأة الهجمات والمناوشات المتواصلة , ققد استسلموا بعد بيضعة 
ايام تحت .الضغط الاستمر لمهاجميهم واقتحم الملسيحيون 
التحصينات واندفعوا الى وسط المدينة واسستولوا عليهها 
بالقوة ٠‏ فترااجع الناس الى القلعة وتخلوا عن كل ماكان قد بقي في 
المدينة السفلية . وجرى التخلي عن كل شيء بدون استثناء للعدو 
ليقوم بسلبه , وهكذا . استخدم المسيحيون حسب هواهم منازل 
الناس بكل ما كانت تشتمل عليه انما لعدة أيام فقط . 


للغاية . وحدث هذا في الوقت الذي بدا فيه من المؤكد تماما أنه يمكن 
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الاستيلاء على القلعة بسهولة وذلك تحت الضغط المستمر وبالتالي 
القاء القبض على جميع الذين كانوا قد هربوا الى هناك طليا 
للملجأ . وكان الملك مهتما بمستقبل تقدم البلاد . ويما أنه كان 
عارفا أن كونت فلاندرز سيتمكن مع قوته الكبيرة من الفرسان 
والوسائل الكثيرة التي بحوزته من حماية المدينة تماما ضد قوى 
الاتراك ومكائدهم فقد خصص شيزر له منذ البداية » وبما أنه كان 
يفكر بهذا الأمر . فقد شن هجوما عنيفا على القلعة حتى يتمكن من 
وضع المدينة والقلعة تحت حماية الكونت ويحتفظ بهما كملكية 
وراثية الى الأبد . وبدا هذا الترتيب لجميع القادة أنه ترتيب مناسب 
تماما ووافقوا بالاجماع عليه . 


بيك أن الأمير أرناط وحده أثار المصاعب 2 وأعلن أن شيزور 
كانت قد شكلت مندن ١‏ ع توابعها جزءا من ميراث أمير انطاكيةء 
ولهذا السبب على سن سن يتملكها أن يقسم يمين الولاء له ويعتبره 
للملك في سبيل تملك شيزر فقد رفض بش كل قاطع أن يؤدي يمين 
الولاء لأمير انطاكية سواء أكان ارناط الذي كان يدير الامارة 
حالا . وقال إنه لن بيقدم الولاء الا للملوك )١6١(‏ 
كان في قبضتهم تقريبا » وعاد الملسيحيون الى انطاكية مع فيالقهم 
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آخو تون الدين متحرك هذا موف فولةقس‎ 5 
بطريرك القدس : عودة حصن كهف ) وادي‎ 
الراحوب ] الواقع .ؤزاء الأردق النذا , اللك حامر‎ 
قلعة حارم الواقعة في منطقة انطاكية ويسستولي‎ 
0 ب‎ 


في هذه الآونة قدم ميرميران أخو نور الدين الى حلب , بعدما 
علم بالكارثة التي حلت بأخيه , واعتقد أنه كان قد توفي ٠‏ وسلم له 
السكان المدينة على الفور بدون إثارة أية متاعب , وبينما كان 
يهاجم القلعة بقوة ليجبرها على الاستسلام ايضا . سمع أن أخاه 
مايزال على قن الحاة ٠»‏ ولثلك فزى عشاكره هل القون وزسل 121 


وتوفي في هذا الوقت نفسه ايضا فولتشر البطريك اللاتيني 
الثامن للقدس 2 وكان رجلا متدينا ويدثى الرب 4 وحدثث هذا ف 
العام الثاني عشر من توليه لمنصب بطريركيته » وفي اليوم الثاني 
عشر قبل بداية شهر كانون الأول(57؟١)‏ 


وفي هذه الآونة استرد اللسيحيون أيضا معقلا على الناحية 
الأخرى من الأردن في منطقة جلعاد . وكان هذا في الواقع . على 
شكل كهف ؛ جيد التحصين ٠‏ ( قد تم الاستيلاء عليه خداعا مسن 
قبل الأعداء قبل بضعة أعوام بسبب اهمال قواتنا . وكانت 
استعادته قد تمت والى حد كبير يفضل الجهود الحماسية للملكة 
ميلدساند وبمساعدة العمل الفعال للذين تركوا في المملكة ولاسيما 
رعاية بلدوين دي ليلي الذي كان الملك قد عهد اليه بالمسؤولية عن 
المملكة أثناء غيابه ) وأرسلت أخبار هذا النجاح الى الملك فجلبت 
سرورا كبيرا للجيش بأكمله . وكانت مصدر سعادة كبيرة للجميع . 


وق تلك الاأثناء كان القادة مايزالون مقيمين قِ انطاكية ويما 
آنهم رفضوا الاستمران في حالة الخلاف التي كانوا عليها امام شير 
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فقد توصلوا الآن بنعمة الرب الى وحدة في الروح والهدف . ولهذا 
صمموا بالروايط السلمية التي قامت بينهم أن يتولوا القيام من 
جديد بعمل بارز . ويكون جديرا بالتذكر الى الأبد » وتقرر بموافقة 
الحميم ومساعكهعم خيرت الحضان :على ١:‏ خارم ) وهسئ العشى 
القلاع الواقعة على بعد / اثنى عشرة ميلا / من أنطاكية . حيث 
باشر هذا الموقع نفوذا كبيرا وسلطانا على القرى التي تدعى قرى 
الجزر وكان مصدر ازعاج كبير للمدينة نفسها , وبناء عليه ذهسب 
الجيش يأسره بتصميم واحد وخيم أمام المدينة وذلك في يوم ميلاد 

رت : 


وق الوق لنت كا الوقن .اد فاج دون النين عايزان 
مسيطرا عليه 7 وكان قد دّم ا ستدعاء امهرالاطياء من سائر انحاء 
الشرق.,الاان مرضه رفض الااستجاية الى العلاجات التسي 
استخدموها واصيحت حياته مدوّوسا منها الآن 7 ويدا هذا اللأمار 
تساعدهم في مشروعهم « فلو كان نور الدين مستمتعا بيصحته وقوته 
المألوفتين لصعب على جدشنا أن يتصرف بحرية زائدة في الأقاليم 
التي كانت خاضعة له . 


وحول الملك وأولئك الذي رافقوه في هذه الحملة الفرصة 
لمصلحتهم ٠‏ ودفعتهم المعرفة الأكيدة ان هذا المحارب العظيم لم يكن 
قادرا على المشاركة في أموره الخاصة 5 وهذا ما شجههم لاسعي 
وراء هدفهم يحماسة كبيرة » والى تشديد الحصار باتقاد 
زائد » وهكذا » فقد حاصروا القلعة من جميع الجهات ونصبوا 
ألاتهم الحربية وأآعدوا جميع الأدوات التي دُستخدم عادة في حصار 
القلاع . 


كانت القلعة , التي نحن بصددها , تقع على هضبة منخفضة 
للبناء . ولهذا اوقف الرجال الأكثر بربة في الجيش أنفسهم على 


- 221 - 


- 71485 - 

انشاء معرات 'سرية من مواد مناسية بحيث يتمكن الجنود ٠‏ الذين 
توجب عليهم أن يذسفوا السد . من الاختباء بشكل آمن . ويدا 
لهم . وكانوا مصيبين في ذلك أنه اذاتم لغم القلعة بممرات سرية 
لابد من أن ينهار جزء من الابنية المقامة فوقها. فأعدت بسرعة 
ستائر الصفصاف المجدولة والسلالم ذات الطول المعتدل وجميع 
المعدات الاخرى التي قد تكون ذات فائدة في عمل كهذا . ويعدما كان 
كل شيء قد جهز بالعناية المثلى صدرت الأوامر بصوت المنادي الى 
زعماء كتائب المشاة والقرسان وبأوامر سرية لينكبوا على الفور 
وباجتهاد على عمل الهجوم » وخصص مكان محدد لكل زعيم. 
وواصل العمل مع أصدقائه وأتياعه بضراوة وكأن نجاح المساألة 
بأسرها كان يعتمد عليه نفسه فقط , وكان كل قائد تواقا ليثيت أن 
أتباعه كانوا الأفضل , وهكذا واصلوا بهجمات مستمرة ويمناوشات 
يومية العمل بإصرار بالغ بحيث أن المشروع ,» الذي كان يستغرق 
بالشكل العادي اياما كثيرة . اتجسز فى غضون شهرزين يققتدل 

الاهتمام واليقظة . 


وحدث ذاتث يوم أن سقط حجر كييزر مقنوف من إحدى آلات 
الراعي ٠‏ وكالرمل بلا كلس فهو لايستطيع أن يتمساسك مع 
بعضه . وهكذا » توقفت المقاومة العنيدة التي كانوا قد أظهروها 
حتى الآن . 


تتاقصت مقاومة الماهريق ب القين تفسسة »وا رسسلوا في 
الحال ‏ لايل في الحقيقة بعد بضعة أيام ‏ وفدا الى 
الملك . وعرضوا! عليه تسليم الموقع له شرط أن يسمح لهم بالذهاب 
الى موطتهم بحرية وآمان مع جميع ممتلكاتهم ٠‏ وطلبوا تزويدهم 
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بالمرشدين ليحموهدم من التعرض للهجوم وليقودوهم الى هدفهم 


'وهكذا تم الاستيلاء على القلعة . وسلمت الى أمير 
انطاكية » حيث كانت تقع تحت سلطته من قبل ؛ وعاد القادة الى 
انطاكية بعدما أنجزوا حملة ناجحة ٠‏ وهنالك فارقهم الملك بعدما 
تيودلت كلمات الوداع , وعاد الى المملكة بمرافقة كونت فسلاندرز 
الرائع » ورافقهم كونت طرابلس بلطف على الطريق حتى 
طرابلس )١١4(‏ 


اختيار أمالرك رئيس الشمامسة السالف في 
كنيسة القبر القدس في القدس ؛ بطريركا . انتخابه 
بسبب ذشوب نزاع بين الأساقفة . 


كانت كندسة القدس في هذه الآونة بلا بطريرك بسيب وفاة 
فولتشر ذي الذكرى العزيزة . ولذلك اجتمع رجالات الكنيسة في 
المدينة المقدسة لمعالجة مسألة اختيار رجل اشغل هذا الكرسي الهام 
حسب القواعد الكذسية . وقد ادعى ان الاختيار أجرى بشكل غير 
نظامي بسبب تدخل أخت للملكة ميليساند وسيبيلياكوندتدس فلاندرز 
أخت الملك , وانتخبت أمالرك مقدم رهبان كنيسة قبر المسيح (45). 


كان آمالزك فرتجي المولك من مديثة ؤسلة الواقفة ف اتتساقفية 
نيون » وكان رجلا عالي الثقافة لكنه كان ساذجا للغاية وقليل 
الفائدة للكنيسة . وقد جرى اختباره لهذا المنصب خلافا لرغبات 
هيروذسيوس رئيس أساقفة قدسارية ورغبات رالف أسقف بيت لحم 
الذي طالب بالعدول عن قرار تعيينه » وبعدما اعتلى أمالرك عرش 
البطريركية وضع المسالة في ايدي فريدرك اسقف عكا الذي ذهب الى 
الكنيسة الرومانية التي كان يحكمها آنذاك هادريان » ويقال ان 
فريدريك ضمن لأمالرك باستخدامه السخي للهبات , ويقياب 
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تسوبلا قاييف يازا البوفات. + وجلت خة ركان العسرة مه 


لان فون الدين يماض كيقا ق تتتلفتة السنواد 
تعود ملكيته للمسيحيين . الملك يزحف ضده وينجح في 
رفع الحصار . نون الدين يتحارب مع المسسيحيين 
ويصاب بالهزيمة . 


كان في هذه الأثناء نور الدين قد شقي من المرض الذي اصسابه 
وذلك بفضل المعالجة الدقيقة التي تلقاها من اطبائه . وكان الملك قد 
عاد الآن الى مملكته . وذهب الأمير التركي الى دمشق بذنشساط 
صحي تام » ولكي لايمضي الوقت بلا عمل وحتى لايتهم بالتراخي في 
يقظته المألوفة , استدعى جدشه خلال الصيف التالي » وجمع قوة 
شتكمة عن الأشدياظات وشن فج ويا مفناكثا على اصمدى 
قلاعنا ٠‏ وكانت هذه القلعة تتألف من كهف في المنطقة التي تدعى 
السواد وهي واقعة على جانب هضبة مرتفعة ومنحدرة جدا » ولم 
يكن هنالك اي طريق لبلوغ هذه القلعة من الأعلى او الأسفل , الا 
من الجائب بواسطة ممر ضيق وخطر على طول جرف , وكانت في 
داخله غرف ومعدات نوم قدمت التجهيزات اللازمة للقاطنين 
هناك . وكان هنالك ايضا ينيوع مياهمه موائمة للحياة لم 
تتلوث ٠‏ ويقدر ماسمحت الرقعة المحدودة الضيقة للموقع فانه كان 
مجهزا بشكل جيد واعتبر مفيدا جدا للمنطقة . 


وعلم الملك بنبا هذا الحصار بوساطة رواية موثوقة » فجمع 
قوات المملكة على القفور . واسرع الى هناك بمسرافقة كونت 
فلاندرز ٠‏ وكان الناس الموجودون في داخل الكهف غير القادرين على 
تحمل قساوة الصراع قد أعدوا شروطأا مؤقتة للاستسلام حسيما 
تفرض ذلك الضصرورة عادة . اي انهم سيسلمون التحصينات اذا لم 


- 224 - 


-3181 ل 
تصلهم المساعدة خلال عشرة ايام ٠‏ وعلم الملك بهذه الحقيق 1 ' 
ايضا ٠‏ ولذلك بذل اقصى مايمكنه للاسراع لنجدتهم ٠‏ وخيم مع 
جيشه بالقرب.من طبرية بجانب الجسر حيث تنفصل امواج نهر 
الأردن عن أمواج بحيرة طبرية . 


6 ع 0 5 
الثقة من نفسه 5 


ادع نبلاءه الى قصره في لاعتو ا 
ا 0 
بموافقة جماعية ٠‏ وحركت الصفوف وتقدمت بابتهاع روحي وكأنها 
متيقنة من النصر وسارت إلى الأمام إلى لموقع الذي قيل|إن 
جيوش نور الدين كانت موجودة فيه .وعندما اقتربت كتائب 
الملسسيحيين حسب أمنيتها من العدى , بترتيب المعركة وهي مدججة 





ولي النهاية منحت السماء النضر إلى المسيحيين بعد تيارات 
متقلبة للقدر , فهزم العدى هزيمة ساحقة بعدما اصيب بخسائر 
دوسيمة واحتل الملك مع جيشه الميدان كمنتصضر حدثت المعركة في 
فيق في الأسبوع الثاني من شهر تموز من العام الخامس عشر لحكم 
الملك بلدوين .)١80(‏ 
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ورآى بلدوين من ثم أنه من الموائم أن يزحف بجيشه إلى القلعة 
التي كانت واقعة تحت الحصار ٠‏ وأصلح هناك الضرر الذي كان قد 
أصابها وزودها يعناية بالأسلحة والطعام والجنود الشجعان 2 ثكم 
فاجهة: ش 


”> عودة الرسل الذين أرسلوا إلى القسطنطينية 
الامبراطور كزوجة للملك . 


كان كما ذكرنا من قبل مبعوثون قد ذهبوا إلى القسطنطينية 
لترتيب زواج الملك , وقد مات هناك واحد منهم يدعى اتارد وكان 
رئيسا لأساقفة الناصضرة ٠‏ وجلبت جثته إلى الكنيسة التي كان يعمل 
بها بقضل عناية وغيرة رفاقه المخلصين . وقد خلقه ليتارد رئيس 
شماسة الكنرسة ذاتها ٠‏ وكان رجلا لطيفا جدا ودمثا وأندساولا 
يزال ياقيا في المسؤولية ذاتها للعام الثالث والعشرين مسن منصبه 
14 » وكان المبعوثون الباقون على قيد الحياة هم همفري كافل 
المملكة وجوسلين بيسللوس ووليم دي بريس وكانوا رجالا نبلاء 
وبارزين ومتمكنين تماما من الأمور المدنية » وقد تابعوا باجتهاد 
موائم المهمة الموكولة إليهم في مقر الامبراطور , ونفذ مطلبهم بعد 
تسويفات لا تحصى ؛ وإجابات ملتدسة قدمت بإسهاب مربك وفق 
الاسلوب الذي يتصف به الأغريق المكرة . ويستخدمونه بالعادة , 
وبعد أن أنهيت الترتيبات بخصوص المهر وهبة الزفاف جرى تعيين 
فتاة لامعة لتكون زوجة للملك ٠‏ وكانت أميرة تربت في أكثر الأمكنة 
انعزالا في القضر الامبراطوري , وكانت في الواقع ابنة أخبي 
الامبراطور ابنة اخيه الأكبر اسحاق ؛ وكانت تدعى ثيودورا وكانت 
عذراء في الثالثة ءعشر من عمرها ذات جمال فريد من نوعه بالشكل 
والملامح على حد سواء ؛ كان مظهرها الكامل يؤثر على كل من 
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رآها . وتكون مهرها من مائة آلف قطعة نقدية ذات قيمة ثابتة وذلك‎ 
بالاضافة إلى عشرة آلاف من العملة ذاتها التي قدمها الامبراطور‎ 
بسخاء لنفقات الزفاف , ويمكن تقدير تكاليف جهاز الزفاف للفتاة‎ 
المؤلف من الذهب والمجوهرات والأثواب واللآلىء والزرابي والبسط‎ 
والانسجة الحريرية وكذلك الأواني الثمينة » بما تعادل قيمته أريعة‎ 
عشر ألف قطعة نقدية إضافية م1‎ 


كان الملك قد أرسل ضمانة إلى الامبراطور مكتوبة بخط يده وهي 
أنه سيصادق بنفسه على أي شيء يوافق عليه مبعوثوه بالنيابة عنه , 
ووعدوا بصدق أن الملكة ستحتفظ في حال وفاة الملك بمدينة عكا مع 
جميع توابعها بمثابة حصة زواج ملكية مدى الحياة بكل الهدوء 
وبدون نزاع . وهكذا سويت المسألة بحلول سارة لكلا الطرفين » 
وانتخب مرافقو العروس من أرفع نبلاء الامبراطورية لمرافقة السيدة 
في رحلتها إلى الملك , وانطلقت في رحلتها إلى سورية في ظل رعاية 
المبعوثين لتذهب إلى زوجها . 


صور . ورسمت خلال بضعة أيام تلت ذلك في القدس حسبما اقتضت 
عادة المملكة , وتوجت بالتا الملكي , ثم قدمت لزوجها بعد انتهاء 
الطقوس المهيبة للزواج ٠‏ ولم يتلق بطريرك القدس المنتخب هبة 
التكريس في ذلك اليوم لأن الميعوثين الذن أرسلوا إلى البابا مسن 
أجل قضيته لم يكونوا ققد عادوا الآن .وذ للك جرى استدعاء إيمري 
بطريرك أنطاكية بأمر ملكي ليمنح نعمة المسيح الملكية للملكة ولاقامة 
طقوس الزواح المألوفة (049) ء وتخلى الماك منذان تزوج عن كل 
الطيرش الذي كان حدسب الشائعة ‏ قد اظه ره بافراط حتى 
الآن . ويمكن من ذلك الحين قصاعدا ان يردد معالدواري:« لا كنت 
طفلا كطفل كنت ا تكام وكطفل كنت ١‏ فطن وكطفل كنت ! فلكر لكن لا 
صرت رجلا ١‏ بطلت ما الطفل )٠5١(‏ . ودقال انه تعاق دادما بزوحجته 
بحب جدير بااثناء ٠‏ ويعدقد انه كان مذخلصا حتر النهاية ٠‏ وبدأ 
يك ال اا ا 011 
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السلوك الطادش وكأنه قد كيدل ولم يعد ذلك الرجل السايق )16١(‏ 


* شا ققخ أمبراطون القنطتطينية الى الطاكيةن 
الآمير أرناط يعتذر عن الآثام التي اقترفها في قبرص 


فيحظى بالقبول 


في غضون ذلك العام نفسه عزم امبراطور القسطنطينية على النزول 
إلى سورية . وجند جنودا من جميع أقاليم مملكته , بشكل يتماشى 
مع عظمته الامبراطورية ٠‏ وعبر بجيشه الضخم , المجموع من جميع 
القبائل والشعوب والأمم , البوسفور ومر بسرعة خلال جميع 
المناطق الفاصلة وظهر في حوالي بداية شهر كانون الأول في كليكية 
على رأس جيوشه وبشكل مفاجىء للغاية لدرجة بدا فيها أن الأمر لم 
يكن معقولا . وكان السيب المباشر لمسيرته المسرعة على النحو 
التالي : كان هنالك أمير أرمني يدعى طوروس - كنا قد ذكرناه من 
قبل قد استولى بالقوة على سائر منطقة كليكية المتاخمة للجبال 
التي كان يملك فيها عدة قلاع حصينة جدا , ولم تنج منه اية قلعة 
مسورة أى قرية بعيدة ٠‏ وكانت كل من عين زربة وطلرسوس 
عاصمتي كليكية الأولى والثانية قد وقعتا كل على حده تحت سلطته 
بالاضافة إلى مدن أخرى أيضا بينها المصيصة وأذنه وسيس حيث 
كان قد طرد الولاة المعينين هناك لادارة المصالح الامبراطورية , 
ولذلك . كان الامبراطور قد اسرع في سيره وأخفى غايته لكي يباغت 
الأمير الأرمني . ' 

وكان لرحلته هدف آخر أيضا » فقد كانت عاطفته قد أثارتها 
القضية المحزنة للقيارصة الذين ديستحقون تأييده تماما والذين 
كانوا ‏ كما ذكرنا من قبل قد خض عوا للطغيان الوحشي لامير 
أنطاكية الذي عاملهم وكأنهم اعداء للعقيدة وقتلة مجرمون . 
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لقد كان قدوم الجيوش الامبراطورية مفاجئًا للغاية بحيث لم 
يتسن لطوروس ٠‏ الذي كان مقيما في طرسوس , الوقت الكافي 
للهروب إلى الجبال المجاورة أمام الفيالق وقادة الجيش الذين كانوا 
يندشرون فوق السهل المكشوف . 


عندما سمع أرئاط أمير أنطاكية بهذه الأخبار آأنيه ضميره تأنييا 
عظيما وندم على ما اقترفه من آثام » وكان قد قام قبل وصول 
الامبراطور بصب جام غضبه على القبارصة الأبرياء وارتكب بحقهم 
ولذلك فقد خاف من وصول الامبراطور(؟٠1)‏ خشية من أن يتولى 
القيام بالثار لمظالم شعب مهان بعدما حركته قضيتهم العادلة » وبدآ 
الأمير يفكر مباشرة تارة بعقله وتارة أخرى بالتداول مع أصدقاء 
وكيف يمكنه التكفير عن ذنبه وإرضاء العظمة الاميراطورية عن 
إمناعة عميقة جدا كهذه »«ويقال إن وضول الأعبزاطور ارعيه غادة 
الرعب حتى أنه لم ينتظر وصول ملك القدس , الذي كان على وشك 
ونفوذه » الذي ازداد بالزواج الذي تم من ابنة أخي الاميراطور 
مؤخرا أن يضمن علاقات لنفسه أفضل بكثير . 


واذاك قام بناة على تصبيحة يحقن اعوآنة يساختيار يعض النببلاء 
منهم لمرافقته » وتوجه إلى كليكية » حيث كان الامبراطور موجودا 
مع قواته في ذلك الوقت . ورافقه في هذه الرحلة ايضا جيرارد » 
يفطن عاضر بلاظ الأميراطون لالكوسط لالتماسنة .إلى سديئة 
المصيصة حيث استرد رضا وحظوة صاحب الجلالة الامبراطور 
بعدما قدم تعليلات محكمة كثيرة كانت مشحونة بالخزي والعار 
للمسيحيين » ويروى أنه مثل على مشهد من جميع القوات المحتشدة 
امام الامبراطور وهو حافي القدمين يرتدي سترة قصيرة حتى المرفق 
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مع حبل حول عنقه وبيده سيف مسلول أمسكه من راسه وقدم قيضته 
إلى الاميراطور ؛ ويعدما سلم سيفه القى بنفسه على الأرض عند 
قدمي الامبراطور حيث بقي ممددا على الأرضحتى اشماز الجميع ». 
وتحول مجد اللاتينيين إلى خزي ؛ كان رجلا مقدما بشكل غير 
طبيعي على اقتراف الآثام والتوبة على حد سواء مهم 


4 2 الملك يسرع إلى منطقة أنطاكية . ويستقبل من 


قبل الامبراطور بالترحاب ويخلع عليه الخلع 
والعطايا . 


عندما علم الملك يوصول الامبراطور توجه نحو أنطاكية يمرافقة 
أخيه وتحيط به حاشية منتخبة من أعظم نبلاء المملكة . وكان كونت 
فلاندرز قد صمم على العودة إلى الوطن بالرحلة البحرية القادمة 


انسل التق لقع :وصولةاشفانة إلى الأيواطون عافك ستؤلفة هوا 
غودفري مقدم الداوية » وكان رجلا متمكنا تماما من اللغة الاغريقية 
والنبيل جوسلين بزللوس . وتوجب عليهما أن ينقلا بطريقة لبقة 
التحيات اللائقة بجلالته الامبراطورية , وأن يستفسرا عما إذا كان 
يسره أن يمثل الملك أآمام حضرته . وصدرت الأوامر للرسل ردا على 
رسالتهم بدعوة الملك بإلحاح بالغ للقدوم على الفور . اضف إلى هذا 
أنه أرسل أن لا يؤجل القدوم إليه لانه يعتيبر ابن الامبراطورية 
ال 


وبناء عليه ذهب اخلك إلى :هناك ف اليوم المحندسع خامية منتكية 
من النبلاء البارزين جدا ٠‏ واستقبل بطريقة مشرفة للغاية » وتنفيذا 
لاضن الاين اطؤى + انمتقيلة نييلان هن المركنة اللعليا بين الرجال 
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والكسيوس الحاجب . وهما شقيقان لأم واحدة وابنا أخوة 
للاميراطور نفسه ٠.‏ ورافقتهما حاشية رائعة من النبلاء » وتوجه 
الملك بقيادة هذه الحاشية إلى مدخل السرادق الذي كان يقيم قيه 

الامبراطور مؤقتا مع معظم نبلائه البارزين . 


قدم الملك باحتفاء كبير . وحياه الامبراطور بلطف وقبله قبلة 
السلام.واجلسه إلى جانيه على مقعد الشرف مع أنه كان في موقع 
اخفضن من مقعده .كم جرئ التزكاب بترفاق اللك بتخيات لأثفسة , 
وقخ ضكة اعهناء اركان حساشتتة .ويل الكعيين المسشن لتساك 
وأقواله وموقفه العام أيضا أنه كان مسرورا للغاية بقدومهم ومبتهج 
لحضور ملك لامع من هذا القبيل مع حاشيته . ولازم بلدوين 
الامبراطور ويبقي معه لمدة عشرة أيام بدون انقطاع . واستمتع منه 
بمحادثة سارة , وأجريا أحاديث متكررة كل على حدة وبحضور 
النبلاء أحيانا كان الملك ودودا ودمثا جدا وحقق أثناء إقامته 
حظوة كبيرة لدى الامبراطور ولدى نبلائه الذين ارتبطت قلوبهم به 
بروابط الحب العميق ٠‏ وتعلقوا به بالفعل بعد ذلك طساما بقي حيا 
معتبرين إياه ابنهم المفضل , ولم يتؤققوا حتى يومنا هذا مع أنه 
متوق ‏ عن تذكره بشكل عزيز ورائع . 


كان بلدوين رجلا ذشيطا صاحب بصيرة ثاقبة بخصوص الأمور 
الدنيوية » فقد رغب في أن تثمر إقامته مع الامبراطور فوائد جمة , 
المدينة لارسالها في حملة ضد طوروس الذي كان يطارده بكراهية 
شديدة ؛ وبدا بلدوين ٠‏ بعد أن طلب الاذن ٠‏ يحاول القيام بإحداث 
تفاهم طيب بين الامبراطور وذلك النبيل . واستدعى إليه طوروس 
ورتب اتفاقا سلم بموجبه هذا الأمير القلعة التي كان الامبراطور 
يطالب بها ::واعيد.تعذ ذلك. إلن رعاية ثامّة ::وهكذا > اذى طوروسن 
يعون الولاة إلى الأمبراطون عن طزيق وبساطة المللنا«”شيمبعاف إلين 
ممتلكاته (؛١٠)‏ 
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ع رك 
وعلمنا من بعض الأشخاص الذين تعد شهادتهم موئوقة تماما أنه 
بالاضافة إلى الهيات التي أغدقت على أتيباع الملك يسخاء 
كبير ‏ قيل إن هذه الهبات كانت لا تحصى ‏ كانت الثروات التي 
منحت للملك وحده قد يلغت اثنين وعشرين ألف قطعة ذهبية وثلاثة 
الآف قطعة فضية ذات وزن قياسي وشكلت الأآأشواب والأدنسجة 
الحريوية والأناريق التفيسة هزءا سن الثروة: :ا لمتوحة ايض رهةم 


وجد الملك ف أنطاكية أخاه عموري كونت يافا وعس قلان وكان 
معه هيودي ابلين الذي كان قد تحرر من أسر العدو مؤخرا , وكان 
قد عاد ليعيد تنصيب نفسه في متصبه السابق . ويما أئهما رغبا 
بزيارة الاميراطور ؛ ققد انطلقا حالا إلى هناك » وقدم لهما هبات 
سخية في نهاية زيارتهما وأعادهما مسرورين إلى المملكة . 


اااي تقول امير فلوى إلى التطكا كياد زف رصارية 
إل يليه 


احتفل الامبراطور بعيد الفصح المقدس في كليكية وأمضى عدة أيام 
ق خلك المنطفة , كم قاد.جيؤشته إلى اتطاعية ووقق امام المديثة يبشكل 
مرعب بسبب عدد جنوده الكبير » وخرعج البطريرك حساملا كتنب 
الاناجيل ومعه رجال الدين وهم محاطون بكل الروعة الطقوسية 
الكتييية كقابلة الامبراطرى ويعة جمية الناسن. ٠‏ .واتطلق :اتلك انعق) 
بكياسة كبيرة للترحيب به ومعه أمير انطاكية وكونت عسقلان وتيعه 
حمية نكما اللملكة وإمانه الستجاكنة هو اقجير الاموكر طون وسكا 
أصوات الموسيقى العءسكرية للأبواق والطبول ٠‏ يقدر يليق بجلالة 
المرتبة الامبراطورية . وهو متوج بالتاج الامبسراطو_ي,اقتيد إلى 
المدينة حيث ذهب في أول الأمر إلى الكاتدرائية.أي كنيسة رئيس 
الحواريين ثم إلى القصر بصحية المرافقة ذاتدا من رهبان وأهالي 
المدينة )٠١١(‏ 
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وبعد أن أمضى الأمبراطور عدة أيام بالاستمتاع بنالحمامات 
والمسرات الأخرى أغدق خلالها الهبات على سكان المدينة يسخاء 
شديد حسب عادته المألوفة . عزم ‏ الأمبراطور ‏ على القيام 
برحلة صيد لتمضية الوقت . وهكذا زار بمرافقة الملك مكانا توفر فيه 
سيد ركيد فنيتما كانا يطوفان تغلال الغابة ؛ كنا يفعن السيادون بق 
متابعة تلك الرياضة , وقع لهما حادث في اليوم الجليل لصعود سيدنا 
المسيح إلى السماء , فقد كان الملك يتجول ممتطيا حصانه الرشيق 
على أرض وعرة مغطاة بشجيرات قصيرة واشواك عندما طرم 
أرضا من على حصانه فكسرت ذراعه . 


عندما علم الأمبراطور خبر الحادث تولى بنفسه مهام الجراح 
بيعطف شديد للغاية وركع إلى جانب الملك وأسعفه بلطف وكأنه نفسه 
كان مجرد شخص عادي وأصيب بالوقت نفسه نبلاوٌه وأقرباوّه 
بالدهشة والانزعاج حيث بدا للجميع أنه من غير اللائق بالذسبة 
للأمبراطور أن يتخلى عن وقاره المهيب » وأن يضرف النظر عن 
الحد ويعد عودتهما بسبب هذا الحادث إلى أنطاكية كان الأمبراطور 
يقوم بزيارة يومية للملك . وجدد بنفسه الكمادات ومراهم المعالجة 
وغير الضمادات بكل:عناية ولم.يكن.بالفعل ليظهر عتاية اكبن لىكان 
بلدوين ابنه حقار+ه٠)‏ . 


عندما تماثل الملك لاأشفاء تماما , أعلن الأميبراطور بصوت 
المنادي أنه ينبغي على قادة الفيالق إرسال الآلات الحربية إلى الأمام 
وأن بيزحف الجدش في يوم محدد نحو مدينة حلب ٠‏ وغادر أنطاكية 
البلذكة وهدا هي اسمها لدان على البمنة الناس .. 


أزسئل الاشراطوى :رسلا من :ذلك المؤقجم إلى نون الدين ‏ الذي 
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هؤلاء المندوبين وجوب إطلاق سراح شخص يدعى برترام » وهو ابن 

غير شرعي للكونت صنجيل مع بعض الاسرى الآخرين (مه) » وعاد 

الامبراطور إلى مملكته بعد وقت قصير من هذا حيث استدعته أموره 

الخاصة . وعاد الملك بعد رحيل الأامبراطور أيضا إلى بلاده مع الذين 
كانوا قد رافقوه . 


وفاة البابا هادريان : 


توفي في هذه الآونة هادريان نتيجة إصابته بالتهاب في اللوزتين 
في اناغني في كامبانيا فنقلت جثته إلى روما . ودفن هناك بإجلال 
كبير في كندسة القديس بطرس رئيس الرسل . واجتمع الكرادلة بعد 
ذلك للبحث في مسألة إيجاد خلف له , وحدث أن اختلفت آراؤهم , 
كما يحدث مرارا في ظروف كهذه , فقد اختارت إحدى الزمر رونالد , 
الكاردينال الراهب لكنيسة القديس بطرس نفسها . والملقب 
بالقديس مارك ٠‏ والذي كان مستشارا للكرسي المقدس , فاختارته 
وعينته بايا باسم الكسنتنى :غير ان الفريق القتاني احتتبان 
أوكتافيوس وكان رجلا نبيل النسب وكاردينالا راهبا للكتنيسة 
نفسها وبلقب القديس كليكية لما وراء التيبر » فرسم بالطريقة ذاتها 
وعين بابا باسم قيكتور )٠00(‏ . 


وانفصالا يتعذر تغييره في الكندرسة اللاتينية بأسرها . حيث انتظم 

استمر هذا الوضع تسعة عشر عاما تقريبا ,. وتمكن أخيرا 
فريدريك مإميراطور الرومان الذي كان يؤيد ويوجه فريق فيكتور »2 
من إقافة وحدة فق الكئيسة يفيما تضتحالع تفنانا ممع البانا 
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17" تور. الدين يجتاح بلاد سلطان قونية 
ويستولي على جزء منها بالقوة . الملك يعيث فسادا في 
بلاد دمشق . 


ابتهج نور الدين في:هذه الأثناء كثيرا بسبب رحيل الأمبراطور : 
فقد كان وصول ذلك الحاكم الجبار قد سبب له فرعا كبيرا . وكانت 
إقامته في المنطقة قد أقلقته بشكل كبير أيضا ؛ وشعر الآن بأمان من 
القوة المرعبة للملك العظيم , واعتقد بعدما عرف أن الملك كان قد عاد 
إلى بلاده ١‏ ان الفرصة التي كان قد تمناها لفترة طويلة من الزمن قد 
أتت ٠‏ ولذلك » استدعى الجنود من جميع أقاليمه ووجه حملة إلى 
بلاد سلطان قونية التي كانت تتاخم أراضيه ؛ وس قطت في قبضته 
مدينة مرعش بالاضافة إلى حصني كيسوم وبهسنى لان السلطان 
كان بعيدا جدا عن هذه المناطق ؛ ولم يتمكن من تقديم المساعدة لهما 
بسهولة » ولقد كان نور الدين عارفا تماما بهذا الوضع وإلالما أقدم 
على مهاجمة سلطنة قونية وهي سلطنة أقوى منه نفسه . 


نقل نبا هذه الحملة إلى الملك , الذي كان مايزال محتجزا في تلك 
المناطق مع جميع قواته وبما أنه كان عالما تماما أن منطقة دمدشق » 
المجردة من قواتها العسكرية ؛ ستكون مكشوفة ويمكن أن تقع 
ودمر كل شيء دسب هواه ويدون مقاومة ؛ وكانت جميع الأراضي 
الممتدة حتى بصرى ٠‏ تلك المدينة ال مشهورة في العربية لابل حتى 
دمشق تحت تصرف الجنود لكي يحرقوها وينهبوها كما يشاؤون . 

كان في دمشق رجل نبيل يدعى نجم الدين » وكان نور الدين قد 
عهد إليه بأمر الاهتمام بشؤونه الشخصية والمسؤولية عن المدينة مع 
وَخيرَ الؤاسشحة ف المسائل الدتيونة »ودوك خم المن أن مولاه 
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كان مشفولا بأمور هامة على مسافقة بعيدة عنه ٠‏ في حين لم تكن لديه 
سوى قوة صغيرة ليقاوم الملك بها ولذلك يحث بحكمة عن سيل 
أخرى ليتجنب المخاطر التي كانت تحدق يه » فعرض على الملك دفع 
العادية كانوا في أسره . وطالب مقابل ذلك بعقد هدنة لمدة ثلاثة 
ليتوسطوا له ٠‏ ولهذا تمت بالتالي المواقفقة على طلبه وتنجح بهذه 
الاجراءات الحكيمة في إنقان المنطقة من جدش العدى )0١١(‏ . 


وأصيبت في هذه الآونة ميليساند , التي كانت امراة ذات حكمة 
وبصيرة نادرتين » بمرض عض ال لم يكن له علاج سوى الموت ٠‏ 
وقامت اختاها كوندتس طراباس وراعية راهبات دير القديس 
لأذاوس اوت :ببياتي بالاشراف عليها بعتانة متزاضلة ٠‏ واستدعن 
أمهر الأطباء . واستعملت أفضل العلاجات )١١١(‏ » وكانت ميلدساند 
قد حكمت الممالك بقوة تفوق قوة معظم النساء وذلك لمدة ثلاثين عاما 
ونيف خلال حياة زوجها ويعد وفاته اثناء فترة حكم ابنها ؛ وكان 
حكمها حكيما ومتعقلا » وتمددت الآن على فراشها لفترة طويلة مسن 
الزمن وكأنها ميتة بعدما أصبحت نحيلة الجسم وضعيفة الذاكرة إلى 
حد ما . ولم يسمح إلا للقليلين بزيارتها . 


وفي هذه الاثناء كانت فترة الهدنة ؛ التي تم الاتفاق عليها مع 
يكن قد أنجز مشروعه حتى الآن » محتجزا في المناطق المذكورة آنفا » 
وهكذا دخل الملك بلاد العدى بقوة السلاح وعاث فسادا بالمنطقة 
دسب هواه ؛ ودفع القطعان والعبيد وأحرق ونهب دون عائق ' 
وبعدما نهب المنطقة بيأسرها ودمر الحقول المجاورة وأسر السكان 
عاد مجددا إلى مملكته بسلام : 
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أبلغ بعد وقت قصير من هذا كشافة أرناط ؛ أمير أنطاكية » أنه 
كانت هنالك منطقة مليئة بالقطعان والمواشي في المنطقة التي كانت 
عائدة من قبل إلى كونت الرها فيما بين مرعش ودلوك ٠‏ وبما أن 
هذه المنطقة كانت خالية من القوات العسكرية , ولم يكن سكانها 
معتادين على استخدام الاسلحة . فقد كانت عرضة للنهب بكل 
سهولة . وأاصغى أرناط السانج بكل انتباه إلى هذه الرواية . فجمع 
على الفور قوة ضخمة وانطلق في زحفه في ساعة شوم » ووجد لدى 
وصوله إلى الموقع أن القصة كانت صحيحة , ققد كان هنالك بالفعل 
عدد ض خم من القطعان والحيوانات , إلا أن الناس الذين كانوا 
يملكون هذه القطعان والحيوانات كانوا من ا مسيحيين ٠‏ لأنه لم يكن 
هنالك أي من الأتراك في سائر تلك المنطقة إلا في القلاع . وحتى 
هؤلاء كانوا أعدادا صغيرة ٠‏ وقد عينوا في تلك المواقع لحماية 
الحصون فقط وجمع الجزية من الناس ؛, وحراستها عند دفعها إلى 
السادة الكبار الذين كانوا وكلاء عنهم ؛ وكان اللسيحيون الأرمسن 
والسريان يشغلون الحقول المجاورة حيث كانوا يتولون حراثة 
الارض والعمل بالزراعة التي أوققوا أنفسهم عليها . 


استولى أرناط وقواته على المغانم والاسلاب من جميع الجهات 
بدون أدنى مقاومة , وبينما هم عائدون بسلام وهدوء إلى ديارهم 
وهم محملون بالمغانم وبجميع أنواع السلع المسروقة قابلهم فجأة 
مجد الدين حاكم حلب ,» وهى صديق مخلص وحليف لنور الدين . 
وكان قد خف مع جميع فرسانه من تلك المنطقة الماسلحين تسليحا 
خفيفا نحو أرناط بعدما علم أنه كان عائدا مسن حملة نهيه ؛ وكان 
يهدف إلى مباغتة المسيحيين في بعض الشعاب الضيقة وإنزال هزيمة 
منكرة بهم وهم يحملون الأمتعة والمغانم التي كانت تثقل كاهلهم , 
أى أن يجبرهم بالقوة على التخلي عن الغنيمة على الاقل . 
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وتنفيذا للخطة الذكية التي وضعها الحاكم واتباعا لهاقام 
الاتراك بالزحف ضد ارناط بتوجيه من الكشافة الذين كانوا قد نقلوا 
بالقرب منه ومعه جميع المغائم 5 


أفضل ما ينبغي عمله في هذه الظروف وكانت الخطة المثلى أن يتسم 
التخلي عن المغانم والاسراع إلى البلاد دون عائق , وكان هذا أمرا 
يمكن تنفيذه بسهولة , لكنهم فضلوا بدلا عن ذلك الاحتفاظ بالغنيمة 
وخوض قتال عنيف إذا لزم الأمر . والتقت القوات المتعادية في 
المعركة في الصباح اللاحق عندما كان النهار قد تقدم إلى حد ما . 
وهجم العدى بالقسي والسيوف وحارب بشكل جريء للغاية » وحاول 
المسيحيون بذل مقاومة عنيفة في البداية ٠‏ إلا أنهم استسلموا للذعر 
في آخر الامر وتخلوا عن الغنيمة ولاذوا بالفرار . وأرغم الأمير , 
عقايا لآثامه , أن يكفر بنفؤسه عن جميع الجرائم التي كان قد 
اقترقها . حيث أسيره العدى , وقيده بالسلاسل واقتتاده إلى حلب 
بطريقة مخزية للغاية ليمصبح هنالك مع زملائه الاسرى سخرية 
للكفرة . 


حدثت هذه الكارئة في الثالث والعءشرين من شهر تشرين الثاني 
الجومة (؛١)‏ واقع بين كدرسوم ومرعش . 


1ت 
- قدوم رجل اسمه يوحنا إلى سورية ممثلا 
للجانا حر كان كاردينالا اهيا في كنيسية روفتسا 
ودشوت مشناحنة فين الأاسائفة سوس اشتكقياله :. 
ولادة طفل اسمه بلدوين لعموري أخي الملك وكونت يافا 


نزل خلال هذه الفترة ذاتها شخص يدعى يوحنا : وكان رجلا 
واسع الثقافة وكاردينالا راهبا في كنيسة روما بلقب القدديسين يوحنا 
وبولص ,٠‏ نزل في جبيل مع بعض الجنويين . وكان البابا الكسندر قد 
ارسله إلى بلدان الشرق كممثل للبابا ٠‏ ونظرا لرغبته بالحصول 
على إذن لدخول المنطقة كممثل للبابا » فقد جهد في سبيل تحقيق رضى 
الملك وأمراء المملكة المدنيين والدينيين بخصوص قدومه إليهم » فقبد 
كان هناك كما ذكرنا من قيل ‏ شقاق شمل الناس بأسرهم فقد 
كان بعضهم يؤيد البابا الكسندر ؛ وآخرون ضده ويشكلون الطرف 
الأخن :«ويعهنا دربت المسالة دراسة عطولة تيرك الاوائن إن 
الممثل الباباوي بالبقاء لبرهة من الزمن في جبيل ٠‏ وكان عليه الا 
نخاس تدخول الملكة تمت يكؤق برتجالات الكنسية وآمزاء الملكة فد 
درسوا المسألة بشكل أكثر عمقا ومن ثم كان سيبلغ عما سيرضيهم 
حول هذه المسألة . 


وبناء عليه جرى استدعاء البطريرك وجميع رجالات الكنيسة 
الآخرين في الكنيسة إلى الناصرة حيث بدأوا يتباحثون مع الملك 
وبعض النبلاء وأيضا بدراسة المنحى الذي سيتبعونه في وضع صعب 
كهذا , لأنه بينما حافظ جميع مطارنة الشرق في البطريركتين على 
الحياد علانية . كأفراد منعزلين : أيد بعضهم أحد الأطزاف بصورة 
لسروةة بو إندريتكتهم لانن الطرك الخاش . 

وكما هو مألوف في ظروف كهذه لم يستطيعوا الاتفاقٌ وسيطرت 
عليهم رغياتهم وقادتهم في اتجاهات عديدة فقد أعلن بعضهم أنه 
ينبغي الاعتراف باألكسندر واستقبال ممثله لكونه يمكل القضية 
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الأفضل ء وكان المؤيد الرئيسي لهذا الرأي بطرس , ذو الذكرى 
الطيبة في الرب ٠‏ وكان من قيلنا رئيسا لأساقفة صور ؛ وعلى 
المكين فقيل اخروق. فكتور على اساق اندكان على الذوام يها 
التماكة وحاينا لها »راكد هذا الفريق القاتى إندايدب فذح استقبال 
الممثل الباباوي مهما تكن الظروف . 


وأشار الملك بتبني طريق وسط وعدم اس تقبال أي مسن 
الطرقين ٠‏ وقد أيده في ذلك بعض النبلاء واصحاب المقامات الرفيعة 
في الكنيسة . فقد خشي من ذشوب نزاع بين الأساقفة قد يسبب 
انقساما في الكنيسة . وقرر الملك أنه يجب إعطاء الاذن (الممثل 
الباباوي بالقدوم كحاج إلى الأماكن المقدسة لاقامة الصلاة » إذا ما 
رغب بذلك , وتخلى عن حقوقه الرسمية ومناصبه الرفيعة » ومنذحه 
الحرية للاقامة في المملكة حتى موعد الرحلة البحرية الأولى ؛ حيث 
يجب أن يعود إلى بلاده عند حلول موعد هذه الرحلة ٠‏ وقدم الملك 
سييا لقراره هذا على النحو التالي : « إن تاريخ الشقاق حديث : 
ولايعرف الناس حتى الآن من من الطرفين عنده القضية الأقوبى , 
ومن الخطر في مسألة مريبة كهذه تبني موقف مستقل والتجرقٌ على 
الاعلان مقدما عن قرار محدد . بينما ماتزال النتيجة مبيهمة , 
وعلاوة على ذلك لاتوجد أية حاجة لممثل باباوي في المملكة لارهاق 
الكقاذس و الأدورة نتفقاق ولأخفافها بالانتز اذاف 


كان هذا هو رأي الملك , وبدا أنه معقول للغاية . ومع ذلك ؛ فقد 
ساد رأي الطرف الذي أصر على أنه يجب استقبال الممثل الباباوي , 
وهكذا . وجهت له الدعوة إلى دخول المملكة . وثبت فيما بعد أنه 
عبء ثقيل بالذسية للعديد من الذين كانوا قد وافقوا على استقباله 
زمككلم, 


في هذه الاونة رزق عموري كوتت يافا وزوجته اغنيس ابنة كونت 
التعميد ومتحه أسمة ٠‏ وعندما سثل بدعابة عن الشيء الذي سوف 
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يمنحه لابن اخيه ؛ الابن الذى استقيله في جرن التعميد المقدس ,2 
اتات للدوية نحيمة:اخالوف ويطويقكه الفكدة + تنانتفة منلكة 
القدسن » . فأثرت هذه الملاحظة تاثيرا عميقا في قلوب الرجال 
الحكماء الذين سمعوها لأنها بدت لهم بأنها نبوءة مشوّومة وان الملك 
سيموت دون ان ينجب اطفالا على الرغم من شبابه وشباب زوجته » 
الامر الذي ثبت بمرور الزمن انه كان كذلك(20١)‏ 


٠‏ اهالي انطاكية يستدعون الملك . فيسرع الى 
هناك . وصول رسل امبراطوريين لطلب احدى قريبات 
الملك كزوجة لحاكمهم . 


حرم اسر الامير ارناط اقليم انطاكية من تأييد القائد لهء 
واستولى الخوف والقلق على اهالي تلك اءإزلقة من ججديد » فقد 
انتظروا بترقب مضني من يوم لاخر خراب المنطقة ما لم يصبح الرب 
بالسانقة مذالعا عديم + وعسهر اق اخبر الاسير إن ملجسا زا الن 
مصبذوهم:المألوف للمساضدة والتماس: الغوى هد الشزون التي كانت 
تهددهم وذلك بمناشدة الشخص الذي طا ما توسلوا اليه وكان يلبي 
التفاسهم على الكو امه ويكاء علية درق «ارسان: وقد ليت ول الى ملك 
القدس بالبموع والذعوات ليقدم يدون تاخين الساعدة شعب باس .: 
شعب كان على وشك الهلاك ٠‏ حيث يمكنه بذلك ان يحقق لنفسه 
المجد والشهرة في نظر الجنود , ويفوز بثواب ابدي من الرب . 


تحركت الشفقة العميقة لدى الملك ازاء المتاعب التي كان يعاني 
ذلك الشعب منها بعدما علم بالوضع اليائس في انطاكية , 
وتولى - متبعا قدوة اسلافه ‏ القيام باخلاص بالهمة . واسرع 
الى انطاكية بصحبة مرافقة مهيبة من الفرسان ؛ حيث استقيل 
ببهجة بالغة وسرور عظيم من قبل القادة والناس » ويقي في انطاكية 
بقدر ما تطلبت مقتضيات الزمان والمكان ؛ وابدى عناية مثلى يامور 
الامارة وكأنها امور تتعلق به . ثم عهد بحكم المنطقة الى البطريرك 


- 241 - 


حو ان 
بشكل مؤقت حتى يتمكن بنفسه من العودة . ويعدما رتب الامور 
لتأييد الاميرة كما كان يليق بمنزلتها ؛ عاد الى المملكة حييث تطلبت 
عدة أمور وجوده . 


وبعد عودته وصل مبعوثون ونبلاء من منزلة عالية وشهرة كبيرة 
في القصر المقدس ,«قادمين من عند امبراطور القسطنطينية . وكانوا 
حملة رسالة ذات ختم ذهبي ورسائل خاصة للملك ايضا ٠‏ وكان قائد 
السفارة هو كونتو ستيقانوس اللامع احد اقرياء الاميراطون ,2 
وكان الاخر هو المترجم الاول في القصر واسمه ثيوفلاكت77١)وكان‏ 
رجلا داهية ومتحمسا جدا لاجل المصالح الامبراطورية . وكما قلنا 
كان هذان المبعوثان يحملان رسائل مقدسة فحواها بشكل اساسي 
على الشكل التالي : ٠‏ تعرف يا أعز الاصدقاء . والحبيب العزيز 
لامبراطوريتنا ان زوجتنا ايريني الشهيرة' ذات الذكرى العزيزة في 
الرب قند توفيت وانتقلت روحها لتقيم مسع ارواح النخبة من الناس » 
وخلفت لنا ابنة وحيدة كوريثة للامبراطورية ٠‏ ويما اننا لم ننجب 
اي مولود ذكر ٠‏ فاننا ممتلئون بالقلق حول الخلافة » وعقدنًا مرارا 
تداولا جادا هع أشهر, نبلاء القصر بخصوص اجراء زواج شان ' 
وتقرر في آاخر الامر . بموافقة جميع امرائنا ومصادقتهم انه 
ديستدسن أن ناخذ زوجة امبراطورة لنا سيدة مسن نسبكم حيث 
تخصكم من بين جميع امبسراطوريتنا ياعمق الحب , كما اننا 
سنتقبل ايا من قريباتكم تختارونها لنا » سواء اكانت اختا لكونت 
طرابلس اللامع . او كانت الاخت الصغرى لامير انطاكية الرائّع , 
وكلنا ثقة تامة باخلاصكم واختياركم زوجة لنا ورفيقة امبراطورية 
بمدشيئة الرب ». 


عندما ابلغ المبعوثان الملك بغرض الامبراطور بوساطة الرسالة 
وشفويا وعد بالمساعدة والطاعة وشكر بجدية بالغة جلالته 
الامبراطورية :أولا لانه اقترح ان يتحالف معه في مركز رفيع كهذا 
يوساطة احدى قريباته ٠‏ وثانيا بسبب اعترافه باخلاص بلدوين 
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75054 
حيث ترك له وحده مسألة اختيار العروس الممستقبلية والزوجة 
الامبراطورية . 


١‏ 9 الملك يختار الفتاة اللامعة ميلساند اخت كونت 
طراباس لتكون غروسا للامبراطور ؛ لكن بعد عام من 
التأجيل تخلى الامبراطور عما اختاره الماك ,» وتزوج 
ماريا ابنة الأمير ردموند. 


وبعدما تداول الملك مع مستشاريه بخصوص التحالف الذي 
سيكون مرغوبا جدا بالذسبة لمصالحه الخاصة وللصالح جلالة 
الامبراطور استدعى رسل الامبراطور ووجههم بأقوال مقنعة ان 
يأخذوا ميلدساند اخت كونت طرابلس وكانت فتاة ذات اخلاق رفيعة 
ومقدرة كبيرة » كزوجة لحاكمهم الامبراطور ٠‏ فتقبل الرسل رسالة 
الملك باجلال لائق وقدموا موافقتهم » بيد انهم طلبوا ترك اعلان 
القران للأميراطون يوساطة الوعل: والرسائل : 


في هذه الاثناء جهزت والدة الفتاة وخالها واختها وعدد كبير من 
اصدقاء الفتاة التي اختيرت لهذا المنصب الممجد مجموعة ضخمة 
من الزينات تفوق زينة الاسرة الملكية نفسها » وبنفقة غير محدودة 
وقد اشتملت على اساور واقراط وقلائد وتيجان من الذهب 
الخالص . واعدت اوان فضية ذات وزن وحجم كبيرين لس تخدم في 
المطبخ , والمائدة والملرحاض . اضافة الى اللجامات 
والاسرجة وبالاختصار فقد جهزت جميع انواع الاثاث . 
واعدت جميع هذه الاشياء بنفقة ض خمة وبحماسة كبيرة , وكانت 
الطريقة التي صنعت بها هذه الاشياء وحدها دليلا على قيمتها 
الكبيرة جدا ٠‏ وفاقت بسهولة بذخ الملك وتقصى الاغريق خلال هذا 
الوقت يدقة جميع تفاصيل حياة القتاة » واستفسروا عن سلوكها 
واحوالها حتى انهم استوضحوا عن الصفات الجسدية السرية 
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عا 0 
للغاية . وكانوا اثناء انتظار عودتهم على اتصسال مستمر مع 
الامبراطور . وهكذا انقضى عام كامل . 


سخط الملك والبلاط مع بقية الاقارب والاصدقاء بشكل كثير ازاء 
هذا التاشيز .واستيعوا الرسولين الاميسراطوريين علنا واعلنوا 
انذارا كان مفاده انه يجب عليهم اما ان يرفضا الزواج الذي رتبت 
اموره منذ زمن طويل ويعوضا الاموال المنفقة . او ان يتوققفا عن 
تلقيق اسباب تاخير يتعضر تفسيرها وانهاء المسالة باكمال الزواج 
حسب الشروط المتفق عليها اصلا ٠‏ فقد كان الكونت قد انفق نفقات 
كبيرة . حيث كان قد امر ببناء عشرة من الشواني وجهزها تجهيزا 
تاما . لانه عقد العزم على مراققة اخته الى زوجها . واضافة لذلك 
كان جميع النبلاء الاكثر اهمية في الامارة قد اتوا الى طرابلس 
بانتظار رحيل السيدة المقترب ٠‏ وكان الكونت يتحمل بسيب هؤلاء 
الضيوف النفقات الضرورية دشكل تام اى جرئي : 


هذا وقدم الاغريق كما هي العادة اجابات مراوغة . وحاولوا 
اطالة المسالة لقترة اطول ايضا ؛ ولكي يحبط الملك خططهم 
المراوغة . ارسل اوتى اوف ريس بيرغ كمبعوث خاص الى 
القسطنطينية » وقد خوله في ان يقدم مطلبا لائقا في ان يحصل لكونه 
عذدويا على متعرفة كاملة بالتوايا الحقيقة الأآميزاطون يدون فوازية :. 
وعاد المندوب يشكل اسرع مما كان يتوقع ان يصل فيه ٠‏ وجلب كتابا 
من الامبراطور ورسائل افادت ان كل ما كان قد تم تنفيذه بخصوص 
هذا: الذواج: لم.يكن عرضيا لسموه الاميزاطوري. على الاطلاق. . 


زواجا » كان قد رتب عن طريق وساطته ؛ وانجز بعشاركة كبيرة 
وسينعكس يدون ريب بشكل سلبي عليه نفسه . 


رحل المندوبان الامبراطوريان بقارب صغير صادف ان وجداه 
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5 
جاهزا . وتوجها الى قبرص لانهما خافا مسن ان يصب كونت 
طرابلس جام غضبه عليهما . 


ذهب الملك الى انطاكية فور رحيل مجموعة النبلاء المجتمعين في 
طزاياس ».حي كان قد اهذ على عاتقة القيام بيمسؤولية الأعارة 
تلبية للتوسل الجاد لشعب تلك المدينة . كما ذكرنا سابقا . ووجد 
بانهما غادرا طرابلس متوجهين الى وطنهما(158). وكانا يعقدان 
بشكل مداولات ودية مع الاميرة حول ابنتها الاخرى ماريا » وعلاوة 
الامبراطور كان قد ضمن فيها المصادقة على اي اتفاق يتوصلان اليه 
مع الاميرة واصدقائها حول موضوع هذا الزواج وابلمغ الملك لدى 
وصوله على الفور بهذه المفاوضات . وكان قد اهين كثيرا بخصوص 
الافالة السابقة لنرجة كان من المتسوع له أن يرفكن حثر فيه 
الاخترام لقوييتة البتيعة + التى كانت تفتقن الى اب يحميها :فق 
تولى القيام بذلك الدور ونجح في ترتيب الزواج يعد تاخيرات 
كثيرة (175) 


وجهزت الشواني بعد انتهاء المسسالة ,2 في موقم درسمى ميتاء 
وسلمت الفتاة الى المبعوثين » وبدات رحلتها بمرافقة موكب مهدب 
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لا 77د 
"٠‏ الملك يعيد بناء حصن واقع على مقربة من 
بينما كان الملك مقيما في انطاكية ٠‏ ولكي يجعل وجوده هناك مفيدا 
للمنطقة ,. اعاد يناء قلعة كانت مشيدة فيما مضى عند أحد الدسسور 
قوق نهر العاصي , وكانت تعرف عموما باسم جسر الحديد » وكانت 
هذه القلعة الواقعة على يعد ستة او سبعة اميال عن مدينة انطاكية . 
ضد المدخل السري لقطاع الطرق . 


بينما كان الملك مذشغفلا بهذا الشكل بأمور الامارة . توفيت 
والدته الورعة بعدما أنهكتها المعاتاة الماستمرة من مرض 
مزمن . وحدكت وفاتها في الحادي عشر من شهر ايلول ٠‏ واستسلم 
الملك للحزن عندما تلقى نبأ وقاة والدته . وأظهر عمق عاطفته وتأثره 
عليها بشكل واضضبح الدرجة التي كان يحبها فيها باخلاص » ولقد 
بقي في الواقع حزينا بعد ذلك لأيام عديدة . 


دفنت الملكة ميليسائد , ذات الذكرى الرائعة ٠‏ والتي ستقيم من 
الآن فصاعدا مع الحشد السماوي ٠‏ في وادي يهو شفاط على يمين 
النازل الى قبر مريم العذراء الطاهرة والمباركة والدة ربنا . وترقد 
جثتها في سرداب حجري له بوابات حديدية ٠»‏ ويقع بالقرب منه أحد 
المذابح حيث يحتقل يوميا بالقداس لراحة روحها وآارواح جميع 
المسيحيين النين ماتوا في الرب(١37)‏ ش 
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عا 311 
يسعى لالحاق الأذى بالامبراطور بكل وسيلة ممكنة . 


امتلا في هذه الأثناء قلب كونت طرابلس بحزن وغضب بسبب 
السخرية التي تعرض لها من الامبراطور الذي رفض في النهاية قبول 
أخته دونما أي سبب . وكأنها ابنة شخص عادي ٠‏ وبعد أن تحمل 
الكونت نفقة ضخمة جدا » وتنهد الكونت وتأوه بشكل عميق عندما 
فكر بقلق وعمق حول وسائل للانتقام من الامبراطور بطريقة مشابهة 
الامبراطور كان أقوى ملك على الأرض ٠‏ وأن قوته لم تكن كافية 
ل ا اج سر ان ايم 0 
و :“امس بتسلي الشواني التي كان قد أعدها لغرض أخر .كم 
ارتكبوا أكثر الجرائم بشاعة , وعهد اليهم بالمسؤولية عن السفن 
وأمرهم بتخريب مناطق الامبراطور بدون رحمة . وأمرهم بأن 
لايستثنوا العمر أو الجنس أو الوضع » وتوجب عليهم أن يحرقوا 
السلب والنهب في كل مكان ٠‏ وليتذكروا دوما أنهم كانوا يستخدمون 
السلاح والقوة في سبيل قضية عادلة . 


وأبحر القراصتة والملجرمون على ظهر البحر إطاعة 
لأمره . وطافوا في ممالك الامبراطور . وتفذوا أوامر الكونت 
بحذافيرها في الجزر وفي المناطق المجاورة الواقعة على البحر . فقد 
نهبوا في جميع الجهات واحرقوا وقتلوا » وانتهكوا حرمة الكنائس 
واقتحموا الاديرة دون احترام للأماكن المقدسة , وسلبوا أموال 
الحجاج اللسافرين اثناء رحلاتهم من والى الأماكن 
المقدسة . ودفعوهم الى الموت بهذا الشكل , أى جعلوهم يطلبون 
حياتهم وهم معوزون وعراة يعيشون غلى التسول ؛ واستولوا على 
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1ه 
سلع التجار المسافرين الذين كانوا يكسبون أسباب الرزق لزوجاتهم 
وأطفالهم بتلك الطريقة وأجبروهم على العودة الى وطنهم فارغي 
الوقاض بعدما فقدوا رأس المال والأرباح )١07(‏ 


في الوقت الذي كان فيه كونت طراباس منشقلا بهذا الشكل في 
رغبته بالانتقام كان الملك موجودا في أنطاكية راغبا بامعالجة 
والاستراحة قبل اقتراب فصل الشتاء . كما كان معتادا على 
نلك وك عسل بدني :مق الادبو اهن مكق دق .طني الكوكته 

وتوجب عليه أن يتناول قسما منها على الور ؛ وتناول البقية بعد 
مضي فترة قصيرة . لأآن أمراءعنا الشرقيين كانوا يحتقرون » بسيب 
نفون نساتهم ٠‏ أدوية ومعالجات أطبائنا اللاتينيين ٠‏ ولايصدقون 
سدوى الاطباء اليهود والسامريين وااسريان والمسامين ١07١م‏ , فلقد 
وضعوا أنفسهم بطريقة طادّشة للفاية تحت عناية أطبيساء 
كهؤلاء » وعهدوا بأرواحهم لأناس جاهلين بعلم الطب ؛ وأشيع أن 
هذه الأقراص كانت مسمومة , وريما كانت هذه هي 
الحقيقة . وعلى آية حال ٠‏ عندما وضع باقي الدواء في خبز في 
طراياس فيما بعد .و اعطلى تكهرية الى احد الكلات + توق الكلب 
الاقراص بحمى واسهال تطورا الى مرض سل لم يتمكن أيدا من 
الحصول على النجدة أو المساعدة لاشفاء مثه . وبعدما أدرك الملك 
أن شدة معاناته من المرض كانت تزداد غادر انطاكية وذهب الى 
طراباس ٠‏ وتمدد هنالك لبضعة شهور أملا بالتحسن من يوم لآخر 

وبعدما تيقن في آخر الأمر أن مرضه كان يتفاقم و أن الشفاء كان 
مستحيلا 0 أمر بنقله الى بيروت وأمر باستدعاء مطارنة الكندرسة 
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ل 5 ' 
ونيلاء المملكة بسرعة . واعترف أمامهم جميعا بعقيدة تقوى 
واخلاص , واغترف بروح متواضعة ونادمة بجميع ذنويبه الى 

الكهنة , ثم فارقت روحه ورحلت الى السماء لدتستلم هناك بإرادة 
الب الحا الذى لأترول آبذا مع محموعة التهعبة من الناس .. 


توفي الملك بلدوين في العاشر من شهر شباط في العام ١١3”‏ من 
تجسيد رينا ٠‏ وي العام العشرين من حكمه والثالث والثلاثين من 
عمرة )١179(‏ 0 وكان اوه وردثا العرش لأنه لم ينجب » وذقلت حنته 


حداد شامل الى القدس بالتبجيل ويمراسم ملكية . وقابل رجسال 
الدين وجميع الناس الموكب الجنائزي الذي اقتيد الى كنيسة قبر 
المسيح ودفن بمهابة هناك بين اسلافه امام موقع الجلجلة حيث 
صلب الرب من أجل خلاصنا . 


لايوجد أي سجل في أي تاريخ » كما لايتذكر أي رجل باق الآن 
على قيد الحياة » أن حزنا حادا وعميقا كهذا قد شهر به أبدا على 
وفاة أي ملك آخر من شعبنا أى من شعوب أخرى ٠‏ فبالاضافة الى 
مظاهر الحزن والحداد التي أظهرها سكان المدن التي مر موكب 
الجنازة الملكي خلالها ٠‏ نزل حشد من الكفرة من الجبال وتبعوا 
موكب جنازة الملك بالعويل . 


استمر النواح لمدة ثمانية أيام متتالية بينما انتقل الموكب 
الجنائزي من بيروت الى القدس , وتجدد الحزن باستمرار 
تقريبا ٠‏ ويقال أنه حزن لموته حتى أعداؤه » وعندما اقترح على نور 
الدين أكر ب إفكافة دقام يتطلفتة امداكة وكش ركيها بيتينييا كو 
مذشغلين بالطقوس الجنائزية » روي أنه أجاب قائلا :«يجب علينا 
أن نتعاطف مع حزنهم وأن نظهر لهم شفقة لأنهم فقدوا أميرا لابوجد 
مكله ل باق اتكاء: العالم اليوم + 
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351١١ 
نتوجه ايضا بالدعاء أن تنعم روحه براحة مقدسة مع أرواح صفوة‎ 
القدرسين أمين.‎ 


انتهى هنا الكتاب الثامن عشر 
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751١7 


١‏ عموري يداف اخاه دلدوين على العرش 


توفي الملك بلدوين الثالث ٠‏ الملك اللاتيني الرابع للقدس دون أن 
يخلف اطفالا . كما ذكرنا ذلك من قبل فخلفه ف المدينة المقدسة أخوه 
الوحيد عموري كونت يافا وعسقلان . وأصيح عموري الملك اللاتيني 
الخامس في العام ١١77‏ لتجسيد ربنا وفي العام الثاني والستين من 
تحرير تلك المدينة ذاتها , حبيبة الرب )١174(‏ , وكان الكسندر رئيسا: 
للكنيسة الرومانية المقدسة في هذا الوقت , أي في العام الرابع لتوليه 

منصب الحبرية ٠‏ وكان أما لرخ البطريرك التاسع للاتين يحكم 
كنيسة القيامة المقدسة في العام الرابع من توليه منصب 
البطريركية . وكان ايمري يراس كنيسة أنطاكية والبطريرك الثالث 
للاتينيين في تلك المدينة ذاتها وفي العام العشرين من توليه 
لنصبه . وكانت الكنيسة في مدينة صور خاضعة لبطرس رئيس 
الأساقفة الثالث للاتينيين بعد الاستيلاء على المدينة » وكان في العام 
الثالث عشر لتوليه منصيه . 


وكانت عملنة اعتلاء العرش بعد وفاة بلدوين متزامنة مع حدوث 
كثير من النزاعات بين نبلاء المملكة الذين كانوا يتسأثرون بشكل 
متفاوت بتفيير الملوك ٠‏ وبالفعل , فقد اقترب هذا النزاع من إحداث 
شجار خطير حمل في طياته خطر حدوث شقاق ؛ ومن حسن 
الحظ ٠‏ كانت معنا العناية السماوية التي تعرف كيف تطبق 
العلاجات المناسبة في أخطر الازمات ٠‏ فقد كان رجال الدين والناس 
وعدد قليل هن رجال المملكة العظماء يؤيدون عموري بقوة » وهكذا 
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أخفقت بسرعة الجهود التي بذلها النبلاء الساخطون , واعتلى 
عموري عرش ال مملكة الذي آل اليه بعموجب الحق الوراثي وذلك في 
الثامن عشر من شهر شبياط الذي كان اليوم الثامن بعد وقاة أخيه 
الملك بلدوين » وتلقى في كنيسة قبر الرب هبة الملسح بالزيت الملكي 
على مد البطريرك بمساعدة رؤؤساء الأساقفة والاساقفة وجميع 
رجالات الكئيسة المجتمعين ٠‏ وهدنئح شارة التج ٠‏ وكان قد عين 
كونتا ليافا عندما كان قد أصبح قفارسا وحمل السلاح تممنحه 
فيما بعد أخوه بلدوين ٠‏ ذى الذكرى اللامعة , مدينة عسقلان بسخاء 
ملكي فقد كان قد تم الاستيلاء على حاضرة الفالسطينيين هذه في عهد 
بلدوين وهكذا أعيدت الى العقيدة السسيحية بعد مضي فكترة 
طويلة » خشيماً كم تبيان ذلك يتقصيل كش عندض) أتينا عل اذك 
أحداثش فترة حكم بلدوين : وكان: عموري في السابعة والعشرين من 
عمره عندما ارتقى العرش وتسحت الع عدر عاط وحينةة اجهن 

)١17/0١ 


سمات الملك عموري مع بعض ال ملاحظات حول 
حياته وعاداته ٠.‏ 


كان عموري رجلا صاحب حكمة وتعقل » وكان متمكنا بش كل جيد 
من الأمور المدنية . وكان لديه عائق بسيط في حديثه الا أنه لم يكن 
خطيرا جدا ليعد عيبا , لكنه كان كافيا ليجعله غير مؤهل للفصاحة 
السريعة . وكان في الراي أفضل بكثير مما هو في الكلام الفصيح أو 
المزخرف ؛ وكان بارعا تماما في القانون المألوف الذي كانت المملكة 
تحكم بواسطته وفي الحقيقة لم يكن هنالك مثيل له في هذا 
الصدد , فقد فاق جميع نبلاء اللملكة في حدة الذكاء والفطنة 
المنطقية » وعالج بقوة وحكمة الازمات المتكررة التي نشات خلال 
أعماله الذشيطة والمستمرة في سبيل توسيع رقعة المملكة . وحسافظ 
باستمرار على موقف شجاع ممزوج بحزم ملكي ؛ وكان متعلما 
بشكل جيد بعض الشيء ؛ الا أنه كان أقل بكثير من أحيه ٠‏ لكنه كان 
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بفضل ذكائه الحاد وذاكرته القوية قادرا على استيعاب القضايا التي 
تكون عادة مهمة للملوك بشكل جيد وكاف , وساعدته في هذا المجال 
عادته في طرح الأسئلة يرشكل مستمر ٠‏ وبالقراءة كلما سمحت له 
أمور المملكة بالحصول على فراغ . وأبدى مهارة كبيرة في ملرح 
أسظلة كان يجداق البحت عن حلول لهنا » واستمع الى القاريخ 
بتلهوف ؛ وكان دفضله على جميع اذوا ع ااقراءة الأخرى ١؟7١)‏ , وام 
يذس اذا كان س_معه . وكان يت ذكره يعسد ذلك دس هولة 
أبدا بالممثلين أو ألعاب الحظ ؛ وكان يستمتع كثيرا في مراقبة 
طليران الضقور وطيؤر مالك الحزين في مطازدتها للفرائس + وكان 
يتحمل المشقات بصبر ٠‏ وكان يعاني من إزعاج قليل من الحرارة 

والبرد لأنه كان يميل الى البدانة لابل كان في الحقيقة بدينا جدا . 


كان ورعا بحيث أمر بإعطاء العشر باكمله ودون نزاع الى 
الكنرسة . وكان يستمع بورع الى القداس كل يوم مالم يمنعه عن 
ذلك المرض أو أي طارىء آخر ٠‏ وتحمل برباطة جأش الشتائم 
والسباب التي قذف بها مرارا وبشكل علني وسري على حد سواء 
حتى من قبل الأاش_خاص الوضعاء والمحتقرين » وكان يخفي 
مشاهره ماما يحي كان تيد وكاتة لم وسمع الفيتازات: التي 
قلت (177) , وكان معتدلا في تناول الطعام والشراب على حد سواء 
لأنه كان يحتقر الافراط في كلا الأمرين . ودقال انه وضع ذقة كبيرة 
في وكلائه الى درجة انه لم يطلب منهم اي عرض ! و تصفية دساب 
بعد ما عهد اليهم بال مسؤولية عن اموره ٠‏ ورفض الاصفاء الى الدس 
ضد اخلا صهم ٠‏ وقد عد بعض الناس هذه الصفة ذقيصة . بيذما 
عدها آخرون فضيلة وقالوا انها كاتنت برهانا على الثقة الاصلية. 


ونةةعق هذه الؤاسسب النقلية والسهشبية اليارةة بض 
المصائب الواضحة فألقت بظلالها بعض الشيء على السمات الجيدة 


71516 
صموتا جدا ٠‏ ولم تكن لديه تلك الدماثة واللباقة التي يحتاجها 
الأمراء أكثر من الاش خاص الآخرين لكسب عواطم ف 
رعاياهم » ونادرا ماكان يتكلم مع أحد » مالم تجبره الفلروف على 
ذلك ؛, أو مالم يجر ازعاجه بالمصادقة بتوجيه الكلام اليه 
أولا » وكان هذا العيب أكثر لفتا للانتياه لأن أخاه بلدوين كان دوما 
على استعداد للتقوه بأقوال سارة . وكان دمثا للغاية بالنسبة 


للجميع م7٠‏ 


ويقال إن عموري قد انغمس في اقتراف الفواحش الجسدية بدون 
تحفظ , وأنه اغوى الذنسوة المتزوجات ؛ الأمر الذي نرجى أن يغفره 
له الرب برحمته ! وعلاوة على ذلك . كان خصما شديدا لحرية 
الكنائس ؛ فقد حولها خلال فترة حكمه الى مرحلة الارباك وذلك 
بإثقال أوقافها بمطالب متكررة ؛ وهكذا وضع على كاهل الاماكن 
المقدسة دينا فاق بكثير نطاق عائداتها )١79(‏ 


كان جشعه للمال أكثر مما كان لاثقا أو جديرا بملك ٠‏ وكان 
يحصل عليه باستخدام حر للهبات , واستبقاه مرارا لنفسه يبشكل 
يخالف تماما متطلبات العدالة الصارمة والحق . وحاول في حديئه 
العادئ كفي ان تسوغ ستلوكة المقييع بتقتديع الأسعيسياب 
التالية ٠:‏ ينبغي على كل أمير , وقبل كل شيء على كل ملك أن يدرك 
أنه لن يكون قط واقعا في أزمة شديدة . وذلك لسبيين : أولهما أن 
ثرؤة الوهايا فقن دوا سجيالة عتمنا لايكون الحسجاكم 
محتاجا » وثانيهما أن تتوفر تحت تصرفه موارد كافية يتزود منها 
باحتياجات مملكته كلما برزت حاجة ملحة مفاجئة . ويجب على 
الملك الحكيم في حالة كهذه أن يكون سخيا جدا وأن لايوفر أية 
نفقة . وبهذا يتضح أنه مهما كان عنده من أموال فهو لايمتلكها 
لنفعته , بل لمصلحة المملكة .. 


ولم وستطع حتى الذين كانوا يكرهون الملك ٠»‏ أن يتكروا أن هذه 
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الاسباب تنطبق على حالته . لأنه لم يوفر أية نفقة عندما تعرضت 
المملكة لضائقات خطيرة ؛ ولم يعقه الاجهاد الجسدي . غير أن 
من أكثر الذرائع تفاهة للقيام بانتهاكات خطيرة على مواريثهم . 


 '"'‏ الحديث عن صفاته الجسدية وعن مسألة محددة 
عرضها على أحد أصدقائه ليحلها . 


كان عموري طويلا بشكل مناسب ووسيما ٠‏ فقد كان اطول من 
كثيرين مع أنه كان أقصر من ذوي القوام الممشوق للفاية . كانت 
علاخجه ؤسيئة + واظهرت نشيتة ت بعتي الل العترياءت سهمر 
الأمير الذي توجب توقيره وكانت عيناه متلألئتين وذات حجم 
متوسط ٠‏ وكان أنفهة معقوفا بشكل غير مناسب كأنئف أخيه ٠‏ وكان 
شعره أشقر اللون » وكان ناميا ومتدليا الى الخلف بعض الشيء 
انطلاقا من جبينه + وكائت تفنطي :وجنتية وذقته لحدة كسيف 
وجميلة » وكان يضحك بطريقة مفرطة حتى كان جسده يهتز بأسره 
عندما كان يضحك ٠‏ وكان يحب التحادث مع رجال حكماء وعقلاء 
ومع الذين كانوا مطلهين على البلدان البعيدة والعهسادات 
الغريبة (:4) 


وأتذكر أنه استدعاني ذات مرة بطريقة ودية الى قلعة صور بينما 
كان هناك يعاني من حمى خفيفة لم تكن مرفوقة بالخطر » وتحدثت 
معه بشكل حميم حول موضوعات كثيرة خلال ساعات الراجة وخلال 
النوبات التي تحدث في امراض الحمى المتقطعة . وأجبت عن بعض 
اسئلته بقدر ما سمح بذلك . ولقد تحسن بفضل المحادثة التي 
أجراها معي . 


كان من بين الاسئلة التي طرحها علئ في ذلك الوقت سؤال اثارني 
غاية الاثارة لان السؤال كان غريبا . وكان موضوعه لارسمح 
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بمناقشته الا يصعوبة لأآن عقيدتنا الشاملة كانت تلقنه » ونقلته كما 
يليق بالاعتقاد الصادق ٠‏ وثانيا لأن فؤادي قد تأثر بعمق من أن ملكا 
أرثوذكسيا . سليل اسلاف ارشوذكس يمكن أن يضمر شكا 
بخصوص عقيدة ثابتة وأن دسنفسر عنها في أعماق فؤاده . 


وبالاختصار , لقد سألني عما اذا كانت هنالك آية طريقة لاثبات, 
وبدليل موثوق وجدير بالاعتماد عليه بأن هنالك قيامة مسستقبلية 
خارج تعاليم المنقذ والرجال المقدسين الذين آمنوا بالمسيح . وهي 
عقائد لم يرتب بصحتها ؟ وحيث أثارّني غرابة هذا السؤال فقد 
أجبت : إن تعاليم ربنا ومنقذنا كافية لأن يبشر بوضوح في مقاطع 
كثيرة من الانجيل بالقيامة المستقبلية للجسد » ووعد أنه سيأتي 
كقاض ليحكم الفناء والموت والعالم بالنار » وقد قال للنخبة إنه 
سيق لبد مماكة فعيية من اسبياين الصصالع الا ان الأشر اق 
سيودعون النار الأبدية المعدة لاأشيطان وجنوده ويكفي الايمان 
بالحواريين المقدسين ويرسل العهد القديم . 


عن سبب حيث يمكن إثبات هذا لأمرىء يرتاب بصحة هذه 
الأشياء . ولايقبل عقيدة المسيح ويؤمن بقيامة مستقبلية وأن هنالك 
حياة أخرى بعد هذه الوقاة ». 


فأجبت قائلا ٠:‏ إذا ضع نفسك في موضع رجل متاألم حجدا 
ولنحاول أن نتحقق من شيء ما حول هذه الملساألة : فقال 
لي :« حسنا » ثم سسالته : « هل تعهرف بأ الله 
عادل » وأجاب ٠:‏ أعترف أنه لايوجد شيء أصدق من هذا ». فقلت 
له :ه من العدل أيضا أن يكافأ الطيب بالطيب . والشر 
بالشر ؟ » فأجاب « ذلك صحيح » فقلت:« إن ذلك لايحدث كثيرا في 
هذه الحياة . حيث لايعاني بعض الناس الطيبين الا من المتاعب 
والحظ العاثر في هذه الحياة ٠‏ بينما ينعم الكثير من الاأشخاص 
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الأشرار دبسعادة متواصيلة كما يعلمنا ذلك الدليل من الحياة 
اليومية » فأجاب من جديد : « إن الأمر كذلك ٠»‏ فأكملت حديثي 
قائلا :« إذن فإن ذلك سيحدث في حياة أخرى لأن من ال استحيل أن 
لايتصرف الله بعدل . فلذلك ستكون هنالك حياة أخرى وقيامة لهذا 
الجسد حيث يجب على جميع الذين كانوا يمستحقون الخير أو الشر 
في هذه الحياة أن يلقوا جزاءهم » . فأجاب على هذا قائلا ٠:‏ يبدو 
هذا جيدا بشكل يقوق الحدود بالنسبة لي ٠‏ لقد ازلت كل الشك من 
فؤّادي )١8١(‏ ». فلقد انتعءشت روحه كثيرا بهذه المحادثات وبأحاديث 


كان عموري بدينا بشكل مفرط وكان له ثديان كثديي المرأة حيث 
كانا متدليين على صدره . الا ان الطبيعة كانت قد شكلت أعضاءه 
الأخرى بيد أكثر لطفا ٠‏ حيث لم تظهر هذه وسامة عادية فقط ٠‏ بل 
أظهرت جمالا فريدا من نوعه بالفعل » ولم يتمكن حتى أعداؤه من 
أن ينكروا أنه كان معتدلا في تغذيته الجسدية وكان معتدلا في تناول 
الخمر جدا . 


؛ ‏ رواية كدف اجبر عموري قبل تتويجه على طلا ق 
زوجته التي كان قدا قدذرن بها خلا فا القوانين المقدسة. 


بينما كان بلدوين مايزال مذشغلا بذدش اط في القضايا البشرية 
ويحكم المملكة بنجاح ٠»‏ تزوج أخوه عموري من أغذس ابنة جوسلين 
الأصغر كونت الرها (086) ». وكان قدانجب خلال حياة اخيه طفلين 
منها هما صبي يدعى بلدوين وه و الذي كان عمه قدا ستقدبله في جرن 
التعميد المقدس , وابنة كبرى تدعى سييليا سميت على اسم كوندتس 
فلاندرز أخت بلدوين وعموري . 


وأجبر عموري على طلاق زوجته بعد وفاة أخيه عندما لالب أن 
تؤول المملكة اليه بموجب الحق الوراثي ٠‏ وكان هذا الزواج قدتم 
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على الرغم من المعارضة الواضحة للبطريرك فولتشر » ذي الذكرى 
المبجلة . حيث ادعى انهما كانا اقرباء من اندرجة الرايعة من حيث 
النسب , وهي حقيقة أعلن عن صحتها فيما بعد وبإجلال أمام 
الكتدسة اقارب مشتركون لاكليهما(140) . ولذاك فقد ا علن عن الفاء 
الزواج بموجب ماقضت به القوانين اللاهوتية . وانفسخ الزواج 
بحضور البطريرك أمالرخ صاحب الذكرى الطيبة ويوحنا الكاردنال 
الراهب للقديسين يوحذا بولص والممثل البابوي . وشهد آقارب 
الطرفين على درجة القرابة بينهما بأداء أيمان جليلة . وأقسموا أن 
الحقائق كانت كما ذكرت , هذا واتخذ شرط قضى باعتبار نسل 
الاثنين ذرية شرعية ؛ وأن يكون لهما حق كامل في وراثة ميراث 

والدهما . 


وبما آنني كنت قلقا جدا حول مسائل كهذه » ققد أجريت فيما بعد 
تحقيقات دقيقة بخصوص درجة القرابة بين الاثنين ٠‏ لأنني لم أكن 
قد عدت من المدارس في الوقت الذي وقع فيه هذا الحانث لي 
القدس , بل كنت ماأزال مقيما فيما وراء البحار ومنشغلا بدراسة 
العلوم العقلية . وعلمت بالحقائق في النهاية عن طريق السيدة 
ستيفنا راعية دير مريم الكبرى المقدسة ( الذي كان يقع قبالة قبر 
الرب في القدس ) وكانت هذه المرأة الورعة والتبيلة النسب ويسسبب 
حياتها الورعة ابنة جوسلين الأكبر كونت الرها واخت روجر أمير 
انطاكية وابن رتشارد (:18) , ومعانهها كانت قد طعنت في السن 
الآن » فقد تذكرت تفاصيل المسألة تماما وقدمت سالسلة نسب 
الاثنين على النحو التالي : 


كان بلدوين دي بورغ »٠‏ الملك الثاني للقدس . رجلا رائعا في 
جميع الجوانب ( والذي كتبنا مؤخرا عن حياته وعاداته واعماله 
السيئة والجيدة على حد سواء عندما كنا نعالج فترة 
حكمه ) وجوسلين الاكبر ابنين لأختين ؛ وولدت الملكة ميليساند من 
بلدوين وولد من الملكة ميليساند الملكان بلدوين الشف الث 
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وعموري , وكما ولد من جوسلين الأكبر جوسلين الأصفر والد 
الكونتس أغنس التي كانت بالفعل زوجة لعموري , انما بصورة غير 
شرعية , وأخوها هو جوسلين الثالث الذي يعمل الآن قهرمانا للملك 
وخالا للماك بلدوين الرابع الذي يحكم حاليا (140) . ؛ بقي عم وري 
اعزب افترة من الزمن , لكن اغذس تزوجت على الفور من الرجل 
اللامع والنبيل هدو اوف ادلين بن بالين الاكبر . وكان هدواخا 
لبادوين صاحب الرملة , الذي يحكم الآن تلك المدينة » وقد توفي اخوه 
دون أن ينجب اطفقالا : وانها ايضا لبالين الاضفر الذي تزوج من 
ارملة الذاك عموري. وبعد وفاة هدو , وبيذما كان عموري مايزال على 
قيد ا لحياة ا رتبطت اغذس بروابط الحب بريذو صاحب صيدا ابن 
جيرارد ٠‏ ويقال ان هذا الرباط لم يكن زواجا شرعيا مثل زواجها 
من الملك عموري . لآن جيرارد » والد ريني كان قريب قرابة ذسب 
للاثنين ٠‏ وهذا أمر موكد برواية حلف على صحتها بالنسبة 
للائثنين . حسيما سمعها من أسلافه 2. وهكذا تلا هذا الزواج الفاء 

آخر بالطريقة التي وصفتها من قبل . 


ه الملك يهبط نحو مصر . ذشوب معركة بينه وبين 
السلطان ضر غام شاور يستدعي شيركوه الى 
مصر .ضر غام يرسل المبع وثين الى الملك لطلب 
السلام . 


بعد أن نصب الملك عموري على العرش ؛ رفض المصريون خلال 
العام الأول من حكمه , ان يدفعوا الجزية السنوية حسب الاتفاق 
الذي كاذوا قد عقدوه مع اخيه (5ه1) /2 ولذاك جميع الماك قوة قوية 
من الفرسان وجدشا ضخما وهبط ندو مصر على راس حدشد ضخم 
في حوالي الاول من شهر اداول فخرجاليه ضر غام <ناكم تلك المملكة 
لاتحصى » ولم يتردد بمواجهته في الصحراء على هذا الجانب من 
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مصر ٠‏ الا أنه لم يستطع تحمل هجوم المسيحيين ٠‏ و أجير . بعد 
أن فقد الجزء الأكبر من جنوده بالاسر أو بالقتل ٠‏ على التراجع الى 
المدينة القريبة والتي تعرف باللفة المصرية باسم بلبيس ٠‏ وخشي 
المصريون الآن من أن يقرر الملك -. بعدما حقق هذه المآثر ‏ قيادة 
ينسوا من ايجاد أي علاج لغزواتنا ٠‏ على تخريب السدود التي كانت 
تحتجز الفائض من نهر النيل حتى القصل المناسب , وأطلقوا أيضا 
مياه النهر القائض انذاك حسب زيادتها المألوفة , واملوا في ان 
يمنعوا بهذا السدود على الأقل حصول تقدم إضافي لاعدائتهم » وأن 
يضمنوا سلامتهم بمساعدة المياه المنتشرة في كل مكان. 


انتصر على أعدائه , وأنجن حملة ناححة 147) 


وان تفاع نف تحاع امم وملطاتها اكنيليا: القن ظمرة 
ونجح شاور(144١)‏ بالنجاة وذهب مع أصدقائه وحاشيته وجميع الكنوز 
مساعدتهم » واختبأ هناك بين أهله ؛ منتظرا كما قيل ما تنجم عنه 
خصمه » ووصلته معلومات حول عودة الملك الى موطته إضافة الى 
أخيار أفادت أن خصمه ما زال قويا ومتمكنا كجاكم ٠‏ وكان درغام 
بحقيقة أنه قد هزم في الحرب زعيما قويا . وأجبره على الانسحاب 
دون أن يسيب أضرار كبيرة لمنطقته , ويناء عليه يادر شا ور 
بالذهاب الى الأمير القوي نور الدين ملك دمشق والتمس مساغدته 
ورغب في أن يعود الى مصر وأن يطرد خصمه درغام وأن يحصل من 
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الاقتراح يعدما أغراه بالهبات والوعود . لأنه كان يبرجو أن يستولي 
على الملكة لتؤسه سباعة مكو جدسةه الى فض + وخصص لشجاور 
قائد فرسانه شيركوه وكان محاربا متمكنا وذنشيطا ومتلهفا لبلوغ 
المجد . وصاحب خبرة واسعة في الأمور العسكرية . وبما أن 
شيركوه كان سخيا بشكل يفوق موارد مواريثه » فقد احبه أتبساعه 
يفضي هنذا الستحاء : وكان شيزكوه ماي القناقة ونيندينا يتل 
سمينا جدا وطاعنا في السن » ومع أنه كان منحدرا مسن أصل 
وضيع » فقد أصبح ثريا وارتقى بفضل جدارته من مرتيته المتواضعة 
الى مرتبة امير ٠‏ وكان مصابا بالعمى في إحدى عينيه ورجلا شديد 
التحمل للمشقات ٠‏ فقد كان يتحمل الجوع والعطش يرباطة جأاش 
عَرِين كماما تالدسية لتلق اكرحلة من الحياة + لقند كان فينذا فو 

الرجل الذي أرسله نور الدين الى مصر مع جدش كبيرا روه . 


كانت الرسل تروح وتنجيء باستمرار ؛ وعلم الس لطان درغام 
منهم ومما اندشر من أخبار أن العدى , الذي كان قد طرده من قبل 
عاندا يمرافقة جيش تركي سولف من الاف كثيرة أ وحيك لم يكن 
لدى السلطان ثشقفة كبيرة في قوته . ققد اضطر الى طلب 
الملساعدة . وأرسل رسله الى الملك وحملهم رسائل سلمية والتمدس 
بجدية مساعدته ضد العدو الذي كان الآن يتوعد بمهاجمته .ووعد في 
أن لا يدفع الجزية التي تم الاتفاق عليها أصلا مع الملك بلدوين بل أن 
يضيف اليها مقدارا كبيرا من المال يحدد حسب قرار الملك , وآعلن 
أيضا أنه على استعداد لتقديم الرهائن كبرهان على الخضوع الدائم 
والتحالف على طول الوقت. 


1 موت بطرس رئيس أساقفة صور. خلافته من قبل 


في هذه الآونة توفي بطرس الرئيس المبجل لأساقفة مدينة صور ذو 
الذكرى الورعة في الرب(0٠5)‏ وذلك في الأول من شهر آذار في العام 
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الثاني لحكم الملك عموري ٠‏ وجرى خلال دضهة أيام وقبل انقضاء 
شهر آذار تعيين فريدريك أسقف عكا والأسقف المساعد التابع 
للكنرسة ذاتها بدلا عنه وذلك تليية لرغبة الملك المعلنة. 


كان فوسويه اللوكريتي الوالة بهل فيل امس موعن شموره 
جامح نحى فن الحرب. 


7 مقتلضر غام سلطان مصر بسيبب دساس 
وهالة م ساون تضمع ستلطافا م كناو نوكه الدع ة الى 
املك لتكهير. اساهدتة اللك بويك جد مضي ونداعرد 
شيركوه. 


كان المندوبون المصريون في تلك الاثناء يتفاوضون مع الملك » وقد 
توصلوا عمليا الى اتفاق مرض الا أنهم قبل أن يتمكنوا من العسودة 
الى موطنهم , كان شاور وشيركوه المذكوران أنفا قد دخلا مصر مع 
جميع قواتهما وكانا قد واجها السلطان ضرغامفؤ المسركة ٠.‏ وقد 
هزما في الاشتياك الأول وعانيا من هزيمة مذكرة ,» بيد أنه قبل أن 
يتمكنا من تجريب حظهما في معصركة انية في ظلل الشروط 
ذاتها , اصيب ضير غام بسهم أطلق من يد أحد جنوده أودى بحياته 
الأمر الذي أثار حزن أتباعه عليه(0.1 .وبسيب موته دخل شاور 
القاهرة كمنتصر كما كان قد رغب بذلك » وقتل جميع أقاربضم غام 
وأصدقائه واتباعه الذين عثر عليهم ؛ واحتل منصيه الرسمي 
السابق من حدديد ٠:‏ ولريكن مهفا لتجساءكم الاعلى ( الخليفسة 
الفاطمي ) فوز مطالب هذ المنافس الآخر طاللما هنالك شخص 
سنوقف زؤيسه بعيودية على الاهتمام بالأمور الشخصية للولده مع 
أمور سكان المملكة. 
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هاجم شيركوه على الفور مدينة بلبيس المجاورة وبدأ يدعي أن 
تلك الدددة ملكا له م واظهى يتاأعفالة :وريننا ركبا قواله يات كان 
يفتؤع + إذا آنذة الحظ + أن ينسظ اكه على المناطق الأخري من 
تلك المملكة بالرغم من السلطان والخليفة » ويدأ شاور على القفور 
يخثى من أنه قد أضر بمصالحه باستقدام ضيف كه ذا وكذلك 
بمصالح مولاه » وأنه استقبل شخصا سيكافء مضيفه بطريقة رديئة 
« كالفأر في خزانة الثياب والأفعى في الصدر ,. ولذلك ؛ ارسل على 
الفور بالقول والعمل شروط الاتفاق الذي تم التوصل اليه مؤخرا بين 
الملك وبين الس لطان درغام وأن يقدموا إذ دعت الضرورة إغراءات 

كنيو انها 


انطلق الملك في العام الثاني من حكمه فور مصادقة الطرفين على 
'الاتفاق . واندفع نحو مصر على راس جميع جيوشه المرة 
الثانية (؟5) 2 فاتضدم اليه هناك شاور معالق وات المصرية 
وح سساهرا متتيلتبييلع يعض سس سس همأ 
شيركوه في مدينة بلبيس التي كان قد انسحب اليها كما لى أنها كانت 
قلعته » وبعد حصار طويل ومتاعب جمة وفقدان للمؤن اضطر 
شيركوه أخيرا الى تسليم القلعة وكانت الشروط التي طالب بها أن 
دسمح له بالرحيل الى بلاده مع جميع قواته بحرية وبدون 
عائق . ومنح هذا المطلب على الفور , فتخلى عندها عن المدينة وعاد 
فو طرية المتهوراء الى تسق 


طراباس . ونجاته يصعوبة من أيدي الملسيحيين 


بالقوال: 


كان تون النين. قينا فى هذا الوهت اق المالق | لنغيطة تسعلر) بانتن 
في موقم يعرف عموما باسم البقيعة ٠‏ وكان التيه الكبير الذي شعر 
به إزاء انتصاراته قد حوله الى انسان مهمل الى حد ما ؛ فعاتى 
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جالقيبة مز كاركة يضعب لا يل يمدو رانها:ول الوعة امنا كاد 
بعض النيلاء قد أتوا حاجين من بلاد أكوتين في سبيل الصلاة وكان 
بينهم غودقري المكنى بالمطرقة وهو أخ لكونت أنفغوليم ولهيودي 
لوزنان الأكير المكتى 0 بالبني 0( وتقدم هؤلاء الحجاج نحو بلاد 
أتنطاكية بعدما أتموا عباداتهم دسب العادة , وهنا علموا أن دور 
النيق كان :هنا :يزال مع جيشة فق المنطقة المجاورة لطرايلس :فى الوه 
المذكور آانقا ٠‏ وكان ينعم بالراحة ويمضي فترة من الاستجمام وهصو 
مطمئن غير مهتم بأمنه وسلامته مطلقا » ويناء عليه جمع المسيحيون 
الدين: ,وام “العدين من كد هلع اعدان كديرة متهم انقيا لقد 
أبيد جدشه بالفعل فهرب هذا الأمير وهى في غاية الارتباك ويائّسا من 
التحميل ٠‏ وهو عاري القدمين ٠‏ وعاد الملسسيحيون منتصرين الى 

موطنئهم محملين بالغنائم والثروات التى لا تحصى. 


قاد هذه الحملة غلبيرت دي لاسي وهو نبيل من مرتبة عالية 
ومحارب متمرس وقائد لقرسان الداوية في تلك المناطق . وساعده 
الرجلان العظيمان المذكوران أعلاه مع روبرت ماذسل الذي قاد 
الغالدسيين في تلك الحملة وبعض الفرسان الآخرين(؟5١)‏ 


وقوع كل من أمير أنطاكية وكونت طراباس وكولمان 
حاكم كليكية في الأسر. 


امتلأ نور الدين ازاء هذه الكارثة المشؤومة بيالغضب الشديد 
وشعر بارتياك عظيم مع الاحباط والاشمئزاز ؛: وبما أنه كان تواقا 
لحو العار والثأر لما نزل مه ودشعيه من أضرار التمس المساعدة من 
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الأصدقاء والأقارب . ولم ييسق أمير في الشرق إلا وطلب/منه 
المساعدة . وكان يلتمس, المساعدات بالتوسلات أحيانا وبالوعود 
بالمكافات أحيانا وجيد قْ هذه الأثناء قواته الخاصة ٠‏ وجصملع 
تعزيزات عسكرية من سائر الأنحاء » وقام معه دشد ض خم وآلاف 
'من الفرسان كان قد جمعهم بهذه الطريقة بالقاء الحصار على قلعة 
حارم التي تعد إحدى قلاع المسيحيين في بلاد أنطاكية . ووضع آلاته 
الحربية حولها بالطريقة المألوفة ٠‏ وبدا بمهاجمة القلعة بضراورة لم 
ممع الأشكان ناية زانئكة. ش 


وجرى ابلاغ قادة الملسيحيين على القور يهذه الأعمال . فيادرت 
نحو حارم بدون تأخير جميع القوات من المشاة والفرسان التى 
أمكن جمعها من كل مكان ٠‏ واشتملت هذه القوات على بوهيموند 
الخالك اعون اتطاكدة امن هوك > وموك :ا تاصق كردت طلز لين 
ابن الكونت ريموند وكولمان حاكم كليكية وهو من أقرباء الامبراطور 
كان :مسؤؤلا عن الشؤون, الأنبراطوؤرية في تلك الاقليم » وطسوروس 
وهى أمير أرمني قوي جدا . وقد زحفوا على راس قوات معبأة 
بدتشكيل المعركة . وهم مصممون على رقع الحصار على الرغم من 
جهود نور الدين. 


وقرر ذلك الأمير والقادة المشارقة ( الفرثيين ) ٠‏ الذين انضموا 
اليه , بعد التشاور أنه سيكون من الأسلم رفع الحصرر والرحيل 
طوعا بدلا من المجازفة في مواجهة العدو الذي بات وص وله اليهم 
وشيكا . وهكذا ٠.‏ فقد رتبوا الامتعة وحاولوا تنفيذ 
انسحابهم . غير أن المسيحيين ؛ الذين شجعهم النجاح الذي كان 
قد رافق جهودهم ٠‏ بدأوا المطاردة. ولم يستطيعوا أن يرتاحوا وهم 
قانعون بتخليص السكان من الحصار على أيدي هؤلاء الأمراء 
العظام. وهكذا ققاموا وهم مهملون لقواعد النظخضام 
العسكري , بالتفرق بطيش وتجولوا هنادهناك في مطاردة 
العدى . وتجمع الأتراك فجأة واستردوا شجاعتهم وقوتهم وانقضوا 
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عليهم . فتيددت صفوف المسيحيين في الهجوم الأول بعدكد أن‎ 
حوصروا في مكان ضيق ملىء با استنقعات 5 وأصبح الذين كانوا من‎ 
قبل قد وزعوا الرعب الكبير قبلءقليل في قلوب الأتراك . صيدا‎ 
ولقد قهرتهم سيوف العدى وبددت‎ :٠ محتقرا من قبل ذلك العدو نفسه‎ 
ولم يتذكر‎ ٠ جموعهم فقتلوا بشكل مخز مثل الأضاحي أمام المذبح‎ 
أحمد منهم شجاعته السايقة . ولم يناضل واحد منهم ليتذكر منزلة‎ 
ابائه أو ليتجنب الكارئة أو ليقاتل دقاعا عن الحصرية ومجد‎ 
اسلافه . والقى الجميع . وبإهمال للشرف , أساحتهم‎ 
بتهور ؛ وتوسلوا بشكل مخز حتى يمنحوا الحياة التسي كان من‎ 
الاقضل استهلاكها في القتال برجولة دفاعا عن أرض الآباء وقدوة‎ 

للأجيال المقبلة. 


في تلك الساعة العصيبة أدرك طوروس الأرمني أن الاتراك باتوا 
متفوقين وأن الملسيحيين على العملكس من ذلك 09 هقد 
استسلموا , ولذلك قرر إنقاذ نفسه بالهروب فاذسحب مبن جحيم 
المعركة 2 وكان قد عارض في البداية مطاردة الاتراك ٠‏ وبذل جهوده 
في سبيل اقناع المسحيين بالعدول عن محاولة ذلك ٠‏ إلا أن المشورة 
الحمقاء للآخرين هي التي سادت. 


واستسلم الى العدو كل من بوهيموند أمير أنطاكية وريموند 
كونت طرابلس وذلك لينقذا روحيهما » حتى وان كلفهما ذلك الخزي 
والعار . وسلك المنحنى ذاته كل من كولمان حاكم كليكلية وهيو 
لوزنان الذي تكرته :انها + :وحوسلية: الثالت بين جو سلين القباتي 
كونت: الزها وعدت كيدو من يقية الثبلاة ‏ قاؤنهوا جالسلاشل كاعيظ 
أنواع العبيد ,. واقتيدوا بشكل مخز الى مدينة حلب حيث القوا في 
السجون وأصبحوا محط سخرية الكقرة. 


والجيد؟: وهاجموا بتقنة اكيين لهك المره اللمفسثل الذئ كانوا 
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يحاصرونه من'ذي قبل ٠‏ واستؤنفت عمليات الحصار من جديد وتم 
الاستيلاء على الحصن بالقوة في غضون بضعة أيام. 


وقع هذ الحدث في اليوم الرابع قبل نهاية الاسبوع الثاني مسن 
شهر آب في العام ١١165‏ لتجسيد الرب وفي العام الثاني من فتترة . 
حكم الملك عموري. وكان الملك نفسه ما يزال في هذا الوقت في مصر 
حيث احتجزته هناك شؤونه الخاصة(؟؟١)‏ . 


اس نوصسول:الكويت شري اردنت لعجلاتيوة اللن. 
سورية. نور الدين يحاصر بانياس ويستولي على 
المدينة. 


اثرت هذه التغييرات الكبيرة والكوارث الرهيية بشكل خطير جدا 
على وضع المسيحيين حتى أنهم وصلوا الى حافة الهاوية ٠‏ ولم يبق 
الآن أي شعاع من الأمل , وكان الجميع بقلوب يائسة يخافون يوميا 
من وقوع كوارث أسوا . عندما وصل ثيري كونت ف لاندرز وكان 
بمرافقة زوجته اخت الملك . وكانت أمرأة متدينة وتدثى 
الرب ٠‏ ويتيعه مجموعه ضخكمة من الفرسان ره ورحب الناس به 
بابتهاج لأنه بدا بأنه مساعدة فورية جدا , مثل الانتقال الى نسمة 
منعشة بعد حرارة الشمس الشديدة » ورجوا أن يتمكنوا بدعمه من 
الممحيز حقيجي عودة الملان والسس ااستتحعييضي + “ولكن 
للأسف ٠‏ مالبثت حالة الصفاء هذه التي كانت مشرقة » أن حجبتها 
على الفور غمامة كثيقفة ظهرت فجأة وحولت كل شيء الى 
ظلا م (دوم ء فقد كان ذور الدين , الذي اصيبح متعج رفا الغاية 
دسيب نجاحه ؛ قد قرر ان ينتهز الفرصة للحاصرة مدينة بانياس , 
وكان يعرف تماما ان المماكة كانت مجردة من مدا فعيها المألوفين , 
لان الماك كان متغيبا مع سائر القوة الءسكرية المماكة» وكان القادة 
الرئدسدون أسرى لديه. 
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74 
ومدينة بانياس هي قديمة جدا تقع عند قاعدة جب ال لبنان 
المشهورة . وكانت تعرف باسم دان خلال العصور القديمة في أيام 
بني اسسراثيل .ووكان تشكل الحدود الشمالية للممتلكات الاسرائيلية 
مثلما كانت «٠‏ بئر السبع » تشكل الحد الجنوبي وبالتالي ؛ فعندما , 
دبوصف طول ارض الميعاد , يقال عنها تمتد من« دان الى بثّر ا اسبع» 
وحدسيما جاء عند لوقا.١٠)‏ فان فيليب بن هيرد الاكبر حاكم 
امبراطورية وكورة تراخونيدس ؛» كان قد وسعها خلال عهده تشريفا 
للقيصر تايبيروس وسماها باسم قيصرية فيليب حتى يحافظ على 
اسمه الى الأبد . وهي معروفة ايضا باسم بانئياس ٠‏ لكن شعوينا 
اللاثينية حرقت الأسم.ب كنا فسئ عادتهم مع الأسسماء 
عادة وسموها باسم بيليناس ٠‏ وتمتد حدودها في الشرق حتى 
بلاد دمشق على مقربة من الموقع الذي يوجد فيه اصل النهرين اللذين 
يشكلان الأردن . وهذه هسي الدينة المذكورة في الانجيل حيث 
كتب ١‏ ولما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيليب سأل تلاميذه )١58(2‏ 
الى آخرة.. وحدك هذا ايشا ان تسملع ستطرسن امين:المسراريين 

مفاتيح مملكة السموات من المسيح كمكافأة على ايمانه الرائّع . 


الدين على الفور المجانيق والآلات الحربية في مواقع حول 
مستمر من الحجارة , ولهذا تم الاستيلاء عليها خلال بضعة ايام : 
لهم يمغادرة المدينة دون مضايقة مع جميع ما كان بحونذتهم , 
الثاني (و5١)‏ 
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فرك : 
وكان كافل المملكة قد عهد بالمسؤولية عن بانياس عند رحيله الى 
مصر الى واحد من فرساته المخلصين وهو وولتردي 
فوسنوي » وقد أكد بعضهم أن هذا الرجل كان مهملا في الدفاع عن 
المدينة » وعلاوة على ذلك فقد أشيع أنه قبل بالتواطؤ مع كاهن يدعى 
روجر ؛ وهو شماس لتلك الكنيسة ٠‏ «رشوة بشكل غادر مقابل تنفيذ 
الاستسلام . ولذلك . خاف الخائنانئن خوفا شديدا لدى عودة الملك 
من مصصير خشية ان يقتلهما » هذا ولاتوجد لدينا معلومات وثيقة حول 
هذه النقاط باستثناء أن المدينة أسلمت الى العدو . 


١‏ ذهاب الملك الى انطاكية اثر عودته من مصر. 
اطلاق سراح الأمير مقابل قدية من المال. اسسةسلام 
الكهوف في صيدا الى الأتراك. الأتراك يستولون ايضدا 
على كهف آخر فيما وراء نهر الآردن. 


كان هذا هى الوضع الذي كان سائدا آنذاك في سورية ؛ وكان الملك 
قد طرد هذه الأثناء شيركوه من بلاد مصر وعين شاور في الحكم 
كسلطان » وعاد الآن الى بلاده كفاتح رائع » وعلم هناك بالأحداث 
الكثيبة التى كانت قد حدثت في المملكة . وعلى الرغم من أنه كان قد 
أبلغ ببعض المعلومات عن كل هذا من قبل , فقد استمع الآن لتقرير 
مفصل عن الكوارث ٠‏ وسمع ان أهالي أنطاكية قد التمسوا المساعدة 
منه في حالة يائسة تقريبا (”'') ؛ ولذاك , اخذ معه كونت فلاندرز 
287 ذقة 
وحنو أخويين وأسرع الى أنطاكية يحث الخطا ليقدم المساعدة التي 
كانت المنطقة المتأثرة تحتاجها بشكل شديد . وتولى لدى وصوله 
مسؤولية القيام بأمور الأمير حيث ادارهما بإخلاص ودش كل جيد 
وبعناية أكثر من تلك التي كان يقدمها عادة لاهتماماته 
الشخصية ؛ وحكم النبلاء والناس على حد سواء بلطف بالغ 
وببصيرة حكيمة ؛» وعين في كل مدينة رجلا كفوءا ليعنى بإخلاص 
وادراك بجميع القضايا المتعلقة بمقاطعة الأمير وعاد بعدها الى 
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بملكقة :هذ رقنا ميشكيى با عو لاقت 61 اولصو الأمين 
والامشقاء يشكل نفسه قمسالة اطلاق سراح الأمين» بواغيد الأمير 
تحيجة الجهودة التضيطة الى حالتة السابقة من الحيرية والسترقق 
ذلك العميف:نقسة ففع قبل كتير من امال يرو كان اسرشمين العيلى 
قد استمر مدة عام تقزييا »:)2١١(‏ ولم يرتح بوهيموند ولم يسترخ بعد 
عؤنتة الى انطاكية. .بل 'اظهن نشاطا كبيرا في حسم الفدية للرهائن 
ثم دفعها . ليتمكن من تعجيل اعادتهم ء وكان امبراطور 
القسطنطينية قد تزوج قبل وقت قصير من ماريا » الأخت الصغرى 
للأفين قاس ع !هموك الى فكاك واسكقيله الأعير طون يكدركاب 
وغاملة مكاملة لطيفة ,عاد ننه زيار قصديرة الى انظاكية حمل 

بهبات سخية من جلالته الاميراطورية ٠‏ 


ومتعقلا “على الموافقة على اطبلاى شراح امن انظتاكية بسترعة 
كبيرة ٠‏ فقد كان معارضا دائما لتحرير الأسرى اللسيحيين 0 وكان 
يتفاخر في المقام الأول بحقيقة أنه كان يأسر الكثيرين مان 
جوابان ممكنان لهذه المسألة : اولهما أنه ربما خشي من إمكانية 
تدخل الامبراطور وهو الحاكم القويي ؛ الذي لن يجرؤ على رفض 
مطلبه , فقد يطالب بإعادة الأمير دون فدية ٠‏ وربما أخذ ايضا بعين 
باختيار حاكم أقوى بدلا من بوهيموند في حال احتجاز أميرهم لفترة 
طويلة من الزمن ؛ لأن الأمير كان شابا ولم يقدم سوى دلائل بسيطة 
بمستقبل خير واعد ٠‏ وهكذا قد ينبع ضده خصم أكثر رعيا ٠‏ ولهذا 
السبب ٠‏ راى نور الدين » الذي كان داهية وحكيما أنه من الأفضل 
بالدسنة لضالكه الخاصة أن دستمن يؤهيمودن و تحكم انظطناكية لأنه 
معه , ومن وجهة نظري ان هذه النظرية الأخيرة تفسر الدوافع 
الحقيقية التي سيطرت على هذا الأمير الأكثر ذكاء )'١9‏ . 
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واوكهؤة الكوثة نقيكها | دوكر لومم كوهات الى ممدكرن 

ذكره » والذي كان مصمما على إيادة اللسيحيين فجذأة ودون 
إنذار على قلعة تعود ملكيتها للمسيحيين وتقع بالقرب من 
صيدا ٠‏ وكان الموقع يعرف باسم كهف صور وكان يعد موقعا 
لابرام « ويقال إن الاستيلاء على الموقع تلم بدفعرشوة 
مع حراسها كان واضحا تماما . حيث هرب فور تسليمها جميع 
الذين كانوا موجودين بداخلها الى بلد العدو باستثكناء قائدهم الذي 
قبض عليه لدسن الحظ ؤقذ وأجه نهاية تعيسة في صنيدا حيث شنق 


فيها . 


لتقم انفية ككلال العسداء ترجه ولنم ملك عجقل اذى الذكرن 
الرائعة وابن الماك روجر (”'') وسام رهبان فرسان الدا وية الى 
شوركوة. ل هته ا لأونة ذفسها ذقرييا قلغة. زات طريفة دشنا نهة زالى 
كي ١,‏ 
يرام واقعا فيما وراء الأردن على حدود العربية ٠‏ بعدما كان قد عهد 
بالعناية بها الى الداوية . وهب الملك الى نجدتها مع مجموعة كبيرة 
فلن القوسيا دو لكل ترلفة عدوا كا مقا عل شاف الأردن كا 
أفاد أن القلعة قد سقطت في ايدي العدو , فأمر الملك بعدما أربكه هذا 
النبأ وأغضيه بشنق نحو | ١١‏ / من الداوية اللسؤولين عن تسليم 
الموقع(؛١5)‏ 


ع لضت عي حص ل نت حيط وينات تنتب “لد 
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١”‏ الحديث عن عودة كاتب هذا الكتاب الى 


موطته 7 ووصف بعض التقدم الذي أحرزه . 


( لم يتم العثور على نص هذا الفصل في أي من المخطوطات 
المتبقية )٠١٠١()‏ 


كتكرة وم اكد : 


الآونة 7 ودواترت الأخبار في هذه الاثناء دشكل واسع وتأكدت مسن 
مصادر مكتافة ان شير كوه كان دستعد للانحدار نحدو مصر من جديد 
ف انيه مشكرية علي راس :23 ضكينة من الفرساق حفن 1د 
الشرق والشمال ؛ ولم تكن هذه الحكاية يدون أساس لأن شيركوه 
كان قد وان :تخليفة بعدان .تلك التحساكعم الأعظتم' الذئ يفسوق فيه 
هناك التحية المألوفة ٠‏ ثم بدأ يصف ويتفاصيل كبيرة الثغروة 
يفتكن حمعيننا ميو انين الرافبة على السعايفل والارعى الداكلية 
البغيدة +.والكمية الخندمة من النتائدات السيتوية .واضناك أن 
السكان 0 الذين أوقفوا أنؤسهم على حياة الرقفاهية والجاهلين 
لعلوم الحرب قد أصيبحوا ضعقاء يسبب فترة سلام استمرت للمدة 
طويلة من الرزمن . وحاول مرارا وتكرارا أن يطبع في ذهن الخليفة 
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عر ا 

القؤل ان الكليفب: لامقيل له والايعتحائلة قمتؤلكنة الفمحريدة 
ايضا . وعلاوة على ذلك ٠‏ فقد تولوا الأخذ بشريعة مخالفة وتبني 
عقيدة معارضة لعقيدة الخليفة بشكل مباشر » وأثر شيركوه بتكرير 
اقتراحات كهذه على ذهن الخليفة حتى أقنعه في تنفيذ وصسية 
السلطان . وكتب الى جميع الأمراء الذين كانوا يؤمنون بعقيدته 
المزيفة . وأمرهم بشكل صارم أن يجندوا قواتهم ويتبعوا شيركوه 
لتقديم المساعدة له ,)5١5(‏ 


وعقد الملك عموري لدى سماعه يهذا النبأ اجتماعا عاما في نايلس 
لأذاع :وشائل لأشباط خُطط الخلدفة وتعطيلها + وكحتوت هدالك عن 
الخطر الذي كان يهدد المملكة ووصفه بعناية كبيرة وذلك بحضور 
البطريرك ورؤساء الأساقفة والاساقفة وعدد آخر من أصحاب 
المقامات الرفيعة في الكنتيسة اضافة الى النبلاء والناس كافة 
والتدس مساعدتهم بشكل جاد , وبالنظر الى الظلروف ٠‏ تقرر عند 
ذلك بالاجماع أنه ينبغي على كل فرد بدون استثناء تقديم العشر عن 
جميع مايمتلكه من أشياء متنقلة من أجل نجدة المملكة » وقد تم تنفيذ 
القرار بحذافيره . 


واستمرت الأقاويل بالانتشار ومفادها أن شيركوه » المجهز 
بشكل جيد بالطعام الضروري لأيام كثيرة وبكميات وفيرة من الماء 
المنقول بالقرب »2 قد بدأ مسيرته عبر اللصحراء على الطريق الذي 
كان بنو اسرائيل قد دخلوا منه الى أرض الميعاد , ولذلك » جهز 
الملك جميع قواته المتوفرة من الفرسان وانطلق يسرعة لمقاتلة 
سورك و العالكتسحهة اجبووية و13 تجتحا يمتحجييين 
.قادس ‏ برلثيه ‏ م . حجان و1280 قُِ 
الصحراء ٠‏ الإ أنه عاد على الفور من حيث أتى لأنه لم يجد 
شيركوة.: 
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14 الملك يلاحق شيركوه وينحدر مثله الى مصر 


مدو الأؤامن أنذاكالى الثاني لالششوعاء حعيم القسوات 
المسكرية مق مدن الحلكة كافة مين الفحاة واللرسان على بحسو 
سدواءة. ٠‏ وصدرت الا وان الى القوات بالتضمع قي عس فلن 1007 
وف ١‏ اثلا ثين من شهر كاذون !اثاني انطاق الجدش يدمل معهاللموّن 
الضرورية من الأطعمة للرحلة . وسار سيرا حثيثا حتى عيسسر 
الصحراء الشاسعة الواقعة بين غزة آخر مدن مملكتنا ٠‏ وبين 
ارض مصر وتم التوقف قليلا في العريش القلعة القديمة في الصحراء 
لاجراء احصاء للقوات »؛ ولانتظار وصول الجيرش » وآخيرا وصل 
الحيش ناكمله الى اكديثة المعرؤفة حاليا باسم يلبيس نمع أثها كانت 
تعرف في العصور القديمة باسم بيليوسيوم فهكذا تكرر ذكرها في 
اعمال الرسل - 


واتشولن: الذهو هلي ااسكلطاف عبساون عاقيا غلم رفسم 
الملك . وارتاع بسيب الظهور المفاجىء للموسحيين وارتاب بحسن 
نوايا الدشد المقترب ٠‏ وخشي من امكانية توجيه الجدش الءمسكري 
ضده . وعلى العموم كان شاور حاكما عاقلا وكفؤًا , واعتبر بعيد 
النظر بشكل خاص ؛ الا أنه أظهر في هذه المناسبة جبنا وجهلا 
تاما . فنادرا ما استطاع أن يصدق سبب قدومنا على الرغم من أنه 
أيلغ بيه . وأرسل أخيرا وعلى مضض وبعد فوات الأوان الكشافة 
الى الصحراء لكي يحصلوا على معلومات محددة حول تحركات 
العدو . وذكر الرسل لدى عودتهم أن الجيش التركي كان قد بلغ 
أطفيح . فدهش عندها السلطان بالفعل ازاء الولاء المخلص 
للمسيحيين وأثنى عليهم كثيرا » ووضع تحت تصرف الملك جميع 
الكنوز التايعة للمملكة والخليفة على حد سواء وذلك ؛ امتنانا للعناية 
التي كان الجيش المسيحي قد أظهرها نحو حلفائه المصريين وعلاوة 
على ذلك أظهر يدنًا من ذلك اليوم حماسة كبيرة في تنفيذ جميع رغبات 
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0١ 
نهل الملك عموري بحرية من هذه المساعدة كلما‎ ٠ ولذلك‎ ٠ الملك‎ 
+ كاقت لنريه ياحة لهذا‎ 


موسسها . 


تقدم المسيحيون في طريقهم الى ما وراء مدينتي بليدس )٠١١(‏ 
والقاهرة . وكانت الأخيرة الماشهورة بمبانيها الضخمة مقرا لاسلطة 
الملكية والمجد السامي لمصر . وأقام المسيحيون المعسكر على ضفة 
نهر النيل اليسرى في المدينة المهيبة والمشهورة التي دتسمى عموما 
باسم بابليون (04) وهي مشهورة بالاسان العربي بساسم 
مضر )٠١(‏ , وام نتمكن من العذور على الاسم القديم الذي كانت 
تحمله هذه المدينة في العصور |اقديمة.وكانت بادلدون مدينة قددمة جدا 
في الشرق , غير ان التواريخ المتعاقة بالازمنة القديمة جدا لاتشير 
الئ اية مدينة بهذا الااسم على انها وجدت على الاطلاق في مصر , 
ولذاك ؛ من المحتمل ان هذه المدينة ام تكن قد تا سدست ايام ا لفرا عنة 
فقط , الذين كاذوا اول من حكم محنر . ولافي ايام البطللمة الذنين 
حكموها فيما يعد ؛ دل حتى بعد زمن الرومان النين حولوا مضر الى 
اقلدرم . واما بخصوص القاهرة . فمن المعروفان هذه المدينة قد 
اسسها جوهر القائد العام لقوات المعز لدين الله ؛ وكان هذا الحاكم 
يحكم في ذاك ا لوقت في ١‏ فردقية بعدما ا ستولى ج وهر له على مصر 
بالكاهمل , هذا وسنذكر في وقت لاحدق كيف حدث هذا. 


ومع ذلك ؛ فان بعض الكتاب يؤكدون بيقين أن بايليون هذه هي 
ممفرس القديمة تلك المدينة المهيبة والواسعة الشهرة التي تكرر 
ذكرها في التواريخ القديمة وفي أعمال الرسل » والتي يقال أنها كانت 
عاصمة وملكة تلك المملكة بأسرها وأقاليم مجاورة كثيرة . ولاتزال 
هناك مدينة مهيبة ذات نطاق واسع على بعد عشرة أميال فيما وراء 
النيل الذي يجري بمجاذاة مدينة يابليون هذه 2 التي نحن 
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بصددها . حيث ماتزال هنالك ادلة ذات فخجامة ماضية . ويؤكد 
بعض السكان في تلك الأجزاء بأن هذه هي ممفيدس القديمة(١١)‏ 


وهكذا , من المحتمل تماما بأن أهالي ممفيس قد نقلوا منازلهم 
الى الجانب الآخر من النهر في ذلك الوقت ؛ أو ريما غيروا الاسم 
الاصلي في وقت لاحق إما بسبب الضرورة أو لأن هذا الموقع كان 
بقدم فوائّد كبيرة . 


ونعتبر أنه من الثابت يشكل محدد أيضا أن جوهر الذي بنى 
القاهرة . وكما ذكرنا من قبل , كان قد جرى إرساله من إفريقية 
بصحبة جيوش الأمير العظيم المعز بغية فتح مصر ,. وأدس جوهر 
هذه المدينة بالقرب من بابليون في عام 504 من التاريخ الاسلامي 
وذلك بعدما كان قد فتح المنطقة ببأسرها وجعل الناس خاضعين 
له ٠‏ وأصبحت هذه المدينة المقر الرئيسي والمفضل لحاكمه . وغادر 
المعز بعد ثلاثة أعوام مدينة القيروان التي كانت مقرا لمملكته لسنوات 
عدة ؛ وأصبحت هذه المدينة » حسب رغبات هذا الأمير مدينة رائعة 
وغدت عاصمة لمملكته ومقرا له:(١١5)‏ , وحدث هذا في سنة ١م‏ 
دسب التاريخ الاسلامي ؛ وف العام العءشرين من فترة حكم المعز 
كما دم سرد ذلك بشكل كامل في مكان آخر من كتاينا عن امراء 
اأشرق. 


١5‏ الملك يزحف للقاء شيركوه وشيركوه يعير النهر 
بعدما أقام المسيحيون معسكرهم على ضفاف النهر على بعد أقل 
من مرحلتين من المدينة المذكورة منذ لحظات عقدوا اجتماعا 
وارتأوا ٠‏ يعد مشاورات طويلة ودراسة دقيقة للآراء المختلفة 0 أنه 
من الأفضل أن يخرجوا لمواجهة شيركوه وقواته قبل أن يعبروا 
النهر ٠‏ لأن منعه من دخول المملكة سيكون أفضل بكثير من خوض 
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معركة بعد أن تكون جيوشه قد مرت ٠‏ حيث ستدفعهم صعوبة إعادة 
العبور الى القتال بشكل أكثر إفراطا . 


وإهكذا > خلوا اللفسكن::وسارواابشرعة تدى الموقم الذى اعتهد 
أن العدو كان موجودا فيه ولقد قيل أن هذا الموقع كان على بعد نحو 
عشرة اميال من المكان الذي كانت قواتنا قد خيمت فيه من قبل . الا 
انهم وجدوا . ولدى وصولهم الى الموقع ؛ أن شيركوه القائد الحكيم 
جدا . كان قد عبر النهر مع جميع جنوده تقريبا . ولم يبق سوى 
عدد قليل فقبض عليهم رجالنا على الفور واوثقوهم . وقدموا 
للمسيحيين عند استجوابهم مقدارا كبيرا من المعلومات المفيدة 
وخاصة فيما يتعلق بعبور شيركوه للذهر وعدد جنوده . 


كاله زو يفوع النقاك هو فده ليقن شعرنا يعرقها ون 
أن زوبعة رهيبة انطلقت فجأة بعدما كانت قواتهم قد اجتازت وادي 
عربة في الصحراء ١‏ فقد ارتفعت حبيبات الرمل الى الأعلى والتفت 
خلال الجو كغيوم وضباب كثيف , ولم يجروؤ الجنود على فتح 
أفواههم للتحدث مع بعضهم بعضا . كما لم يستطيعوا إبقاء أعينهم 
منترسة :نيل تجار ران دوو زيم المتطهر | متمحقن بالارمن 
واشخلوا أيديهم.ق الرمل بقدن:ا امكدهم حك لالفتلهم العتامفة 
الهوجاء الى الاغلى ثم ترميهم الى الارض لآن أمواج الرمل في تلك 
يحدث عادة أثناء العاصفة ٠‏ وهي حقيقة تجعل عبور هذه المناطصق 
خطن كالايكاى :ل البعضر .نو آحيرا عاد اندو لطنقا عدة انام بالتنيو 
بالجياة فقط ٠‏ ووصلوا مصر ؛ كما كم سيرد ذلك “وقد فقدوا 
الكثيوون هنهم ايخنا و الرقم الواسطة والخراضة الاطلوراف حجن 
الرمال . 
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5 ارفك 
عاد حجديشنا من حيث اتى بعدما اتضح أن شيركوه وحدشه كانوا 
قد عبروا النهر . وخيم مجددا على ضفة النهر بالقرب من المدينة 
التى كان قد تركها من قبل . 


/ا ل السلطان شاور يجدد المعاهدة قِ سسييل ابقاء 
الملك معه . 


أدرك شاور الآن أنه يستحيل بالدسبة له ان يقاوم الأعداء الذين 
كانوا قد توغلوا الى قلب المملكة بالذات ؛ أو أن يطردهم من المنطقة 
الا بدساعدة الملك . ولذلك بحث يتلهف عن أكثر السيل فعالية مما 
يمكن يوساطته إبيقاء الملك في مصر لأنه خشي من أن يعقد 
عموري ‏ الذي أرهقته المشاق الجمة ‏ العزم على العودة الى 
بلاده ٠‏ وبالفعل بدا أن الوسائل الوحيدة لابقاء الملك في المنطقة تكمن 
فْ تقديم مقدار كبير من الجزية له » ووعده بمبلغ كاف لتلبية نفقاته 
ونفقات نبيلائه . 


وهكذا صمم شاور على تجديد الاتفاقات القديمة . وأن يعقد 
معاهدة سلام دائم بين الملك والخليفة على أساس صلب وثابت وهو 
اقتراح بدا جيدا بالذسبة للمسيحيين ايضا فقد توجب زيادة الجزية 
السنوية » وضمان تأمين درفعهة ثايتة للملك من بيت مال 
الخليفة , لأن المسألة كانت بوضوح مسألة لايمكن انجازها بسهولة 
دون انفاق الكثير من العمل والوقت ٠‏ وبعد دراسة مطالب ورغبات 
الفريقين »؛ قرر المسؤولون عن إعداد المعاهدة والشروط المتعلقسية 
ذلك انةبكدن تتفم منلغ ازيفياكة القت قطلعة دهسسة للملك”. 
ووجب دفع مائتي الف قطعة من هذا المبلغ على الفور 2.وارسال 
الام 0 ف المقيفة زفقت وا 1 قار أنه 
متاعب . وكانت الشروط على النحو التالي :« أن يضمن الملك 
بسلطته وبنية دسنة ودون خداع أونية شريرة أنه لن يرحل عن 
ارض مصر حتى تتم إبادة شيركوه وسائر جيدشه عن بكرة أبيه » أو 
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1 اث 

تاركو اتجاهةهوالكايل: من لاضن الكسابكة هين ولوق ةا 
الخروط:مواففة الزقين: ::ومف املك يزه اليكتى إلى :محتلن الخليفة 
كيوهان على مواققحه على المعاهدة > هذا وارسل:ى الوقف ذاكه هدق 
صاحب قيسارية ‏ وكان شابا يتمتع بحكمة رائعة وتعقل يفوقان 
قجرة بد مق اخرين كك للحضيوا كان مسيادفة القليهة على اليقناة 
الى يد هيو حسب الشروط المتفق عليها . حيث بدت ضمانة 
السلطاق. حدقا عون كافية ل هده المسالة:. 


قات ايهال الول للسسبو عا فهدين السافة 


بما أن قصر ذلك الملك ( دار الخلافة ) فريد من نوعه ٠‏ ومبني 
دسب طراز غريب تماما عن «المنا . ارتأيت أنه من الاستحسن أن 
أدون بالتفصيل ماعلمته من الروايات الموثوقة للذين زاروا ذلك 
الأمير العظيم , وأن أصف حالته وجلالته وكنوزه الضخمة وأبهتهه 
الفائقة . لأن الحصول على تفهم دقيق لكل هذا للاشك سيكون له 
فائدة كبيرة بالذسية لقرائي . 


دسدمى باللغة المصرية ياسم دسكره 16 ) (؟١)‏ 


ساروا خلان دهالية خميقة كاك يل إتادة عي الأكللاف #ومتان 
اثاميم دسق شيك وسيكاهى سبلة الرافقين :لاه 
بالسيوف ؛ ووجدوا عند كل مدخل جماعة من الزنوج المسلحين 
الذين أظهروا تبجيلهم لاسلطان بتحيات متكررة رددوها يحماسة . 


وتوجهوا بعد تجاوزهم الحرس الأول والثاني الى باحة ضخمة 
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واوا كنف :جقكوكة نحو الشهناء وتوذاك يحت تيكول أقسطة اسفن 
بحرية ,» وكانت هنالك ردهات مدعومة بيأعمدة رخامية مغطاة 
يتصاميم بارزة وذات سقوف مزخرفة ومطلية بالذهب ؛. وأرضيات 
مرصوفة بأحجار ملونة متنوعة . وسادت الأبهة الملكية في كل بقعة 
من ذلك بأسره ؛ وكانت المادة والصنعة أنيقتين الى درجة أن عيون 
جضع الذين راوها فتنت يكتون لآ اوادى بالجمال الثانن : ولع كسام 
عن وزيقها ابا «روكان كسالك الكر اك الاسيداك ميترة يق المشيفاء 
ومملوءة مياه سقافية أكنا كاى هتالف ليور هين انوا كقرزة غير 
معروفة بالذسية لمنطقتنا من العالم . وكانت هذه الطيور أكبير من 
الطيورج الك تدز يا نقد كامت: اشكالها عريية والوانهنا تسيرودة 
وتغريدها مختلفا ؛ وكان يختلف طعام كل طير تبعا لصنفه وكان 

موائما لنوعه . 


كاي عفد الخضواق: [الختواشي )فين هذا القفاء الى سوقم 
اعد حك راوا ابنية فاقك:ى:اناقثهنا جلك الحسى خست ع افهدتها 
للتو » تماما مثلما بدث الأبنية الأخيرة أكثر روعة من الأبنية المألوفة 
والعادية ٠‏ ووجدت هنا كمية من الحيوانات بقدر ماتحب اليد اللعوب 
للومتاء نان محيلة الفتاعر آم تصدون د ارا كنا ور الذهة فى ااذه 
الليل مخلوقات كهذه غالبا ماتوجد في بلدان الشرق والجنوب ؛ الا 
أنها لم تشاهد في القرب ؛ وثادرا ماسمع عنها 
تك افد بونقيه + :تتفم مر قله لان 38 حب كرا تر انوس الوسيقك 
في كتابه , البولي هس تور ٠‏ عمواة برامم روحم 


ذه ليمي الرج هو :سناكي: دشار 


وبعد المرور خلال العديد من الدهاليز الملتوية والطرق المعوجة 
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التي يمكن لعجائبها أز. تؤخر حتم ٠ثر‏ الرجال اذنشغالا في تأملها 
وَضَلو] الى القضين: تفيية وويجد: هنا ايض مجموعنات كبورة عرد النهتد 
الملسلحين وحدشود من التابعين والمرافقين أورحت أعدادها وأسهمت 
في التعبير عن العظمة الفريدة لسيدها ٠‏ وقدم المظهر نفسه للموقع 
برهانا قاطعا على كثرة كنوز الملك وغناه المنقطع النظير . 


ولدى الوصول أذن لهم بالدخول الى القسسم الداخلي مسن 
القصر . حيث أظهر السلطان التوقير العادي هنا لسسيده دسب 
العادة ٠‏ بالسجود له مرتين على الأرض ٠‏ والوقوف بتواضع أمامه 
وأظهر نحوه تقديسا لائقا بالاله ونوعا من التوقير المذل ٠‏ ثم انحنى 
للمرة الثالثة نحو الأرض ووضع سيفه الذي كان يتدلى مسن 
رقبته » وسحيت بعد ذلك الستائر المطرزة باللآلىء والذهب بسرعة 
رائعة فقد كانت متدلية تخفي العرش ؛ وبدا الخليفة بوجه 
مكشوف ‏ وقدم مظهرا فخما وهو جالس على عرش من الذهسب 
ومحاط ببعض مسدشاريه وخصيانه (56) 


تقدم السلطان منه بكل التوقير » وطبع بتواضع قبلة على قسدم 
الملك الجالس ؛ ثم قدم سسبب زيارة المبعوث وشروط المعاهدة 
والتعاحاق: اللحة اللرملكة ,جومرع ران قو معارية فيحبة كان تكلم 
في المركز نفسه للامبراطورية . وأوجز بكلمات قليلة ماطلبه بساسم 
الكليقة «اوما تمه الك يعالفائل + شاحاي العليفية على هذا 
بسيماء طليقة وصافية ويدماثة بالغة بأنه مستعد لتنفيذ جميع شروط 
الاتفاقية التى أعدت والتي قبلها الطرفان ٠‏ وأن ينفذها تنفيذا سخيا' 
للغاية دسيب احترامه الخاص للملك . 


ثم طلب المسيحيون أن يؤكد هذا التصريح بيده كما كان الملك قد 
فعل ذلك . فصدم أعضاء الحاشية الملكية الذين كانوا يحيطون 
بالخليفة إزاء الاقتراح قّ بادىء الأمر . كما صدم مستشاروه ونبلاء 
حجرة الاستقبال في القصر الذين ارتكزت عليهم مسؤولية الخطط 
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اللكنة: واعقير 4ه الاقتراح بذكن تسو ويه لها وامههيا 
يكن من أمر لقد مد يده في آخر الأمر على مضض وهي مغطاة وذلك 
بعد دراسة طويلة . مدها تلبية لالحاح السلطان الماستمر . ومما آثار 
دعر الصمريين دور لعشهم بوؤيقهم شما متكلم ستيه يزه ممع 
ساكمهم اللطلق :فو بخاطيه هيو ساحي تسارية يقولة :يدي 
الصدق لدس لديه مايخفيه : وعندما يقيد الأمراء أنفسهم مع بعضهم 
بعضا بإخلاص حقيقي يجب أن يكون كل شيء صريحا » وكل شيء 
أدرج بنية حدسنة في أي اتفاق ينبغي تأييده أو رفضه بإخلاص 
واضح ؛ وبناء عليه اذا لم تمد يدك عارية » فسنضطر الى الاعتقاد 
بأن هنالك يعض التحفظ من جانبك أو بعض النقص في 
الاتشلا سن 


ووضع الخليفة يده العارية في آخر الأمر في يد هيو ؛ لكن في ظبل 
معارضة شديدة . وكأنما سليت من جلالته . الا أنهاادسمت 
بسايدسامة بسيطة آح سزتت المصريين كثيرا ,» وكرر 
داتفريبا ت"مقطها إثر مقطع «العافاك الى قالها ميو عندما أهلي 
علبة ميخ اللعافدة:::واننه اتهسحيسافطل ع الكشروعل حدق ذلك 
الحين فصاعدا بإخلاص ودون خداع أو نية شريرة » . 


وكات الخلقة + كما ذكر فين : كلق كت ان 3 ابوت ة ساسع 
للغاية 2 وكانت لحيته الأولى قد بدأت بالظهور , وكان طويلا ذا 
بشرة داكنة اللون . وله مزاج جيد . وكان لديه عدد كبير من 
الزوجات . 


أرسل الخليفة بعد انصراف الرسل الهدايا اليهم . كيرهان على 
سخائه الملكي ؛ وتركت هذه الهدايا بكمها ونوعها انطباعا جيدا لدى 
الس قفراء الذين غادروا الحضرة الملكية بسرور كبير ٠‏ وعادوا الى 
منطقتهم بابتهام 
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بعد أن وصفنا عظمة الخليفة حسب روايات الذين شهدوها بأم 
اعرلهم :“ستتكائع :ا لآن الهديت حول لقت منزلكه السامية وأسحله 
وتقدمه بقدر ماهو معروف الينا . وهذه المعلومات مستمدة من 
دراسة كتب الأزمان القديمة . ومن الروايات الموثوقة ايضصا 
لأشخاص كثيرين ٠‏ لأنه دستحيل أن أيلغ القارىء بخصوص هذه 
التفاصيل دون مساعدة التاريخ . 


يعرف أمير مصر بالذسبة لشعبه باسمين . فهو يسمى باسم 
خليفة ٠‏ الذي يفسر بأنه الخليفة أو الوارث لأنه يشغل موقع نبيهم 
الأسمى » ويحتفظ بالخلافة بحق وراثي ٠‏ ويدعى أيضا ياسم 
مولانا )"”١١(‏ .أي «سيدناء ويبدو ان اصل هذا الاسم ااثاني يرجع 
بتاريخه الى اياماافرا عنة عندما ا شترى ديوسف ١اشهير‏ سائر يلاد 
مصر , وتم اجبار الناس على بيع ممتلكاتهم بسبب مجاعة 
رهيبة . وجعل يوسف هذه المناطق وجميع س كانها رعايا لفرعون 
من الحد الأقصى لمصر وحتى حدها الأدنى ؛. وقال للذين كانوا 
يحرثون الحقول ٠:‏ ستعطون خمسا للملك ٠‏ وأسمح لكم أن 
تحتفظو! بالأجزاء الأربعة الباقية للزراعة بحيث تؤمنون متطلبات 
أسركم ومنازلكم وأطفالكم ». واشترى ممتلكاتهم في أول الأمر » ثم 
اشترى أفرادهم ولهذا السبب ,٠‏ فان المصريين ملزمون بسيدهم 
ترابظلة اكت سيران فين الكذاء كان المناطق الاخرى كيف لتر اقم 
مع ممتلكاتهم بثمن » ويفسر هذا آيضا سبب ارتباطهم به على شكل 
عيودية من أحط الأنواع وأكثرها ذلا . 


المبجل 0 مولانا 4 4 ودشأت هده الحالة فقي أيام الفراعنة 0 وسادت 
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خلال أيام اليطالمة واستمرت حتى حكم الرومان . الذين حولوا 
المنطقة . كما كانت عادتهم في عمليات استيلاء أخرى ؛ الى منزلة 
إقليم ٠‏ ولأيزال هنالك آثر لتلك المنزلة القديمة ياق في حقيقة أن أمين 
مقر محدور عزن المسؤولية كيانا و لكنفرف نكا عن اعفان العف 
والفتن :فهو دوف تفسبحة تكيعافا قلق التيعسيع بمب الراحة 
والرفافية نيضنا تذين الشاكر ات كيوسيف القدع ب كاف تون 
المملكة . وديستخدم قوة السيف . وينفذ العدالة يدلا مسن 
سيده ٠‏ ويسمى هذا الحاكم باسم سلطان وكان هذا هو المنصب 
الذي شغله شاور الذي تحدثنا عنه مرارا . 


إن سبب لقب خليفة هو على النحو التالي : كان 
محمد . رسولهم أو بالحري مدمرهم الذي كان أول من جر شعوب 
الشرق الى هذا النوع من الضلال ٠‏ قد عين أبا يك . أحسد 
اشباعه + كظليفة هباش ل2 + وخلف :ابا يكن :في المملكة عمسي بين 
الخطاب الذي خلفه عثمان أيضا والذي خلفه علي بن أبي 
طالب . وسمي جميع هؤلاء 0 الأنبياء ( باسم خلفاء ' كما سمي 
جميع من تبعهم بهذا الاسم لأنهم خلفوا معلمهم المشهور ٠؛‏ وكانوا 
وراثة له :نالا إن الخليقة الرابع » وهو على عان ,اكش ولعا ببالهرب 
من أسلافه . وكانت لديه خبرة أكبر بكثير من معاصريه في الأمور 
الفعسدكرية 7 وعلا وة على زاك فقد كان ذفسه ابن عم مدمد 5١9‏ ا, 
واعتبر من غير اللادّق بأن يدعى الخلدفة لابن عمه » وأن لادكون هو 
« نبياء عظيما , واعظم كثيرا بالفعل من محمد ؛ وام دسره حقيقة 
أنه كان أعظم من محمد يتقديره الخاص وبتقدير آخرين كثر . بل 
رغب بأن يتم الاعتراف بهذه الحقيقة عموما . وهكذا 2 فقد شتم 
محمدا ونشر بين الناس قصة كان مفادها أن الملاك جبريل ٠‏ منزل 
الوحي ٠‏ كان قد أرسل بالفعل اليه من السماء , الا أنه أخطأً 
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فأضفى الشرف العظيم على محمد . وقال ان الرب كان قد عاتب 
الملاك بشكل قاس بسبب هذا الخطأ . ومع أن هذه الادعاءات بدت 
مزيفة بالنسبة لكثير من الناس الذين تختلف تقاليدهم كثيرا فقد 
صدقها أخرون ٠‏ ونشأ بالتالي انقسام بين أولئك الناس استمر 
حتى الوقت الحالي ؛ ويؤكد بعضهم أن محمدا هو الأعظم والأعظم 
بالفعل من جميع الأنبياء . ويسمى هؤلاء بلغتهم ياسم «١‏ أهل 
السنة ٠‏ ويصرح أخرون أن عليا وحده هو ٠‏ نبي » الله وورسمون 
باسم « الشيعة .(4١؟)‏ 


هذا وقد قتل علي المذكور أنفا . وفازت الفثئة المنافسسة 
بالسيانة + وعلى هذا خمحنهة مملكة العرى لتحبيكم كلعيباء 
محف امتحفلو باشلل وممعموو! كل سحن لمق يها لوا 
اللشالف و3 3 بالعتتاء 335 ويممي متمكر الكل الأنف 
الذكر )"١5(‏ ,. رجل ذبيل يدعى عبد ١‏ اله بن محمد بن جعفر بن محمد 
ابن علي بن الحدسين بن علي الأ كبر الذي كنا نتحدث عنه وقد خارح 
عن منينة 1اشامية فق اجنو واتققل الى ١‏ فريقيا .. ويغدنان اااتتسدولى 
على جميع أراضي تاك المنطقة . سمى ذنؤسه باس مالمهدي )٠١(‏ 
الذي دعني ١‏ الملسوي بين الناس» اي الاذزسان الذي حول جميع 
الأشياء الى سلام ٠‏ ومهد الطريق وجعلها خالية من العوائق 
للناس . وبنى مدينة المهدية العظيمة حيث سميت بهذا الشكل 
اشتقاقا من اسمه , وعقد العزم على أن تصبح هذه المدينة عاصمة 
للأقاليم الخاضعة له . عاصمة تفوق جميع المدن ٠‏ وينى اس طولا 
واستولى على صقلية ودمر أجزاء من ايطاليا . وكان أول شخص 
من آسرته بعد سلفه علي يجتريء على تسمية نفؤسه بساسم 
خليقة ,"وام معتل كلاس بكليفة العم الذى كان مقت ترعل كيه 
لعلي ذلك ٠‏ ا لذبي» الأذدر شهرة وعظامة 5 والذي كان يتحدر من 
سلالته كما قلنا ذلك. وباافعل فقد اجترأ على ايجاد مجموعة شعائر 
اأخرى ؛ وشكلا آخر الصلاة. 
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وقام واحد من أحفاده يدعى أبى تميم ولقبه بالمعز . بالاستيلاء 
على مصر بوساطة جوهر القائد العام لجيشه حيث شيد الأخير 
القاهرة أيضا . التي يعني اسمها ١‏ الظافرة "560٠‏ لأنها بنيت 
لتكون مقرا لسيده العظيم والأسمى . قاهر كل شيء . 


ترك هذا الخليفة القيروان الواقعة في بلاد إفريقية » حيث كان قد 
عاش أربعة من أسلافه وذهب إلى مصر , وجعل المدينة المذكورة منذ 
لحفلات القر لملكفة : ولم يتوق هنة :ذلك العين وحت الآن:وحبون 
نكاقس ‏ تشكم قل :مضيز + لخليفة الكترق + الذى كان القلرفة الأستمئ 
الجلوات كاير جد ٠‏ رمعو منافين كإفمع انما لركرن عن فندم 
الملساواة معه ؛ ويدعي أنه أسمى منه (؟5"5) 


إن متانقي الوه يفعرفة ازنك عن هذه الاسائل + فمكنه أن نقدا 
الكحاب الذي كيناه بتعنانة عظى هن المصارو العربية عابرة لطلب: الخلك 
عموري وأمره . حيث يعالج تاريخ آمراء الشرق وأعمالهم من عهد 
المضلل محمد ؛ أي أنه يغطي فترة خمسمائة وسيعة وسبعين عاما 
حتى الوقت الحالي الذي هو عام لتجسيد رينا 0١١‏ , 


55 -الملك يبني جسرا فوق النيل .شيركوه ينزل 
على الجزيرة و يهاجمه الملك . 


عندما تجددت المعاهدة: وتحولت إلى شروط مرضية للطرفين ٠‏ 
كنا تومير ذلك )امتتتعن الجميع وت الاحناء العضل اللقسطط", 
واستعدوا الهاجية العدق ولظودة من ناش اتحاء الملكة .. قسنم 
اقتراب الليل في هذه الأثناء مسوغا للراحة . ووجدوا الوضع في 
الصباح متغيرا إلى حد ما . فقد كان شيركوه قد وصل 'أثناء الليل 
وكيم على الخيقة الأخرئ من الدين فيه يقابل كركيينا ‏ .وعتدفا 
أمر الملك بإحضار الزوارق وجذنوع اشجار النخيل الموجودة هناك 
وبنى جسرا » وربطت الزوارق إلى بعضها ؛ اثنين فإثنين » وثيبتت 
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بالمراسي . وحصن الجسر في آخر الأمر بأبراج خشبية وجهز بالآلات 
الحربية . واستمر العمل به عدة أيام حتى تم التوصل إلى منتصف 
النهر عندما حال الخوف من العدو دون مد العمل إلى الضفة 
المقابلة . وعلقت هنا جميع المواجهات الحقيقية لمدة شهر أو أطول 
بعد ذلك . حيث لم يتمكن المسيحيون من عبور النهر , ولم يجرؤٌ 
العدى من جانبه على المغامرة لمسافة بعيدة خشية من أن نهجم على 
مؤخرته .هذا هو الوضع الذي كان سائدا في أحواز القاهرة .2 
وكان شيركوه قد أرسل في هذه الفترة فريقا من الرجال للاستيلاء , 
إذا أمكن , على جزيرة مجاورة كانت مليئة بكل أنواع المؤن , لأنه 
كان يرغب بمنع المسيحيين من أن يغزوها في المستقبل . وأنجز هذا 

المشروع بنجاح . 


وكانا علم :ايلك" إن العدى قد استوولن على السيزة سمل إلى 
هناك ميلون دي بلاذسي والكامل وهى واحد من أبناء السلطان مع 
قوة من الفرسات .:فرحدوا الأتراك فقسو اسسدوازا على السزيرة . 
ويعاملون السكان بطريقة مخزية للغاية . فهاجموهم على الفور وتلا 
ذلك معركة اشتبك فيها الطرفان بشكل عنيف جدا » وأخيرا انتصر 
الملسيحيون بعون الرب » ودفعوا العدو مباشرة إلى النهر المجاور , 
فرق فية الذين تجو من القتخل فق الاتوام الشائزء + فته فلك 
#وسماتة عتدي من جنؤء العنو ق تلك الوم بن خزاء تخرسهم 
الخوادفة :تنوف اريف الرضن عدر كوه عندما ملعته تضرة هنم الحرعة 
وبدأ يفكر بريبة خطيرة بشأن النجاح النهائي لمشروعه . 


كانت هذه هي حال الأمور عندما وصل بعض القياديين في المملكة 
إلى المءسكر وهم همفري أوف تيرون كافل المملكة ؛ وفيليب صاحب 
ناباس ٠‏ فهما لم يكونا قد خرجا مع الملك ؛ بل كانا قد تخلفا لأسيابٌ 
خاصة , إلا أنهما تبعا الجيرش بالسرعة الممكنة وانضما إلى 
معسكرنا . فحيتهما الكتائب بابتهاج كبير لانهما كانا رجلين 
شجاعين وحبارين في استخدام الأسلحة . وكانا مدربين من حداثة 
سنهما على فن الحرب . 
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عقد اجتماع على الفور لتحديد خطة بشأن الاجراء المتوجب تبنيه 

وتقرر في النهاية ويموافقة إجماعية أنه يجب تسيير الأسطول بأكمله 
في صمت الليل ودون معرفة العدوى إلى جزيرة تقع على بعد نحو 
ثمانية آميال دون المعسكر . وتوجب نقل الجيش باأكمله في حوالي 
الهزيع الأول من الليل عبر النهر : ومن ثم الاتقضاض خلسة خلال 
الليل على العدى بينما يكون بعيدا عن الحراسة ؛ وإلحاق كل 
الأضرار الممكنة به :وصدرت الآوامر اتنقيذ مده الفطة ٠‏ ونذزل 
الأسطول على الفور إلى الموقع المتفق عليه ودون أن يكشفه العدو 
وتبعه الجيش بصمت تام . وعبر بسرعة واستولى على الجزيرة . 


وبينما هم يحاولون عبور القناة البعيدة من النهر وبالطريقة 
نفسها حسب الأوامر الصادرة إليهم هبت فجاة زوبعة شديدة 
ومنعتهم من تحقيق هدفهم , واجبروا على إقامة معسكرهم على 
جزء من الجزيرة كان بواجه الشاطىء الآخر » وخلفت جزءا مسن 
القوة لتنهي بناء الجسر ولتحميه بعد إنجازه » وكان يقودها هيودي 
ابلين وهى فارس قوي وشجاع . وكان قد تزوج من مطلقة الملك 
عموري كما ذكرت من قبل . 


"7٠‏ - وصف الجزيرة وا سماء واعداد المصبات التي 
يدخل بوساصطتها النيل الى البحر. 


المسيحيون يطردون العدى ويستولون على الجزيرة . شيركوه 


يطلق السكان على الجزيرة موضوع حديثنا الآن اسم المحلة », 
وهي تتمتع بتربة معطاءة جدا . وتعج بجميع الأشياء الجيدة » 
هنا إلى. النهن الرئيسي ذانية حدى قصل إلى البُهن ٠‏ وختسى عتدكن + 
فإن الأنهار لاتتحد » يل تمتزج مع اليحر عن طريق اربعة مصبات 
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منفصلة . ويجري الفرع الأول الذي يواجه سورية التابعة لنا إلى 
البحر بين مدينتين بحريتين قديمتين جدا هما تنيس والفرما. 
ويجري في طريقه على مسافة قريبة جدا من إحدى هاتين المدينتين 
حتى أنه يفسل مبانيها » غير أنه يقع على بعد نحو ثلاثة أو أربعسة 
أميال من المدينة الأخرى .وينضم الفرع الثاني إلى البحر عند مدينة 
دمياط ٠‏ وهي مدينة مهيبة وقديمة , بينما يقع الفرع الثالث عند 
الدلتا . ويجري الفرع الرابع إلى البحر عند رشيد التي تقع على بعد 
أربعة أى خمسة أميال من الاسكندرية , ولم نكتشف أية مصبات 
اخرى لهذا النهر ٠‏ وذلك على الرغم من إجراء بحث وتقص دقيقين » 
ونعتبر هذا غريبا لآن القدماء يسمون نهر النيل باسم النهر الجاري 
بسبعة ٠‏ لأنه كان يدخل البحر بسيعة مصبات 6"")» إن التفسير 
متتالية » وأن النهر قد غير مجراه كما حدث في حال انهار أخسرى 
كثيرة جدا » هذا ومن المحتمل أن الناس الذين عاشوا في تلك الفترة 
المبكرة لم يفهموا حقيقة المسألة ؛ أو ريما ازداد النهر زيادة أكبر من 
المعتاد » ففاض وشكل في زمن فيضانه السنوي مجساري أخرى 
بالاضافة إلى هذه المجاري الاريعة التي تخلى عنها البحر عندما 
انففض الماء من جديد ضمن قاعه وإذا كانت ماتزال مسوجودة : 
فإننا لم نعدها كفروع لأنها غير مملوءة دائما . بل هي كالسيول 

تمتلىء في فصول محددة فقط (00) . 


وعلى الرغم من أنه تم الاستيلاء على ١‏ جزيرة » فقد بقي المجرى 
الادنى خارج <دود سيطرتنا ٠‏ وتنهض العدى من النوم عندما سطع 
نور النهار ٠‏ ووجد أن العدى كان قد رحل وأن الاسطول قد رحسل 
أيضا , فأمسك جتنود العدى بأسلحتهم تحسبا لتعرضهم لهجوم 
مفاجىء على أيدي الملسيحيين وعندما تقدموا دسرعة وذشروا 
صفوفهم على طول النهر رأوا أن قواتنا كانت قد استولت على 
الجزيرة » وكانت تدافع عن حقها بإدخال الأسطول في المجرى الذي 
يجب عبوره ٠‏ وهكذا ضريوا مخيمهم ف الموقع المق .ابل » وعلى يعد 
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من الشاطىء إلى حد ما على الرغم من أتنهم لم يحصلوا في هذا 
الموقع على طريق حر إلى النهر . بل أجبروا على الذهاب إلى مسافة 
أبعد باتجاه مجرى النهر حتى لسقاية خيولهم . 


كان المسيحيون قد صمموا على تجريب قدرهم في اليوم التالي 
إلى الحد الأقصى . وعلى شق طريقهم بالسيف إذا لزم الأمر »؛ غير 
أن الكقرة رحلوا أثناء الليل ودون علمهم . وعبر جوشنا الثهر 
بسرعة عندما انبلج الصبح ورأى أن العدو كان قد غادر . وأسرع 
مغطازدة العدق . وتخُلفقت قوات: اللشاة لتتمكن قوات الفوسان مين 
التقدم بسرعة أكبر . وانطلق الملك برفقة عدد قليل مسن الفرسان 
فقط . وأرسل هيودي ابلين وكامل . ابن السلطان ٠‏ مع قوة كبيرة 
من الفرسان المسيحيين والمصريين ليقوموا بحماية القاهرة والجسر 
الذي كان الجنود قد شيدوه حتى لايتعرض لهجوم معاد مفاجىء 5 
وأوكلت مسؤولية العثاية بالابراج وجميع تحصينات تلك المدينة 
المهيية إلى شعينا +#واصصيع فهن الحلدفة محص روف سكين 
للمسيحيين الذين لم يكونوا قد عرفوه حتى ذلك الحين ؛ لأن الحاكم 
ذاته » وجميع أفراد اسرته اعتمدوا على قوات الملك من أجل 
سلامتهم ثم كشف النقاب للمسيحيين عن أقدس المقدسات ذلك الذي 
كان محجوبا عن العالم » وعن الأماكن الأكثر عمقا والتي لم يكشف 
النقاب عن عجائبها إلا لقلة قليلة فيما مضى . 


وأرسل الملك أيضا جيرارد دي بوغي وابنا آخر لاس لطان يدعى 
طي إلى الضفة الأخرى من النهر مع قوة مؤلفة من الشعبين وأمرا 
أن يقمعا العدو إذا صدف وحاول عبور النهر . ثم انطلق الملك تاركا 
معظم العوائق . كما قلنا ‏ مطاردا للعدى بعكس تيار النهر لآن بنية 
المنطقة كانت تمكن تتبع آثار العدو ولحاقه على الطرق التي سلكها 
دون صعوبة . 
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غ8 -مصم و معالمهاا لميزة . 


تقع بلاد مصر كلها بين صحراوين رمليتين قدر لهما أن تكونا 
قاحلتين إلى الأبد . وذلك بدءا من حدودها النائية التسي قيل إنها 
تتصل بأطراف السودان ولاتعرف المنطقة نفسها المحاصيل المثمرة 
من أي نوع ولاتنتجها ٠‏ إلا عندما تصبح خصية في مواسم محددة 
عندما يفيض نهر التيل ويغمر الأراضي بمياهه . وذلك فقط عندما 
تسمح طبيعة المنطقة المتاخمة بأن يجعل النهر التربة موائمة لانتاج 
الفاصيل 'فالتون ينذكن يظرية شوق منظف وا سعة حيكيا يد 
سطها مستويا ويجعل التربة خصبة . وكلما ازداد توزيع المياه 
ازداد تطاق المنطقة التي تصبح بالتالي صالحة للزراعة . 


وللأنهار نطاق واسع فيما وراء القاهرة نحو البحر حيث المنطقة 
مستوية جدا . ولهذا السبب فإن هذه المنطقة معطاءة للغاية في كل 
مكان في المجال الواسع الذي يسقيه النيل . وهكذا . فإن النخهر 
يضمن إنتاج محاصيل وقيرة جدا ويوسع حدود المملكة أيضا . لآن 
النيل ينقل نعم الخصب والحراثة لمسافة مئة ميل ونيف مسن القلعة 
التي تدعى الفاقوس التي تواجه سورية وحتى الاسكندرية التي 
تجاور الصحراء الليبية » وهي آخر مدينة مصرية , هذا وإن المنطقة 
الواقعة وراء القاهرة وحتى قوص - وهي مدينة مصرية واقعة في 
أقصى الجنوب » موقع يقال إنه يتاخم مملة ؛ الأثيوبيين - محصورة 
بهضاب رملية متوالية » وفقط هنا وهناك ي كد النهر إلى عمق سبعة 
أى ثمانية أميال ؛ وعموما إلى أربعة أو خمسة أميال أحيانا على كلا 
الجانيين ؛ وأحيانا على جانب واحد فقط حسب مدى الفيضان ٠»‏ 
ويقلص أو يزيد بهذه الطريقة المدى الجانبي للملكة لأن المناطق التي 
يرويها النهر مقدر عليها كما قلنا عقم دائم يسبب الحرارة الشديدة 
لاشعة الشمس . واسم هذه المنطقة العليا الصعيد بلسان 
المصربين ؛ ولم نتمكن حتى الآن من ان نعثر على اهمل هذا الاسم ء 
إلا أن الاسطورة تقول إنه كانت في الأزمان الأولى دينة قديمة في 
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هذا الجزء العلوي من محير تدعى السويس ويذكر صاحبنا أفلاطون 
المدينة في كتابه 000 من خلال الحديث عن 
تلميذه كريتياس الذي تحدث عن صولون وهو رجل كان صاحب نفوذ 
كبير ٠‏ ويبدى من المستحسن , كدليل افضل من هذا ٠‏ أن نقدم أقواله 
ذاتها حتى الانفتقر إلى أي توثيق . فهو يقول : « هناك جزء من 
مصر يدعى الدلتا تتفرع مياه النيل عند طرفه . وقامت فيما مضى 
مدينة عظيمة تسمى السويس بالقرب من هذا الموقع كانت تحكم 
حسب عادة قديمة دسمى قانون ساتيران(7؟")وكان الأميراطور 

أماسيس من هذه المدينة بالأصل » الخ .... 


لايزال جزء آخر من هذه المنطقة ينتمي إلى مصر , فهو يقع على 
بعد مسافة مسيرة يوم واحد من القاهرة عبر منطقة غير مسكونة , 
وتتمتع هذه المنطقة بتربة خصبة بفضل الفوائد التي كانت تتلقاها 
من النهر بوساطة بعض فروعه , وتتمتع بحقول وكروم خصبة» 
ويدعو المصريون هذا الجزء من البلاد باسم الفيوم ( الفيلة ) . 


تقول روايات الأزمان الأولى إن هذه المنطقة كانت قاحلة من 
قبل » ولم تتم حراثتها من قبل أبدا بل تركت دون حراثة وعناية من 
بداية الحياة تماما مثل الأجزاء الأخرى من هذه الصحراء نفسها , 
إلا أن يوسف . ذلك الحاكم العاقل لمصر , الذي كان على اهبة 
الاستعداد دائما ليدرك أي شيء يمكن تحويله إلى فائدة ٠‏ ٠استقصى‏ 
عن موقع المنطقة ؛ ولاحظ أن هذه الأراضي كانت أكثر انخفاضا من 
المنطقة المحيطة بها ١‏ وأدرك أنه لو ازيلت بعض الروابي المنخفضة 
التي كانت واقعة بين المنطقة المآاهولة بالسكان وبين هذا الجزء من 
الصحراء فدإمكان هذا الموقع أن يتلقى فائدة المياه بسهولة ؛ فينى 
سدودا . وسوى الأرض بينهما وأدخل قائض التيل . وسبير الماء 
خلال قنوات كانت قد جهزت وأنتجت خصبا لم يكن معروفا هناك 
حتى وقته . 
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ومع أننا لانعرف الاسم القديم لهذه المنطقة , فإننا نعتقد أنها 
كانت تدعى باسم طيبة العصور الأولى . ويقال إنه ذنشأت من هنا 
أسطورة الطيبيين المقدسين ؛ الذين توجوا بالاستشهاد في أوغانوم 
في ظل حكم دقاشيان والأمبراطور مكسيمنوس والذين نقرا أن 
شهيدهم الأول كان مازتوس وهنالك برهان آخر أيضا , فإن أفضل 
أنواع الأفيون ينمو هناك ويدعوه الأطياء باسم « الطيبي » 97) . 


والآن إن بلاد غوشن التي يقال إن يوسف أعطاها لاخوته تقع في 
الجزء المصري الذي يواجه سورية حسب الوصف المقدم في سفر 
التكوين » وهذا ما يمكن للقارىء المجتهد أن يكدشف بسهولة 
لنفسه . وعلى العدس ٠‏ إن هذه المنطقة التي تواجه ليبيا الدنيا , 
واقعة على الطرف الآخر من مصر وهي على الضفة الثائية من 
النهر . وتتمتع بمساحة كبيرة » ويقال إنها تضم بالفعل داخل 


حدودها ثلا ثمائة وستة وستين مدينة وقرية : 


وهكذا كانت المملكة ضيقة جدا بسبب طبيعة المنطقة , كما قلنا , 
حيث كان يستحيل الالتفات إلى اليمين أو الرسار . وجلب الكشافة 
إلى الملك والسلطان معلومات متواصلة عن تقدم العدى . واستمرت 
المطاردة لمدة ثلاثة أيام » وفي اليوم الرابع الذي كان يوم السبت قبل 
يوم الرب عندما يذشد في الكنيسة أذشودة « ابتهجي ياقدس / )60١‏ . 
وصلت الاخبار أن العدو كان في الجوار . 


010 دشوب معركة حملت مخاطر شب ديدة على 


الجانبيين بين الماك وشيركوه ف الصحراء. 


عقد على الفور اجتماع قصير بالضرورة لانه اتضح انه كان 
هنالك حاجة لرأاي حكيم وروح شجاعة ولم يسمح الطارىء الملح : 
بالتأخر طويلا . وتقرر بموافقة اجماعية خوض المعركة ولاقى قرار 
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وجوب حل المسألة بالسيف ترحيبا بالتصفيق » الا ان عدد المحاربين 
المدرعين في الجيشين لم يكن متكافئا على الاطلاق ٠‏ فقد كان مع 
شيركوه اثنا عشر الف تركي ٠‏ كان تسعة الاف منهم يرتدون الدروع 
والخود ولم يستعمل ثلاثة الالاف الاآخرين سوى القسي والسهام 1 
وكان معه اضافة الى ذلك عشرة او احد عشر الف عربي حاريوا 
بالرماح فقط حسب عادتهم , وبالمقابل لم يكن لدى المسيحيين سوى 
| 74" / فارسا تقريبا بالاضافة الى المصريين المخنثين والعديمي 
الجدوى . والذين كانوا عائقا وعبئا اكثر من كونهم مصدر مساعدة 
لنا ٠‏ وكان لديهم ( الفرتجة ) ايضا بعض الفرسان المسلحين 
تسليحا خفيفا من الذين يدعون التوركبلي (15") , لكنني لااعرف 
عددهم , الا ان الكثيرين ابلفوني ان هذه القوات كانت عديمة 

الفائدة على الاغلب في الصراع الضخم الذي وقع في ذلك اليوم 


0 المتعاديان باقترايهما من بعضهما يعضهضيا ,2 
نظلما صفوفهما بتشكيل المعركة , حسبما تطلب الحال .ورتبوا 
كتائيهما . وعرضوا اسلحتهما . وخص المحاريون القدماء 
بحكمتهم التي حصلوا عليها من الخيرة في صراعات سابقة , الباقين 
وارشدوا العساكر واثاروا شجاعتهم بوعدهم بالنصر والمجد الابدي 
الذي هو ثمرة النجاح . 


كان الميدان الذي قدر ان تجري فيه المعركة على منطقة الحدود 
نين النطفة الخصبة والصضحراء + وكات الارقن وعرة هنا تمظلليا 
مهدان من الرمل ومحكفضاك اتلك المجتعالت رؤنة التنا يمن اق 
الذاهبين من مسافة بعيدة . كان الموقع يدعى البابين ‏ يعذي 
الابواب ‏ لان الممر بين الهضاب على كلا الجانبين ضيق جدا في 
هذا الموقع . ويقع على عشرة اميال من المنية . ولهذا السبب '» 
كرف هذه الفركة أجيافا أنانها مدركة الملية': 


كان العدى قد استولى بحكمة فعالة على الهضاب الواقعة على 
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اليمين واليسار ٠‏ وكان قد شكل قواته بكرتيب المعركة . كما ان 
الارض الصاعدة ٠‏ والطبيعة اللينة للرمل جعل من الصعب بالذسبة 
لرجالنا ان يقتربوا باندفاع الى هذا الموقع . وكانت الكتيبة التي 
يقودها شيركوه قد احتلت القلب ‏ وانتظم الباقون على كلا 
الجانبين » ووصل الصراع بسرعة الى مرحلة اصبح القتال فيها 
ضروريا من مواقع متلاحمة » وتقدمت فرقة الملك بشجاعة وبتصميم 
واحد ؛ واربكت كتائب شيركوه وشتتها ٠»‏ فهرب شسيركوه نفسه 
والعدق بلافكة ومطاردة ممكمة .. 


وهاجم هيو صاحب قيسارية الفرقة التي كان يقودها صلاح 
الدين ابن اخي شيركوه , الا ان رجاله تخلئ عنه , ولذلك مني 
بالهزيمة وتم اسره مع عدد كبير من جنده ٠‏ وجرى قتل اعداد اكبر 
ايضا وقتل في هذه المعركة يوستاس وهو حاكم نبيل وشجاع من 


اتحدت الفرقة التركية الاخرى بعدما ابتهجت بهذا النجاح ٠‏ وطوقت 
بالكامل القوات المسيحية التي كانت قد عينت لحماية الامتعسة 
والمعدات . فهزموها وشتتوا شملها على الفور بهجوم ضروس ' 
ويقال ان هيو اوف كريونا سقط في هذه المعركة ؛ وكان نبيلا صقلي 
المولد . وكان رجلا شابا صاحب حياة مستقيمة وشريفة . 


وتمزقت صفوف امسيحيين الان » وقتل العديد من شعينا : ولاذ 
بالفرار الذين كانوا قد نجوا من الموت .2 فاستولى العدى على 


وحاربت القوات المتفرقة هنا وهناك بين الاودية الصغيرة بحظ 
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جاهلون على حد سواء بما كان يجري في الموقع الاخر . واصيب 
اخونا المبجل رالف اسقف بيت لحم ؛ الحاجب الملكي الذي خلقناه 
فيما بعد في ذلك المنصب ؛ بجراح خطيرة في غمرة الفوضى وفقد 
جميع امتعته »)2١(‏ ولم تحسم نتيجة المعركة لفترة طويلة مسن 
الزمن ٠‏ كما أن القرار الحقيقي للنضن قد ارجىء.ختنى اند ن غيب 
الشمعن المنود التفر قوق بالعودة الى الويقهم + كورود] فاخن لاس 
الذين كانو! فايزالون طليقين بالابيرا م بالعوية الى مشرقهم مشي 
الخوف من الليل القادم وهم يبحثون عن الملك بتلهف . واحتشدوا 
ين بيع الجهات ووهدرا الحتقوف من جديد : 


كان الملك قد خرج منتصرا في الموقع الذي كان قد حارب فيه , 
وكان اخرون موجودين في هذا المكان او الاخر قد جربوا حظ الحرب 
بنتائج مختلفة حيث كانوا ينعمون بالنجاح هنا . ويمصير معاكس 
هنالك بحيث لم يتمكن اي من الطرفين الادعاء بانتصار حاسم 5 
وانسحب الملك 3 التهائة مع عند قليل من اقاعه الى احدى الوفان 
المرتفعة بعض الشيء فوق السهل وقرر التمركز هنالك وانتظر 
رفاقه رافعا لواءه لاستد عام قواته المتفرقةءورأى الماسيحيون 6 عندما 
كانت هذه القوات قد احتشدت بشكل جزئي »٠‏ ان الفرقة التركية التي 
كانت في حالة فوضى على الهضبتين المقابلتين لهم ؛ ولم يكن هناك 
أي طريق ممكن لينسحب فيه جيشنا باستثناء ذلك الطريق الذي كان 
يتقدمون بيبطء بين العدو الذي شاهدوه على اليمين والدريسار 2 
وتقدموا على هذه الصورة بثبات حيث لم يجرؤ الكفرة على محاولة 
القيام باي عمل عدائي ضدهم . وشق رجالنا طريقهم متراصين الى 
مكان مهدومن الثهر جيك عبرو وسلام بوةانسطة احوى:الكساضنات 
واستمروا بالتراجع بهذا الشكل نفسه طوال الليل باسره وعلى طول 
الطريق ذاته الذي كانوا قد تقدموا عبره من قبل . 
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والتقى جدشنا في المنية مع جيرارد دي بوغي الذي كان يسيطر 
مع خمسين فارسا ومئة من التوركيلي ويمساعدة طلسي احد ابناء 
السلطان على الضفة الاخرى من النهر لقمع العنى اذا ماحاول 
عبوره ٠‏ وكان وصول جيرارد موائما للغاية لان الملك كان قلقا جدا 
خشية ان يهاجمه العدى وحده على احد جوانب النهر 2 هذا وكان 
مايزال قلقا حول كتائب المشاة التي كانت ستلحق به بقيادة فسارس 
شجاع وحكيم يدعى جوسلين صاحب سميساط ؛ وكان هنالك خطر 
كبير بالفعل من انهم قد يصطدموا بالعدو فجأة وهم غافلون عن 

الحو فنة .: 


واثر هذا تابعت القوات زحفها دون توقف نحو القاهرة وعسكرت 


في تلك المعركة . 


ان _- شير كوه بسحب الى الاسدكتدرية 2 والملك يمضي 


جمع شيركوه الان جميع قواته المتبقية واعاد تنظيمها في قوة 
واحدة . ثم زحف خلسة ودون معرفة المسيحيين عبر الصحراء الى 


نقلت معلومات هذه الواقعة الى الملك حالا . فاستدعى على الفور 
مستشاريه الرئيسين بالاضافة الى السلطان وابنائه والنبلاء 
المصريين وتداول معهم بخصوص الاجراءات التي ينبغي اتخاذها , 
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وتقرر بعد مناقشة طويلة ‏ كما هي الحال في مسائل محط خلاف 
- وضع الاسطول في النهر كعائق لانه لم يكن لدى الاسكندرية ضمن 
حدودها اية محسادر للحبوب او انون الفذائية الاخرى » وكانت 
تعتمد كليا على ماتجلبه السفن من مصر العليا » وفي هذا الوضع 
كان الاسطول يستطيع ان يقطع جميع التجارات مع الناس في 
الخارج . 


ويعدما جرى تنفيذ هذا قاد الملك سائر جيشه الى المنطقة 
المجاورة » واقام معسكره بين تروجه ودمتهور في موقع يقع على بعد 
نحو ثمانية اميال من الاسكندرية , وارسل الكشافة من هناك لزيارة 
جميع القرى الواقعة في المنطقة المجاورة وتدميرها حتى مع القرى 
البعيدة جسدا في الصسيهراء ٠‏ ورغب في ان يمنع وص ولاية 
مساعدة مرسلة الى الملماصرين ؛ وان يعترض ايض ا جميْع 
المراسلين المغادرين المدينة لطلب المساعدة من الخارج ٠»‏ وكعائق 
اضافي . منع الاسطول كل مرور في النهر . ولم يسمح لاي واحد 
مهما كان معروقا بالنزول دون الخضوع لاستجواب دقيق . 


وانقضت فترة شهر واحد في ظل هذه الظروف » ولم تتلق المنطقة 
خلال ذلك الوقت اية موّن من الخارج ٠‏ وبدا الناس يتذمرون لان 
الخبز بدا ينفد من خ زائنهم ؛ ولم تكن لديهم اية مواد غذائية , 
وعندما علم شيركوه بهذا الامر بدأ يخشى ان يدفع وجيشه لمكابدة 
المجاعة مع الباقين وهكذا ترك ابن اخيه صلاح الدين مع نحو 
الف فارس مسؤولين عن المدينة » واتسحب هو ليلا عبر الصحراء 
ومع انه مر على مسافة قريبة جدا من قواتنا ٠‏ فقد نجح في النجاة 
الى القسم العلوي من مصر ؛ الى حيث كان قد اتى منذ زمن قصير 


بدا الملك بالمطاردة حالما علم برحيل شيركوه وتقدم حتى بابليون » 
للقيام بمطاردة اضافية عندما اقترب منه فجأة ابن القرصللي . وهو 
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نبيل مسري قوي ٠‏ وابلغه ان الاسكندرية كانت تعاني مسن مجاعة 
شديدة جدا ٠‏ زد على هذا ١,‏ لقد قال انه له اقارب ذوي نفوذ كبير في 
المدينة نفسها لابل وكانوا حكاما للمدينة بالفعل , وان بامكاتهم بكل 
سهولة توجيه الناس الذين يعرشون الان تحت وطأة الجوع ٠‏ الى 
اي اتجاه يرغبون , وحتى الى درجة تسليم المدينة ووضعها بين يدي 
الملك مع جميع الاتراك النين تركوا هناك . 


تأثر الملك بهذا النيا ٠‏ وسال مستشاريه مباشرة عن السياسة التي 
يرونها هي الامثل واخيرا عادوا الى الاسكندرية فتلك كانت رغبات 
الجميع وهذا ماوافق عليه السلطان نفسه . ووضعوا الجيشين حول 
المديتة كقوة معغاصرة : 


لك وصرف موقع الاسكندرية 


تعتبر مدينة الاسكندرية احدى المدن المصرية الواقعة في ذلك الجزء 
من البلاد الذي يمتد غربا نحو ليبيا » فهي تقع على الحد الواقع بين 
الارض المزروعة والصحراء القاحلة ٠‏ وتقع فيما وراء اسوار المدينة 
صنحراء واسعة تتاخمها من ناحية الغرب وهي لم تنعم أبدا ببركات 
الحراسة والعناية . وحسب التواريخ القديمة . اسس هذه المدينة 
الاسكندر المقدوني بن فيليب حيث استمدت اسمها منه ٠‏ ويصرح 
جوليوس سولذوس انها بنيت في ايام الا ولبياد الثاني عشر بعد المائة 
في عهد | اقنصل لوكيوس بابيروس نجل فوريوس ولي عهد ا اقنصل 
غايوس بيتليوس بن غايوس و خططها المهندس المعماري دينى 
كراتيس الذي يحتل المكان الثاني بعد مؤسسها في ذكريات الناس 
المقرة بالجميل. )"١(‏ 


تقع مدينة الاسكندرية بالقرب من مصب نهر النيل الذي يدعوه 
بعضهم باسم هيراكليوتيكون ويسميه آخرون باسم مصب 
كانوبك ٠‏ هذا وإن الموقع الذي يشتق منه اللسان البحري الاقرب 
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لتلك المدينة اسمه , قد فقد تسميته القديمة ويدعى الآن رشيد . وتقع 
المدينة على بعد خمسة أو ستة أميال من مجرى النهر ٠‏ إلا أن بعض 
الماء ينقل الى المدينة بواسطة قنوات عديدة خلال موسم الزيادة 
السنوية لماء النهر . ويحفظ تدقق الماء هذا بعناية مثلى في أحواض 
عبشمة تصيدعة حفنيها لهذا الفرغن انق لعل اسسعهدام الناين 
خلال العام بأكمله » ويحول مقدار من الماء بقدر ماهى ضروري 
خلال قنوات تحت الارض من أجل سقاية البساتين الواقعة خارج 

المديفة. 


تقع الاسكندرية في موقع موائم للغفاية لمواصلة تجارة 
واسعة . وقيها مرسيان منقصلان عن بعضهما بمساحة ضيقة جدا 
من الأارض ويرتفع عند ذلك اللسان برج ذو ارتفاع رائع يسمى 
الفاروس . ويقال إن يوليوس قيصر قد بنى هذا من أجل الاستخدام 
والافادة منه وأنه كان قد قاد جماعة من المعمرين الى هناك("5), 


تتلقى الاسكندرية وقرة من المؤن الغذائية من كل نوع بواسطة 
نهر النيل ٠‏ وتتلقى بالفعل ثروة كبيرة من كل نوع تقريبا » وإذا 
وجد هنالك أي شيء تفتقر اليه المنطقة نفسها . فإنه يجلب بوساطة 
السفن من البلدان عبر البحر بوفرة وغزارة. ونتيجة لذلك تشتهر 
الاسكندرية بتلقي كميات كبيرة من السلع من كل نوع اكثر من أية 
مدينة بحرية آخرى ؛ ومهما ينقص منطقتنا من العالم بخصوص 
التوابل واللالىء والكنوز الشرقية والسلع الأجنبية » فإنه يجلب الى 
هنا من الهندين وسبأ وشبه جزيرة العرب والسودان والحبشة 
وكذلك من يلاد فارس ومن مناطق أخرى مجاورة » وتنقل جميع هذه 
السلع الى مصر العليا عن طريق البحر الأحمر الذي شكل الطريق 
من داك اأشعوب الينا ٠‏ ويدم تفريغها عند مدينة عيذا ب (5"5) | لوا قعة 
على شاطىء ذاك البحر ذفسه ء وتذقل عير الندل من هناك الى 
الاسكندرية . وهكذا . يتدقع الناس من الشرق ومن الغرب الى 
هنالك بأعداد ضخمة . وهكذا تعتبر الاسكندرية سوقا عامة لهذين 
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منزلة خاصة بسبب وعظ وحديث القديس مرقص الاين الروحي 
لأمير الحواريين الذي أرسلته الارادة السماوية الى تلك 
الكنيسة , وعلاوة على ذلك , لقد باتت مشهورة أكثر بحقيقة أن 
ودفنا فيها , وتحتل الاسكندرية المرتبة الثانية بين البطريركات 
الأربع وتتؤجه اليها كمطرانية مصير وليبيا وبنتابولس وأقاليم اخرى 
كثيرة. 


أرسل الاسطول بأكمله الى هناك ٠‏ وحوصرت جميع الأيواب 
وجميع وسائل الاقتراب » ولم يسمح لاحد بالدخول. 


48" _اللدماك دواصل الحصار 0 ويدكل بالسكان دض كل 
مريع 


وفي هذه الأثناء علم المسيحيون الذين كانوا قد بقوا في سورية أن 
الملك ألقى الحصار على مدينة الاسكندرية . وعرفوا أنه يمكنهم 
الوصول الى تلك المدينة خلال بضعة أيام بالابحار دون 
حوفك و مكنا" حناوا ملكتيو ومتناشرو ا الزئلة 
نايف :وبحرا :يانتهاع ويمتادركهم الشاصة بعنما حتلوا السقن 
بجميع الموّن اللازمة » وذهب معهم فريدريك رئيس أسافقة صور 
وسلفنا الذي تأثر بحماسة الآخرين ويعاطفة جياشة نجو الملك 
ايغنا + إلا انذايدا دفاتي غلن القود من تودة خمطيرة شين سرون 
الزحار ذشأت بسيب شريه من ماء النيل . وازداد مرضيه فاصضطر 
للعودة الى موطنه قبل أن تستسلم الاسكندرية للملك. 


السواري , واستدعى الحرقيين والنجارين وأمرهم بتشييد يرج 
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ان 
الرعب حتى أنهم تخلوا الآن عن الرغبة الكلية بالحرية » وفضلوا أن 
يتخلوا عن المدينة وأن يستعبدهم أي فرد على أن يموتوا من جوع 
قاس في بيوتهم مع زوجاتهم واطفالهم . وبدات الشكوى تنتشر بين 
الناس ؛ وقيل علانية وعلى الفور إن الغرباء المزعمجين الذين كاذوا 
قد جلبوا هذا الأسى عليهم يجب طردهم من المدينة ٠‏ ونادوا بضرورة 
البيحث عن اتفاق من نوع ما يمكن بوساطته تبديد هذه المحن غير 
الموائمة . ورفع الحصار وإعادة المدينة الى حالتها السابقة من 
السمى والحرية. 


واحس صلاح الدين بحالة الشعور العامة هذه . فأرسل رسلا 
سريعين بسرعة قصوى الى عمه مع بيان عن الأحوال : الوفضع 
البائس للمدينة , والفقدان التام للمؤن الغذائية ؛ ورغبة الناس 
بالتخلي عنها . وتوسل اليه بجدية بالغة ويكل حجة ممكنة ليتدبر 
إرسال نجدة فورية لاسعاف الناس البائثسين من الوقوع في خطر 
وشيك جدا. 


من أنه ينبغي عليهم أن يقاتلوا حتى الموت دفاعا عن زوجاتهم 
وأبنائهم 2 وحتهم على مجساراة عادات أسلاقهم وتقاليدهم وأن 
المعونة أمام الأبواب , لا بل إن عمه شيركوه قادم عبر مصر ليطرد 
العدو وليحرر الاسكندرية . وسيصل بسرعة بالغة مع عدد كبير من 
الجنود . 


وطالب الملك . المدرك تماما للنزاع القائم بين السكان , بدتشديد 
الحصار دون توقف وكانت تزداد هجماته ضراوة كلما ازدادت 
معرفته بوضعهم البائس , وكان السلطان أيضا على أهية 
الاستعداد باستمرار . وكان نشيطا وفعالا ومجتهدا ومليئًا 
بالقلق , وقام بالتجول بين جميع القادة . ووزع المال بيد سخية 
لبناء الآلات الحربية , كا وزع مبالغ طائلة لجميع مستتئزمات 
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وفي أماكن استراتيجية حول الأسوار الآلات الحريية المسماة 
المجانيق التي تقذف أيضا حجارة ضخمة ذات وزن كبير ٠‏ وقفذفت 
من هذه الآلات ويشكل مستمر تقرييا الى أبعد الحدود. 


وكانت المدينة محاطة بحدائق مثمرة ذات مظيهر بهيج 
للغاية » وكانت مليئة بأشجار الفاكهة والنباتات الطيبة كفابة 
مورقة . وكان منظر هذا المنتجع الرائع يجذب المارين به الى دخوله 
والاستراحة فيه . واجتاح جندنا هذه البساتين بأعداد 
ضخمة , ويقصد أساسي هو ايجاد مادة لبناء الآلات الحربية , لكن 
ما لبثوا أن تملكتهم رغبة وحيدة في الحاق الاذى والتخريب فقطعوا 
الأشجار العطرية باذلين جهودا تفوق بحماستها الجهود التي بذلت 
أثناء الزراعة أصلا ٠‏ وكانت هذه الاشجار مفيدة لاغراض 
كثيرة ٠‏ كما لم يمض وقت طويل حتى أبيدت الحدائق عن بكرة أبيها 
و لم يبق أي آاثر من الآثار على حالته السابقة .و كان هذا العمل قد 
دفع الناس الى الشكوى بمرارة بالغة يعدما جرى اقرار معاهدة 
السلام فقد شعروا أنهم تلقوا في هذا المجال أذى وأضرار بالغة. 

واستمر جيشنا في تضييق الحصار . واستخدمت كل وسيلة 
لالحاق الأذى » وكانت تستتنبط باستمرار وسائل جديدة لانهاك 
المحاصرين . ولم تسمح الهجمات المستعرة بأية استراحة للمدافعين 
المرهقين . كما أن السكان المعتادين على المتاجرة فقط , والذين لم 
يكونوا متدربين على فن القتال . ولم تكن لديههم خبرة في 
الصراع . وجدوا أنه من الصعب تحمل هذا النوع الغفريب من 
العمل , وكان الاتراك الذين بقوا في المدينة قليلي العدد . وترددوا 
بالوثوق بااشجاعة المقيلة وغير الموثوقة لاس كان وله نا نادرا 
ماخرجوا الى القتال ‏ وإن خرجوا خرجوا على مضض - الموقف 
الذي لم يوشجع الباقين كثيرا على خوض القتال ٠‏ فهل هنالك سسبب 
لقول المزيد؟ واضني الناس بالقتال اليومي والقتل المستمر للاصدقاء 
وأعمال الحراسة المستمرة . والخوف من الليل ٠‏ وفقدان الطعام في 
المقام الأول »الأمر الذي دفع الناس الى الياأس. ولذلك . تملكهم 
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الحرب ٠‏ ودفع أجورا للعمال وقدم هداياللفقراء والملعوزين ٠‏ والى 
الجرحى في المقام الأول بغية حص ولهم على عناية مناسية » وكان 
سخيا بالدسبة للمقاتلين أيضا وخاصة بالنسبة للذين كان يعرف 
أنهم كانوا شجعانا في المعركة. 


اساي كوي يتاع رس شي بلدا اهاري 


في الوقت الذي كانت تقع فيه هذه الأحداث أمام مدينة 
الاسكندرية . كان شيركوه يزحف في بلاد مصر العليا ولدى وصوله 
الى قوص بذل محاولة للاستيلاء على المدينة بهجوم صاعق ؛ لكنه 
سرعان ما اكتشف أن جهوده كانت عقيمة . وأن هناك حاجة لوقت 
طويل لمشروع كهذا . وأن الوضع المتقلقل لابن اخيه كان يتطلب منه 
أن يتولى عملا آخر , وهكذا . قبل مبلغا من المال من هذه المدن 
وأسرع مع قواته الى مصىر السفلى. 


ولدى وصول شيركوه الى بابليون وجد أن الملك قد أرسل هيودي 
ائلينَ لحراسة القاهرة + ولاقافة جسر فتاك + وبالاختصنار . كانت 
الظروق القاكنة مةكلتة تبان عيسيبا كان تحن 
افترضه: ولقلفا. استشعى سيق ختطاهي اقتسازية + الذى كان 
يحتجزه كأسير . الى مؤتمر ودي ٠‏ وحيث كان مستعدا للتكلم فقسد 
بدا يخاطبه بشكل لبق ولطيف وبكلمات جيدة الاختيار على النحو 
الخالي. ٠:‏ أن آمين عظيم وساحب متزلة سيامية وتفسوذ كتير بين 
شعبك ,. ولا يوجد أي من نبلائك أفضل منك لأنقل اليه لوصح لى 
الاختيار ‏ هذا السر الخاص بسي ء وأجعله منْؤتمنا على 
اسرارى م لقد قدع 'القدن كنا عن طواعية ومنحتنا فرضة الحرب: ميزة 
كان ينبغي البحث عنها بجهد كبير » وأعني بذلك حصولي على ميزة 
الاقادة من تكيزتك لهدة: الساحة الخالية » واعترف بصرامة ان تروغ 


هذه المملكة جذيتني كوني متهلفا لبلوغ المجد كجميع المخلوقات 
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:البشرية . وفكرت ذات مرة بالاعتماد على الشخصية الضعيفة 
لاسكان الأصليين يأمل أن هذه المملكة قد تسقط في يدي يوما ملا . 


وبناء عليه انحدرت نحو مصر عبر مخاطر كثيرة وعلى حدساب 
نفقة كبيرة ومشاق لا تحصى أراها الآن عقيمة . وانحدرت معي 
مجموعة كبيرة من الفرسان جذبتهم كلهم الى هنا الرغبة ذاتها , إلا 
أن رغباتي لم تتحقق لان القدر . كما أرى الآن » كان معارضا 
لدخولي الى المنطقة » وآمل أن دسمح لي بالعودة في ظل بشائر خير 
مواتية على الأقل . وكما قلت . إنك رجل من منؤزلة سامية » وأنت 
عزيز على الملك ومؤثر بالقول والفعل . فتوسط لاحلال السلام 
بيئنا » فقد تنجح.المسألة على يديك : أخبر الملك أننا نضيع وقتنا 
هنا , وأن الأآيام تمضي دون نتيجة » وتنتظرنا واجبات كثيرة في 
الوطن . وعلاوة على ذلك » إن وجود الملك نفسه ضروري للغاية 
بالنسبة لمملكته » فهو ينفق جهوده الآن لمصلحة الآخرين لأنه عندما 
يتولن دنا 1 فلنسوف يتخلى عن قرؤات هذا الأقلية للسيكان 
التعساء الذين لا يستحقون حتى أن يعدشوا فليأخذ شعبه اللين هم 
أسرى عندي الآن ٠‏ وليرفع الحصار , وليعد الأاسرى الذين 
يحتجزهم مع الذين يحاصرهم في مدينة الاسكندرية . هذا وانني 
مستهد من جانبي للمغادرة فور استلامي منه ضمانة بأننا لن نواجه 
أية متاعب من جنده على الطريق. 


٠‏ هيوق يرتب شروط المعاهدة مع الملك والنبلاء 


فكر هدو بذهنه في هذا الاقتراح بعناية افترة طويلة بعد ما استمع 
لهذا الحديث سيما وأنه كان رجلا صاحب إدراك سلدم وحكمة » ولم 
دشك أن يذود السلام وفق شروط المع _اهدة سب 3تون مفيدة 
الدسيحيين ؛ إلا أنه تردد في دولي القيام بهذه المهمة بذفسه . حتى 
لايبدو أنه مهم بالحصول على حريته ١‏ كثر من اهتمامه بالمصلحة 
العامة ولذاك شعر أن شخصا آخر دمكنه أن دقوم بالخطوات الأولى 
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في وقت لاحق . 


وشاكذا ج اسان حايلة الوسالة يرا الخوهى ارولف هناكى فل 
باشر وهو صدديق حميم [اماك كان قد أ سر في المعركة ذاتها مكل هدو 
موضوع حديثنا الآن » فأسرع إلى الملك يعدما كلف يهذه المهمة 
وشرح له هدف قدومه بالتفصيل . فعقد املك أجتماعا على الف ور 2 
وكان بين الحضدور في اجتماع الذيلاء ذاك كل من الس لطان وولده 
ايضا . . وقدم ارذواف الاقتراح وشرح طبديعة المعاهدة ؛ ولاقى 
اقتدراح السلام موافقة الجميع . وبدت ١اشر‏ وط امقترحة أنها ت كفي 
لتحقيق المجد ولانجاز المعاهدة بنية حسنة ؛ داك المعاهدة التي تم 
القوصل النهااسن الماك :والذلوفة .وق دوجت ان كنيل سه 
بالا سدسلا م إلى سلطة الماك » وأن يجري تيادل لجميع الأ سرى في 
كلا الجاذبين » وأن يغادر جميع الأتراك الذين كاذوا قد احتجزوا 
بسيب الحصار ,؛ بالاضافة إلى جذود شيركوه المدفرقين حاليا فوق 
أرض مصر حدودها يالكامل . 


وا فق السدلطان شاور مع جمدع قادة محر على المعاهدة , وقدلوا 
شر وطها طوعا . وأعلن ١اسلطان‏ بذفسه أنه راضض تماما لأن المعاهدة 
امملكة , 


ثم قدم هدو ذؤسه 0( ووضع الامسات الاخيرة المعاهدة 2 وأوصل 


المسالة إلى خادمة مرضية يعد أن قامالجاذيان بدرا سة وافية 
[(معاهدة قْ جميع جوانيها : 
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١‏ ل المدينة دستسام الماك , وا علان الس لام 
لأهالي الا سكندرية . 


ثم أعلن المنادي لكل فرقة والناس عموما بأن ا لقتال قد انتهى , 
كما صدر أمر رسمي: يحظر | أقيام بأي تحرشات اخرى بأهالي 
الاسكندرية . وحالما تدم التوصل إلى السسلام , انطاق الناس 
المرهةون دوطأة الحصار الطويل وهم ميتهج ون . واس_تخفوا 
بااشدائد التي كاذوا قد كابدوها . واستمتهوا بالتجول دون عارّق 
التخلص من إرهاقهم ؛ وتوفرت الآن مواد غذائية كثيرة وسمح 
با ستئنا ف التجارة . وهكزا ,2 فقد أوقفالناس « النين تخلصوا من 
مجاعة مزمنة . آأذنؤفسهم على ا سترداد ص حتهم وذنشاطهم , 
واسدمتهوا الآن دمراقية الجذود أذنؤسهم وهم النين كاذوا يخافونهم 
منذ عهد قريب كممدلين الخطر والموت . 


وكان ال مسيحدون من جانذبهم متلهفين دقدر مماثل لدخ ول المدينة 
التي كانت محط رغباتهم منذ زمن طويل ؛ فتج ولوا بح-رية في 
الشوارع وحدةوا بالمرا سي والشر فات وجمعوا بملاحظة مجتهدة مادة 
يتمكذون منها لدى عودتهم إلى بلادهم أن دؤافوا في أح وال كثيرة 
قصصا لاصدقانهم ٠‏ وينعشوا عق ول ا مس تمعين إليهم يحدلدت 
ةما 2 


بعلو فوق هذه المدينة الرائعة برح لهارتفاع رائّعدس-_مى 
الفاروس 4'") , حيث توجه اسفن مجراها ليلا ندو هذا اليرح 
وكأذما ندذوجه نحدو أحد النجوم 2 يرشدها قٍِ ذلك الضوء اللاميع 
لمشاعله المضيئة الكثيرة » لأن الطريق إلى الاسكتدرية خطرة جدا : 
كنا آنا البفر القللء على« بالكاطن الغادرة التضووية .إل ان الناش 
النين تحذرهم الأاضواء التي ددقى متوهجة دادما فوقالدرح يتنج ون 
من مخاطر التهديد والتعرض التحطم ويتقدمون بسلام في طريقهم . 
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ذشرت راية الماك فوق هذا البرح دليلا على النصر , وإزاء رؤية 
الراية » فإن حقدقة الاستسلام التي ام يكن قد عرفها حتى الآن إلا 
العدهالقلرلء من التادن امنيح طزاهرة: الحمع وق لخدن الأ مسن 
فزق اليد عن الخالين م" الثين كاذوا اد هوا يحدر كاه العادتاك 
الاو المفاسيقء وعادوا: يخصاؤون شين لوكو يما لاسيجنية ام 
يترددوا الآن من الانضمام إلينا بعدما تحقق |اسلام ٠‏ وأن يعدمدوا 
على إخلاص نيتنا الدسنة » وظهر شيء واحد مدهش بش كل يفوق 
جميع الأشياء الأخرى وهو أن جيرشا صخيرا جدا ا ستطاع أن 
يحتجز داخل الاسكندرية حشدا كبيرا جدا من ١اسكان‏ بالاضافة إلى 
العديد من الاجانب النين تعاوذوا جميعهم باخلاص من أجل الدفاع 
عن المنينة والددرهم لم اد لاع عباتن , كيت لوك لدى 
الا جمس عو كه ستداقة : فارسن قروا توا ريع | ونحوية ا لدف 
الحجذود المشاة ؛ بيذما كان لدى المحاصرين أكثر مسن خمسين أاف 
جندي قادرين على حمل الأسلاح 1 


5 الملك يع ود إلى أراضيه منتصرا ومعدةه دميم 
قواته . 


في المعسكر المسيحي حنى يدسدتعد للانطلا ق في عودته » وعومدل بكل 
إحترام . ورزود يبحارس ليدميه من إ ساءات قد دقوم بها أش خاص 
وقحون : ودخل السلطان أدواب الا سكتدرية ميتهجا بالتصر على 
رأس جدده محاطا بصقوف مكتظة ,2 ولا قى ترحدييا بددوى الأبدواق 
ويصوت الطدول ودكل اذواع الآلات ا موسيقية الأخرى ٠‏ وتقدم درفقه 
مجموعات من الرجال المذشدين ٠‏ ودقدمه خدم كشرون وحدشود من 
أدان 38 عضهم : وأطاق سراح ادرين 0 ووزع مكافأت على كل من كان 


دستحقها مع أنه عاقب المنذيين دؤسدوة وخزم 3 


2-308 - 


- 2000106 
حكم ١‏ اسلطان في آخر الأمر على سكان الاس كندرية أن يدفع وا 
مبلغا 5بدرا من المال غير ثابت وشكل محدد . وخصص مكافين لجمع 
الفدية » وعين موظفين ليت واوا ١اقيام‏ بمسؤولية جمسع الضرائُب 
والعائدات من المدينة » ويعد أن انتزع الس لطان مدلفا كبيرا مسن 
المال؛ عهد بشؤون المدينة إلى عبيد مخلصين من مواليه . وتراجع 
مليئًا بالمجد إلى معسكره . 


كان الجيرش المسيحي يذلهف الآن العودة إلى الوطن . وه كذا , 
أعد النين قدموا باابحر الا س تعدادات الضر ورية الرحلة » وركب وا 
فقن ليوف وسدلهوا ا#السيوم للذييدما كا وعاك وا بد ايتهاخ إلى 
موطنهم , وأمر الماك بإحراق الآلات الحربية وبإعداد الامتعة ؛ ثم 
سلك الطريق إلى بابليون فانضم إلى قواته من جديد اا لرج ال الذنين 
قد أرسلهم من قبل ؛ وهكذا » دخل الماك عس قلان في اليوم | لثاني 
عشر قبل نهاية الأ سبوع الثاني من شهر أواول ( "١‏ أب ) من 
العام الرابع من حكمه وسنة /1 ١١‏ لتجسيد ربنا . وذاك بعد أن عزز 
ااسلطان في حكم المملكة وظرد العدو + واسترجع رجالة النين كاذوا 
قد وقعوا في الاسر (ه") 


انتيئ .هنا الكتات التاسم عشر 


- 309 - 


الاا37- 
الكتاب العشرون 


١‏ عودة كل من هيردسيوس رئيس اساقفة قيسارية 
ويودس دي سانت اماند الساقي الملكي من القس طنطينية 
جالبين معهما الزوجة المقبلة للملك . تتويج عموري في كنيوسة 
صور وزواجه . 


عاد في هذه الاثناء كل من هيرنسيوس رئيس اساقفة قرسارية 
ذي الذكرى العزيزة ويودس دي سانت اماند », الذي كان يعمل انذاك 
ساقيا ملكيا , من القسطنطينة عن طريق البحر ونزلا في مدينة 
صور وكانا قد نفذا بحكمة واخلاص المهمة التي كانا قد ارسلا في 
سبيلها الى الامبراطور مانويل . وتمكنا بالحكمة والاخلاص مع 
نهاية غامين من تحقيق النجاح للهمتهما حيث جلبا أبتة يوهنا بروتو 
سيباستوس كزوجة مستقبلية للملك )١(‏ 


اسرع الملك الى مدينة صور فور معرقته بمقدمهما . وتزوج 
هناك . يعد استدعاء قادة الكنيسة ونيلاء المملكة , من الاميرة ماريا 
التي كانت قد تلقت من قبل هبة المسح بالزيت والترسيم الملكي , 
واحتفل بالزواج بابهة وبمراسيم لاثئقة في التاسع والعءشرين من شهر 
. اب في كنيسة صور بواسطة البطريرك امسالرخ صاحب الذكرى 
الطيبة ٠‏ وكان الملك مرتديا الثياب الملكية بشكل رائع » ووضع على 
راسه تاع اسلاقه . 
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من ابنته , ابن الاخ الاكبر للامبراطور . وارسل الامبراطور 
كمرافقة لابنة اخيه عددا من النبلاء اللامعين والبارزين المقربين اليه 
بشكل حميم كان بينهم اللورد باليولوغز ومانويل سيباتوس وهو 
واحد من | قربائه . وآخرين كثر(0)فقد دتوجب عليهم واجب مرا فقة 
الملكة المستقبلية بابهة كبيرة الى السيد الملك . والتأكد من انه لم 
يحذف ايا من الاحتفالات المهيبة المفروضة . 


كان رئيس كنيسة صور , التي اقيمت فيها هذه الاحتفالات انذاك 
هى اللورد قريدريك ٠‏ وكان قد نقل من كنوسة عكا . ومنحني 
فريدريك هذا بسخاء بعد ثلاثة ايام من الاحتفال بتتويج الملك 
وزواجه في تلك المدينة » منصب رئيس شمامسة الكنيسة في مدينة 
صور وهو المنصب الذي تخلى عنه وليم عندما استدعي الى الكندسة 
في صور , وفعل هذا تلبية لطلب الملك وبحضوره مع عدد اخر كبير 
من الرجال المبجلين (د؟؟) 


؟ -اندرونيكوس أحد أقرباء الامبراطور »ينقل 
ارملة الملك بلدوين الى ارض العدى . 


وصل في هذه الاونة بينما كان الملك مايزال موجودا في مصر 
شخص يدعى اندرونيكوس وهو نبيل اغريقي صاحب نفوذ كبير 
واحد اقرباء امبراطور القسطنطينية قادما من كليكية بمرافقة موكب 
كبير من الفرسان(:؟2)/ وبقي معنا حتى عودة الملك . وكان مصدر 
عون كبير بالذسبة لذا , لكنه كان مثل الاقعى في الصدر او.كالفارة في 
خزانة الثياب ٠‏ فقد كافا مضيفية بشكل دنيء , وبرهن على صحة 
ذلك القول الذي قاله مارو : ٠‏ انني اخشى من الاغريق حتى عندما 
يحملون الهبات )"4*(٠»‏ . 


ومنحه الملك مدينة بيروت فور عودته ؛ ثم دعا الاغريقي ثيودورا 
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ارملة الملك بلدوين التي كانت ابنة اخيه ايضا , لتذهب معه لزيارة 
بيروت ٠‏ وكانت ثيودورا تمتلك مدينة عكا التي سبق ان قدمت لها 
كمهر في زمن زواجها » وكانت قد استضافت اندرونيكوس لرزمسن 
طويل في منزلها . وذلك في الوقت الذي كان يتعاون فيه مع نور الدين 
اثناء هذه الرحلة ويتآمر فقد خطف الملكة واحتال عليها ونقلها الى 
يلاد العدى أولا الى دمشق ثم الى بلاد فارس )"4١(‏ 


- بناء كنيس تين في البتراء و الخليل و تعيين 
أسقفين فيهما .قدوم ستيفن مستشار ملك صقلية و 
الكونت وريم أوف نفرن أثناء وجوده معنا 4 


لم يحدث شيء يستحق الذكر في المملكة خلال هذا العام باستثناء 
تأسوس كنرستين في أيام عيد القصح » وتعيين أسقفين فيهما وقد 
أقيمت أولاهما في البتراء الواقعة قيما وراء الأردن في منطقة موآب 
وهي عاصمة العربية الثانية . ولم يكن لهذه الكنيسة أي أسقف 
لاتيني منذ دخول المسيحيية الى أرض الميعاد . ويقال إن الكنيسة 
الثانية واقصد بها كنيسة الخليل لم تتلق ذلك الشرف من قبل حيث 
كانت في أيام البيزنطيين مجرد أيرشية . وهذه كانت أيضا مرتبة 
الكندسة في بيت لحم كما هو معروف تماما إلا أن كنيسة بيت لحم 
رقيت باستحقاق الى ذلك المقام الرفيع أولا بسبب التوقير الذي 
احتفظت به كمسقط لراس ويا كنا متضت حقدوق وامتيازذات 
كاتدرائية في ايام حكم الملك بلدوين الأول مباشرة بعد استرداد المدينة 
المقدسة حييبة الرب (5:؟) 


واكتسبت الخليل ايضا , لأول مرة في هذا العام النين نحن 
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ويعقوب . واختير غوريكوس اسقفا للكنيسة في البتراء . وهو 
شماس نظامي في هيكل الرب ٠‏ وعين مطرانا للعربية ايضا . بينما 
تلقث الخليل كرئيس لها , رينالد ابن أخي البطريرك فولتشر ذي 
الذكرى المبجلة . 


وصل في الصيف اللاحق ستيفن ٠‏ وهو نبيل من منزلة 
سامية : ومستشار لملك صقلية وأسقف منتخب للكنيسة في 
بالرمى , الى المملكة بمرافقة حاشية صغيرة . كان ستيفن اخا 
للكونت روتودي بيرشي وكان رجلا شابا له مظهر وسسيم وصاحب 
مقدرة طبيعية ممتازة » وكان قد وقع ضحية لمؤامرة من جانب عصبة 
النبلاء في صقلية ٠‏ نجحوا في مؤامرتهم بطرده من البلاد » وتم تنفيذ 
هذا خلافا لرغبات الملك الشاب الذي كان قاصرا , وخلافا لرغبات 
والدته , إلا أنهما كانا عاجزين عن الحيلولة دون حدوثه » ونجسح 
ستيفن بصعوبة بالغة في تفادي مؤامرات النبلاء » وأتى الينا بطريق 
البحر . لكنه اأصيب بمرض خطير بعد زمن قصير من وصوله أدى 
الى وفاته , فدفن في القدس بإجلال رائع في إحدى كنائس هيكل 
الرب (؟1؟) | 


وأتى الى القدس في حوالي الوقت نفسه وليم كونت نفرز حيث 
كان سيدا قويا من أسرة نبيلة تتمتع بنفوذ كبير » وقدقدم من 
مملكة فرذسا بمرافقة مجموعة مهيبة من الفرسان ٠‏ وقد قدم على 
نية القتال في سبيل الديانة المسيحية , وعلئ نفقته الخاصة » ضد 
أعداء عقيدتنا . الا أن موتا ميكرا وحقودا على شجاعته 
الناجحة , قد حال بشكل مسف للغاية دون تنفين هذا الهدف النبيل 
والورع ٠‏ فقد أصيب وليم بداء مزمن ٠‏ وتوفي بعد معاناة طويلة وذلك 
في البداية نفسها لحياة كانت ذات مستقبل واعد جدا . وحزن 
الجميع على موته وتأسفوا عليه (؛؛؟) 
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غ -وصول مبعوثين من عند الامنراطورية يطالبون 
ببعض الموافقات من الااكإرسال رئيس شماسة صور 
كمبعوث الى القسطنطينية .عقده الاتفاقية المقترحة مع 
الاميراطور . 


وصل في غضون ذلك الصيف نتفسه الكونت الاسكندر أوف 
غرافينا ورجل اسمه ميخائيل هايدرى نتنوس ( أوف أو 
ترانتى ) ٠‏ وكلاهما عضوان في بلاط امبراطور القسطنطينية » الى 
صدور في مهمة !مبراطورية (45) ٠‏ ومنحا مقايلة خاصة كان الماك قد 
اسستدعى اليها الذين كان يرغب بوجودهم في المداولة » وشرح 
المبعوثان أسباب قدومهما وقدما الى الملك رسالة من جلالته 
الامبراطورية تعالج الموضوع ذاته . ْ 


كان فحوى الرسالة على النحى التالي :« أدرك الامبراطور أن 
المملكة الحصرية ٠‏ التي كانت حتتسى الوقت الحالي قوية وغنية 
بافراط ٠‏ قد سقطت في أيدي جنس مخنث وضعيف ٠‏ كما أصبحت 
الشعوب المجاورة مدركة أيضا لعجز وض عق الحاكم 
والأمراء 2. وحيث بيدو أنه من الماماستحيل أن تتمكن المملكة مسن 
الاستمرار لفترة طويلة من الزمن بحالتها الراهنة . وأنه يجب أن 
تنتقل حكومتها والسيطرة عليها بحكم الضرورة الى شعوب 
أخرى : فان الامبراطور يعتقد أنه يستطيع بمساعدة الملك أن 
يخضعها لسلطاته بسهولة » . ولقد كان بسيب هذه المسألة أريسل 
المبعوثين الى الملك . 


يقول بعض الناس ‏ وبشكل معقول جدا ‏ ان الملك هى أول من 
اقترح هذه المسألة على الامبراطور بوساطة رسل ورسائل متكررة 
بحيث حث الأخير على مساعدته بالجنود وبأسطول ويبالمال 
اللازم . وكان الامبراطور سيتلقى مقابل ذلك حصة محددة من تلك 
المملكة ومن جميع المغانم التي يمكن الاستيلاء عليها . 
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اذا هذه لنيلة العمل التي كان المبعوثان قبد قدما الى الملك 
بشأنها , ولقد انضممت الى الوقد كواحد هنه بأمر الملك وذلك عتندما 
علي زيارة الامبراطور كحسامل للرسائل , وأن أنقل قسرار الملك 
والمعلكة بأسرها اليه ٠‏ وعلاوة على ذلك , فقد خولت بالمصادقة على 
الاتفاق بينهما كما هى متوقع ان يطلب مني ٠‏ لكن وفق الشكل المتفق 
عليه من قبل . 


وهكذا . انضممت الى المبعوثين الاميراطوريين اللذين كانا 
ينتسظران قسدومي في طسرابالس ٠‏ وذلك دس بما وجهتي الملك 
بالرسائل » وانطلقنا سوية الى القسطنطينية ٠‏ وكان الاميراطور 
نفسه محتجزا في تلك الآونة في الصرب حيث كان الناس قد تمردوا 


والصرب هي بلاد جبلية واقعة بين دالماشيا وهنفاريا 
إبلليريا , وهي مكتظة بالغابات ويتعذر بلوغها . وكان الصربيون 
قد تمردوا معتمدين على تعذر الاجتياح الشامل لبلادهم وعلى 
' الممرات الضيقة المؤدية الى داخلها . 


تقول التقاليد القديمة إن جميع الناس يستمدون أصلهم مسن 
المغتربين الذين نفوا الى هذه البلاد والذين حكم عليهم بالعمل في 
مقالع الرخام وفي المناجم » ويقال إنهم أخذوا اسمهم من حالة 
العبودية هذه . وكانوا شعبا فظا وفوضويا يعيش في الغابات 
والجبال ٠‏ وليس لديه آية معرفة بالزراعة , لكنه يمتلك قطعانا 
وماشية كبيرة تزوده بكميات كبيرة من الحليب والجبن والزبدة 
واللحم . ولديه إضافة لذلك وفرة من العسل والشمع ؛ وعندهم 
حكام يحملون أسم سويأني نمدممن5 1 


بالحرب وشجاع ؛ فإنهم كانوا يهجمون مسن معاقلهم الجبلية 
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ويخربون جميع المنطقة المجاورة . وكان الاميراطور قد زحف 
بشجاعة اليهم على راس جيش كبير بسبب اعتداءاتهم التي 
لاتحتمل ضد جيرانهم ٠‏ ونجح أخيرا في قمعهم وأسر زعيمهم 
الأكبر . وحدث أن صادقنا الاميراطور عائدا من هذه الحملة في 
مدينة بوتلا في اقليم بيلاغونيا . يعدما تغلبنا على الكثير من مصاعب 
الطريق , وتقع مدينة بوتلا هذه بالقرب من المدينة القديمة والمعروفة 
سابقا باسم جستتيا الرئيسة + التي كانت مسقط راس الافبراطور 
جوستتيان الذئ كان لايقهن وكان الاكثر حكمة وسيعادة: +:وتدغى 
الآن عموما باسم أكريدا أى ( خريدا ) . 


منحنا هنا استقيالا مشرفا من قبل الامبراطور , الذي عاملنا 
بلطف امب راطوري »٠‏ وآأعلنا اليه دوافع رحلتنا واأسباب 
مهفتنا » :وشرحتا فحوى المعاهدة يعناية مقي ٠‏ واستفع الى القصة 
بأكملها بسرور كبير وقبلها بلطف , ووافق على كل ماكان قد اتفق 
علية-: ويعتما أزى "الطرفان يهنا مقنينا هبارق الاميسراطظور 
بسلطته على جميع التفاصيل التي أعدها المبعوثون من قيل ٠‏ وأبرم 
المعاهدة . 


وَظَقيَنًا وساكل اميراطووية مسن شي المامزة يتاكملها خم 
أئن لنا بالمغادرة يعد أن حملنا أعطيات رائعة حسب العادة 
المألوفة . وانجزت مهمتنا الآن بنجاح ٠‏ وهكذا , بدأنا رحلة العودة 
في الأول من شهر تشرين الأول . 


ه -الملك يقود جيشا الى مصر و يشتبك بالقتال مع 
المصريين و ذلك خلافا لشروط المعاهدة التي كان قد 

في هذه الأثناء بعد رحيلنا مباشرة ٠‏ وقيل أن تتمكن سفارتنا من 
العودة لابلاغ الملك عن المساعدة الموعودة للاميراطور ؛ بدا يشاع في 
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كل من البلاد أن شاور سلطان مصر كان يرسل باستمرار رسلا الى 
نور الدين ٠‏ ويلتمس مساعدته بشكل سري » وقد أدعى انه كان 
معارضا تماما ولايرغب بالانضمام الى أية معاهدة سلام ممع 
العدو . وأنه راغب بالانسحاب من الاتفاق الذي كان قد عقده مسم 
الملك . وأنه سيلفي المعاهدة ويتخلى عن الملك تماما اذا ماتأكد مسن 
مساعدة نور الدين له . 


يقال ان الملك جمع قوات من المشاة والفرسان من جميمع انحهاء 
المملكة . يعدما سخط - وهو محق ‏ إزاء النبياً ورحل بسرعة 
متوجها الى مصر ؛, هذا ويوجد من يدعي أن جميع هذه الاتهامات 
كانت كاذية . وأن اأسلطان شاور كان برينًا تماما ٠‏ وكان قد حافظط 
بنية طيية على المعاهدة وعلى جميع شروطها دون أن يستحق هذه 
المعاملة . ويؤكدون أن الحرب التي أثيرت ضده كانت حربا جسائرة 
ومخالفة للقانون السماوي » وأنهالم تكن سوى ذريعة مفتعلة 
. للدفاع عن مشروع فظيع ,٠‏ ويؤكدون أنه لهذا السيب .2. سحب 
الرب ٠‏ الذي يحكم بيشكل دقيق وفقا لاطلاعه على أسرار القلب 
والكنسين > كانيدة هنا تفسانما ؛ ورفقن أن عنتم التمباح لشروعنا 
الغادر . 


ويروى ان غيريرت المكنى أساليت ) غليرت دي أسالي ) مقسدم 
بيت الاسبتارية في القدس , كان المحرض الرئوسي ؛ ان لم يكن 
المبدع لهذه الحملة المشؤومة , فقد كان رجلا عالي الروح . وسخيا 
جدا , غير أنه لم يكن مستقرا بل كان متقلب السلوك 
والسمات , فقد استلف مبلغا كبيرا من المال بعد نفاد جميع ثروات 
الاسيتارية » ؤاتفقة ياكمله ايَضًا على الفرسان الثين اسشرجهم 
اليه.من كل مدن واكقل بهذ الطريقة منظيقه يدين يافظ لم تكن 
هنالك أية امكانية لدفعه . وقد تخلى أآخيرا عن منصيه بعدما أصايه 
اليأس وتخلى عن مسؤوليات ادارة الاسبتارية وتركها مثقلة بديون 
تصل الى مائة ألف قطعة ذهبية ٠‏ ويقال انه انفق هذه المبالغ 
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الضخمة على أساس اتفاق عقده مع الملك وعلى أنه اذا تم الاستيلاء 
على مصر وجرى اخضاعها فان بلبيس , التي كانت تعرف من قبل 
الأبد . 


وخلافا لهذا رفض فرسان الداوية المشاركة في هذه الحملة . اما 
لانها بدت بالذسبة لهم مخالفة لاوامر الضمير ؛ أو لأن مقدم بيت 
مناقس لهم كان من الواضح مؤسسا للمشروع وزعيما له » وقد 
رفضوا اتباع الملك أى تزويده بالجند . وبد؛ لهم أن اعلان الحرب 
ضد قوة صديقة كانت تعتمد على نيتنا الحسنة » كان خطأ ومخالفا 
لفحوى المعاهدة , وتحديا للحق والعدالة لأن مصر كانت قد حافظت 
على نية حدسنة ولم تكن تستحق معاملة كهذه (1؛) 


د حصار مدينة دليدرس وال ستيلاء عليها. الس لطان 
يخدال بوعده بمبلغ كبير من المال. 


وهكذا فقد اتخذ الملك جميع استعداداته . وجمع سائر المعدات 
الحربية » ثم استدعى في شهر تشرين الأول من العام الخامس 
لدكمه قوات امماكة ٠‏ وتزلالى مصر (47؟) , ووص ل الى بليدس يعد 
مسيرة تنحى عشرة أيام في الصحراء الفاصلة بين مصر 
وفالسطين ٠‏ وبدا على الفور عمليات الحصار . وتمكن خلال قلاثة 
أيام من شق طريقه الى داخلها بالقوة واسستولى على المدينة بحد 
السيف . ودونما تأخير قام في الثالث من شهر تشرين الثاني بتمليك 
قواته جميع ارجاء المدينة . 


وماان جرى الاستيلاء على المدينة حتى جعل الغالبية العظمى من 
السكان طعمة لاسيف دون مراعاة للعمر أو الجذس 6 واذا صدف أن 
نير العبودية التعيس وهو مصير بالذسبة للرجال الشرفاء أسوا 
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بكثير من أي شكل من أشكال الموت ٠‏ وكان بين الأسرى ذوي المنزلة 
العالية الذين أسروا في بلبيس معزى ابن السلطان اضافة الى واحد 
من ابناء اخوته ( السلطان ) فقد كانا مسؤولين عن المدينة ويقودان 
العساكر المحشودة هناك . 


اندفع الجند الى داخل المدينة بفوضى وبدون ضوابط فور فتح أحد 
مداخلها 7 وتفلقلوا دون مراعاة لأي تمييز من أي نوع - الى 
اكثر الملاجىء انع_زالا . وفتحوا الدور الخاصة وج روا 
بالسلاسل الى موت شائن كل مسن فكر بيأس بالنجاة بواسطة 
الاختباء » كما قتلوا على الفور جميع الرجال الذين كانوا في ريعان 
استثئناء المسنين والأطفال 6 ولم يقم لعامة الناس أدنى اعتيار, 
وأصيبمح ذل شي له قيمة او مرغوب يه غندمة العدو « وقسمت السلع 
الأكثر قيمة بالقرعة كغنائم. 


واستولى الرعب على شاور تماما لدى سماعه نبا هذه 
الاعتداءات وقد احتار حول المنحى المتوجب اتباعه , وبدأ يفكر بقدر 
ماسمحت له الخلروف والوقت بمحاولة تخفيف سخط الملك بعرض 
المال عليه وبالتوسئل الى الزعماء المجاورين الذين كانوا ينتمون الى 
عقيدته نفسها كي يساعدوه بشكل مجاني أو مأجور ٠.‏ وصمم في 
النهاية أن يستخدم كلتا الوسيلتين كتدبير وقائي وعاجل للمسألة 
وفكذا .ققد ارسل:وقدا :الى نون النين لطلن السافنة م وحهيوى 
تلبية هذا المطلب بسرعة واستدعى نور الدين شيركوه ٠‏ الذي 
ذكرناه من قيل » وعهد اليه بقيادة قسم من الجيرش ٠‏ وأعطاه عددا 
كبيرا من نبلائه للمشاركة في اللسؤولية » وعهسد بتتأمين المؤن 
السرورئة للذحق :و امن عدد ا متاسيا من الحمال لحكل الأبذفة: 
وأدسل: الحطة الى مكتر. 


-319 - 


75581١ 
/ا -الملك يعسكر أمام القاهرة و هو ينتظر المال الذي‎ 
. وعد بيه السلطان‎ 


بعد تدمير بلبيس زحف الملك نحو القاهرة مع جميع قواته وسار 
بشكل بطيء جدا لدرجة أنه نادرا ما تقدم مسافة مسيرة يوم واحد 
كل عشرة انام + :ووصل اخيرا الى عدفه : واقاء مستكرة اسيام 
المسنة »وههرز الالات العريية للفسل :راتسحق السسواق 
الحاجزة . وأعد كل شيء أخر قد يكون مفيدا في عمليات 
الحصار . وبدت هذه الاستعدادات خارج الأسوار بأنها تنيسىء 
بوقوع هجوم خلال وقت قصير جدا ٠‏ وامتلأت قلوب المحاصرين 
رعبا وارتجفت وشعروا أنفسهم أنهم معرضون تماما للمخاطر 
وسيواجهون الموت(ه!؟) 


وأعلن الذين يعرفون الاسباب السرية المؤكدة لأعمال الملك بأنه 
اجل شن الهجوم حتى يتمكن ١اسلطان‏ (45؟) الخادّف من الحصول 
على مزيد من لوقت التفكير ؛ وليدفع بالتالي لتقديم المال اشراء 
الأسيميمه 00111000 
الجنود . وكان الهدف الكلي للملك هو ابتزاز المال من 
السلطان . وكان يفضل ان يأخذ رشوة كبيرة ويدس حب على أن 
بلبيس وسيتم شرح هذه الرواية بشكل أكمل في وقت لاحق . 


جرب السلطان خلال هذه الفترة جميع وسائل التقرب الى الملك 
عن طريق أفراد اسرته وعن طريق أفراد أسرة الملك . واستخدم كل 
وسيلة بارعة , وآخيرا أثرت عروضه على عقل الملك الجشع لأآن 
المبلغ الذي وعده به كان كبيرا جدا الى حد أن جميع موارد المملكة 
بدت عاجزة عن دفعه » حتى وان جمع من جميع الجهات ٠‏ ويقال 
أنه وعد بمليوني قطعة ذهبية مقابل اطلاق سراح ابنه واببسن اخيه 
وانسحاب الجنود الى موطتهم . وقدم هذا العرض ‏ كما كشف 
النقاب عن ذلك فيما بعد دون أن يتوقع القدرة مطلقا على تنفيذ 
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وعوده , بل ليمتع الملك من التقدم نحو القاهرة فجأة . حيث لم تكن 
المنيئة مستهدة على الأاطلاق: ٠:‏ وكان يمكن الاستتلاء عليها وسهولة 
في هجوم مفاجىء بحالتها اللادفاعية . ويعتقد الذين كانوا 
موجودين في ذلك الوقت أن هذا كان سيحدث دون ريب لو تقدم 
جيشنا بسرغة ودون توقف نحن القاهرة مياشرة يعد الاسثيلاء تعلق 
نلبيس.: لأن المصريين كانوا ق ذلك القت ضسعقاء جدا » ولقد 
صعقوا بالفعل بسبب المجزرة التي وقعت مؤخرا » والكارثة المفاجئة 
التي حلت بتلك المدينة العظيمة . ويبدو هذا محتملا جدا 
بالفعل . لأن سكان القاهرة كانوا ضعفاء ومخنثين وبدون تدريب 
عسكري على الاطلاق , وكانوا قد أوقفوا انفسهم على الملذات لفترة 
طويلة من الزمن . وكانت المدينة المجاورة ماتزال تحترق ٠‏ وكانوا 
أنفسهم منهكين تماما بسبب فقدان أصدقاء كثيرين » ولم تكن لديهم 
شجاعة ولاقوة للمقاومة في وقت كهذا بينما كانوا يخافون على 

انفسهم من المصير الذي كان قد باغت الآخرين . 


6 -اسطولنا يبحر في نهر النيل و ينضم الى القوات 
البرية .السلطان يتخلى عن اتفاقه . السلطان يحاول 


كان هذا هو الوضع الذي ساد آنذاك في المنطقة المجاورة 
للقافرة + ووصل في هذه الأثناء الاس لول الذي كان الملك قسد 
أمر ‏ عند رحيله من المملكة ‏ أن يبحر بااسرعة الكلية ٠‏ ويقال إنه 
دخل نهر النيل ٠‏ بعدما نقلته رياح مواتية » عن طريق ذلك الفسرع 
النهرة»:وسلمتها "الى الجيذ السلب والتهى < كو هاو 'الاأسطول أن 
بمراكبهم ومنعوا مروره 2» قفأرسل الملك على القفوور همفري أوقف 
تورون ٠‏ كافل المملكة مع مجموعة منتخية من الفسرسان للاستيلاء 
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غلى الضفة المثائلة إذا افكن ذلك ٠‏ وآن يحتفط يمن غلى ذلك 
الجانب على الأقل بدون إعاقة . وكان مسن الممكن تنفيذ هذا دون 
صبعوبة لو لم تكن إشاعة قد ظهرت ف تلك الأثناء افادت أن شيركوه 
بات على مقربة من المنطقة . وقرض هذا تغييرا للخطط ٠‏ وصدرت 
الأوامر الى الأسطول بأن يبحر ليخرج من النيل الى البحر على 
الفور وأن يعود الى الوطن ٠‏ وتم تنفين ذلك . هذا وفقدت إحدى 

الشواني بسبب قلة الحيطة الموائمة . 


ولم يوقف السلطان وشعبه جهودهم في هذه الأثناء لطرد الملك من 
تلدع ::وشفكوا بيراعة 3 التقطيط:فاكادوا قن افتقزوا'الى تسق 
بالقوة . وعوضوا عن ضعف قواتهم باستخدام وسائل بارعة فقد 
طالبوا عندما وعدوا بتقديم المال » بمنحهم المزيد من الوقت والفرصة 
ليقوموا يدف امال ».ركان 'السىغ الذى قدموة هن كدر امن ميلة 
ضحم من المال بهذا المقدار من مصدر واحد , لذلك يجب منح وقفت 
اضاق قيل ان يمكن تنفيذ الاتفآق , الا انهم دفعوا ميلغا قدره مائة 
القن قطلعة ذهمية فلي القور + قاطاق "لكيهو مدال ذلك بر ا 
ايخ التسلطان واين احيه »وقد السلطان اكنين من ابناء اختواته 
كرهاكن لذفع امال «المتيضن. + :وكانا غلامين صعيري: السن. . 


وبناء عليه رقع الملك الحصار وانسحب مع قواته الى موقع يقع 
على بعد نحو ميل ٠‏ وأقام معسكره ب القرب من حدائق 
الباسم. :.ومككت القوات هذا مئة ثتانية ايام , وتلقى الملك خلال هذا 
الوقت رسائل كثيرة غير مرضية من السلطان » وآخيرا نقل المعسكر 
ثانية الى موقع دسمى سرياقوس . 


كان السلطان يرسل رسله في هذه الإثناء الى كل مكان من المملكة 
لالتماس المساعدة » وجمع جميع الأسلحة المتوفرة ٠‏ واستدعى المدد 
من الريف المحاون.: وامر يجلب الؤن القذائية الى القاهزة ٠‏ وفك 
أنه تم دعم جميع الأماكن الضعيفة في المقاومة ٠‏ ودرسبت جميع 
وسائل المقاومة . ودعا شعبه بأقوال مقنعة , الى خوض القتال 
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دفاعا عن أرواحهم وحريتهم وعن زوجاتهم وأبتائهم ». ورسم أمام 
أعينهم صورة حية للكارثة الرهيبة التي كانت قد حلت بمدينة 
مجاورة ٠‏ ووصف مرارة العبودية ونير المحتل الذي لايمكن 
حمله.روالقين الياقس للحافدسين السودية:: 


8 -مليون دي بلاذسي يفسد عقل الملك برآي شريسن . 
وصول شيركوه استجابة لدعوة المصريين .الملك يزحف 
في الصحراء لمواجهته , لكنه لا يجده . الملك يعود لهذا 
السيب الى موطنه دون تحصيل نتيجة . 


كان من جدش الملك رجل من أسرة نبيلة غير أنه منحط الأخلاق 
وكان رجلا لا يدشى الرب ولايحترم الانسان ؛ لقد كان ميلون دي 
بلانسي رجلا بلا حياء » وكان مثيرا لاشحناء وقادرا نشيطا على 
اثارة المتاعب دوما وبما أنه كان على بينة تامة بجشع الملك وبنهمه 
لتحقيق الثراء ٠‏ فقد اختار ان يرعى هذه النزعات البشعة بدلا مسن 
أن يقدم نصائح مفيدة . وكان قد نصح الملك بشكل مسستمر منذ 
البداية في أن يوقف جهوده على هدف محدد و هى أن يبتز من المملكة 
المصرية المبلغ المذكور أنفا ومن ثم التوصل الى تسوية مع السلطان 
والخليفة عوضا عن محاولة الاستيلاء على القاهرة وبابليون 
بالقوة , ويقال أنه فعل هذا لالأنه كان يعدا د استحالة الاستيلاء علي 
المدينة . بل ليتمكن من التفوق على الفرسارن والآخرين الذين كانوا 
يتطلعون بتلهف الى المغانم , ويحول بالتالي جميع مكافات هذه 
الحملة العظيمة الى الخزينة الملكية . لأن الجيش يحصسد عادة 
الحصاد الأعظم من المغانم . عندما يتم الاستيلاء على مدينة ما 
بالقوة وبشكل أغنى بكثير مما هي الحال عندما يتم الاستسلام للملك 
أو لأمير بشكل مباشر ووفق شروط محددة لمعاهدة يستفيد الحاكم 
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جلبة النهب وفوضى السلب على كل شيء يلقيه الحظ في 
طريقه ٠‏ وتزداد بالتالي الوسائل الخاصة للمنتصرين . هذا وإن 
الفائدة تكون كلها للملك في الاحتمال الثاني . ويصبح كل ما يكسيه . 
بهذه الوسيلة حقا لخزائته » زد على هذا انه وإن كان ييدو أن كل 
شيء يزيد ثروة الجميع ٠‏ غير أن الفرد يسعى دوما بتلهف للحصول 
على" المكاسي: التى:تساعك على توشيع ممتلكافيه الخناضة ورين 

ممتلكاته الذاتية أو المنزلية. 


ولذلك « فإن اختلاف المشاعر أدى الى حدوث متسادات 
خطيرة ؛: فقد طاليت الأغلبية أن يترك القرار الى السيف وأن يعهد 


عندما كان الجيش مخيما في القرية المذكورة منذ لحظات والتي 
تبعد خمسة أو سسيتة أميال عن القاهرة استمر تيار ثايت من الررسل 
بالذفات والآيان بين الجانيين وكانالسلطان يرسل وعودا يشكل 
مستمر بأنه كان يبذل كل جهد لجمع المبلغ الموعود » وتوسل الملك في 
هده الأثناء يعدم التفكين"ق التاجيل دل" الانتظان يكين ,كنا كشه 
بعدم الاقتراب الى مسافة قريبة من المدينة غشية من أن يغضب 
الخليفة والشعب اللذين كانا يعتمدان بأمن تام على معاهدة السلام 
التي أعدت من قبل ؛ وسيتم دقع المال بسرعة وسيتمكن الملك من 
العودة الى موطنه ف ظروف متسواتية ؛ واستكفل الستاطان شاور 
سذاجة ا مسيحيين بنجاح وعود كاذية من هذا القبيل . وأبطل بذلك 
النصيحة الجيدة والتحذيرات الحكيمة التي صدرت عن أشخاص 
أخرين اقترحوا خططا أكثر حكمة ؛ ثم ظهرت فجأة شائعة أفادت 
أن النباً صحيح وأمر بترتيب الأمتعة وعاد إلى بلبيس » وزود نفسه 
فتاك بالؤن اللازمة الزحف وكرك قوة من الشاة والفرسان لحميتانة 
المديئة وخرج في الخامس والعشرين من شهر كانون الأول الى 
الصحراء للمقايلة شيركوه ٠‏ لكنه يعدما توغل في داخل 
الجهراء". ذكن له كشافة فقاة.. انوا معرقون المنطقة ممنناما “ان 
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شيركوه كان قد عبر نهر النيل بقواته » قدفع هذا النبا إلى إجراء 
تغيير في الخطط , ويما أن قوة العدو ستتضاعف بهذه 
التعزيزيات , فلن يأمن البقاء لفترة طويلة من الزمن ٠‏ لأن التأجيل 
كان مشحونا بخطر شديد , هذا وبدا أن المجازفة ياشتباك مع 
شيركوه تنطوي على مجازفة مماثلة . ولم يظهر السلطان بعد ذلك 
أية نية للالتزام بالمعاهدة ؛ وكنا عاجزين عن اجباره لعمل 
ذلك , وكان قد مدد المسألة بسياسة تأجيل يارعة ومسدروسة بحذر 
حتى أصبح الأتراك قريبين وتوجب علينا أن نرحل ٠‏ وهكذا . عادت 
القوات الى بلييرس حيث انضمت اليها الفرقة التي كانت قد خلفت 
هنالك لحراسة المدينة . وعاد الجيش المسيحي وهو على تعبئة الى 

سورية في الثاني من شهر كانون الثاني(0.0م . 


٠‏ استيلاء شيركوه على مصر. شيركوه يقتل 


شعر شيركوه الآن أن الوقت كان موائما لينجز هدفه » حيث لم 
يكن هنالك أي شيء يعيق رغباته . يبعدما رحل الملك , ولذلك أمر 
يكنقيذ:الحظة التى كان قد وحيعها ,.واقاغ متسكرم امنا الكاهرة 
وكأن قدومه كان بدون نية عدوانية » وانتظر بصبر هنالك كرجل واع 
لعدة آناة > ولع يله ابه لاله على: وستتاعن محصارية إل الكتييد 
ماكرة . وأخفى بذكاء نيته الحقيقية وببراعة كان م.شهورا 
بها . وكان السلطان شاور يخرج كل يوم بمرافقة حاشية ضخمة 
لزيارته في معسكره . وكان دهود الى المدينة بعد تقديمه التحية 
المخلضة المالوقة .ومتت الأعطناتا. 


بدت الطماتينة المرافقة لهذه الزيارات المتتالية واعدة بشكل جيد 
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الوهمية ‏ اعتمادا مفرطا على إخلاص الأتراك ؛ ولذلك ياغته على 
حين غرة شيركوه كمخطط للقتل ٠‏ فقد كان قد أصدر أوامر سرية 
الى اتباعه أنه يجب عليهم مهاجمة الحاكم المصري وقتله في فجر 
اليوم التالي عندما يخرج بنفسه وكأنه ذاهب الى الشاطىء في الوقت 
الذي كان يقوم به السلطان بزيارته اليومية وهكذا انقضت قوى 
الموت على شاور عندما ذهب الى المعسكر في الموعد العادي ليقوم 
بزيارته المألوفة . وليقدم التحية اللائقة . ونفنت أوامرها وألقكته 
أرضا وطعنته طعنات قاتلة ثم قطعت رأسه. 


وشهد أبناؤه الجريمة ٠‏ قامتطوا جيادهم على الفور . وجروا 
يسرعة عائدين الى القاهرة حيث سجدوا أمام الخليقة وركعوا أمامه 
متوسلين اليه أن ينقذ حياتهم » ويقال أنه أجاب أنه بإمكانهم أن 
يأملوا بالنجاة شرط أن لا يقوموا بإجراء اي اتصال سري مع 
الأتراك : غير آنهم خالقوا هذه الشروط مباشرة وثلك بأن أرسلوا 
بصورة سرية رسلا للتفاوض مع شيركوه حول السلام. فأمر الخليفة 
بقطع رؤوسهم عندما أبلغ بهذا . 


بإجلال كبير ومنح لقب سلطان. وهكذا أصبح شيركوه سيدا لمصر 
بأسرها لأنه كان مقتدرا يعتمد على قوة عسكرية كبيرة. 


يا للطمع الأعمى لدى الرجال ٠‏ الجريمة الأسوا من جميع 
الجرائم » يا للجنون الشرير للقلب الجشع والنهم » فقد كانت رغبة 
مفرطة لحيازة الممتلكات قد دفعتنا من حالة سلمية آمنة الى وضع 
قلق ومضطرب , لقد لبت جميع موارد مصر وثكرواتها الضخمة 
حاجاتنا ٠‏ وكانت حدود مملكتنا آمنة في ذلك الجانب ولم يكن هنالك 
أي عدى يخشى منه في ناحية الجنوب . وكان البحر ممرا آمنا وسليما 
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الى الذين كانوا يرغبون بالقدوم الي ٠‏ وكان بإمكان شعبنا سخول 
الأراضي المصرية دون خوف والقيام بأعمال الشراء والبيع وفق 
ظروف مواتية ٠‏ وجلب المصريون من جانيهم ثروات أجنبية وسلعا 
غريبة الى المملكة لم تكن معروفة حتى الآن بالنسبة لنا , وكانوا 
يقدمون لنا منافع كبيرة وشرفا كلما قاموا بزيارتنا » وعلاوة على 
ذلك ٠‏ فإن المبالغ الطائلة التي أنفقوها كل عام بيننا قد أغنت 
الخزيئنة المالية وزادت التثروة الشخصية للأقفراد ٠‏ بيد أنه حدث 
العدس الآن وتغيرت جميع الأمور الى الأسوا . « كيف أكدر الذهب 
تغير لا أجد الابريز الجيد » و « صار عودي للنوح ومزماري لصوت 
الباكين » (١0”)وحيثما‏ التفت لا أجد سوى أسباب الخوف , 
والقلق » فالبحر يرفض أن يقدم لنا طريقا آمنا » والعدى يسيطر 
على جميع المناطق المجاورة :والممالك الأخرى تستعد لابادتنا .إن 
جسم احد الركال لحد يهان علينا عمو كه الكوارف "كفنا ان 
فهمه ‏ وهو أصل الشر ‏ قد شوه الصقاء التي كانت السماء قد 
منحتنا إياه )66١(‏ ولنكمل الآن قصتنا. 


أمسك شيركوه ؛ يعد المقتل الجائر للسلطان وأبنائه والذي كنا 
السبب الشرين له يسبب سلوكنا الآثم » بالسلطة الللكية والتحكم 
بمصر حسب رغبته » لكن لم يسمح له بالتمتع لفترة طويلة من الزمن 
في سلطانه ؛ لأنه أنزاح من بين مشاكل هذا العالم قبل مضي عام 
واحد على تسلمه السلطة.(505٠)‏ 


الدين (؛ه؟]وكان الحاكم الجديد رجلا حاد الذكاء ذشيطا وشجاعا في 


الحرب وقي غاية الشهامة والكرم ٠‏ ويروي أنه طرح مولاه أرضا 
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ليقدم له الولاء الذي كان مدينا له به » ثم قتل جميع أبناء الخليفة 
حتى لا يخضع لأية سلطة عليا » بل ليتمكن من الحكم كخليفة 
وسلطان على حد سواء ء فقد كان المصريون ينظرون بكراهية الى 
الاتراك . وخاف صلاح الدين من أن مولاه الخليفة قد يأمر بقتله في 
يوخ .ما غنيها :تست له الفرصة للمكول آمامة +:وهكذ| .اتحد وسائل 
لاحباط أية نية كهذه , والحق بالخليفة المطمئن المصير الذي ٠‏ إن 

ضبحةا الرواية + كان يسشيره ليثزله به كسلطان 402 


استولى صلاح الدين لدى مقتل الخليفة على ثروته وعلى جميع 
كنوزه الملكية وحازها لنفسه ؛ وذلك بالاضافة الى كل شيء له قيمته 
كان موجودا في القصر ؛ وتصرف يجميع الأشسياء دسب 
هواه ؛ وأغدق الأموال على جنوذه خاصة يسخاء كبير لا بل يسرف 
لدرجة أن الخزائن فرغت في غضون بضعة أيام » واضطر لان 
يستقرض المال من الآخرين ٠‏ وهكذا » جلب على نفسه عبئا كبيرا 
من الدين. 


ويدوي أن بعض الموالين للخليفة المقتول أنقذوا سرا بعض ابنائه 
الحكومة 0 لن يعدموا وريثا لاسمهةه ومئصيه وسلالته. 


لكنيسة اللد . رحيل فريدريك » رئيس أساقفة صور 
الى الغرب . لطلب المساعدة من الأمراء هناك. 


لم بحدث بعد عودة الملك الى المملكة أي شيء جدير بالملاحظة خلال 
القؤسم الأول من ذلك العام « باستتناء وقفاة ريتوروس أسقف 
اللد » الطيب الذكرى . وتنصيب برنارد رئيس دير جبل الطون في 
مكاته. 
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بدا الرجال الحكماء في المملكة يلاحظون في الربيع اللاحق ٠‏ الذي 
كان بداية العام السادس لفترة حكم الملك عمسوري(57')أن اخضاع 
الاتراك لمصر شكل خطرا كبيرا وحمل أذى شديدا بالدسبة لنا » وأن 
وشتعنا قعن ازداد سجوءا تن الخاهية المائنة ,وكان وإمستكان نور 
الدين ؛ أكثر أعدائنا قوة . أن يحاصر المملكة بالابحار خروجا من 
مصر بأسطوله الضخم » وأن يحاصر جميع المدن الساحلية بجدشه 
برا وتهز | + وكآن: الشئء الذى يقث منة ايهبا فق حقيقة أنه كان 
بإمكانه إعاقة طريق الحجاج القادمين الينا » أى حتى أن يرفض 
السماح لهم بالمرور على الاطلاق ؛ ولذلك ارتؤّي أن من الملح إرسال 
سفارة مختارة من اصحان القامات السافية ف الكنيسة الى امراء 
الغرب لتعرض بالعناية المثلى المحنة المفرطة التي كانت المملكة ترزح 
تكتها .مع ماني الشعب السيحي والكوارث الرهيية التي كانت 
تهدد الرهبان . واختير لتولي القيام بهذه المهمة وبالاجماع كل من 
البطريرك وهيروذسيوس رئيس أساقفة قوسارية ووليم أسقف عكا 
وكانا رجالا مبجلين وموهوبين بحكمة وفصاحة مقنعة . وهكذا 
أبحروا وحملوا معهم رسائل من الملك وجميع الأساقفة الى فريدريك 
اميراطور الرومان ٠‏ ولويس ملك الفرنجة ؛ وهنري ملك الانكليز 
ووليم ملك صقلية » وأيضا الى النبلاء المشهورين الكونتات : فيليب 
أوف فلاندرز وهنري أوف ترويز وثيوبولد الثاني أوف تشارترز ؛ لا 
نل بالفغل الى .جميع النبلاء العسظفاء الأختريق في الغشرت إلا أن 
عاصفة عنيفة هيت فحاة ق الليل بعد رحلهع فف لفت" السفينه هنا 
وفتاك وكسرت المقائيف وحطظمت السواري »وغان الميعزتون يعد 
ثلاثة ايام مذعوزين جدا . وكانوا قد نجوا بصهوبة من الغرق . 
ولذلك » اختير وفد آخر وارسل بدلا عن الوفد الاول ٠‏ وكان يتبألف 
من فريدريك رئيس اساقفة صور الذي تم اقناعه اخيرا بقبول المهمة 
نوساطة التوسلات الملحة للفلك والتبلاء. وبوعهكا اسعف بانياس : 
وهو سقف ميساعد اتلك الكنيسة زاتها ؛ وبد ا الأكتان رحلتهميا فق 
ظل بشائر أكثر يمينا » ووصلا الى مقصدهما بعد رحلة ميمونة بيد 
انهما لم يحققا سوى القليل في ال مسألة التي اوكلت اليهم . فقد توفي 
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الاسقف في باريس بعد وصوله الى فرنسا مياشرة وعاد رئكدس 
الاساققة بعد إقامة مدة عامين في الخارج دون أن ينجح في مهمته. 


١٠‏ الامبراطور المتلهف لتنفيذ المعاهدة يرسل 
أسطولا الى سورية بيقيادة بعض نبلائه. 


انقضى ذلك الصيف دون وقوع أي حدث يوستحق التدوين » وفي 
بداية الخريف اللاحق أرسل الامبراطور ‏ المهتم كثيرا 
باتفاقيته الاسطول الذي وعدا ية , وذلك تنفيذا للمعاهدة التي كان 
قد عقدها مع الملك تنفيذا لاقتراحنا ورغبتنا » ويجب الثناء كثيرا 
على الامبراطور و كان في هذه القوة البحرية مئة ويخمدسون سفينة 
حربية مجهزة بالمناقير ويصفوف مزدوجة من المجازيف . وتعصسرف 
هذه السفن باسم شواني ؛ وكانت مصممة للاستخدام خصيصا في 
لحرت وكان يرك إضاقة الى ذلك يسكون مركا فنا سيدة 
التسليح كانت قد صنعت لنقل الخيول بفتحات كبيرة في مؤخراتها 
لتصبح اكثر مواعمة في تحميل الحيوانات وتفريفها . وكان فيها 
جسور يستطيع بوساطتها الرجال والخيول الصعود والنزول من 
الستفية مسيولة .وكا الاتحطول يستفل انقنها علن تعقوة: او 
عشرين سفينة ذات حجم ضخم تدسمى دروموذس تم تحميلها حتى 
التخمة بمؤن المواد الغذائية من كل نوع ٠‏ كما تم تحميلها ايضا 
بالأساحة من كل صتف: بالاشناقة الى الات العرت ومعداته: 


وعين الامبراطور واحدا من نبلائه وأقربائه يدعى ميغال دوكاس 
(509) قائدا للاسطول بأكمله وكان بمرافقته نبيل آخر يدعى موريس 
وكان يحثل مكانا ساميا ومحط ثقة مولاه الاميراطور . وكان 
جلي عندما عين مسوريس مسؤولا عن جميع شؤون 
هاتين الشخصيتين في القيادة . وكان نبيلا من أبولليا . وكان 
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الذي أظهره الكونت نحوه. 


سلمت قيادة الجيش الامبراطوري الى هؤلاء النبلاء الخلاثة 
عندما بعث الجيش الى منطقتنا في الشرق , وفي حوالي نهاية شهر 
أيلول دخل الاسطول ميناء صور بعد رحلة ميمونة ٠‏ وتقدم من هناك 
الى عكا وألقى مراسيه في مكان هادىء واقع بين التهر والميناء. 


يرافقونه بقوات برية وبحرية. 


أمر الملك الجيش باأكمله من اللاتين والاغريق ب التجمع في 
الخامس عشر من شهر تشرين الأول في مدينة عسقلان وذلك بعدما 
رتب امور المملكة وترك قوة من الفرسان لحمايتها خلال غيابه من 
خطط نور الدين ومطامعه لأنه كان مايزال يحوم في المنطقة المجاورة 
لدمشق , وذلك في العام ١١79‏ لتجسيد الرب الذي كان العام الثامن 
والستين لتحرير المدينة والعام السادس من فترة حكم الملك 
عموري (2058) وكان الأسطول قد أبحر قبل عدة أيام مسن ميناء عكا 
متوجها يريد الأراضي المصرية. 


انطلق الجدش في السادس عشر من شهر آب ؛(055") وتقدمت 
القوات بزحف بطىء في سبيل عدم انهاك قوات المشاة أكثر مسن 
اللازم . واستخدمت أماكن كثيرة للتوقف حيث كان الماء متوقرا 
فيها , وفي اليوم التاسع وصلت القوات الى مدينة الفرما القديمة 
وكانت ترغب بسلوك الطريق الساحلي » إلا أن حدثا وقع مؤخرا 
جفل مسن الخرورى اتناء الطضريق الذاخلي الاطول» لان بخن 
السدود الواقعة بين السهل والبحر المجاور كانت قد تخربت بسيب 
ضرب الأمواج المستمرة وشقت المياه ممرا لها بالقوة عبر السدود 
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المقابلة . وبما أن الماء قد تدفق الآن بحرية فقد غمر الطريق المؤدي 
الى السهل الواقع وراءه . فشكلت المياه المتجمعه بركة ضيقة في أول 
الأمر ولكنها ما ليشت أن توسعت كثيرا فغمسرت السهل 
بأكمله » وجلب تدقق البحر هذا معه كمية كبيرة من السمك , بحيث 
تم منذ ذلك الحين قصاعدا توفير زاد من ذلك النوع من الطعام بوفرة 
لم يكن يحلم بها من قبل ابدا » لديس فقط للمدن الواقعة في تلك 
المنطقة المجاورة , بل أيضا للمدن الأكثر بعدا » ويما أن البحر غمر 
المنطقة الواقعة على طول الساحل ٠‏ فإن المسافرين الذين عزموا 
على الذهاب الى مصر بواسطة الطريق الساحلي أجبروا على السير 
عبر تحويلة طولها عشرة أميال أو أكثر حول هذه البركة وذلك قبل أن 

يتمكنوا من العودة الى الطريق. 


لقد قدمت هن التفاصيل دسبب جدة هذا الحدث المدهش ؛ وأيضا 
لأن هذه المنطقة الصحراوية التي كانت معرضة لحرارة الشمس 
الشديدة فيما مضى ؛ قد غمرت الآن بالماء نتيجة التدفق المستمر 
للبحر . وتردد الآن اليا اصحاب الزوارق 2 فامتلات هذه 
المنطقة 2 التي أصبحت خصبة جدا بشباك صيادي الأسماك وأعطت 
غلالا لم تكن معروفة حتى الآن. 


إن مدينة الفرما , المشار اليها أنقاء. خالية من السكان 
الآن . لكنها كانت فيما مضى مقرا لعدد كبير من السكان » وتقسع 
على الحد الصحراوي بالقرب من الدلتا وهي الاسان البحري الأول 
للنيل في موقع يصب فيه ذلك الفرع من النهر في البحر . ولذلك فهي 
تقع بين النهر والبحر والصحراء . ومع ذلك ٠‏ فهي تبعد ثلاثة أميال 
عن مصب النيل. 


اليها . وتم على الفور تآمين المجذقين اللازمين » وهكذا جاز 
الجيش بأكمله الى الضفة المقابلة , ثم تقدم الجيش بعد ان ترك 
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تنيس على يساره ‏ وهي التي كانت سابقا مدينة مهيبة » ولهست 
الآن سوى بلدة صغيرة ‏ مسافة عشرين ميلا تقريبا على طول 
طريق واقع بين أحد الماستنقعات والشاطىء وأخيرا وصل الى دمياط 
دعد مسيرة يومين . 


١6‏ ._ الملك يحطاصر دمياط جدرشا اللاتينيين 


لذ ليمشها 


تعتبر دمياط من أقدم المدن المصرية وأشهرها . وتقع على ضفة 
النيل على مسافة قريبة منا , وفي الموقع الذي يندفع قيه النهر إلى 
البحر بواسطة مصبه الثاني . وهي واقعة على نحو موائم بين النهر 
والبحر الذي تبعد عنه نحو ميل واحد » ووصل حجِيشنا إلى دمياط في 
السابع والوءشرين من شهر تشرين الآول » وعسكر بين المدينة 
والبحر منتظرا وصول الاسطول الذي عاقت تقدمه الأمواج العاتية 
والرياح المعاكسة . وهدات الامواج المضطربة بعد ثلاثة ايام , 
واستغل الاسطول رياحا مواتية ودخل النهر وألقى مراسيه في ميناء 
هادىء على طول الساحل في متنتصف اخسافة بين المدينة والبحر . 


ووقف برج مرتفع على الضفة المقابلة » وكان محميا بش كل جيد 
بمجموعة من الرجال المسلحين الذين كان عددهم كافيا لتقديم 
الحماية التامة له . ومدت سلسلة حديدية من هذا البرج إلى المدينة 
منعت تماما العبور إلى القسم العلوي من النهر: . وبرهنت بأنها 
عائق كبير لقواتنا . إلا أنه كان بإمكان جميع السفن القادمة من 
الأعلى من القاهرة ويابليون العبور إليهم بحرية وبدون عائق ٠‏ 


عبر البساتين التي انتشرت بين موقع هيمها والمدينة نقسها , 
ونصبت خيمها بالقرب من دمياط تماما . حيث كان الطريق إلى 
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الأسوار طليقا . لكنها أرجأت شن الهجوم حتى تكون قد انقضت 
ثلائة آيام ؛: ولهذا تعلمت بالتجرية صحة القول : 0 من الخطر 
التأجيل عندما يكون كل لثيء جاهزا )"٠(‏ لأنه قدم من الأجزاء العليا 
لمصر حشد لايحصى من الأتراك مع سفن محملة بجنود مسلحين : 
واضطر جيشنا أن يرقب ذلك بإحباط ودون أن يستطيع فعل شيء 1 
وذلك بيئما امتلأت المدينة حتى التخمة يعدما كانت عمليا فارغة في 
وقت سابق ٠‏ واتضح للمسيحيين على الفور أنهم لن يتمكنوا مسن 
الاستيلاء على دمياط دون مساعدة الآلات الحربية والمجانيق » مع 
أنها يدت لدى وصولهم إليها أنها لن تتمكن أيدا من الصمود أمام 

الهجوم الأول . 


شيد برج شامخ مؤلف من سبعة أدوار ‏ على حساب الكثير من 
الانفاق والعمل ‏ يمكن من قمته مراقبة المدينة بأسرها ٠‏ وشيدت 
الضكمة اتمير الأمسوان..» واخرئ لعسانة الملفمين القين كان 
بإمكانهم الاقتراب من التحصينات بالجلوس بداخلها وكاتهم داخل 
انهيارها بعد حرمانها من أساسات الاستناد . 


وكانت الطرق المؤدية إلى المدينة قد مهدت في هذه الاثناء بطريقة 
جيدة + بحيث يمكن لصق الآلات الحريية » التي شينت الآن 
بالاستؤان ..وواضل المقاتلون الوجوفون-ق البرع: :التمرك الششغط 
باستمرار على المحاصرين ٠‏ وقذفوا بلا انقطاع وابلا من السهام 
والقذاكف الحجرية بالاضنافة إلى أسلعة أخرى بقدن قا سمحت لهم 
ضراوتهم والرقعة المحددة , وفي الوقت نفس ه أطلق الرجال 
الملوضوعون بق آلات القذف وآبلا من المسكون الشنكمة + ويثلوا 
حهود! حماسية لتدغير الآسوان والنازل الماصقة يها . 


وحاول سكان المدينة أن يواجهوا الخدعة بالخدعة لدى رؤيتهم 
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لهذه المحاولات ٠‏ ولكي يقاوموا جهودنا ببراعة مماثلة ٠‏ شيدوا برجا 
عاليا مقابل برجنا وزودوه بجنود مسلحين توجب عليهم أن يقاوموا 
جهودنا من داخل آلة حربية مشابهة » وأن يردوا على هجماتنا 
يهجمات أخرى ذات ضراوة ممائلة وهكذا وضعوا الاتهم الحربية 
مقابل آلاتنا وبذلوا جميع الجهود لتدميرها .كما أن الحاجة للدفاع 
عن اافتسهم طورت الح رة اجهنم وأمدتهم الضرورة بالقوة , 
واخترع الذين كانوا قد شعروا حتى هذا الوقت بأنهم غير اكفاء 
للمقاومة . والذين حثتهم الحاجة . اخترعوا خططا لم يفكر بها أحد 
حتى الآن 2 وأصيحت أذهان حدى الأشخاص الأكثر غباء ذشيطة في 
استنياط وسائل لضمان سلامت مهم ب وتكلدوا قهري المينة عسي 

القول ل ل المع »ا (زككك), 


وبدا المسيحيون يظهرون علامات الجين واللامبالاة في الوقت 
الذي كان يتوجب عليهم أن يشددوا الحصار بضراوة أكثر من ذي 
قبل . ونسب تغير المعنويات هذا إلى الخيانة » وذسبه آخرون إلى 
محجرد إهمال واس تخفاف ٠‏ واتضح على الفور أن جنودنا كانوا 
يبدون براعة وحصافة أقل من المعتاد . أى مهما يكن من أمر فقد كان 
الذين وستلمون زمام القيادة يتصرفون بنية خائنة فقد أمروا بإلصاق 
احد الأبراج ؛ التي شيدت مؤخرا , بالاسوار في موقع منحبر 
ولايرام تقريبا » فقد كان هنالك في ذلك القسم نفسه من المدينة مواقع 
كثيرة كان السور فيها أكثر انخفاضا وأقل قوة حيث كان من 
الأسهل كثيرا الاستيلاء عليه ٠‏ ومع ذلك وضع البرج الملتحرك في 
الموقع الأقوى والافضل تحصينا في مكان لم يقدم سوى الكثير من 
الصعوبات أكثر مما قدمه أي موقع آخر لوضع الآلات الحربية فيه » 
وعلاوة على ذلك » كان الضرر من ذلك الموقع لن يوجه إلى سكان 
المدينة أى إلى مبانيهم ٠‏ بل إلى كنيسة آم الرب المقدسة فقط , التي 
كانت تقع بالقرب من الاسوار . 


لايمكن أن يكون هنالك أي شك أن التأجيل في مهاجمة مدينة 
دمياط فور وصولنا قد ذشأ عن نية شريرة ٠‏ فقد كانت المدينة في ذلك 
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الوقت مهجورة تقريبا ٠‏ ولم يكن دشغلها سوى سكانها الذين كانوا 
اناسا ضعفاء ومسامين وجاهلين تماما بقن الحرب . ولو هاجم 
المسيحيون المدينة بشجاعة على الفور . كما كان ينبغي عليهم أن 
يفعلوا لتم الاستيلاء عليها في الهجوم الأول , لكن المحاصرين منحوا 
فترة راحة , فازداد عددهم كثيرا خلال ذلك الوقت بتعزيزات مسن 
المقاتلين الشجعان والاشاوس . وكانت النتيجة انهم استطاعوا أن 
يقاوموا هجماتنا ليس فقط ضمن المدينة نفسها . بل حتى في ميدان 

القتال خارجها . 


انتشار مجاعة في المعسكر . أسطولنا ينجو 
بصعوية من الدمار والنار : رفع الحصار بعد التاكد 


في هذه المرحلة الحاسمة أضيفت محنة أخرى إلى متاعب 
المسيحيين ؛ فقد بدا الاغريق الآن ٠‏ الذين كانوا قدأتوا بأعداد 
كبيرة في ذلك الاسطول , يعانون من نقص في المؤن , فقد كان زادهم 
من الخبز قد نفد تماما ولم يبق لديهم بالفعل أي نوع من الطعام , 
وحدث أن أيكة من اشجار النخيل . كانت موجودة بالقرب من 
المعسكر , كانت قد قطعت لتستخدم في طرق مختلفة ؛ وعندما سقطت 
الأاشجار بحث الاغريق الجائعون عن لقمة طرية نامية في القمة حيث 
تنبع الأغصان فتزودهم بالنسغ , وبما أنها كانت مادة تؤكل , فقد 
زودتهم بنوع من الطعام خفف ‏ وإن كان ضئيلا بقيمتته 
الغذائية ‏ من لسعات الجوع , وجعلت حالة الجوع هذه هؤلاء 
الناس ماهرين في البحث عن الطعام . وطورت متطلبات المعدة 
الشديدة الجوع براعتهم لتزويدها باحتياجاتها . ولقد تدبروا 
أمورهم لبضعة أيام بائئسة وعاشوا على هذا الطعام وسد آخسرون 
من بينهم وأشخاص لم يكونوا معوزين تماما . متطلبات الجوع 
بالشوقان والزبيب والكستناء . كان لدى الهاسيحيين زاد كاف من 
الخبز والمؤن الأخرى المتعددة الأنواع , وكانوا يوفرون مخزونهم 
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القليل لأنهم كانوا منتبهين للمستقبل », لأنهم لو كانوا مسرقين بما 
يكفي لمشاركة المؤن مع الذين لم يكن لديهم شيء منها . لكان هنالك 
خطر من أنهم أنفسهم قد يقعون في فاقة يوما ما , وعلاوة على ذلك 
فإنهم لم يكونوا واثقين من طول فترة الاقامة التي سوف يمضونها 
أمام دمياط ؛ وتوقعوا أنها طويلة الأمد . 


هطلت كمية كبيرة من الأمطار في هذا الوقت . وكانت الأاعاصير 
عنيفة جدا لدرجة أن الناس الأكثر فقرا لم يتمكنوا من منع الماء مسن 
التساقط خلال خيامهم بأية وسيلة , ولم تكن حال الأغنياء افضل 
من حال الفقراء ٠‏ فقد تبللت سرادقهم بالمطر الغزير , او بالحري 
الأمطار المنهمرة من السماء . ولم يتمكنوا من الحصول حتى على 
وقاء بسيط إلا يحفر خنابيق حول الخيام لابعاد فيضانات الماء . 


حلت بهم الآن كارثة خطيرة أخرى » فقد كانت الشواني والسفن 
الاخرى التي تم جلبها من البحر إلى النهر » ووضعت بالقرب من 
اندفعوا بعدما أدركوا أن الريح كانت تهب من الجنوب » وأن أمواج 
النيل تندفع بعنف كبير , فانتهزوا الفرصة لتنفيذ خطة كانوا قد 
فكروا بها من قيل ٠‏ فقد أخذوا قاربا من الحجم العادي وملأوه حتى 
تؤجج النيران ٠‏ وأشعلوا النار فيه , ثم قذفوه في النهر فتناقلته 
الأمواج بإرادتها نحو اسطولنا , وانتقل اللهب بسرعة إلى الوقود 
الذي كان محملا في القارب بعدما دفعته ريح جنوبية فأيحر المركب 
هنالك بشكل ثابت ٠‏ فنقلت الحمولة الملتهبة بهذه الطريقة إلى سفننا 
واحترقت ست سفن متقاربة من نوع الشواني احتراقا تاما ولو لم 
يكن الملك يقظا لكان الاسطول بأكمله قد حوصر بلهب السنة النيران 
التي ازداد عنفها , فقد اكدشف اللك الحريق .2 فامتطى جواده 
بسرعة دون أن ينتظر حتى لانتعال حذائه . وأيقظ البحارة وطلب 
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منهم بصيحات مذعورة وإشارات أن يخمدوا السنة النيران , 

فتجحوا:ق تنقيذ هذا بفصل السفن عن بعضها بعضنا + وهكذا تمت 

السيطرة على السنة النيران المنتشرة في كل مكان , وأنقذت على 

الفور كل سقينة حدث أن اشتعلت فيها النيران بسبب الشرر 

المتطاير من المواد المشتعلة الأخرى التي نقلتها الرياح ٠‏ وذلك 
باستخدام ماء النهر الذي كان لدسن الحظ قرييا جدا . 


شنت الهجمات على المدينة على فترات لعدة ايام » وكان النصر 
تارة حليفا للمسيحيين وتارة أخرى حليفا للكفرة كما يحدث عادة 
عندما تكون نتيجة المعركة مبهمة . وعلى العموم كان الملسيحيون هم 
الذين يتحدون أعداءهم للنزال ونادرا ماقاتل السسلمون مالم 
يثاروا » هذا وحدث أن انطلق المحاصرون عندما كانوا يشعرون 
بالثقة أحيانا من باب خلفي مقابل معسكر الأغريق وشنوا هجمات 
مفاجئة على ذلك القسم من الجيش ,٠‏ ومن المحتمل أنهم سمعوا أن 
القوات الاغريقية كانت أقل قوة من قواتنا , أو ريما وصلتهم أنباء 
الشائعات التي تحدثت أنهم كانوا واقعين في محنة مريرة يسبب 
الجوع , ولذلك كانوا أقل قدرة على صد الهجوم ؛ ومع ذلك حسارب 
ميغفال دوكاس وبقية الاغريق ‏ على الرغم من ه ذا 
العائق ‏ بشجاعة وبسالة وبنظام قتالي . كما أن ذوي المراتب 
الأدنى تشجعوا بالمثل الذي ضربه أسيادهم فهاجموا الأعداء مرارا 
وتكرارا يبقوة فريدة وصمدوا بجرأة . 


هذا وازدادت قوة الملحاصرين باستمرار بواسطة فرق كبيرة كانت 
تصل إليهم دائما عن طريق البر والبحر . ونتيجة لهذا اأصبح سكان 
المدينة يرشكلون مصدرا لذعر كبير لأعدائهم أكثر مما كان الملسيحيون 
بالذسبة لهم وذاك على الرغم من انهدم كاذوا مقيدين ض من مدينة 
كانت واقعة تحت الحصار بدا التذمر ينتشر بين الناس , وبات 
جميع الناس دشعرون أن جهودنا قد تبددت وصار الراي العام 
مئيستا' غلن ان الدملة قسن 


اسسمصت مس ممم متسيس أل 


حك ا بس 
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نفذت ضد ارادة الرب ٠‏ ولذلك فقد أشاح بوجهه عنا يغضب » وأنه 
من الأفضل بكثير أن نعود الى الوطن بدلا من أن نتعرض للانهاك في 
مصر بسبب المجاعة ؛ أو أن نهلك يسيوف الكفرة . وهكذا عقدت 
اتفاقية بشروط سرية بفضل الجهود المشتركة لبعض قادتنا وبعض 
الحكام الاتراك . وبشكل ملحوظ بيفضل الدور الفعال لزعيم اسمه 
جيفيليو . ووافق الاغريق على الدسوية نفسها وأعلن السلام على 
الفور بصوت المنادي(؟١)‏ 


الغاء الحملة وعودة الملك الى أراضيه . دمار 
الوطن بسبب رياح معاكسة . 


ثم خرج سكان المدينة وحلفاؤهم الذين قدموا لمساعدتهم لزيارة 
معسكرنا بحرية ؛ كما سمح لعدد من جنودنا » كانوا يرغبون بشيء 
مشابه . بالمرور ذهابا وإيابا بين المدينة والممسكر دون 
عائق ٠‏ واستطاع الطرفان في آخر الأمر أن يتاجرا بحرية مسع 
بعضهم بعضا . حيث سمح للجميع بالشراء والبيع والمقايضة كما 
يشاؤون : وهكذا ٠‏ استخدم المسيحيون السوق بالاشتزاك همع 
الكفرة لمدة ثلاثة أيام » وأعدوا جميع تحضيراتهم للزنحف . كم 
خربوا الآلات الحربية وأحرقوها . وقام الجيش البري يعد ذلك 
بالسير وراء الملك عائدا الى سورية . وقد ساروا مسرعين وبدون 
توقف على الطريق الذي كانوا قد أتوا منها ووصلوا في الحادي 
والعءشرين من شهر كانون الأول الى عسقلان ؛ وخف الملك ألى عكا 
بسبب اقتراب يوم العيد ووصلها عشية يوم ميلاد الرب . 


هذا وأبحر الذين كانوا قد أتوا بالسفن وسط نذر مشو مة وحظ 
فيس :هنا أن لوعو انء بالزجلة عند هوت تجساة عا يق 
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دك 
شديدة وعانوا من مخاطر البحر التي لايمكن تجنيها لان الأمسواج 
حطمت السفن والقتها الى الشاطئء. ,وغرق الهميع تفترنيا + .ولم 
نبق سليها من الأشطول الشنهم الذي كان قد اكن اليا سوى يكبي 
سفن كان بعضها كبير الحجم ويبعضها الآخر كان صغيرا وتمكنت 
من العودة يدافع من قوتها . 


ومع أن مبعوثي الامبراطور كانوا قد أبدوا الاجتهاد الكلي الممكن 
في الجهود التي بذلوها لانجاز المهمة الموكولة اليهم ٠‏ فإنهم اضطروا 
للعودة مخفقين ودشعرون بالأسى في قلوبهم ٠‏ بعدما روعتهم شدة 
يفوق استحقاقهم ‏ مسؤولية النتيجة المشؤومة للحملة . فقد كان 
من المحتمل أن يعزى هذه النتيجة بشكل جائر الى إهمالهم » أى سوء 
إدارتهم على الرغم من أن هذه النتيجة بأكملها كانت دسسيب قدر 
محثوم . 


أتذكر أنني أجريت بعد عودتي تحقيقا دقيقا وجادا حول الملك 
وحول بعض الرجال المهمين في المملكة وعن سبب أن حملة ض خمة 
الخاصة . حيث كنت قد ذهبت الى روما لأاتجنب العداوة الجائرة 
لرئيس الأساقفة الذي كنت تايعا له(0) و حاولت لدى عودتي أن 
أبحث في الجوهر الحقيقي للقضية . وسعيت الى كشف الحقيقة 
الفعلية بالاستماع الى روايات شديدة الاختلاف » لأن نتائج الحملة 
كانت مختلفة تماما عما كنا قد رجوناه ٠»‏ واستخدمت حذرا كبيرا في 
هذه المسألة لأنني كنت قد درست فكرة تدوين تاريخ لهذه الأحداث 
وقد وجدت أن الاغريق غير معفين من اللوم ٠‏ فقد كان الاميراطور 
قد وعد بإخلاص في أن يرسل مبلغا كافيا من المال لدعم الجيش 
الضحم . الا أن وعوده أثيتت أنها غير جديرة بالثقة في ذلك 
الخصوص ٠‏ وقد بدأ قادته يعانون من وطأة الحاجة من اللحظة التي 
ذهبوا فيها الى مصر . وفي الوقت الذي كان عليهم أن يكونوا قادرين 
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ا 
على تأمين حاجات الآخرين من المخزون الامبراطوري الكبير توجب 
عليهم أن يبحثوا عن المال لتوفير الطعام والمدفوعات أيضا حتسى 
لفيالقهم ؛ ولم يعطهم ذلك أي اذسان . 


زلزال كبير يهز عمليا جميع بلاد 
الشرق . المدن القديمة يلحق بها الدمار . 


ضرب زلزال مخيف وكبير الشرق » وكان آكشش عنفا من أي زلزاأ, 
آخر محفوظ ضمن ذاكرة الرجال الموجودين الآن على قيد الحياة 
وذلك في شهر حزيران(4+)من الصيف التالي , اي في العام السايع 
مخ فثرة حكم اكلف عمورى + وقد دمن هذا الزاوال هنذا محطسدة 
تحصينا قويا ومشيدة من ازمان قديمة جدا ٠‏ وسحق السكان الذين 
احتجزوا داخل منازلهم المهدمة . ولم يبق على قيد الحياة سوى 
القلة القليلة من الناس » ولم تنج اي بقعة ضمن المنطقة بأسسرها 
دون أن تصاب بخسارة في الممتلكات أو بكارثة عائلية ٠‏ فقد امتلأ كل 
مكان بدلائل الحزن وبجنائز الموتى . كما دمرت المدن الكبرى في 
اقاليمنا وأقاليم سورية وفينيقية أيضا و كانت مدنا مدشهورة طوال 
عصور بقدمها المهيب . فقد سحقت في سورية المجوفة مدينة أنطاكية 
عن بكرة أبيها وهي التي كانت عاصمة لاقاليم عديدة والتي كانت 
فيما مضى رئيسةلممالك كثيرة . وأبيد سكانها عن يكرة 
أبيهم . ودمرت الأاسوار الضخمة والأبراجع العملاقة والشديدة القوة 
المبنية على طول محيطها ٠‏ وهدمت كنائس ومبان من كل نوع بعنف 
كبير لدرجة أنها لم ترمم حتى الآن الا بشكل جزئي على الرغم من 
إبقاف جهد كبير ونفقة واسعة لترميمها . وكان بين المدن الأخرى 
التي دمرت في ذلك الاقليم كل من جبلة واللاذقية وهما مدينتان 
دشيووتان واقفثان علن السباحل + وكان مين بين ادن الداخلية 
البعيدة التي دمرت والتي كان العدو ما يزال محتفظا بها كل من 
بيروا المعروفة أيضا باسم حلب ,» وشيزر وحماة وحمص ومدن 
أخرى . كما أن عدد القلاع المدمرة كان يفوق الاحصاء . 
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ورك 

أصيبت مدينة طراباس العظيمة والمزدحمة بالسكان والواقعة في 
فينيقية فجأة في التاسع والعءشرين من حزيران في حوالي الساعة 
الأولى من اليوم بهزة أرضية كانت عنيقة لدرجة أنه نادرا ما نجا 
منها اذنسان ممن كان موجودا ضمن أسوارها ؛. وتحولت المدينة 
بأسرها الى أكوام من الحجارة » وأصبحت مقبرة لايل قبرا 
مشتركا لاسكان الذين هلكوا فيها . وكانت الهزة الأرضية عنيفة 
جدا في مدينة صور المدينة الأكثر شهرة في هذا الأقليم » حيث دمرت 
عدة أبراج ضخمة غير أنه لم تقع أية خسائر بشرية هنا ٠‏ وعشر في 
مناطقنا ومناطق العدو على قلاع نصف مدمرة و مفتوحة على جميع 
الجهات و عرضة بكل حرية لعنف و خداع الخصم » و لم يجرقٌ أحد 
على التحرش بزميله الانسان لأن الجميع خافوا من أن ينزل بهم 
غضب الحاكم الجبار كل على حدة ؛: ولانشسغال كل واحد متهم 
بمشاكله الخاصة ولأنه كان مرهقا يجمل أعيساء أموره 
الخاصة . ولهذا السبب لم يفكر أحد في إيذاء جاره . 


وحل السلام ' الذي أحدثته رغبة الجميع 2 وإن كان لفترة 
قصيرة من الزمن . وأعدت هدنة يسيب الخوف من الغضب 
الالهي » وكف الجميع عن القيام بأعمال العدوان وقمعوا بواعثهم 
الشريرة ؛ بينما كان كل منهم يتوقع كل لحظة انصباب غضب عادل 
من السماء عقابا على أثامهم . 


لم يكن هذا الاظهار لسخط الله شيئًا سريع الانقضاء كما كان 
يحدث دائما . فقد ظل الناس يشعرون ليل نهار بذلك الزلزال المخيف 
لدة ثلائة أى أريعة أشهر بالفعل لابل حتى لفترة أطول من ذلك يثلاث 
مرات أو أربع أو أكثر » وكانت كل هزة مصدرا للرعب الآن » ولم 
يعثر على أي مكان آمن للراحة ٠‏ وحتى أثناء النوم دفع الشعور 
الخفي المذعور بيمصورة ذلك الشيء الذي أخافه أثناء اليقظة الى 
الوثوب قافزا نحو الشعور الواقعي من جديد(:5). 
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704 
وتجديت الأجزاء العليا من إقليمنا ‏ أي من فاسطين شسيلذة 
الكوارث بفضل العناية الرحيمة لله الواقي 


كك صلاح الدين يغزو أراضينا ويحاصر قلعة 


في شهر كانون الأول-من هذا العام نفسه , اي العام السابع 
لفترة حكم عموري (560)اندشرت شائعة كبيرة بين الناس أفادت أن 
صلاح الدين كان على وشك القيام بغز بلادنا » وذكر اعتمادا على 
مصادىر كثيرة أنه كان قد حشد قوات من جميع أنحاء مصر ومسن 
أراضي دمشق أيضا ؛ وأنه زاد أعداد أتباعه كثيرا يتجنيد جنود من 
الطنقتين * الوسظىئ والدديا» وانة كان يخسطلل الذهيف تكبو 
فاسطين ليدمر المنطقة , فذهب الملك حالما بلغه هذا النبأ الى منطقة 
عسقلان ٠‏ وعلم هتالك بشكل قاطع من معلومات موثوقة تلقاها مسن 
شعبه أن هذا الأمير القوي والعظيم كان يحاصر قلعة الداروم منذ 
يومين مضيا بجدش ضخم أقوى من ذي قبل . وأنه لم يمنح في تلك 
الأثناء أية راحة للمحاصرين ٠‏ وكان قد الحق بهم أضرارا 
كبيرة » فقد كان جنده قد أمطروا وابلا من السهام بشكل مستمر 
على الموجودين في داخل القلعة الى درجة أصيب فيها الجميع 
بجراح ؛ ولم يعد هنالك سوى عدد قليل قادر على حمل السلاح 
للدفاع عن القلعة , وكان السور قد تقوض وفتح بالقوة » وبات 
صلاح الدين مستوليا على جزء من الموقع » وقد لجا س كان المدينة 
لخت الصووده الى الجلعة الذي تيت مجك اذيا للحي 2 ء الأقوى 
تحصينا , وكان العدى قد شق طريقه الى القسم السفلي من أحد 
الأبراج واحرق المدخل ؛ غير أن المحاصرين كانوا مايزالون 
يدافعون عن الجزء العلوي . لقد كان هذا هو النبأ الذي حمل الى 
الملك وثبت أنه كان صحيحا . . 


وكان النبيل اذسلم دي باس قائد قلعة الداروم والمدافع عنها 
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رض 
رجلا ورعا ويخاف الرب ومقاتلا شجاعا . ولو حدث وكان بعيدا. في 
اليوم الذي وفع فيه الهجوم 2« لسقط بلا رئبب في أيدي الأعداء 5 


مل نبأ هذا الوضع الخطير قلب الملك بالحزن والغضب , فجمع 
على القور قوات المشاة والقرسان من سائر الأنحاء بقدر ماسمح 
المجال الزمني القصير وقرب العدى . وغادر عسقلان في اليوم الثامن 
عشر من هذا الشهر نفسه وأسرع نحو غزة ورافقهالسيد 
البطريرك الذي حمل صليب الصلبوت النفيس المانح للحياة ؛ ورافقه 
ايضا رجلان مبجلان هما رالف أسقف بيت لحم , المستشار 
اللكي ء وبرتارة» سقف اللد كن سعاحية عرد آخر شبكيل من 
نبلاء المملكة . ولدى أحصاء القوات وجد أنها كانت تتألف من مكتين 
وخمسين فارسا ونحى ألف جندي من المشاة . 


أمضت القوات ليلة أرقة في غزة ٠‏ وهي تجر الساعات المملة 
منهكة بعبء القلق العميق وانطلقت من غزة مع شروق الشمس في 
الصباح التالي ٠‏ وانضم فرسان الداوية الذين كانوا قد أتوا الى هنا 
لحماية الموقع ٠‏ بقواتهم اليها ٠‏ وتقدم الجميع معا نحو قلعة 
الداروم . 


أعتقد أن هذه القلعة كانت واقعة في أدوميا . أي أدوم . فيما 
وراء النهر المسمى باسم نهر مصر 0 الذي يرسم الحعدود بين 
فاسطين والمنطقة المذكورة منذ لحظات ٠‏ وكان الملك عموري قد شيد 
قبل بضع سنوات من هذه الآونة هذه القلعة على موقع مرتفع بعض 
الشيء فوق الخرائب القديمة ”التي ماتتزال بعض آثارها 
باقية . وتحكي التقاليد المذقولة عن السكان القدماء لهذه المناطق أنه 
كان هنالك دير للروم الاغريق في هذا الموقع في الأزمان القديمة كما 
أن أاسم داروم الحالي للموقع 2 أي « دان الروم » يذكر بتلك 
الحقيقة ويشهد على صحتها . 
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1ت 
معتدلة في هذا الموقع . لم تغط مسافة زادت على مرمى حجر من 
الأارض ؛ وكانت مربعة الشكل . وكان يوجد يبرج في كل ركن مسن 
أركانها . وكان أحد هذه الابراج أضخم من باقي الأبراج وأفضل 
تحصينا . ولم يكن هنالك خندق حول القلعة أو دفاعات امامية لها . 


وتقع الداروم على بعد نحو خمسة أميال من البحر واريعة أميال 
من غزة » وتجمع هنا عدد قليل من مزارعي الحقول المجاورة مع 
بعض التجار وشكلوا مستعمرة صغيرة . وبنوا قرية وكنيسة على 
مقربة من القلعة . واتخذوا مقر سكناهم هناك , ولقد كان موقعا 
بهيجا توفرت فيه شروط الحياة للناس ذوي المراتب الدنيا أفضل 
مما كان في المدن (520) ْ 


كان الملك قد بنى هذا الحصن لكي يوسع حدوده ؛ وكان في ذهنه 
.حقيقة أنه باستطاعته أن يجمع بكل سهولة من هذا الموقم العائدات 
الكاملة المفروضة سنويا ؛» من سكان القرى المحيطة الذين يدعوهم 
شعبنا باسم ٠‏ كاساليا » كما كان يمكن أيضا فرض ضريبة شابتة 


عقني الاستافرية اكاروة .فل 'الطودق : 


صغيرة من الفرسان . العدو يقتل عددا كبيرا من 
شعينا في كل من مدينة غزة وآأثناء السير . 


وهكذا انطلق جدشنا من غزة . وبينما كان متوقفا على مرتفع 
صغير على طول خط السير لمح معسكر العدو. فأخافته اعداده 
الكبيرة فشر عت عناصره تحتشد مع بعضها وتتكتل أكثر من المعتاد 
وكانت محصلة هذا التكتل أن صفوفهم المضغوطة حالت الى حد بعيد 
دون احراز اي تقدم اضافي . فهجم الكقفرة على الفور وحاولوا 
تفريقهم . لكن المسيحيين احتشدوا وتكاتفوا بفضل المساعدة 


ا 


17 
الالهية بإحكام اكثر وقاوموا هجوم العدو » ثم ساروا بخطوات 
سريعة قدما نحو غايتهم حيث توقف الجيش بأسره ونحصب 
خيامه . وذهب السيد البطريرك الى القلعة » وخيم الباقون جميعا 
في الخارج بالقرب من أطراف القرية . وكان الوقت عندثذ حوالي 
الساعة السادسة من اليوم » وحدثت معارك فردية كثيرة في غضون 
ذلك اليوم بالاضافة الى بعض الاش تباكات التسي شاركت فيها 
مهدؤعات كاكلة »:واظهن دوين تساعة كبيزة ف الهكوه وامقاونة 

على حد سواء ٠‏ ومع حلول الظللام نظم صلاح الدين صفقوقه ' 
بدشكيل الزحف وقادها نحو غزة » واستراح في تلك الليلة بالقرب 

من النهر . وواصل زحفه في الصباح الى غزة وتوقف أمام المدينة . 


كانت مدينة غزة القديمة حدا عاصمة مشهورة فيما مضى 
للفاسطينيين وقد ورد ذكرها مرارا في التواريخ المدنية 
والكنسية . كما أن الأبنية الرائعة الكثيرة التي مازالت باقية فيها 
تعطي دليلا على روعتها القديمة . وكانت قد بقيت مهجورة لفترة 
طويلة من الزمن دون أن يقطنها أاحد من السكان . حتى قام أخيرا 
بلدوين الثالث الملك الرابع للقدس صاحب الذكرى اللامعة . يجمع 
قوات المملكة ومواردها وبنى على أحد أجزاء الهضية حصنا قويا 
ككل جيد الى ابعدالحدود (53248) وكان ذلك كله قب لان يتم 
الآستيلاء على عسقلان .- ولدى اتتهاء هذا الحضن اعطاة لفرسان 
الداوية ليحتفظوا به بحق دائم . غير ان القلعة لم تشغل الهضبة 
بأسرها التي بنيت عليها المديئة كماتمذكر ذلك . وحاول 
الناس , الذين أتوا الى هناك للعدش ؛ أن يحموا بقية القلعة بسور 
وبوابات ليحتاطوا لسلامتهم . الا ان هذا السور كان منخفضا 
بعض الشيء ولم يكن قويا البتة . 

عتدما وصل تبأ اقتراب العدى الى الثاس الساكثين على 
الهضبة , قرّروا اللجوء الى القلعة مع زوجاتهم وأبنائهسم وان 
يتخلوا عن الجزء الباقي وغير المحمي من المدينة الى العدو . لانهم 
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كانوا مزارعين العامة وغير معتادين أبدا على أشياء 
تتعلق بالحرب ؛ الا أن ميلون دي بلاتسي الذي كان واخدا من الثيلاء 
العظماء في المملكة ورجلا شريرا » رغب في ان يش جعهم غلى 
القاومنة - واذلك وفضن السماخ. لهم جالتخول:وامترهتم بتالدفا ع عن 
ذلك الجزء الأكثر ضعفا من المدينة . 


وحدث ان كان في غزة مجموعة مؤلفة من خمسة وستين شابا من 
المقاتلين الشجعان مسلحين تسليحا خفيفا ٠‏ وكانوا من أهالي بلدة 
تسدعى ) البيره ( ل انا بنالقرب من 
القدس(76) وكانو! قد وصلوا في تلك الليلة ذاتها الى غزة في طريقهم 
للانضمام الى الجيش , وقد عينوا بأمر من ميلون لحماية باب 
المدينة الخارجي . وكانوا يقاتلون هنالك بشجاعة دفاعا عن بلادهم 
وحريتهم » ويقاومون بشجاعة محصاولات العدو لشق طريقه 
بالسيف ٠‏ واقتحم الكفرة الموقع على المجموعة الصغيرة ؛ التي 
كانت ماتزال تدافع بقوة عن الباب وطوقوها بالكامل ٠‏ ولم يتمسكن 
الآخرون من المقاومة لفترة اطول من ذلك بعدما يوغتوا وهلكوا 
بالسيف , وعلى الرغم من مقتل عدد كبير من هؤلاء الث. بان 
الشجعان واصابة الكثير منهم بجراح قان الأعداء لم يخرجوا من 
هذه المعركة سامين. : لأن انتضارهم كان اختضازا يمويا": 


قام سكان المدينة الآن بمحاولة أخرى لدخول القلعة »؛ وعلى 
الرغم من أن الأتراك كانوا داخل الأسوار وكانوا يقومون بمذبحة 
لاتمييز فيها وفظيعة جدا في كل مكان . فانه لم يسمح لهيم 
بالدخول . ولم يحصلوا على أآية وسيلة للنجاة ٠‏ واندفع الأتراك 
على الفور واستولوا على المدينة » ولم تجر مراعاة لجذس أو 
لعمر . وقذف حتى الاطفال الرضع الى الحجارة . ومع ذلك » فان 
الغقض عمععنان | لل نفب روه القند ب 1 
بدا عاجزا عن الاشياع , ولقد ابقاهم اللاجئون الموجودون في البرج 
بعيدين عنهم بقذفهم بالحجارة والأساحة الأخرى بشكل 
مستمر . وهكذا , بقي الحصن سليما بمساعدة الرب . 
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عاد الأعداء الى الداروم بعدما استولو! على المدينة وقتلوا 
السكان ؛ عادوا وكأنهم يرفعون أكاليل النصر . وصادفوا نحو 
الخمسين من قوات رجالتنا كانوا يسيرون مسرعين نحو الجيش 
دون التقيد بالحذر المناسب ٠‏ فقتلوأ هؤلاء دون استثناء وذلك على 
الرغم من أن المسيحيين قاتلوا بكل شجاعة بسيوفهم في محاولة 
يائسة منهم لانقان أرواحهم . 


5 صلاح الدين يعود الى أراضيه . الملك يعود 
الى عسقلان بعد زيارة الداروم االخرية حاليا 
جزئيا . مقتل توماس رئيس أساقفة كانتبري في 
كنيسته في العام نقسه . وهى شهيد رائع في المسيح . 


عبأ الأتراك صفوفهم الآن ووضعوها بترتيب المعركة دسب 
القانون العسكري . وقسموا قواتهم الى اثنتين وأربعين 
فرقة . وصدرت الأوامر الى عشرين فرقة من هذه الفرق بالتقدم 
بالطريق الساحلي بين الداروم والبحر ٠‏ وتوجب على الفرق الباقية 
ان تسلك الطريق البري حتى يتم اجتياز القلعة عندما تتحد القوات 
ثانية وتعود من جديد كتلة واحدة . 


استعد الملسيحيون لخوض المعركة ايضا بعدما تصوروا ان العدو 
كان عائدا بترتيب الملعركة . وصحيح أن اعدادهم كانت قليلة إلا 
أنهم وضعوا ثقتهم برحمة الرب . واستعدوا للمواجهة بعد أن 
التمسوا امساعدة م علبين + ومتجييع الرب قنوة وكتسجاعة 
راسخة . وما كان من شيء بدا لهم أكثر تأييدا من أن الأتراك قد 
عادوا ليحاريوهم . إلا أن نية الاتراك كانت مختلفة كل الاختلاف 

نهم لم بتعطقوا نحؤ اليمين أو اليسار بلتعادوا بالسرهة الكلية 
لك ضر .. 


جلب رسل ثقاة الآن نبأ أقاد أن العدى قد رهل دون نية 
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بالعودة 0 ويناء عليه عاد ايد الرب مع جدرشه الى 
عسقلان . وترك في الداروم قوة من الجند لتعيد بناء القلعة النصف 
مخربة والتي توجب تحصينها بعد إعادة بنائها بقوة أكثر وحراستها 
بعناية » وقال الذين شهدوا حملات كثيرة في المملكة لم يحتشد حسب 
معرفتهم قط جيشا كبيرا من الأتراك مثل هذا . وقد كان عدد 
الفرسان وحدهم حسب إحدى الروايات نحو أربعين ألقا(١١)‏ 


واحتفل في حوالي هذا الوقت نفسه ٠‏ .أي في التاسع والعشرين 
من شهر كانون الأول بذكرى وفاة الشهيد الرائع القديس توماس 
رئيس أساقفة مدينة كانتبري في انكلترا (171) وكان من سدكان لندن 
وكان قد أصبح في زمن ثيوبولد رئيس أساقفة كانتبري ذي الذكرى 
المبازكة #:زتيها لشماسة تلق الكديسة ثم اسدشيعاء فيما يعدن 
هنري الثاني ملك انكلترا ليشارك في مسؤولية المملكة ‏ وكان 
مكلهنا وكتكيها كميتسةثتان: ‏ وكان مشكييرا متجتكنا النملعة 
بأسرها , ويعد وفاة الأب المبارك ثيويولد استدعي توماس بناء على 
أمر الملك ليصيح رئيسا لاساقفة كانتبري وذلك كم كافاة على 
خدماته , فكافح بقوة واقدام في سبيل حقوق الكنيسة ضد الاستبداد 
والشرور واضطر نتيجة لذلك الى الهروب الى فرنسا ليتجنب 
اضطهاد الملك هنري . وتحمل هنالك النفي لمدة سبع سنوات بصير 
بارز جدير بالمدح السامي ,. ولدى عودته من هذ الغياب 
القسري 0 وبينما كان منتظرا الأمن الذي كان قدوعديه, ذبح 
بسيوف رجال أشرار في داخل الكنيسة ذاتها التي كان قد ترأسها 
بإرادة الرب ٠‏ فقد قتل بشكل شائن عندما كان يصلي من أجل 
مضطهديه , و كلل بدمه و لاقى مصير الشهاءة الرائع »و كان الرب 
قد تجلى من خلاله في تلك الكنيسة ذاتها وفي كل مكان من المنطقة 
بالفعل لينجز معجزات كثيرة جدا . وبشكل يومي تقريبا لدرجة أن 
أزمان الرسل بدت وكأنها قد عادت بالفعل . 
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الات املك يزون القسسطتطينية يمحرافقة عضن 
نبلائه . الامبراطور يغدق عليه اعطيات كثيرة . 


استدعى الملك في العام اللاحق ٠‏ الذي كان العام السابع(00 من حكم 
عموري 2 جميع نبلاثه اليه ووضع امامهم احتياجات المملكة » لأنه 
أدرك أنْ اضطرابات كثيرة كانت تثقل كاهل المملكة : وأن أعداء 
العقيدة المسيحية كانوا يتزايدون باستمرار ليس فقط في العدد 
والقوة بل في القوى والثروات ايضا . هذا وكانت مملكتنا من جهة 
أخرى خالية تماما من القادة الحكماء والعقلاء . حيث ان الجيل 
الشاب الذي كان يأخذ مواقع اسلافه كان ينمو في الشر . فقد كان 
يحتل دون غاية أو نتيجة مواقع رجال بارزين ٠‏ وقد أخذ يبدد بطرق, 
مخزية الميراث الذي تلقاه من آبائه : وكانت المحصلة تدهور المملكة 
كثيرا بحيث اتضح ضعفها حتى لأكثر الناس غباء ٠‏ ولذلك فقد طلب 
الملك نصيحة نيلائه بخصوص طريقة معالجة هذه الحالات الشريرة 
وانقان المملكة . فأجابوه يعدما تداولوا بين بعضهم . وبالاجماع 
تقريبا ' « انه بسبب آثامنا هوت المملكة في حالة يائسة كهذه حيث لم 
تعل دستعلد مهاحمة أعدائها ولاصد هجماتهم 2.6 ونصحوا يوجوب 
التماس المساعدة من ملوك الغرب اقارعة هذه المشاكل ولم يكن 
لديهم أية خطة لمعالجة أخرى يقترحونها . 


وهكذا تقرر وبناء على موافقة الجميع إرسال وفسد مسؤلف من 
رخال نوي مهنزلة ساميةالى ملو الغرب لوشرحوا معضيلات الملكة 
ويبينوا مصاعيها وبطليوا مدساعدتهم وصدرت الأوامر الى 
المبعوثين بوجوب زيارة البايا وكيار النبلاء وامبراطور الرومان 
وملوك فردسا وانتكلترا وصقلية واسبانيا وجميع الأمراء والحكام 
الوشيكة التي تهذد المملكة الآن : وتقرر علاوة على ذلك اعلام 
ولغتاه اكثر من غيره يستطيع بكل سهولة تقديم المساعدة 


- 350 - 


:1 
المطلوبة . وتقرر بالتحديد أن يكون المبعوث المرسل الى الامبراطور 
شخصا موهوبا جدا بالحكمة والفصاحة والقوة المقنعة حتى يتمكن 
بلباقته ومقدرته من استمالة ذهن ذلك الملك العظيم ليس تجيب 
لرغباتنا . 


وبينما كانوا يتداولون حول اختيار شخص مناسب يتولى القيام 
قبل ٠‏ وهكذا أعلن أن مهمة ذات أهمية كهذه لايمكن لأحد أن يتولى 
القيام بها غيره 4 وأضاف أنه كان مستعدا لتحمل جميع الاخطار 
النبلاء لدى سماعهم هذا الاقتراح وقد امتللوا 
بالاعجاب ‏ واحتجوا أن المهمة شاقة جدا , والأكثر من ذلك » أن 
المملكة ستكون بحالة مزرية بدون وجود املك فيها ومع ذلك اجابهم 
عموري قائلا للا فليحكم الرب 0 الذي أنا وكيله ٠‏ المملكة وأاما 
بإلغاء ذلك القرار ». 


سفن ٠‏ وكان في موكبه وليم اسقف عكا والنبلاء التالي اسماؤهم من 
المملكة : غورموند صاحب طبرية . وجون صاحب 
أرسوف ١‏ وجيرارد دي بوني قائد القوات الملكية ٠و‏ روهارد حاكم 
القدس » و رينودي نفنس ». وى جرى إرسبال قيليب صاحب 
نابلس » الذي كان قد تخلى عن منصبه كمقدم لفرسان الداوية أمام 
الركب برا ٠‏ وما أن التأييد الرباني كان مع الملك فقد استمتع برحلة 
بحرية ميمونة ووصل بسلام الى مضائق أبيدوس ومطلع البوسفور 
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مكانة سامية جدا . وجديرا بالمدح في كل النواحي ٠‏ علم يدهشة , 
أن ملكا قويا وحاكما لمملكة مشهورة وعظيمة حبيبة الرب ٠‏ كان 
خلافا للعرف على وشك زيارة امبراطوريته » وكان تفكيره الأول 
التساؤل حول الدافع لرحلة غريبة وصعبة جدا كهذه . ثم امتلا 
بالحبور بعدما اتضح له أن نعمة فريدة لامثيل لها قد اضفيت عليه 
بكل كرم من عليين وأنها ستزيد امجاده وترفع مكانته » حيث لم 


يسجل حدث غريب كهذا في أي مكان مسن حسوليات تاريخ 
امبراطوريته ٠‏ ولم يحدث من قبل أبدا أن زار ملك من ملوك 
القدس ‏ الذي يعتبر المدافع والمحامي عن الأماكن المقدسة لآلام 
المسيح وقيامته ‏ أيا من اسلافه الأباطرة , فقرر الامبراطور 
استباق وصول الملك في أن يظهر له تشريفا كبيرا . ولهذا , استدعى 
ابن اخيه يوحنا اليرتى - باستوس وكان أبرن نبلاء االقبصر 
المقدس وهى الذي تزوج الملك عموري من اينته ٠‏ فاأرسله ليقابل 


الزائر الملكي . 


وأمره أن يتأكد شخصيا من وجوب إظهار إجلال كبير للملك في 
جميع المدن والأماكن التي يمر فيها موكبه وذلك تمشيا مع العرف 
الأزلي للامبراطورية ومع العظمة الفريدة المتعلقة بها , وعلاوة على 
ذلك ٠‏ وجب عليه أن ينصح الملك كابن له لينتظر قدوم الممثلين 
الامبراطوريين الذين سيرافقونه إلى المدينة الملكية . ٠‏ 


وتنفيذا لأمر الاميراطور استقبل هذا الأمير الرائع ومعه حاشية 
رفيعة المستوى ٠‏ الملك في مدينة غالييبوس الواقعة على البوسفور , 
والتي تقع على مسافة قريبة من مضائق أبيدوس , وبما أن الريح لم 
تكن بالاتجاه الصحيح في ذلك الوقت لتدفع السفينة إلى المدينة 
الامبراطورية نزل الملك هنا من الشيني وتقدم مع أفراد حناشيته 
الشخصية على صهوة الجواد إلى مدينة هرقلية الواقعة على 
الساحل نفسه ؛ وقد وجد الاسطول هناك في الميناء . حيث كان قد 
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 3””"١5 
: السقينة :مجندا ووصل إلى القسطلتلينية يقد ريحلة عيمونة‎ 


#» نت املك يعسلل إلى الحضرة الأفين ب راطورية 
ويستقبله الاميراطور بإجلال ملحوظ . إجراء 
محادثات متكررة بينهما حول مسائل بالغة الأهمية . 


يقع في هذه المدينة المقر الاميراطوري الملعروف بياسم قصر 
قسطنطين على شاطىء البحر المقابل لاشرق . وللطريق المؤدي إليه 
من البحر رصيف رائع من رخام بديع وتنزل درجات السلم الرخامي 
إلى حافة الماء وتزينها تماثيل الأسود والأعمدة المصنوعة من الرخام 
وتضفي على الموقع روعة ملكية ٠‏ ولقد احتفظ عادة بهذا المدخل 
لاستخدام الاميراطور فقط عندما كان يرغب يصعود الجزء العلوي 
من القصر ٠‏ ومنح الملك امتياز اس تخدامه خلافا للعادة المألوفة 
وكإشارة على تشريف خاص , وانتظر قدومه هنا كبار النبلاء من 
القصر المقدس يحيط بهم حشد من عناصر الحاثشية الملكية . وقد 
منح استقبالا مهيبا للغاية . وتوجه من هناك بصحيبة حاشيته 
وملحقين كثر من البلاط وسار خلال أروقة مختلفة وغرف متعددة 
الأنواع إلى القسم العلوي من القصر حيث يقيم الامبراطور مع 
نبلائه المشهورين , وتدلت أمام قاعة المقابلات ستائر من أنسجة 
ثمينة مزخرفة بالأعمال اليدوية مماثلة في قدرمتها للمادة نفسها , 
ويمكن أن ينطبق عليها بالفعل بشكل موائم اقوال ناسى : « فاقت 
الصنعة المادة كثيرا »م50 . 


استقيل نبلاء الاميراطور العظماء الملك خاب هزه القاعة تماما 
حيث وجهوه إلى ما وراء الستائر المذكورة منذ لحظات ويقال إنه 
تم عمل هذا حتى يمكن المحافظة على سمو العظمة الامبراطورية 
وليكسب في الوقت نفسه ود الملك تجاه الاميراطور . حيث يقال إن 
الامبراطور , الذي لم يكن محاطا إلا بأعظم نبلاء قصره قد تنهضن 
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بطريقة ودية ليحيي الملك ٠‏ وهى عمل لى تم بحضور البلاط المحتشد , 
لبدا أنه يظهر تلطفا كبيرا من جانب جلالته الامبراطورية (:بمم. 


يهان كل اللك تابهيت السبكاتن واضسيه الانوب أكون مسقنا 
بالذسبة للموجودين في الخارج ٠‏ وكان جالسا على عرش من الذهب 
ومرتديا أثوابا امبراطورية . وأجلس الملك إلى جانيه على عرش 
آخر كان رائعا لكنه اخفض قليلا عن عرش الاميراطور ومنح 
الأمبراطون يستفاء زاك الشهية المالوفة وقبلة الشلام لتيلاتنا 'ايضنسا 
وأحرى استلتازاك لليفة حول ستهادة الملك:واعفناء حباشيدة : 
واظهر بوضوح بأقواله وتعبيره أن قدومهم قد أعطاه سرورا كبيرا » 
وكان. قد :آمو الخدم وموظفي القطي القدس ياغدان الجقسةالامنة 
ذات عظمة كبيرة داخسل القصر نفسه للملك وحاثشيته » وهيأت في 
المدينة مساكن منفصلة ذات مستوى رفيع مناسب وقعت على مقربة 
من مقر إقامة الملك لسكن النبلاء المرافقين . ثم انسحب الزوار مسن 
الخضترة الأمرواطوونة وخلوا لاتفسيه' لفعرة مين الزمن يمرافقة 
الملك . ثم صرقهم الملك أيضا بعد أن حدد الساعة التي وجب عليهم 
العود :فده :وا سلهم الى مس اك تيم : 


عقد الميعوئون يوميا مداولات جدية في ساعات حددت خصيصا لهذا 
الغرض وكانت تارة مع الاميسراطور وتارة فيما بينهم وتناولت 
المحادثات القضايا التي أتت بهم إلى هنا وخصصوا في المقام الأول 
دراسة حذرة للغاية للاجراءات التي يمكن بواسطتها إنجاز هدف 
رحلتهم الذي كانوا قد تحملوا في سبيل نجاحه مشقات كثيرة جدا 2 
حتى يتمكنوا من العودة إلى الوطن متوجين بالنجاح . 


شرح كلك قي احاديث ودية كثيرة عقدفنا مع الأميرَاظونَ على اتفراد 
احيانا وبحضور النبلاء البارزين من القصر مرات أخرى الأسباب 
التى نت إلى زياركه :ب .واعلن: قي اخى الأمن عن المتراحات مملكضيه : 
وأكد.غلئ. الشهرة الأبدية التى يمكن للامبراطون ان يحققها يتسولي 
القيام يمدشروع الاستيلاء على مصر وأكد له ببراهين إيجابية كيف 
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يمكن إنجاز المشروع بسهولة » وأصفى الامبراطور بشكل إيجابي 
لاقتراح الملك بعدما أقنعته أقواله ووعد بتنفيذ رغباته بأكملها . 


أغدق الامبراطور في هذه الأثثاء . حسبيما يليق يعظمته 
الامبراطورية . هبات عديدة على الملك وعلى النيلاء من حاشيته 
واظهر عناية كبيرة خلال زيارات متكررة حول سعادتهم وصحتهم » 
وتنفيذا لأوامره ٠‏ فتحت لهم حتى الأجزاء الداخلية من القصر ‏ أي 
الأجنحة الخاصة التي لا يطؤها عادة سوى المقربين من أبناء 
شعبه . والجناح الخاص المفرد لاستعماله ‏ كما تفتح لأفراد 
أسرته . وامتدت هذه الامتيازات أيضا إلى المباني المغلقة أمام 
العامة من الناس ٠‏ وإلى جميع الكنوز الثمينة التي كان أسلافه 
الأباطرة قد جمعوها هناك . وبلغ الأمر إلى حد السماح لهم برؤية 
أثار القديسيين وآثار مولانا يسوع المسيح الثمينة بما في ذلك 
الصليب والمسامير والحربةره,موالأسفنجة والقصبة والتاج الشوكي 
والرداء الكتاني والصنادل . ولم يبق هنالك أي شرء مقدس أو روحي 
حوفظ عليه بتوقير من أيام الأيباطرة قسطنطين وتيوديوس 
وجستنيان إلا وشاهدوه في المستودعات الخاسه للغرف المقدسة 
بدون تحفظ . 


ودعا الاميراطور الملك وحاشيته من وقت لآخر في العسطل وأوقات 
الفراغ لدستمتعوا بالاستجمام الذي قدمته تسليات جديدة ذات سمو 
دوقع .سينا لد طاارجية السجدة للملكد ع وجليت سانا إقواء 
مختلفة من الآلات الموسيقية حيث تصاعدت من أوتارها نغمات ذات 
عذوبة رائعة بمقياس متناغم من أجل ابتهاجها . وفوق ذلك . فقد 
غنت جوقات من الفتيات وقدمت مسرحيات إيمائية ذات سمات 
عالية . ومع ذلك ؛ فقد تم التقيد دائما بالذوق والأخلاق الحميدة . 
وأمر الاميراطور أيضا أن تقدم ‏ على شرف الملك ‏ للناس 
القاطنين في المدينة العاب نفيسة ورائعة تشبه التي ذ.عوها العاب 
مسرحية أو سيركات 0 . 
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5" عودة الملك مع نيلاكئه إلى بلادهم محملين 
بالهدايا وذلك بعدما تحقق الهدف من رحلتهم . 


اقام الماك ونبلا وُه عدة ايام في قصر قسطتطين » عام ذقفل 
الاميراطوراقامته الى القصر الجديد المسمى بلا شيرين 19070) . 
يمرا فقة الماك لاجراء تغيير حيث ا عتير ذلك الوسبلة الاكثر فعالية 
التخلصس من الرتابة » وتقيد الامبراطور هنااك ايضا وبشكل كامل 
دقوانين الضيافة » فقد ا ستضاف ١‏ اك بكرم في قصره لعدة ايام حيث 
خصصت احنحة فخمة الماك عموري في اكثر المناطق خص وصية في 
المقر الامبراطوري لاسلافه . وصدرت الأوامر في القوت ذفقسه 
ضياط خزانة الملايس هنا كما لم يتوقفوا من قبل » مع عدد آخر من 
الضباط معينين خصيصا لهذا الواجب عن تأمين كل النفقات بشكل 
فك ومقوط لين ققط للأكبياة الضروريا يبل عقبى العتبداليات 
الزائدة . 


تمت مرافقة الملك إلى كل مكان من المدينة بكاملها داخل كل من 
الأسوار وخارجها وقام بزيارة الكنائس والأديرة التي توفر منها 
بالاشياء التذكارية . وكان مرشدوه نبلاء كبارا يعرفون الأماكن 
الكاملة . 


وابحر في هذا الوقت نفسه عير البوسقور إلى مدخل البحر 
الأسود . حيث يبدأ البوسفور مجراه إلى البحر المتوسط , وهكزا , 
زان الملك الذي كان متفتح الذهن متلهفا دوما لمعرفة سبب الاشياء 
أماكن لم تكن معروفة له حتى الآن . وعاد في نهاية الأمر إلى المدينة 
وهو مسرور تماما يما كان قد رآه وسمعه وواصل المداولات الودية 
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مع الامبراطور حيث كانت رغبته الأكثر جدية أن يوصل مهمته إلى 
ديانة نكا حكة . 


لجميع المسائل الهامة التي جرى بحتها بتلهف » وتم تحويل الاتفاق 
إلى معاهدة مرضية لكل من الامبراطور والملك وتم تدوينها ثم ختمت 
يعد التحضيرات للرحيل مصاحبا بود الجميع وأمانيهم الطيبة » كم 
أظهر الامبراطور نحو الملك الكرم والسخاء بشكل أكشش من ذي قبل , 
ويصورة لاايمكن للمديم تصؤيرها ٠‏ إضافة إلى هدايا زاكّعة غاية 
منها . يهدايا لا حدود لها وأكش من أن تحصى . 


وأظهر بروتو سيباستوس اللامع سخاء كبيرا أيضا نحو السفارة 
يأكملها . وألهبت الروح ذاتها الأمراء الآخرين أيضا ؛ فتنافسوا 
فيما بينهم في إهداء هبات سخية للملك , لم تفتقر إلى أناقة المادة 
وجمال الصنعة . وكلها عبرت عن حسن ودهم ؛ وعندما أصبح 
الأسطول جاهزا أبحر الملك بعدما أنجزت مهمته بتنجاح . من 
القسطنطينية مسافة مائتي ميل عبر البوسفور الذي يعتبر عادة الحد 
الفاصل بين أوربا وآسيا » وبعدما مر بين مدينتي سويستوس 
المشهورتين اللتين تعتبران مسوطني لياندر نقلته ريح مواتية إلى 
البحر المتوسط وأخيرا ألقى مراسيه في اليوم السابع عشر قبل بداية 
شهر تموز في مدينة صيدا ,0 


0" 9 الملك يحدشد الجدش في اللصفقورية . عودة 
فريدريك رئيس أساقفة صور من بلاد ما وارء اليحر . 
مقتل وليم أسقف عكا في رومانيا . 


علم الملك لدى عودته إلى المملكة أن نوز الدين كان ما يزال 
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معسكرا ينتظر مع جيش ضخم في أحواز بانياس ,. فاستدعى إليه 
نبلاء المملكة . ذلك أنه دشي من أن يحاول نور الدين شسن الفارات 
طارىء كهذا ٠‏ وخيم بالقرب من النبع ال مشهور الواقع بين الناصرة 
والصفورية ٠‏ بالنظر لوقوع هذا النبع على مقسربة من قلب المملكة 
فكان بإمكانه التحرك بسهولة نحو أي جزء مسن البلاد يمكن أن 
تستدعي إليه الحاجة ؛ ونظرا لموائمة هذا الموقع اعتاد عموري 

وأسلافه من قبله على جمع جيوشهم في ذلك الموقع . 


أساقفة صور ٠‏ الذي كان قد أرسل يأسم المملكة ليلتمس المساعدة 
عامين في البلاد الواقعة قيما وراء البحار . وكانت الجهود التي بذلها 
عقيمة تماما . ولم يحصل على أي شيء كان قد طلبه ياسمنا . هذا 
نبيلة غير أن حياته كانت بعيدة عن النبل » وكان ستيقن ابن ثيويلد 
الثاني كونت بليوس وتشارتزر وترويز » وقام الملك باستدعائه نتيجة 
لوساطة رئوس الأساقفة ووعد أن يزوجه بابنته . ولدى وصول 
الكونت إلى المملكة , ذكره الملك بلطف بالمسألة , إلا أن ستيفن 
فاسقة مخزية لعدة شهور في المملكة ٠.وقرر‏ العودة إلى موطنه عن 
طريق البر . وذهب تنفيذا لهذا الهدف .إلى أنطاكية في أول الأمر 
من سنلطان قونية على عبور تلك البلاد في طريقه إلى القسطنطيئية إن 
آنه لغرض أل كليكية بالقري من مدينة المسيضة ابلية السستوط ف 
كمين قد نصبه له مالح ( ماليه) (005) وكان اميرا ارمينيا ويا حجدا 
وأخا لطوروس ؛ فقد انقض قطاع الطرق عليه من مكمنهم وانتزعوا 
منه جميع الكنوز الثمينة التي كانت معه , وبعد الحاح وتوسلات 
عظيمة أقنعهم أخيرا وبصعوية كبيرة في أن يتركوا فرسسا هزيلا 
لاستخدامه ٠‏ ووصل في نهاية المطاف إلى القسطنطينية بهذا الشكل 
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المخزي 1 إنما بعدما عانى من مشقات كبيرة وكان يصحيته عدد 
ضثئيل من المرافقين . وصل وهو ملاحق بكراهية سكان الشرق 
أجمعين (160) 


وصل إلى المملكة في ذلك العام كونت آخر يدعى ستيفن وهو ابن 
الكونت وليم دي سوان في رحلة حج لاقامة الصلاة والعبادة ؛ غير 
أنه كان يختلف تماما عن ستيفن الآخر فمع أنه كان يحمل الاسم 
نفسه , فقد كان رجلا متواضعا له حياة شريفة . وجدير بالاحترام 
الكبير التام » وكان بمرافقته هنري الأاصغر دوق بيرغندي ابن 
إحدى أخوات ستيفن المذكور آنفا . وقد عادا إلى موطنهما بعد إقامة 
قصيرة » لكنهما توقفا في الطريق إلى القسطنطينية حيث أيدى 
الأميزاطون تحوهما اعتماما ملحنوظا »ووذعهما ممكلين مهدوانا 
كثيرة )12١(‏ . 


وفي العام التالي الذي كان العام الثامن من حكم الملك عمسوري(28١)‏ 
واجه وليم أسقف عكا . صاحب الذكرى الطيبة مصيرا غريبا كان لا 
دشتحفه : ققد كان الملك هد (رسلة من القستطنطشة إلى أنظناليا ؛ 
وقد طاف في تلك البلاد محاولا بكل وسيلة ممكنة إنجاز المهمة 
الموكولة اليه » وعندما كان في طريق العودة الى الوطن وقد عقد 
العزم على زيارة الامبراطور أثناء عودته ‏ وذلك حسب ترتيب 
سابق ‏ وبعدما وصل الى أدرنة وهي مدينة م.شهورة في تراقية 
الثانية . وكانت قد أتعبته رحلته الطويلة , تناول الاس قف الطعام 
عند الظهر ثم تمدد ليريح أوصاله المتعية » وكان بين أتباعه شخص 
يدعى روبرت كان قد رقاه هى نفسه الى منصب الكاهن وجعله 
بين أفراد حاشيته الشخصية ‏ كان مستلقيا في الغرفة نفسها التي 
كان يستريح الأسقف فيها . وكان أنذاك يتمائل لاشفاء من مرض 
طويل عانى خلاله الكثير ‏ فاستبد به الجنون فجأة وأمسك بسسيفه 
وطعن الأسقف النائم وأصابه بجراح مميتة » وسمع رجال الاسقف 
الموجودين في الخارمج صرخاته وأدركوا من خلال تأوهاته وصصيحاته 
العالية أن سيدهم كان في الام الموت , وحاولوا الاندفاع لمساعدته 
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الا أن الياب كان مقفلا بإحكام من الداخل حيث كان الدخسول 
مستحيلا » وعندما تم أخيرا فتح الباب بالقوة وجدوا سيدهم بدون 
حراك مع أن قليه كان مايزال يخفق يضعف ؛ وكان هدفهم الأول 
الآن هو القبض على المجرم وتسليمة مكبلا بالسلاسل الى العقاب 
اللائق مه عدت القواقين الى عطي القكل م غيل إن الأسقت بققهم 
من ذلك بالقول والاشارة وتوسل اليهم بجدية بالغة أن يمنح القاتل 
غفرانا كاملا السعادة روحه ؛ وعندما كان ما يزال يتوسل اليهم يعدم 
اتخاذ آى :أجزاء ضد الرجل اشاب لأماتتة تخلى :عن نقبيسه الأخير 
الى الرب ٠‏ وقد حدث هذا في التاسع والعءشرين من شهر حزيران. 


ولم نتمكن حتى الآن من تحديد سبب هذا العمل . وقد قال 
بعضهم إن روبرت ؛ الذي اقترف هذا العمل الوحشي ؛ كان يعاني 
من مرض طويل ٠‏ وكان على الرغم من تمائله لاشفاء قد انتابته نويه 
عنيفة مفاجئة ٠‏ ولذلك لم يكن مسؤولا عن هذا العمممصسل 
الشريير . وعلى العكس من ذلك , يؤكد أخرون أنه ارتكب الجريمة 
بسيب كراهيته لرجل كان يعمل حاجبا للأسقف , وكان يستغل 
حظوته لدى سيده الى أبعد الحدود , فعامل روبرت و الآخرين بشكل 


سيء (545) 

وق القالة:والعهوون مو ون دشري القاك مين العدام تيد 
جرى تعيين جوزشيوس وهو كاهن وشماس في تلك الكنرسة 
ذاتها 1 أسقفا لحك وكليقة اوليم الثوف؛ 


1 - مالح 4" الأرمني . أخو طوروس يضم قواته 
إلى قوات نور الدين و يجتاح منطقة انطاكية . الك 
يسرع بالتوجه الى هناك ليقمع عمله الشرير 


حدثت قي هذه الآونة وفاة طوروس الذي كان رجلا عظيما ونبيلا 
كنت قد ذكرته مرارا كأمير قوي للأرمن. ورغب أخوه مالم . الذي 
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كان رجلا شريرا الغاية , أن يوستولي على الميراث لذؤسه . لهذا 
القصد ذهب الى ذور الدين وتوسل اليه بجدية أن يعطيه قوة من 
الفرسان لرستولي بها دبقفوة على ممتلكات اخيه . وكان النبلاء 
العظماء في تاك المنطقة قدارسلوا الآن بعد وفاة طلوروس في طلب 
توماس «(5808) , وهواحدابناءاخت لهنين الحاكمين ؛ وعيذوه 
وماكوه بوشكل أمن يه سائّر امدارة خاله : وكان وماس لاتيني 
المولد . غير انها فدّقر ماما الى القوة والعقل لدوائم ذفسه التعايش 
والتعاون مه هؤلاء النين قد استدعوه ٠‏ 


وتمكن مالح في ظل بعض اإشر وط المحددة تماما المرضية لذور 
الدين من الحصول على قوة كبيرة من الف-رسان . وبعمله هدزا 
كان مالح اول بني جذسه ا قداما على انتهاك عادات اسلافه . يطلب 
مساعدة العدو وبادخال قوة مسلحة من الكفرة الى ميراثه واراضي 
أبائه » واجتاح ممتدلكات ا سلافه بالقوة ٠‏ وطرد ابن أخيه , وا ستولى 
على المنطقة باسرها . وكان أول اعمال كمه يعدما ا ستولى على 
ااسلطة ٠‏ تجريد فرسان الدا وية من جميع ممتلكاتهم في كلدكية مع 
أنه كان يندتمي من قبل الى منظمتهم . دم شكل حافا مع ذور الدين 
والاتراك وفق معاهدة نادرا ما تعقد حتى بين الاخوة » وتذلى عن 
شريعة الرب بعدما أصبح كافرا ومن ثم الحق بالسيحيين جميع 
الاضرار التي استطاع الحاقها , والقى في غياهب السجون جميع 
النين حدث ان وقعوا في قبضته ونقلهم الى بلد العدو ليباءوا كعبيد . 


وأظهرت هذه الاساءات التي اردكيها هذا الرج لا(إشرير ضد 
المسيحيين على الفور أنه من اسدوا أعدائهم وه كذا . حمل أمير 
أنطاكية وعظماء داك المنطقة السلاح ضده مع أنه بدا شاذا وغريبا 
بالنسة الدسيضين 3 يورا حمية جرد كان تعدو ا لدف 
تفمتها » الامسر الذى كان مقباظة ل لواقم لحرت أهلية. دقزييا. . 
ودفعوا مالح ووصدموة يأنئه عدو المماكة . 
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وبادر الملك مع قواته الى أنطاكية عندما علم با مشكلة التي كانت 
قد ثارت في تلك البلاد لأنه رغب في أن يقوم بدوره في أي اجراء يخدم 
السلام . وأرسل من هناك رسله الشخصيين الى مالم ذلك 
القكيس در الذى كاك وجل كييوة] تنبو مادولة بح كلق يكب ازيد 
الذهة وطالب بالحاعدق أن جؤافق على ضقد مداولة معي بن تية اق 
وقت ومكان موائمين . وتظاهر مالح بالسرور بهذه الرسالة غير أن 
عو إطيه كانت مخف تاك ف الؤافي»: ف امكل اللك المدجنرات 
غديدة المتدوبين وحاول عش هذا الثقاء» إلا أنه اكة قف .لق اكت 
الأمر أنه مخدوع بحيل هذا الرجل الشرير و مكره , و أنه لا يمكن 
بالتالي كحقدق أى شر ء:تهده الطريقة .:ويداء عليه جمدم واحساكدا 
المطاف جميع قوات المسيحيين الموجودة في ذلك الموقع ؛ وغزا أراضي 
عدوه بهذا الجيش , وحرق الجند المحاصيل أثناء سيرهم عبر سهل 
كليكية :الآن الدحف عنس الطريق الجيلي المقدض كان افبرنا وق غانة 
السعوحة ) وتحاول الحقداليهوم على القلاغ الواقعة على لون خط 
سيرهم ؛ لكن وصل فجأة رسول يحمل تبأ مشؤوما أفاد أن نور 
امون كان قد :الى «الممجيان على البعتير الاهات نتهة المتكوسة 
الثانية , والمعروفة أيضا باسم الكرك . وهي شائعة ثبت أنها 
صحيحة, 


أحدث هذا الثبأ كربا شديدا للملك . فاستاذن الأمير بالانصراف 
على الفور وانطلق بسرعة مع اتباعه الذاتيين , لكن كان نبلاء المملك 
قد جمعوا قبل وصوله الى بلاده بعمل فوري وحصيف سائر القوة 
العسكرية في المملكة . وكان همفري كافل المملكة قد تولى المسؤولية 
الكافلة عن الحيشن :رانيتها ههد :الى الف امتقفه نيت لحم مهففة 
حمل صليب الصلبوت . وكان الجنود يتقاطرون بشجاعة ودونما 
تآخين الى اللكان المطيد عتدما قائلهم رستول حلب الأخيان السامة 
التي ثبت أنها صحيحة ؛ وافادت أن نور الدين كان قد تخلى عن 
الجمتيان دوق أن يدت أفزارا السبجتوتو: ؤائه هال الى 
موطنه » وحدث بالتالي أن وجسد الملك لدى وص وله الى 
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المملكة ى خلافا لتوقعاته ‏ أن كل شيء كان أمنا يقدر ماكان 
مرغوبا. 


/ 7" صلاح الدين يحاصر قلعة الكرك الواقعة فيما 
وراء الأردن ‏ ادراكه أن جهوده عقيمة وعودته الى 
بلاده. 


استعد صلاح الدين في العام اللاحق مع يداية حلول فصل الخريف 
ليغزى منطقتنا بقوات ض خمة وعدد كبير من الفسرسان وعير 
الصحراء على رأس حشود لا تحصى جمعها من سائر أتحاء بلاد 
بعر ووظيل الى اللوقع المشعى باسم كتصين القرك: 


الصلبوت المانح للحياة , بالقرب من بئّر السبع حيث يمكنه 
مقايلة العدى بسهولة اكش 


ولقد قيل إن قوات صلاح الدين كانت تتمركز على يعد ستة عشر 
ميلا تقريبا من معءسكر الملك . الا أن الملك عموري لم يكن واثقا حتى 
الآن أن الأتراك قد وصلوا بالفعل الى ذلك الموقع ٠‏ ومع ذلك ٠‏ ثبتت 
صحة الرواية . وكان صلاح الدين قد أقام بالفعل مءسكره هناك 
دبسيب توفر الماء الموائم. 


وقرر الملك بعد التداول مع نبلائه أن يغير طريقه ليتجنب المقابلة 
مع الأتراك . وهكذا , تقدمت القوات والناس جميعا الى عس قلان 
تحت ذريعة البحث عن العدى الذي كانوا قد تجنبوه بحذر وهو غلى 
مقربة منهم ٠‏ وزحقوا من عسقلان الى الداروم وعادوا مسن هنالك 
ثانية الى نقطة انطلاقهم الأصلية بعد تبديد عقيم للجهد والنفقة. 
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تقدم صلاح الدين في هذه الأثناء عبر سهول أدوم وقاد كتائيه الى 
وادئ,عرية : وحامن :هنالف قلعة تعتبر العقك البارز والركئبي أذلك 
الأقلدم باشرة :فاجع هئ القلعة باشاط عنيف بكدن ما سف 
الوضع ٠‏ لأنها كانت تقع على هضبة مرتفعة وكانت محصنة بشكل 
رائع بالأسوار والأبراج والشرفات وكانت القرية الخارجية واقعة 
على متهدر الهضية + فق موقع متكدن جد وعال بيد لم مكن متالك 
حاجة للخوف من الغفزوات أو الهجمات بالالات الحصربية أو 
الأقواس , وكان السكان جميعهم من المسيحيين ٠‏ ولذلك كان ممكنا 
الاعتماد عليهم . وعلاوة على ذلك كانت القلعة مزودة بشكل جيد 
بالاسلحة والمن وكان فيها حامية كافية من الجنود للدفاع عنها. 


ويدد الكفرة جهودهم لبضعة أيام دون نجاح 4 وآخيرا أصس 
تلام الدين أمى الرحيل يعدعا اقتذم أن القلفة كانت مئيسة :وماد 
الى مصر مع قواته عن طريق الصحراء. 


شلا النوق مذفن النقاقة الوا قفدة فيحا وا 
الأردن بالا كمل. الماك يحدفظ يجد شه في موقع يسسمى 
الكرمل. ردمويد صاحب طراداس ديعود من الأسر. 


في العام اللاحق الذي كان العام العاشر من فترة حكم الملك 
عموري أاجرى صلاح الدين استعداداته من جديد لغزو المملكة » وقد 
رغب بالتعويض عن إخفاقه يعدما أدرك أنه لم يكن قد أنجز سوى 
القليل ضد قواتنا في العام السابق . وهكذا جمع حشدا ضخما من 
المحاريين من أنحاء مصر كلها ومن أماكن أخرى أيضا وتقدم عبر 
طريق الصحراء حتى تبدى تحركاته أقل لفتا للنظر ٠‏ ويمكنه بالتالي 
الحاق ضرر ا كبر بااسكان (0*") . ووص ل في ش هر تموز 
الى الموقع ذاته الذي كان قد احتله بجيوشه في العام السابق. 


الا أن الملك كان قد بلغته أخبار تقدمه. وهكذا ذهب الى 
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الصحراء مع نخبة القوات العسكرية في المملكة ليقايل الأمير 
الكافر . وأبلغ مجددا أن صلاح الدين كان قد انتقل . كما فعل في 
العام السابق الى وادي عربة , وذهب الملك الى المنطقة الجبلية 
بعدما خاف من اللحاق به الى هنالك . وخشية أن يقوم صلاح الدين 
لدي معرفته بأنه كان يطارده من الدخول من ناحية ثانية ويدمر 
المملكة . اختار الملك موقعا موائما هناك وتراجع الى الكرمل. 


والكرمل هذه هي لدست جبل الكرمل امشهورء الواقع على 
الساعل .و الذي كان فيما مَفى دإر الياس ».يل هي قرية انا أن 
نابال الأحمق كان قد سكن فيها من قبل 47”) واخترر الملك هذا 
الموقع بحكمة بسبب توفر المياه ٠‏ حيث كان هنالك بركة قديمة ذات 
امتداد كبير وكانث كافية لتزويد الجدش بسأسره يسالياة 
الوفيرة » وعلاوة على ذلك , كانت الكرمل بالقرب من المنطقة 
الواقعة قيما وراء الأردن ٠‏ ومفصولة عنها فقط بالوادي الشهير 
الذي دشكل الحدود بين المنطقتين والذي يقع البحر الميت فيه ٠‏ ولهذا 
الشبب: .+ فقد كان بامكان حِيْشنا المصول على اخبار متؤاترة عن 


نهب صلاح الدين ‏ في الوقت نفسه , وكما شاء ‏ المنطقة 
بأسرها لأن الملك تردد في الاقتراب من تلك المنطقة للاسباب المذكورة 
منذ لحظات ٠‏ وأمر صلاح الدين باحراق كل ما عشر عليه خارج 
القلعة » وأمر بقطع الأحراش والكروم وأمر بتدمير القرى ؛ وعاد 
أخيرا الى مصر وذلك في حوالي نهاية شهر ايلول بعدما اجتاح 
الماطقة اجتياحا تاما وحسب هواهء الاستبدادي. 


عاد في هذه الآونة ريموند الأصغر كونت طراباس الى ممتلكاته 
الوزوثة وكان قد امشى ثماني سنوات كننجين ف الفقن الدقة 
والسااسل .وقد اطلق متر إجه ق الثهانة بعد كفم قدي قدرها انين 
(548 الف قطعة ذهيية , واعيدالى وض ههالسسايق من 
الحرية . قرحب الملك به لدى عودته بلطف بالغ ٠‏ واعاد اليه .المنطقة 
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التي كانت تحت رعايته خلال غيابه وذلك دون إفارة لاأية 
متاعب ٠‏ وقدم اليه علاوة على ذلك مقدارا كييرا من الهيات يسخا 
ملكي دساعد في دفع فديته » وأقنع نبلاءه ومطارنة الكنيسة أيضا أن 


الحدرث عن فرقة ة الدشديشة. وعن ا اسفارة التي 
0 الى الملك ايضا. 


وقع بيننا في هذه الآونة بالذات أمور كانت مشحونة بنتائج رهيبة 
للمملكة والكندسة . لقد وقعت كارثة يؤسف عليها حتى الوقت 
الحالي وربما الى الأبد » وحتى نحصل على فهم واضح للقضية 
فمن الضروري أن نأخذ في سرد الحكاية إنما بعد أن نعود الى 
الخلف قليلا. 


تعدش قبيلة من الناس في منطقة صور في دِنْيقد فينيقية وفي أبرشية 
طرطوس حيث تمتلك عشرة حصون مع القرى الملحقة بها .ء ويبلغ 
على ذلك ٠‏ ولقد اعتاد هؤلاء الناس على اختيار حاكمهم ليس بحق 
وراثي ٠‏ بل يامتياز الجدارة » ويطلقون على زعيمهم عند اختياره 
أسم « الشيخ » مترفعين بذلك عن مناداته بلقب مبجل » وخضوعهم 
وطاعتهم له مطلقتان حيث لا يعتبرون أي شيء صعبا أو قاسيا جدا 
في سبيل ذلك . ويتولون القيام بتلهف بأكثر المهام خطورة تلبية 
لأمره(5845): ومثالا على ذلك , إذا ما حدث ووجد أمير جلب على 
نفسه كراهية هذا الشعب أو عدم الثقة به . فإن الزعيم يضع خنجرا 
او يح ا و ا 
الزعيم(-55: ولا يعرف المسيحيون ولا المسلمون من أين اشتق اسم 
الدشيشية هذا . حيث كان الحشدشة(20:0ى,قد اتبعوا شريعة وتقاليد 
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الشعوب تيدو بالمقارنة معهم منحرفة وأنهم وحدهم المتقيدون 
الكاملون بالشريعة ؛ لكن حدث خلال عهدنا أن اختاروا حاكما لهم 
كان رجلا فصيحا جدا ٠‏ وحاد الذكاء ولامعا . وكان يحوزة هذا 
الرجل ‏ خلافا لعادات أسلافه ‏ كتب الاناجيل والشريعة 
الإسيعيدولة , وقبد يحجدن اذك مع ب سينا مرا 
على دراسة هذه الكتب وحاول لفترة من الزمن ويجهد كبير اتباع 
الوصايا الرائعة للمدسيح والعقيدة الرسولية أيضا . 


ودفعته العقيدة الوديعة والمهيبة للمسيح وأتباعه , بعد مقارنتها 
مع عقيدة محمد التعرسة التي كان قد نقلها إلى أصحابه وأتباعه 
المخدوعين » إلى احتقار المعتقدات التي كان قد رض عها مع حليب 
أمه . وإلى مقت معتقدات الضلال القذرة . فكان أن أقدم بالطريقة 
نفسها على تعليم شعبه وجعلهم يتوقفون عن التقيد بخرافة 
الاسلام . فدمر المساجد التي اعتادوا على استخدامها , وأعفاهم 
من الصوم وسمح لهم بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير » وأرسل في 
نهاية المطاف مندوبا إلى الملك حيث كان راغبا بالتقدم إلى فهم كامل 
لأسرار شريعة الرب ؛ وكان هذا المندوب الذي يدعى عيد الله » رجلا 
حكيما وفصيحا وبارعا في المشورة , ومتمكنا تماما من فهم عقيدة 
منيده + وقد حمل اقتسراحاتك :سرية كانت الفكزة الركدسة متها 
والفقرة الأكثر أهمية أن شعب الحدشديشة سيقوم إذا ماتولى 
الداوية » الذين كانوا يحتفظون ببعض القلاع المجاورة لمناطقهم , 
بإلغاء جزية الألفي قطعة ذهبية التي كان شعبه يدفعها لهم سنويا , 
وإذا ماتقيدوا من ذلك الحين فصاعدا بمعاملتهم بلطف أخوي 2 
سيقوم باعتناق عقيدة المسيح وتلقي التعميد . 
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6# قا سكي شبان الذاوية يقتلوة وس جهو 
الحشيدشة .دشوب اضطراب عنيقف جدا في المملكة 


استقبل الملك الرسول بسرور . ويما أنه كان رجلا صاحب حدس 
سليم , فقد وافق تماما على المطالب المقدمة . ويقال إنه كان مستعدا 
لأن يعوض الداوية من خزينته الخاصة ويدفع لهم ألفي قطعة 
ذهبية ؛ أي مقدار الجزية السنوية التي طلب الحشيشية إعفاءهم 
منها 2 واحتفظ بالرسول لديه فترة طويلة من الزمن ليكمل معه 
تفاصيل الاتفاق , ثم أعاده إلى سيده لاعداد الترتيبات الأخيرة » 
ومعه مرشد ليقوده ويحميه على الطريق وكان عبد الله قد اجتان 
طرابلس بمرافقة الدليل والرفيق الذي زوده الملك به وكان على وشك 
الدخول في بلاده عندما انقض بعض فرسان الداوية فجأة على فريقه 
بسيوف مسلولة وقتلوه . وكان هذا الرسول يواصل رحلته دون 
حذر ٠»‏ وبشكل يعيد عن توقع حدوث عمل كهذا ٠‏ وباعتماد تام على 
أمانة الملك وعلى الود الملخلص لش عينا » وجلب الف رسان على 
أنفسهم بهذه الجريمة تهمة الخيانة(؟5؟) . 


أثار نبأ هذا العمل الوحدشي غضب اللك . بشكل عنيف جدا , 
فاستدعى النبلاء ٠‏ وهو مسعور تقربيا وأعلن لهم أن الاعتداء 
ول إلى هد الأسادة إلئة سكسا وطالب شيو رتهم يحيوض 
العمل المتوجب اتخاذه ؛: وكان النبلاء على رآي واحد وهو أنه 
لاينيغي التغاضي عن عمل شرير كهذا . لأن السلطة الملكية بدت أنها 
ملغاة , وأنه قد حلب عارا جائرا على ود وولاء العقيدة الملسيحية » 
زد على هذا أن الكنيرسة بدت في الشرق بهذا العمل معرضة لاحتمال 
فقدان التوسع السار جدا للرب الذي جرى إعداده لها من قبل . 


ولذلك تم يموافقة الجميع اختيار نبيلين هما : سيهير دي 
ميمدنك وغودزكالوس ( غودةشوكس ) دي تورآاوت كرس ولين 
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خاصين ليطليا من يوذردي سينت أماند مقدم الداوية تقديم تعويض 
إلى الملك والمملكة بأسرها عن هذا الاعتداء المدذس للمقدسات . 


قيل إن واحدا من الداوية يدعى وولتر دي ميسيلو وكان رجلا 
بعين واحدة وصاحب سمعة شريرة , ويفتقر إلى التعقل تماما 
٠‏ حيث كانت روحه في منخريه ١509٠2‏ ؛ كان المدبر الجقيقي 
للجريمة ٠‏ وأنها تمت بمعرفة الداوية جميعا ٠‏ ويقال إضافة لذلك إن 
المقدم أرسل ‏ رغبة في استبقاء هذا الرجل بش كل يفسوق 
اتكمقاقاتة ات زسالة إلى الملاك شع رسول كان ماده اث كان قد 
فرض عقوبة على الفارس المذنب »و هو على وشك إرساله إلى 
البايا . وقد حظر نيابة عن البابا على أي إنسان القبض على 
الفارس المذكور أو إلحاق الضرر به(؛4؟) , كمسا استدرك فأضاف 
قباراك الخرى. املقهنا روح :التعحرف القترطة والرغونة القبى كانت 
تستبد به » وإنه لمن غير الضروري أن ندونها هنا . 


ذهب الملك شخصيا إلى صيدا بخصوص هذه المسألة . ووجد 
المقدم مع عدد كبير من الفرسان بما فيهم المجرم نفسه وأمر الملك 
بعد تداوله مع الذين كانوا قد رافقوه إلى هناك بجر الرجل المتهم 
بالخيائة بالقوة من داخل منزله وإرساله :مكبلا بالسلاسل إلى. مدينة 
صور حيث ألقي في السجن وكاد هذا الاعتداء على المبعوث أن 
يقحم المملكة بأسرها في دمار يتعذر إصلاحه , وتمكن الملك بإعلان 
براءته إلى مقدم الدشيشية الذي كان رسوله قد هلك بطريقة 
مشؤومة جدا , واستطاع تنظيف شرفه » ويذل الملك في تعامله مع 
فرسان الداوية اعتدالا كبيرا لدرجة أن المسألة يقيت معطلة حتى يوم 
وفاته . ومن ناحية ثانية يقال إن الملك عموري كان قد عقد العزم 
على عرض امسألة على ملوك وأمراء الأآرض عن طريق مبعوثين ذوي 
منزلة سامية ٠‏ حيث كانت ستلاقي دراسة دقيقة للغاية » لو أنه شفي 
من المرْض الأخير الذي ألم به(ه؟؟) 


في الربيع اللاحق حدثت وفاة مستشار المملكة ؛ الراهب المبجل 
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رالف أسقف بيت لحم ذي الذكرى السعيدة . وكان رجلا له طبيعة 
سمحة ولطيفة » ودفن يمراسم سامية في بيعة الكنيسة , وعرضست 
يعد وقاته مسألة انتخاب خلف له , إلا أن صعويات ذشأت بيسيب 
الآراء المتضاربة للمنتخبين أثناء مناقشة هذه المسألة . ولم يممكن 
إيجاد الحل حتى العام الثاني من حكم الملك بلدوين ابن الملك عموري 
وخليفته . وتحملت الكندسة في بيت لحم دفع نفقات كبيرة بسبب هذا 
الخلاف . 


يعقد في آخر الأمر هدنة و يذنسحب .إصايته بالمرض و 
إسراعه بالعودة إلى القدس حيث مات في غضون بضعة 
أباج . 
جام 


في شهر أيار بعد مضي أقل من شهر من هذا الوقت مات نور الدين 
والعشرين من حسكمه (53؟) وقد كان أميرا عادلا ورشجاعا 
وحكيما ٠‏ وكان بالذسبة لمواريثه وشعبه رجلا متدينا . 


وما أن علم الملك بوفاته حتى حشد قوة المملكة كافة على الفور , 
وألقى الحصار على مدينة بانياس ؛ وهنا أرسلت أرملة نور الدين 
بشجاعة تفوق شجاعة معظم الذسوة رسالة إلى الملك طالبته فيها 
بالتخلي عن الحصار ومنح السكان هدنة مؤقتة . ووعدت أن تدفع 
مبلغا كبيرا من المال مقابل ذلك , وتظاهر الملك في بدء الأمر يرفض 
التماسها وواصل الحصار على آمل ابتزاز رشوة كبيرة . 


تابع الملك أعمال الحصار بقوة وحماسة لقرابة خمسة عشر يوما 
وسبب متاعب كبيرة للعدى بآلات حصاره » وبطرق أخرى متنوعة » 
إلا أنه أدرك في نهاية المطاف أن مقدرة الأتراك على المقاومة كانت 
تزداد بثبات . وبدأ يلاحظ أنه لم يكن لديه أية فرصة بالنجاح , 


-370- 


5 
واستمر في هذه الأثناء رسل السيدة النبيلة بالمطالية اللستمرة 
بالسلام , وأخيرا قرر الملك بقبول المال المعروض إضافة إلى إطلاق 
سراح عشرين من الفرسان المسيحيين الأسرى , ورفع الحصار بنية 

القيام بمشاريع أكبر في وقت لاحق . 


واشتكى في طريق عودته إلى الوطن إلى الموجودين من حوله بأنه 
دشعر بالمرض بعض الشيء , وأنه لم يكن في حالة جيدة » وصرف 
قواته وتابع السير مع حاشيته الشخصية إلى طبرية » حيث بدا 
يعاني من نوبة إسهال شديد . ويما أنه كان يذشى من اقتراب 
المرض ؛ فقد تابع السير على صهوة جواده من هناك ( لأن قوته 
كانث ماتزال“"كافية لذلك الجهد ).-سالكا طريق الناضزة ونابلس إلى 
القدس ؛, وهناك استمر وضعه يزداد سوءا وباغتته حمى شديدة على 
الرغم من أن مهارة الطبيب قد شفته من الاسهال ؛ ويعدما عانى 
يشكل لايبدتمل من الحمى لعذة آيام : أ ياستدعاء الأطباء الاغريق 
والسريان وأطباء من شعوب أخرى اشتهروا بمهارتهم في المداواة » 
وأصر على أن يقدموا له علاجا مطهرا ؛ وبما أنهم لم يوافقوا على 
مطليه هذا 2 فقد أمر باستدعاء أطياء لاتينيين وقدم إليهم المطلب 
ذاته مضيفا أنه سيتحمل امسؤولية ينفسه مهما كانت النتيجة , 
فقدموا له أدوية أدت بسهولة إلى حدوث النتيجة المذزشودة وبدت 
بأنها تقدم له بعض العون . إلا أن الحمى المألوفة عادت إليه قبل أن 
يتمكن من تناول الغذاء ليقوي جسده الذي كان الدواء العنيف قد 
أضعفه , واستسلم لمنيته وقد توفي في الحادي عشر من شهر تموز قي 
العام ١١77‏ لتجسيد رينا , وفي العام الثاني عشر والشهر الخامس 
من حكمه وفي العام الثامن والثلاثين من عمره (157). ودفئن بجانب 
أخيه وبين أسلافه من النسب ذاته أمام موقع الجلجلة وكان رجلا 
صاحب حكمة وفطنة ؛ وكان مؤهلا تماما لتولي زمام الحكم في 
المملكة . وبسبب طلباته الملحة عقدنا العزم على كتابة همذ! التاريخ 
لكسروهن أعمالة و اعمال اسلافه 
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الكتاب الحادي والعشرون' 


إجبار بلدوين الرابع المجذوم على تولي الحكم 
في القدس 


١‏ ما يتعاق ديداية فترة حكم دلدوين الرا باع الماك 
اإأسادس اأقدس وما يتعاق ابضا دا سداوب حياته وسدهة 
ومظهره. 


كان بلدوين الرابع(54١)‏ هو الملك اللاتيني السادس للقدس وكان 
إنذا موري ذلك املك ضتاحب الذكرى اللايبة الذي كنا كحي عنه 
من لحظات :وكات الك هس الكردتين اعنس ابن حيو لين 
الأصغر كونت الرها الذي تكرر ذكره أيضا في الصفحات السابقة , 
وكان كما ذكرت من قبل عندما دعي عموري لاستلام عرش أسلافه »2 
بموجب حقوقه الوراثية » اقدم على تطليق أغذس , واقتيد لهذا 
العمل :نيصن تشفط الكتيية . بيك اعيره على مطليقيا أخالرة 
ضناحك الذكرئ الطيية الذى كان بطريركا للقدس. فلك الأثناء ققد 
سان على تخينا سواه فصو دشر بولقب اله وجاك ذلك ميتكيكا 
بالفعل ‏ أن قرابة الدم بين عموري وأغذس كانت قريبة جدا ,2 
وكنت قد شرحت هذه الحقيقة بحذر عندما كنت أعالج بالتفصيل فترة 
حكم الملك عموري (55؟). 


وعذدها كنق وكين اقناشة حديةة شمو عجان الله ضور لقنا 
بشأن تعليم ابنه . وقد استطاع إقناعي بتولي هذه المهمة وذلك بعد 
.ممارسته ضغوطا شديدة علي . وبضمان شخصي منه ؛ بمئحي 
تأييده وحظوته )2٠٠١(‏ . وهكذا عهد برعاية الطفل إلي وكان أنذاك في 
حوالي التاسعة من عمره , وذلك لأعلمه وأثقفه في الدرا سات 
العقلية . وبينما كان الطفل الملكي تحت رعايتي أوقفت نفسي على 
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العناية به بيقظة واهتممت به اهتماما يليق بمنزلته الممجدة:., 
وحاولت تدريبه على صياغة اشكال الحروف , وأن القنه أيضا 
القراءة والكتابة » وحدث أنه كان يلعب في أحد الأيام مع رفاق له من 
منزلة نبيلة عندما بدأوا يقرصون أذرعتهم وأيديهم بأظافرهم كما 
يفعل الفتيان عادة , وقدم الفتية الآخرون دليلا عن الألم يصرخاتهم 
إلا أن بلدوين تحمل الألم بصبر بالغ على الرغم من أن رفاقه لم 
يوفروه » وتصرف وكأنه لم يوشعر بشيء » وتقل الأمر إلي بعدما حدث 
مرات عديدة » واعتقدت في بدء الأمر أن هذا صادر عن مقدرته على 
الاحتمال وليس من فقدان الحساسية , إلا انني اكتشقت عندما 
ناديته وبدأات اأستفسر م الذي يعنيه ذلك ٠‏ أن ذراعه ويده اليمنى 
كانتا فاقدتي الحس جزئيا لدرجة أنه لم يشعر بالقرص أو حتى 
بالعض على الاطلاق ‏ وبدات ارتبك متذكرا أقوال الرجل 
الحكيم : « من المؤكد أن العضى الذي بلا إحساس يقلل كثيرا من 
خطر » .)2١١(‏ 


أبلم والد الغلام بوضع ابنه . واستشير الأطياء » واستخدمت 
كمادات متكررة وتدليكات بالزيت وحتى علاجات سامة دون نتيجة 
كل ذلك كمحاولة مساعدته حيث لاحظنا يمرور الزمن وجود 
علامات على مرض خطير للغناية من المحال شفاوٌه ٠‏ وهذا ما اتضح 
قيما بعد تماما . 


من المستجيل الاحجام عن البكاء لدى الحديث عن هذه المحئة 
يعاني من مرض الجذام الخطير . وازدادت حالته سوءا يوماإثر 
ذلك » فقد استمر يحقق التقدم في مواصلة الثقافة وقدم بشائر 
واعدة دوما على امتلاكه لطبيعة محبية . وكان جميل المظهر بالذسية 
لسئة ».وقازينا ممتان! بشكل يفوق كثيرا عادة اجسدادة : وكانَ على 
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دراية بمعاملة الخيول ,٠‏ وكانت له ذاكرة قوية ويحب الحديث » وكان 
مقتصدا لكنه كان يتذكر دائما الرعايات والاساءات . وشابه أباه في 
كثير من الملامح ؛ ليس في الوجه فقط بل في سائر مظهره » حتى في 
مشيته ولهجة صوته أيضا . وكان ذكاؤه حادا ٠‏ إلا انه في كلامه كان 
متلعثما بعض الشيء . واستمع كأبيه بتلهف إلى التاريخ . وكان 
ميالا بشكل جيد لتتبع النصيحة الجيدة :0م ٠.‏ 


؟ -ما يتعلق بتاريخ ترسيمه و تتويجه . 


لم يتجاوز بلدوين الرايع الثالثة عشرة من عمره يوم وفاة والده » 
وكانت له أخت كبرى تدعى سيبيلا مولودة من الأم ذاتها قد ذشأت في 
دير القديس لازاروس في بيسان وتربت على أيدي السيدة ايفيتا التي 
كانت عمة أبيها من ناحية الأم , والتي كانت راعية للدير . 


وإش وفاة الملك عموري اجتمع نبلاء المملكة الدينيون والعلمانيون 
على حد سواء في مجلس واحد ووجد أن رغبات الجميع كانت في 
انسجام تام , وهكذا رسم بلدوين وتوج بإجلال وحسب الأعراف في 
كنيسة قبر الرب وذلك في الخامس عشر من شهر تموز وكان اليوم 
الراجع بعد.وفاة والده »:وتزاس الطقوس بطزيرك القدس: امالرغ ذو 
الذكرع الحلية ودسباضلة رؤساء الأشاففة وبطاركة الكنيسنة الآخرية: 


وكان البابا ألكستدر الثالث رئيسا لكنيسة الروم في هذا الوقت , 
وكان إيمري بطريركا للكندرسة المقدسة في أنطاكية أما أمالرخ فكان 
بطريركا للقدس . وكان فريدريك رئيسا لأساقفة مديئة صور , 
في القوسطنطينية . وفريدريك امبراطؤرا للرومان بينما كان لويس 
ملكا للفرنجة . وكان هنري بن غودفري », كونت أنجو يحكم في 
بريطانيا » في حين كان وليم الثاني بن وليم الأكير يحكم في صقلية ٠‏ 


04 


03>" 
وكان بوهيموند بن الأمير ريموند يحكم أتطاكية » وريموند الأصغر 
ابن الكونت ريموند الأكبر يحكم طراباس . 


' -معاتاة أسطول أرسله ملك صقلية من خسارة ' 
سكم بلدوين. الرايع + كوتت طراباس يطتالن ؛ 
بالوصاية على المملكة و بنيابة املك بحكم قرابته منه . 


وفي العام الأول من فترة حكم الملك بلدوين الرايع في حوالي بداية 
شهر أب (208) أرسل الملك وليم صاحب صقلية أسطولا مؤّلفا مسن 
مائتي سفينة لمهاجمة الاسكندرية . وأبحر الأسطول إلى مصر مع 
قوة راقفة من المشاة والقرسان .وقد ككدت حميع قوات المشناة 
والفرسان خسائر كبيرة بالموت والأسر خلال الاقامة التي استفرقت 
خمسة أى ستة أيام أمسام المديتة وذلك سيب فقدان الحذر الذي 
الهرة الصكام والقادة #رواغنطرت ف اكير الآمبر للاتسكان 
باضطراب . 


كانت شؤون مملكتنا قد عهد بالمسؤولية عنها إلى ميلون دي 
بلاذسي » وذشأ نتيجة لذلك عداوة خطيرة بين هذا النبيل وبعض نبلاء 
المملكة . فقد كانوايدسدونه على سلطته ولم يتمكنوا من تحمل 
حقيقة أنه تم تجاهلهم ولم يستدعوا أبدا » بينما انقرد وحده بجسرأة 
مفرطة ويازدراء للآخرين دوما إلى جانب الملك وكان دس تعدا 
لمساعدته . وقد أبعد الآخرون في هذه الأثناء عن الاتصال الشخصي 
مع الملك . وسير ميلون أمور الدولة دون التشاور معهم . 

وجاء في هذه الآونة كونت طراباس إلى الملك وطالب بحضور 
النبلاء الذين حدث أن كانوا هنالك بالوصاية على المملكة . وأكد أنه 
بالفعل أقرب الأنسباء إليه والوصاية على الملك ٠‏ الذي كان مايزال 
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ان 
قاصرا ٠‏ حق شرعي له ؛ وقال إن هذا المنصب كان يخصه لأكثر من 
سبب واحد : ليس فقط لأنه كان من أقرب أذنسياء بلدوين » يل 
أيضا لأنه كان أغنى الرعايا المخلصين للملك وأقواهم |(04) وأضاف 
سيبا ثالثا مقنعا جدا وهى أنه عندما تم أسره كان قد أمر من السجن 
نفسه شعبه المخلص , بناء على تعهدهم له بالوفاء » أن يسلموا كافة 
أراضيه وحصونه وقلاعه إلى الملك ي والد هذا الفسلام وأن 
يضعوا كل شيء تحت ,أوامره ورعايته الملكية ٠‏ وعلاوة على ذلك كان 
قد أضاف أمرا نهائيا وهو إذا كان مصيره كرجل سينهي حياته في 
الستحن ٠‏ فقد عين: الك المذكوى انها كوريظة الونددن بحكم كوه اقرب 
أنسبائه إليه . وطالب تقديرا لجميع هذه الخدمات أن يأتي الوفاء 
إليه بسبب الشرف لابسيبب أي أمل في تحقيق امتياز مستقبلي » 
وتآجل الرد على مطالب الكونك هذه يسيت: آن الملك لم يكن خوله في 
ذلك الوقت سوى عدد قليل من نبلاء المملكة الذين يمكن أن 
يستشيرهم ٠‏ فسيتم استدعاؤهم ومشاورتهم في وقت موائّم وبسرعة 
حسيما هو ممكن بشكل عام حيث ستقدم بمعونة الله إجاية مناسبة 
على جميع هذه المسائل ؛ وعاد الكونت إلى يلاده بعد استلامه هذه 
الاجابة . وأيد الناس جميعا تقريبا قتضية الكونت » وكان من بين 
مؤيديه من النبلاء كل من همفريي دي تيرون كاقل المملكة وبلدوين 
صاحب الرملة وأخوه بالين ٠‏ ورينى صاحب صيدا وجميع الأساقفة 


رئيس أساقفة مدينة صور . 


كان ميلون دي بلاذسي هذا الذي كنا نتحدث عنه » رجلا نبيلا من 
شامبين فيما وراء الجبال » من بلاد هنري كونت ترويز ٠‏ وكان: على 
علاقات. حميمة جدا مع قريبه الملك عموري الذي جعله قهرمانا 
لملكته . وعند وفاة همفري الأصغر اين همفري أوف تيرون قدم 
الملك عموري ستيفني أرملة همفري المتوف وابنه فيليب صاحب 
نابلس إلى ميلون كزوجة له . وكان ميلون بفضل زوجته سيدا على 
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وادي عربة ؛ أي على المنطقة الواقعة فيما وراء الأردن التي تدعى 
زوجها السابق وهما ابن وابنة . 


كان ميلون كما تم ذكر ذلك , قد استغل الصداقة الحميمة التي 
كان قد نعم يها مع والد الملك الحالي واحتقر نبلاء المملكة حتى الذين 
كانوا أعظم منه . ولم يكن حذرا في تصرفاته . وكان رجلا متكبرا بل 
متحكرف] ثملا بالعبارات الطدانة هم تؤمينة وفحة يسك مسرظ , 
الحسد بشكل مفرط بالوضوح ومبالغ فيه . وحرض رجلا يدعى 
روهارد كان شحنة قلعة القدس ٠‏ وكان رجلا عاديا جدا وعاجزا 
ةو وكان الافربق الواقع على العكس كيان :فقنه كان حدقا 
بإدارة أمور المملكة كما كان يحب تماما ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان 
يتصرف بإهمال ويتحدث بطيش فقد جعل شؤون مسائل المملكة 


دسدير وفق رغداته على الرغم من الآخرين : ورتب جموع القضايا 
وودع جمدم الامديازات حدسديما أراد مديرا دذلك كراهية شد ددة صصدة 
شخصدا ' ووصلت الأمور قٍِ أذر الأمر إلى مازق ددور يحدث نم 
تحريض بعض الرجال بصورة سرية للتامر على حياته . 


واستهان بهذا الأمر عندما دقل إلية واستمر بتصرف كالمعتاد دون 
أن دتذذ ددابير وقانية موائمة . وفي أحد الأيام طعن ديذما كان مقيما 
في مديئة عكا عند الفسق قي الشارع العام وتوقي بعدما عانى من 
معاملة شادنة ومخزية واختاف الرأى ددن الناس يبخصوص مقدله 
حيث قال بعضهم إنه قتل بسبب الولاء المخلص الذي كان قد اظهره 
للماك . وخلافا لذلك فقد ادعى أخرون أنه كان يتخذ بصسورة سرية 
الخطوات للاسديلاء على السلطة اللملكية . وقيل إنه كان قد أرسل 
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رسلا إلى أصدقائه ومعارفه في فرذسا حانًا إياهم للقدوم بكل سرعة 
إلى المملكة حتى يتمكن بمساعدتهم من الاستيلاء على المملكة , 
لكنني لم اتحقق بشكل قاطع فيما إذا كانت هذه الآراء صصحيحة , 
هذا ومن اروف تماما إن نالدن ضباحت ثانا اخوروفنازن النكور 
انق كان قن أرقتل إلى الناطق الواقعة فيما وزاء السحن هه رسسائل 
وهدايا ملكية وأن عودته كانت تنتظر يومدا . 


حدث ف هذه الآونة لا بالفعل في الثلاثين من شهر تشرين الأول هذا 
ذفسه ان دوفي سافنا فريدريك (**') رئيس أساقفة ص ور ؛ وكان 
رجلا من مرتبة عالية جدا في ذسبه , وكان ذلك في مدينة نابلس حيث 
كان قد احتجز فيها افترة من الزمن يسيب مرض خطير » وذقلت 
دنه جونازة وطةومن لارئقة | لن القديين ودفن بق كني تشيكل الزن 
حي كان شماننا نظافنا فق عتيستها. 


80 وص فل كونت طرادلس. والأجداد النين اتنحددر 
مدهم وكدف دولى نياية أماك. ذعيين مؤاف هذا التاريخ 
مسدشارا ملكيا. 


عاد ايضا في هذه الآونة كونت طرابلس ليتلقى ردا على المطلب الذي 
كان قد قدمه بخصوصر الذياية 20 وذلاك يعهدما اجذتمع ذدلاء المملكة 
مطلية نانية وأكد على دعواة ذاتها ٠‏ وبعد دراسية اسدمرت لدة يومدن 
متتاليين . وافق االك أخديرا دذاء على رضا من الجميع 0 وقاد الكودت 
و برط صيحات الابتهاج العالية لأنئاس قِ كددسة در المسيح جميع 
سلطات الاملكة و حكمها و جوله قٍِ المر دمة الثاذية للملك فقفط. اق دمسا 
دصد دهاأا ٠‏ ديدق هنا ودَنا موادما لنسجل من أجل فأددة الأجيال 
القادمة الحفائق التي كنا قد علمناها ددن حولة ' ولأيرس قٍِ دددنا أن 
ذذتب مديحا ' عور أذنا سنعلن عما كان وعن دسدية دقدر مما وسسدمح 
السياق الملحدد بالضرورة لتاريخ موير . 
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: بيه تلان 
يعود أصل الكونت ريموند » موضوع بحثنا ٠‏ دسب النسسب إلى 
ريموند الأكبر , ذلك الذي كان قائدا هاما في جيش الرب الذي تمت 
باعماله ومآثره الحماسية إعادة مملكة الشرق إلى خدمة المسيح , 
وسجلت هذه الحقائق بدقة عندما كنا نتعامل مع الزعماء الأوائل 
الذين قدموا في الحملة الأولى . وكان الكونت ريموند الأكبر ‏ ذي 
الذكرى النفيسة , ولد يدعى برترام الذي أصبح كونتا لطرابلس بعد 
وفاة أبيه واغتيال وليم جوردان وكان ابن أخت الأخير . وكان 
لبرترام ابن يدعى بونز نجح إثر وفاة والده بالوصول إلى الحكم 
بحق وراثي ٠‏ وتزوج من سيسيليا أرملة تانكرد وابنة فيليب ملك 
فرذسا وقد أنجب منها غلاما يدعى ريموند خلفه في حكم طراباس 
وتزوج ريموند من هودرينا ابنة بلدوين الملك الثاني للقدس . وهي 
التي أصبحت أما لريموند هذا الذي نتحدث عنه الآن ؛ وخلف ريموند 
هذا أباه ككونت لطراباس يعدما قتل ريموند الأكبر عند باب المدينة في 
طراباس في هجوم مفاجىء شنته الدشدشية . ولذلك فقد كان هذا 
الكونت من جانب والدته ابن خال الملك عموري ويلدوين لأنهما كانا 
ابنين لأختين , لكنه كان من منزلة أدنى من ناحية والده » وكانت 
سيسايا + اللذكونة متد لفظات: .عدت من كاضنة والجه او اهقنا 
للملك فولك والد الملك بلدوين وعموري ؛» أختا له من أمه ولوس مسن 
أبيه » لأن أمهما التي كانت أخت أموري مونتفرات كانت زوجة 
لفولك الأاكبر كونت أنجى وقد تركت زوجها بعد مولد فولك الأصغر 
وهربت إلى قيليب ملك فرنذسا » الذي أنجيت منه سيسيليا هذه 
وأبناء آأخرين كثيرين : وكان فيليب - مفت ونا بالكونةس 
برتراد ‏ قد طرد ٠‏ خلافا لقانون الكنيسةالملكة زوجته الشرعية التي 
كان قد أنجب طفلين منها هما لويس وكوذس تاذس ؛ وهكذا . كان 
الكونت والملكين المذكورين مرتبطين من كلا الجانبين . 
كان الكونت رجلا صاحب بنية تحيفة » وكان هزيلا للغاية متوسط 
الطول 0 وله دشرة داكنة اللون ٠‏ وكان شعرهة أسود مسبلا إلى حد 
ما . وكانت له عينان ثاقبتان وكتفاه منتصبتان جدا » وكان حازما 
وقويا في العمل ومعروفا برباطة الجأش والحكمة . وكان معتدلا في 
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تناول كل من الطعام والشراب بشكل يفوق كثيرا الرجل العادي » 
وأندى منخاء تسو الغزياء إلا آنه لم يكن سخيا نجنا خمى كتفي : 
كان متعلما بشكل جيد إلى حد ما وهو إنجاز كان قد حققه عندما 
كان اسيرا لدى العدى , إلا أن ذلك تم على حساب بثل جهد كبير وقد 
ساعده في ذاك حدة ذهنه الطبيعية ٠ )١7(‏ وبحث بتلهوف مث ل الماك 
عموري عن امعرقة المتضمنة في الأعمال الكت وية . وكان لايعدرف 
التعب في طرح الأسدّلة اذا ماحدث ووجد شخص كان قادرا برأيه 

على الاجاية. 


وتزوج في العام ذاته , الذي باشر فيه إدارة المملكة . من اشيقا 
وكانت امرأة ثرية جدا وأرملة لوولتر أمير طبرية الذي أنجبت منه 
أطفالا كثرا , إلا انها . ولسبب مجهول »لم تنجب أي طفل من 
الكونت بعد زواجها منه . ويقال إنه أحبها وأبناءها برقة وكآنها 
كانت قد ولدتهم جميعا له . 


ولنعد الآن بعد هذا الاستطراد القصير إلى السياق الرئيسي . 
وكان رالف , ذو الذكرى النقيسة . أسقف بيت لحم ومستشار 
المماكة قد توفي خلال الصيف السابق (5:7) , ولكي دكون هنالك 
شخص مسسدؤول عن ال مرا سلات الماكية فقد عينني اماك لي ذاك الملنصب 
بناء على نصيحة نبلائه ٠‏ ومنحني مرتبة مستشار 


51 - استيلاء صلاح الدين على مدينة دمشق والأجراء 
الأخرى من تلك المنطقة تلبية لأهالي دمشق .و كونت 


وفي هذه السنة استدعى أعيان دمشق البارزين سرا صلاح الدين 
ابن نجم الدين الذي خلف عمه شيركوه في مملكة مصثر وكان الملك 
الصالح بن نور الدين حاكمهم الشرعي قد جعل مقره في مدينة حلب » 
وأوكل صلاح الدين شؤون مضنر إلى واحد من إخوته واسمه سيف 
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الدين : واسرع عبر الممرات الصخراوية لسورية ووصل إلى دمشبق 
ليستولي على المملكة . وتقدم بعد مضي بضعة أيام » وبعد أن استلم 
للدينة من سكانها . ضمها إلى سورية المجوفة حيث أل في وضع 
جميع مدن تلك المنطقة تحت حكمه دون حرب , وثبت أن هذا الامل 
كان صحيها ٠‏ حيث استسلم سكان تلك المدن خلال وقت قصير له 
طوعا ٠‏ وفتحوا أيواب عدم 0 ٠‏ وهكذا #وخكبا ارات 000 
الاقليم أي : مدينة هيليوبولس المسماة بهذا الشكل باللغة الاغريقية 
والمعروفة حاليا باسم ملبك أو بعليك باللغة العربية » ومدينة حمص 
المسماة عموما باسم كاميلا وحماه وشيزر المسماة عادة باسم 
قيسارية الكبيرة » وكان كله آمل في أن تستسلم له حلب وتخضع له 
مع أميرها الشاب من خلال عمل بعض الخونة إلا أن ذلك لم يحدث 


هذا هى الوضع الذي كان سائدا آنذاك في ذلك الجزء من المنطقة , 
في أزمة مفاجئة من هذا القبيل . عندما توشك تغيرات هامة أخرى 
أن تحدث . وتقرر في آخر الآأمر وبعد مداولة طويلة مع النبلاء : 
وبموافقة الجميع أنه ينبغي على الكونت أن يزحف بالشرعة الممكنة 
مع جيش مجموع من قوات: المملكة وكونتية طرابلس نحو سورية 
المجوفة وأن يستخدم جميع الجهود لمقاومة تقدم صلاح الدين ٠‏ وكان 
هذا اجراء حكيما , لأن أية زيادة لقوة صلاح الدين كانت سببا 
للريب في نظرنا ٠‏ وبدا كل شيء زاد من سلطته بأنه مضر تماما 
بمصلحة المملكة , لأنه كان رجلا حكيما في الراي وشجاعا في الحرب 
وسخيا بشكل يفوق الحدود , ولهذا السبب بالذات . ارتاب به 
نبلاؤنا الذين كان لديهم بصيرة اشد , فحتى في ايامنا لا توجد 
وسائل أفضل يستطيع الملوك بواسطتها أن يكسبوا قلوب رعاياهم , 
أو قلوب سواهم أكثر من اظهار الكرم والسخاء نحوهم ‏ ومامن 
شيء كالكرم يجنب بسهولة اكبر عقول الغرباء خاصة عندما يأتي من 
الامراء . ولذلك كان لزعمائنا سيب كبير للخشية لان صلاخ الدين 
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إذا اق اق شجم ممظكاته :.ووسع امبراطوريكة وُفناعفها فسعيكون 
بهذء ألقوة هد اللملكة .: بقوات كبيرة + ويسنين لنا لفان يعتف 
أكثر من قبل ٠‏ هذا وكانت جميع المحاولات للتصدي له عقيمة على 
الرغم من جميع الجهود التي بذلناها . ونرى الدوم (4-؟) بعدون 
ناكية ان مكاوفنا قد تحدققك , لأنة قن تهشن بقوة جبارة سدنا يمرا 
وبحرا حيت ليس لنيتا امال القا وفة ما لم وشر و علينا الأغدل 
والتحفة من علرية: 


وبدا من الحكمة بمكان تقديم المساعدة للملك الفتى الذي لم يكن قد 
بلغ سن الرشد بعد , ليس بابداء بعض اللطف نجوه إكراما له . بل 
بتشجيعه كعدو واقف ضد عدونا المخيف صلاح الدين حتى يمكن 
إعاقة خطط صلاح الدين وتقليل فعالية هجماته على المملكة . 


لا بد لي ان أستطرد في هذه المرحلة فأخرج عن مجرى روايتي بعض 
الشيء . ليس لأطوف بلا هدف , بل لأوضح شيئًا قيما .2 فالسؤال 
المطروح دائّما ؛ ويعدل تام هو لماذا قاوم آباؤنا على الرغم من أنهم 
كانوا أقل عددا , قاوموا دائما بشجاعة قوات العدى التي كانت أكبر 
بكثير » ولماذا كانت دوما قوة صغيرة تبيد بواسطة الرحمة السماوية 
حشود العدو , مما جعل مجرد النطق باسم المسيحيين يثير الرعب 
لدى شعوب لا تعرف الرب » وهكذا تمجد الرب بأعمال آيائنا , 
ويقابل هذا أننا نجد رجالنا في ايامنا غالبا ما قهروا من قبل قوات 
أدنى منهم وأقل . وفي الواقع . كانت جهودهم عقيمة وغالبا 
اضطروا للاستسلام عندما حاولوا القيام ببعض المآثر ضلد أعداء 
كانوا أدنى قوة منهم . 


ونجد لدى دراستنا لهذا الوضع المعاضصر بدقة وعمق ونحن متطلعون 
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روك 
للعون من الرب ٠‏ خالق كل شيء أن السبب الأول الذي يقدم نفسه هو 
أن أجدادنا كانوا رجالا متدينين ويخافون الرب ؛ قد قام مقامهم 
الآن جيل شرير أبناء آثمون مزيقون للعقيدة المسيحية يتبعون سيل 
جميمع الأشياء المحرمة دونما تمييزن وهم أشيه ٠‏ أى حتى أسوا من 
الذين قالوا لربهم : « أبعد عنا ويمعرفة طرقك لا ذسر برى0؟ ويسحب 
الرب بعدل تأييده من هؤلاء بسبب خطاياهم وكأنما أثير سخطه »2 
هؤلاء هم رجال العصير الحالي ٠‏ وخاصة القاطنون في الشرق . كما 
أن المرء الذي سيتولى بقلم حذر وصف أخلاقهم أو بالأحرى رذائلهم 
الوحشية المرعبة سيقف عاجزا أمام هول المادة وضخامتها وسيبدو 
بالاختصار بأنه يكتب مقطوعة هجائية أكثر من أنه يصنف تاريخا(١”)‏ 


ويبرز أمامنا بالمناسبة سبب آخر : لقد اعتاد الرجال المبجلون 
الأوائل الذين قدموا في الأزمان السابقة إلى بلدان الشرق تقودهم 
الحماسة السماوية والذين كانوا ملتهبين باندفاع روحي نحو 
العقيدة على النظام العسكري , وكانوا مدربين على خوض المعارك 
وكاذوا معتادين على استعمال الاسلحة (١6؟)‏ , وعلى العكس كان 
اهالي ا اشرق قد | اصيدوا ضعقاء دسيب الهدوء الطاويل 0 ولم يكوذوا 
معتادين على فن الحرب وغير مطلعين على قواعد القتال , وكانوا 
مبتهجين في حالة كسلهم , ولذلك ليس غريبا أن رجالا مقاتلين » وإن 
كانوا قلة في عددهم , قد تغلبوا على أعداد كبيرة وكان بإمكانهم أن 
يتباهوا بتفوقهم بتحقيق شرف النصر , لأنه في أمور كهذه ( كما 
يعرف أكثر مني الذين لديهم خبرة أكبر في الحرب ) أن البراعة في 
الأسلحة العائدة إلى ممارسة مستمرة وطويلة تفوز عادة عندما 
تتصندي لقو غير مدرية ولدى تسنيها لانعداع الكستؤان .. 


ويفرض سبب ثالث . ممائل في أهمرته وفعاليته . نفسه على 
اهتمامي : لقد كان فيما مضى لكل مدينة حاكمها الخاص وإذا ما 
تكلمنا دسب أسلوب أرسطى لم تكن هذه المدن معتمدة على بعضها 
بعضا , ونادرا ما تحركت بالبواعث نفسها ..بل ثارت بالواقع 
ببواعث معاكسة تماما في مرات كثيرةءهذا وأن تقاتل في المعركة ضد 
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أعداء لهم آراء مختلفة اختلاقا شاسعا ومصالح متضارية كثيرا 0 
خصوم يرتابون بيعضهم بعضا فيه مخاطر أقل ٠‏ وهكذا لم مستطع 
الذين كانوا يخافون من حلفائهم اكثر من خوفهم من اللسيحيين أن 
يتحدوا بسهولة للتصدي للخطر ال ماشترك ولا أن يسلموا أنفسهم 
لابادتنا . لكن الآن جلبت بإرادة من الله جميع الممالك المتاخمة لنا 
وصارت تحت سلطة رجل وقد حدث مؤخرا أن تمكن زنكي ؛ الوحش 
الذي كان يبمقت الاسم الماسيحي كما يمقت الوياء » والذي كان أيا 
لنور الدين هذا الذي توفي منذ زمن قريب ٠‏ تمكن بالأمس القريب من 
الاستيلاء أولا بالقوة على ممالك كثيرة ثم استولى بكل قوة على 
الرها المعروفة أيضبا باسم أديسا ء, التي كانت حتى داخل 
ذاكرتنا ‏ الحاضترة الرائعة والبارزة للميدين ؛ لقد استولى على 
هذه المدينة مع جميع توابعها وقتل جميع المؤمنين المخلصين الذين 

عش عليهم داخل حدودها . 


ثم قام ولده نور الدين بطرد ملك دمشق من بلاده وحصل هذا 
بواسطة خيانة رعايا الملك له لا عن بذله أية شجاعة حقيقية , لقد 
استولى على تلك المملكة لنفسه وأضافها إلى ميراثه الابوي 2 شم 
استولى نور الدين هذا نفسه مؤخرا على مملكة مصر الغنية والقديمة 
بالمساعدة المواظبة لشيركوه وخصص نفسه بها بالطريقة التي تم 
سردها بشكل تام عندما بحثنا في فترة حكم الملك عموري . 


بالطاعة لحاكم واحد ٠‏ وتنفذ أمر رجل واحد وهي مستعدة لتلبية 
أوامره فقط . وأن تحمل السلاح حتى على مضض لالحاق الضرر 
تشاهل: يكيل إقلات من تمركفة المقوية - ازامر بسي الأغلى : 
كان ينحدر من أسلاف متواضعين ومن مركز وضيع » يسيطر الآن 
على جميع هذه الممالك . حيث كان القدر قد ابتسم له بلملف كثير , 
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الفرسان قيل أنها كانت قوية جدا . وزحف ضد التونة ليحمل العون 


إلى اين أحيه . 


كان هذا الأمير العظيم حاكما لمدينة نينوى تلك المدينة القديمة 

والمشهورة جدا , وألتي يقال إنها تحولت منذ زمن طويل إلى خراب 
ورماد بسبب إنذار من النبي يوحنا . ونشأت مكانها مدينة جديدة 
تحت اسم معدل جديد هو الموصل وذلك على مقفربة مسن تلك المدينة 
الأكثر قدما . وقد بنيت من بقايا نينوى القديمة وهفي تؤوي 
المنحدرين من المدينة السابقة وتحتفظ بالمنزلة المبجلة بكونها عاصمة 
إقليم أثور بأكمله . ونصب الأمير لدى وصوله معسكره في السهل 
الواقع حول مدينة حلب . 


كان صلاح الدين خلال هذا الوقت بدون اعمال ٠‏ وكان قسد حاصر 
بصرى أهم مدن العربية الأولى وحاصر أيضا مدينة هيليوبواس 
الك معن الآن عادة باسع يعلب فنحيث انستسلع له سيكان كنا 
المدينتين طوعا ودون حرب . ثم حاصر مدينة حمص المعروفة أيضا 
باسم كاميلا . 


سلم السكان الجزء السقلي من هذه المدينة ودون أدنى تأجيل » 
حيث كان الذين بقوا مخلصين للملك الشاب قد انسحيوا إلى القلعة 
التي كانت واقعة على هضنبة مرتفعة يعضر الشيء وكانت قد حصنت 
بقوة فيما مضى , وكانت مزودة بشكل جيد بالأسلحة والمؤن ٠‏ وتلقى 
كان واقعا في المنطقة المجاورة لهذا الاقليم ٠‏ وهي مدن حماه وشيزر 
وسائى امنظقة وعئولا إلى مديذة حلب نفسها:: 


وارسل اللاجئون المقيمون في قلعة حمص في هذه الاثناء رسلا الى 
كونت طرابلس ٠‏ وإلى قواتنا التي كانت قد خيمت لي الموقع المذكور 
أنفا وكانت تنتظر على أمل أنه يحدوث هذا الاضداراب الهائل لا بد 
أن هذا الطرف أو الآخر سيستدعيهم وفق الشروط المرغوبة 2 
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1ت 
وهو يجمع من محنر ومن البلدان المتاخمة لها كميات هامة من أنقى 
الذهب ومن الذوعية اممتازة المعروفة باسمالابريز 5'"') وتزود 
اقاليم اخرى بمجموعات لاتحصى من ١افرسان‏ والمقاتلين . رجال 
متعطشون للذهب , لأنها مسألة سهلة بالذسبة للذين يملكون كميات 
وفيرة من هذه السلعة أن يجتذيوا الجند إليهم , ولنكمل الآن قصتنا 


55م 


لقد بدا مرغوبا في رأي جميع الحاضرين » كما ذكرنا » وجوب بذل 
كن كود ممكن لقاومة هذا الجيل الرائع .ف تسوس السريع ت حكن 
خلال انتصاراته المتتالية ‏ نحو القمة العليا لطموحه . وكان 
الشعور العام أنه قد يبرهن وهو يزداد قوة اكثر فأكثر أنه العدو 
الأشن خظر ا وإخافة بالنسنة اذا .. وهكذا » حمم القونت شتام 
من جميع المناطق المجاورة وأسرع بالتوجه إلى منطقة طراباس 
بمرافقة نبلاء المملكة , وتمركز في الاقليم المعروف باسم بلاد الخليفة 
وآقام معسكره بالقرب من مدينة عرقة . 


4 -حاكم الموصل يقدم بسرعة لمساعدة ابن اخيه . 
انتصار صلاح الدين عليه و استيلائه على المنطقة 
بأسرها . الكونت يعقد معاهدة معه . تسلمه 
الرهائن . 


عندما كانت هذه الأشياء تقع في وسطنا ؛ علم عم ابن نور الدين ,2 
الذي كان أميرا قويا جدا يدعى ( قطب الدين ) . وواحدا من أقوى 
الأمراء بين الشرقيين المنحدرين من الاصل الفرثي , بوفاة اخيه 
ويكل الظروف اللاحقة لها . وكان صلاح الدين قد تمرد الآن على 
سيده الشرعي بتحد واضح لقوانين الانسانية » وبإهمال تام لمنزلته 
الوضيعة , وبإنكار للمساعدات التي كان قد أغدقها عليه والد ذلك 
الفتى » وعبر قطب الدين نهر الفرات بعدما جمع قوة كبيرة مسن 
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وصدرت الأوامر لهؤلاء المبعوثين أن يتوسلوا إليهم للقدوم دون 
تأجيل وأن يعدوهم أن أية مساعدة يمكن أن بقدموها ضد عدو 
مخيف كهذا ستلاقي مكافأة لائقة . 


وعلاوة على ذلك ؛ كان يوجد في هذه القلعة ذاتها الرهائن التي كان 
الكونت قد أعطاها لنور الدين . والد الملك الشاب . مقابل إطلاق 
سراحة من الأسر + وذلك كضمان لمبلغ تصل قيمتة إلى ستين الف 
قطعة ذهبية على الأقل , كما كان يحتجز فيها بعض الرهائن التي 
قدمها رينىو صاحب صيدا لاسترداد أخيه يوستاس . 


أسرع المسيحيون بالزحف نحو القلعة مع جميع قواتهم بكل سرعة ' 
ممكنة يحدوهم الأمل في إنجاز ترتيب ما يتمكنون بسواسطته مسن 
الحصول بوعد إطلاق سراح هؤلاء الاسرى من قائد القلعة التي 
كانوا محتجزين فيها . مقايل إمكانية تقديم الملساعدة , غير أنهم 
اكتشفوا أنه لا يمكن الاعتماد أبدا على أقوال الكفرة . حيث كان 
لديهم بعض الأمل بإمكانية رفع الحصار بوساطة جهود الأمير 
المذكور آنفا , ولهذا عاد المسيحيون آخيرا إلى المءعسكر الذي كانوا 
قد غادروه قبل فترة قصيرة ؛ وذلك معد دراسة دقيقة للموقف ومن 
زوايا متنوعة . 


كبيرة فلي اسيحابهم ::وشنايق غتالك بساسلة هن الوجفات» التكررة 
قوات الزعماء وحاول إثارتهم للقتال ٠‏ والتقت القوات في آخر الأمر 
بعد تحسات كثيرة من هذا القبيل في مغركة في غارة العدف كم خوضها 
المال ؛ وعاد الآن صلاح الدين إلى حمص واستولى على قلعتها مثلما 
كان قد استولى على المدينة من قبل . 
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وأرسل صلاح الدين من حمص رسالة إلى المسيحيين طلب فيها من 
الكونت أن لا يعترض تقدمه الظاقر بل أن يسمح له في الصضراع 
منفردا مع ابن نور الدين والآخرين الذين كانوا قد أتوا لملساعدته , 
وخشية أن يرفض هذا الاقتراح بازدراء ودون تعويض لاق » فقد 
عرض أن يطلق سنراح رهائن الكونت ورهائن رينى دون دفع للمال , 
فوافق الكونت على هذا الاقتراح وأعيدت الرهائن كما اتفق على ذلك 
في الدسوية وصرف النيلاء النين شاركوا في هذه الحملة يسخاء 

لائق ٠‏ ثم جرى التخلي عن المعسكر وعاد الجميع إلى ديارهم 9 


يقال إن همفري أوف تيرون كافل المملكة . كان مرتبطا بروابط 
الصداقة القوية مع صلاح الدين . وكان عمله ضارا بلا ريب 
بمصالحنا . حيث نال هذا الأمير ودنا ٠‏ في حين كان ينيغي مقاومته 
إلى الحد الاقصى خشية أن تزداد وقاحته ضدنا مع ازدياد قوته , ذلك 
ان قوته المتزايدة كانت تضر دوما بالملسيحيين وتدفعه للتجرؤٌ على 
الاسيتحفاف رخا 


وهكذا »2 فإن القوات التي كانت قد غادرت المملكة في حوالي الأول 
من شهر كانون الثاني عادت إلى الوطن ثانية في حوالي الأول من 
شهر أيار )5١66(‏ 


. موت مينارد أسقف بيروت . ترقية مؤلف هذا 
التاريخ الى مرتبة مطران لمدينة صور . 
توي مينارد أسقف بيروت صاحب الذكرى السعيدة وحدثت وفاته في 
مدينة صور بعد مرض مزمن استمر لقترة من الزمن » فلتنعم روحه 
بالسلام . 

وكانت الكنيسة في صور الآن بلا رئيس لها وذلك منذ سبعة أشهر 
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د 0ل 

متتالية ٠‏ هذا وسشد استدعيت في هذا الشهر(١6٠١)‏ زاته بناء لرغية 
جماعية من رجال الدين والناس وبتأكيد الملك أيضا كما هو مألوف » 
ومن خلال معاناتي في ذات الرب ؛ أكثر من أي ميزة من ميزاتي , 
دعيت لأتولى المسؤولية في تلك الكنيسة ٠‏ وتلقيت بعد مضي عشرة 
أيام أي في الثامن من شهر حزيران وبمشيئة الرب هبة الترسيم على 
الرغم من أنني لا أستحقها بأكملها وكان ذلك في كنيسة الهاسيح على 
يدي أمالرخ بطريرك القدس . 


التملقة ا موت هراد سوس ولنن: اساققة قورها رن 


وصلت ف هذه الآونة بينما كان صلاح الدين مذشغلا دبإنهماك في 
المنطقة اتجاورة الدينة علن كيان كان مقادها أن متطفسة تمسق : 
التي كانت خالية من جدش يحميها وقائد يرعاها » معرضة للنهب 
وفريسة سهلة لأي أذى يمكن لأي عدو أن يلحقه بها بموجب حق 
الحرب . وجمع الملك بلدوين لدى تلقيه هذه المعلومات قوة من 
الفرسان وعبر الاردن ؛ ومر خلال الغابة الواقعة بالقرب من مدينة 
بانياس والتي دشتق اسمها منها » ووصل إلى سهل دمدشق يبعدما 
ترك سلسلة جبال لبنان المشهورة على يساره ٠‏ وكان ذلك في زمسن 
الحصاد . وتفرقت قواتنا فوق السهول وتجولت بحرية في جميع 
الاتجاهات . وأودعت إلى السنة النيران المحاصيل النامية والبيادر 
المجمعة في الحقول وذلك بالاضافة إلى الغلال التي كانت مخزنة في 
مخازن الحبوب . هذا وكان المزارعون الذين أخطروا بمقدمنا » قد 
قوة . وهكذا تقدمت قواتنا وصولا حتى داريا بعدما جعلت المنطقة 
بأسرها تحت سيطرتها » وداريا هذه هي قرية في السهل الواقع في 
جوار دمشق وتقع على بعد نحو أربعة أميال من تلك المدينة » 
وتقدمت قواتنا من هناك إلى عين الجر التي تقع عند سفح جبل 
لبذان » وقد أعطت المياه الصافية المتدفقة من تلك المرتفعات الموقضع 
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الرغم من المقاومة الشجاعة لسكانه ؛ ثم رحلت القوات ناقلة معها 
مغانم ثمينة أمام عيون الدمشقيين اليايسين ٠‏ ووصلت بعد عدة أيام 
إلى الوطن سالمة وآمتة . 


وتوفي في هذه الآونة نفسها هرنيسيوس ؛ رئيس أساقفة قوسارية 
صاحب الذكرى الطيبة » واختير هرقل . رئيس شماسة القدس ,2 
خلفا له ورسم بشكل لاثق . 

١‏ 7 الملك يجتاح بلاد العدو من جديد ويخ رب واديا 
يدعى الدقاع. تحرير كل من ارناط وج وسلين خال 
الماك من قدود العدو. 

استدعى. افلك يلدوين الرايع في العام الثاثي من حكمة , وف الأول 
من شهر آب )١6(‏ زعماء المملكة وذلك بينما كان صلاح الدين ما يزال 
مذشغلا أمام مدينة حلب ٠‏ وجمع فرسانه وغزا بلاد العدو من جديد » 
نعتراصيدا ثمضعد الجبال التي :تقع .بين اراضنينا واراهي العدو 
ووصل إلى المصارة وهى موقع ينعم بتربة خصبة وترويه الأنهار 
بشكل جيد ٠‏ وفي الواقع . هى مزود تقريبا فيما يبدو بكل ماهو 
موائم زمانيا » ونزل من هناك مجددا إلى واد يدعى البقاع حيث عثر 
على البلآن المفطكة بالحليي والغسل كسننا تقر في الكتت القدسة : 
ويعتقد بعضهم أن هذه هي المنطقة التي كانت تسمى في العصور 
القديمة باسم ايطورية والتي اخبرنا عنها في إنجيل لوقا أن فيليب بن 
فيرارد الأكبر كان حاكما لها كمسا كان حاكما ايسا لببلاد 
تراخونيدس ؛ وكانت منذ زمن قديم جدا ريما خلال أيام ملوك 
اسرائيل تسمى باسم غابة لبنان لأن الوادي امتد إلى سفح جبال 
لبنان » وهذه المنطقة جذابة كثيرا بسبب تربتها الخصبة ومياهها 
الضبحية والشكاة 'القثر فق دساكرها الكثيرة :ومتاحها المستكساء: : 
وتظهر في الجزء السفلي من هذا الؤادي محريئة قحاط ددن اليوم 
بأسوار قوية حيث تعطي أبنيتها التي تعرف الآن باسم عين الجر 
دلائل كثيرة عن عظمتها في الأزمان الماضية . 
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”7 
كانت فيما مضى مستعمرة فينيقية مهيبة والتي أورد يولبيان 
الصوري ذكرها قِ 2 المختصر «“( الجديد قٍِ قصل و الاحصاء اام 


بدأت قواتنا ساعة وصولها إلى هذا الموقع باجتياح المنطقة بأسنرها 
دون عائق وأشعلت النار في كل شيء . ولم يمنعهم آحد لأن السسكان 
كانوا فد هربوا إلى الججال : حيث لغ يكن هنالك أي :طريق يسيم 
الجنود عبوره ذلك أنهم كانوا قد اخطروا باقترابنا ولذلك دفعوا 
بالقسم الاكبر من قطعانهم وحيواناتهسم إلى الفياض الواقعة في 
منتصف الوادي حيث كان المرعى خصبا جدا . 


تقدم في هذه الأثناء كونت طراباس فجأة مع جنوده . يعدما عبر 
سهل جبيل الواقع قرب القلعة المعروفة باسم المنيطرة حسب ترتيب 
مسبق + إلى المنطقة المجاونة ليعلبك الواقعة في الوادي نفسه حيث 
شرع في إحراق كل شيء ٠‏ وأسرع شعبنا لدى سماعهم بهذا النبأً 
بتلهف في ذلك الاتجاه , وبما أن الكونت كان راغبا بشكل ممائل في 
مقائلتنا فقد.ويمد. الجيشان قواتهعا ي-متتصف" الوادى تقرنيا . 


كان شمس الدولة , اخو صلاح الدين . مقيما في دمشق كحاكم 
لها . وجمع قواته حالما بلغه هذا النبأ وبذل بمساعدة سكان المدينة 
جهدا للمقاومة ؛ ونظم صفوفه وعبأها بترتيب المعركة واستعد 
ليزحف نحونا » كما رتبت قواتنا كتائبها أيضا بترتيب جيد وتقدمت 
بروح شجاعة نحو القتال » وحارب الجانبان بشجاعة , وقتل 
الكثيرون وجرح عدد أكبر ووقعت أعداد كثيرة في الأسر . إلا أنه تم 
في آخر الأمر إجبار العدى على الفرار . ونجا شمس الدولة مع عدد 
ليل من اتناعه وهدرت إلن التطقية الوضيهة التهجدرة رغاد 
المسيحيون محملين بالمغائم من العدو مع قطعان المواشي ومقدار 
ضكم من المغانم » وعانى المنتضرون من دسارة عدد قليل من الجند 
الذين غامروا بطيش في التوغل في الغياض للنهب مع أنهم لم يكونوا 
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مطلعين على الطرقات ولم يعرقوا خير الاذنسحاب المفاجىء للقوات 
الملسيحية . 


وهكذا : عاد الملك وجنوده بإرادة الرب إلى مديتة صور بسلامة 
نامة . وجلبوا معهم مغانم ثمينة مسن كل نوع بما فيها قطعان 
الظافرة . 


وقفل كونت طرابلس ٠‏ المحمل ايضا بغنيمة ثمينة ضخمة : مسرورا 
بواسطته . 


وعاد خلال ذلك العام ذفسه (08) ارناط والذي كان قد ورث 
بواسظة ؤواجة من #ودسها دن ازهلة روفدوتد ٠١‏ هين اخطنا كه درك 
الامارة . وحصل على اطلاق سراحه عندما دفع اصدقا وُه فدية كبيرة 
ويعد عدة سذوات من الأسر الصعب في حلب ؛ وكان معه جوسلين بن 
جوسلين كونت الرها وخال الملك الذي أنقذه أيضا من السجن وأعيد 
إلى الحرية بفضل الجهود المستمرة للكوندس أغذس زوجة رينو 
طناكي حهدا 'وزالذة المللف.:: 


وريمودد الأسقف المنتخب لبيروت ٠‏ تلقيا هبة الترسيم في الكنيسة في 
صون ف كلذل إداركنا للها . 

75 -إمبراطور القسطنطينية يتعرض للهزيمة بشكل 
مخز في قونية 

واجه مانويل امبراطور القسطتطينية صاحب الماضي الرائع 
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والذكرى اللطيفة في المسيح . وهو الذئئ كان الجميع تقرييا قد 
استفادوامن خدماته وتالوا من كرمه وسخائه غير الملحدود . واجه 2 
أنفنا ق :هذه الآونة نقسها كاركة حظيرة فق قوقية ,قفي كان يخساول 
بورع جدير بالثناء أن يذشر الاسم المسيحي بمحاربة عرق الأتراك 
المرعب وزعيمهم الشرير سلطان قونية . غير أنه عانى هنالك 
وبسبب أثامنا من مذبحة كبيرة » ولم تشتمل هذه المجزرة على 
المجموعة الشخصية لأتياعه فقط بل عتيلت ايظمينا القنوات 
الأمبراطورية التي كان يقودها معه بأعداد كبيرة جدا ويشكل يكاد 
يفوق التخيل البشري ٠‏ وترافق الاشتباك بخسارة ضخمة في الجند 
كان بينهم بعض أقاربه البارزين الجديرين تماما بذكر خاص ؛ فقد 
كان بينهم ابن أخيه يوحنا البروتوسيياستوس وكان رجلا سخيا 
مشهورا وصاحب كرم ملحوظ وهو الذي كان الملك عموري قد تزوج 
هن ابتته ماريا ٠‏ فقد قثل عندما كان يبدى مقاومة شديدة آمام العدو 
وبعدما اصييتن بشراحات ككروة نالغة تودصه الأفمتراطوى تقسحة في 
جنا فيظن دنه ووظيل إلى بلدة عنانا بحسيا وحييكا لقنا إلى 
حد يعي شين الكاركة المسؤومةرووفال إن هذه القاركة دسات إلى 
حد ما عن طيش الضباط الامبراطوريين الذين كانوا دسؤولين عن 
الفرق؛ العسكرية وليس بسبب قوة العدى , لانهم حشروا أنفسهم 
بإهمال وباندفاع في الأماكن الضيقة الخطيرة التي كان العدى قد 
استولى عليها مع أنه كانت هناك طرق مفتوحة وواسعة ومهيأة 
بشكل جيد لمرور الجدش ولنقل كتلة الأمتعة . ومختلق المعدات التي 
قيل إنها كانت تفوق التقدير . وقد استحال في ظل ظروف من هذا 
القبيل إبداء المقاومة . ولم يكن هنالك أية فرصة لتغيير المعطيات 
تقبيرا تافا ضس العدى ويقال إن الأمسراطون خصيل مئذ تلك اليوم 
وبشكل مؤثر بعمق على فؤاده , ذكرى تلك الكارثة المميقة . ولم 
يظهر بعد ذلك أبدا ابتهاج الروح الذي كان صفة له , ولم يبد نفسه 
مبتهجا امام شعبه مهما توسلوا إليه , ولم ينعم قط طوال حياته , 
بالصحة الجيدة التي كان يمتلكها قبل تلك الكارثة بدرجة رائعة جدا. 


وبالاختصار ؛ لقد انهكته دوما ذكرى تلك الكارثة لأنها ظلت مائلة 
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امامة الى درجة انه لم ينعم أبدا ثانية بيهدوء الذهن اى يراحة النؤس 
المألوقة (ؤام) 


وفي العام الثالث لحكم بلدوين الرايع وصل الماركيز وليم ؛ الملقب 
بااسدف الطودل(:0") »ابن ولدم الأ كبر . ماركيز م وندفرات الى 
ميناء صيدا مع بداية شهر تشرين الأول ؛ وذلك بدعوة من الماك 
وحفيع تنبلاه الداقة الدتيين. والنيندين « وقزاو من الأهها ااكتدرى 
لاماك خلال اربعين دوما من وصوله . وكان هذا الزواح قد دم ترتيبه 
ق الماع ااسابق في الوقت الذي دعئ: فيه وليم للقدوم لهذا الفرض: 
وقد دم تأكيد هذا يدمين اداه االك وجميم النيلاءرش كل مؤكد 
ومهيب ٠»‏ وتلقى وليم مع زوجته مدينتي يافا وعسقلان البحريتين مع 
توابعهها والمقاظعة باسرها :ايهنا يموعن الاتقاق اللعقون حول ذلك 
في تلك الآونة ٠‏ غير أن بعضهم عارض هذا الاجراء ولم يترددوا في 
التعبير عن معارضتهم علانية » وكانوا بين الذين سبق أن وافقوا 
على الدعوة التي وحهيت لوليغ دون إعطاء اللاسالة الافتكحام 
الكاق :اوقد غيروا أراعهم الآن كما م مالوف بتالدسية الطيتاقة 
الرشرية المتبدلة والمتقلبة . 


كان الماركيز طويلا بعض الثيء . وشابا وسيما شسعره 
اشقر ؛. وكان سريع الغضب بشكل مفرط غير أنه كان في غاية الكرم 
وله مزاج متحفظ وشجاعة ورجولة . ولم يخف أبدا أية غاية بل 
أيدى علانية تماما ماكان يفكر به في ذهنه . كان مفرما في تناول 
الطعام وموقفا نفسه تماما على الشرب , ولكن ليس الى درجة 
الكاق الخرى يعقلة: وكان قو اكسدرب على استتهزام السا عند 
حداكة سكه واشتهن بتمرسه قفن الحرب : وكانت متزلته الدنيوية 
ممجدة ؛ ولم يتمكن في الواقع الا قلة من محاكاته إن ادعينا أن له 
نظر ام وكات والدة خال لويسن فلك فونسا ‏ بوكانت و البعه الحية 
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كونراد الامبراطور الشهير للرومان . وعمة لفريدريك الذي يدير 
الامبراطورية الرومانية بقوة بعد وفاة عمه اللورد كونراد صاحب. 
الذكرى المشهورة . و هكذا . كان الماركيز مرتبطا بهذين الملكين 
الناردين بالدرجة تفسها من القراية , 


ولم يكن قد انقضى الا ثلاثة أشهر تقريبا على زواجه عندما أصيب 
بمرض خطير » وقد كابد الآلام لقرابة شهرين بدون توقف وقد توفي 
في شهر حزيران التالي في الوقت الذي كان الملك فيه مريض جدا في 
عسقلان وقد خلف زوجته حاملا ونقلت جثته الى القدس ودفن بأبهة 
عظيمة في ردهة كنيسة دار الداوية والى الوسار من المدخل » وقد 
تراس القداس وليم الصوري مؤلف هذا الكتاب ١0م‏ . 


وتروج في هذه الآونة همفري أوف تيرون كافل المملكة . مسن 
السيدة فيليبيا وكانت ابنة ريموند أمير انطاكية واخت بؤهيموتد 
الثالث الذي يحكم الآن هذه الامارة . وأختالماريا امبراطورة 
القسطنطينية وكانت فيليبا قد تزوجت للمرة الأولى من أندرى نيكوس 
أحد أقرباء الامبراطور ٠‏ لكنه طلقها وتزوج سرا من ثيودورا أرملة 
الماك بلدوين وابنة أخيه (5*؟) ؛, وهو عمل مخز وفاحدش على حسد 
سواء . وما أن أخذ همفري هذا » الذي كنا نتحلث عنه منذ 
لحظات ؛ فيليبيا الى بلاده حتى أصيب بمرض شديد » كما أصيبت 
زوجته بداء خطير ماتت بسببه خلال بضعة أيام . 


:1 وصول كونت فلاندرز الى الح 
طول انتظار .في العام الرابع والشهر الثاني من حكم 
الملك بلدوين الرابع 

في العام الرابع والشهر الثاني من حكم الملك بلدوين الرابع وصل 
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عسقلان الى القدس وذلك على الرغم من انه كان مايزال مزيضا 
وارسل وهوقٍ غاية البهجة عددا من باروناته ونبلائّه ا لدينيين 
ليجب _ سس 2 ب سس سس يهأ 
بقيليب بمراسم لائقة ٠‏ ولدى وصول الكونت الى القدس , حيث كان 
الملك مايزال مريضا بشكل خطير ٠‏ جرى تفويضه بجميع السلطات 
مع ادارة المملكة بأكملها بدون قيود وجاء ذلك بناء على نصيحة 
جماعية للسيد اليطريرك ورؤساء الاساقفة والاساقفة ورؤساء آديرة 
الرهبان ومقدمي الداوية والاسبتارية وجميع أعيان الناس 
ورؤسائهم . وتوجب أن يحصل على سلطة تامة على الأعلى والأدنى 
منزلة في السلم والحرب وفي الداخل والخارج ؛ وأن يمارس إرادته 
على الخزينة وعائدات المملكة (4:؟5 


ورد الكونت بعد تداوله مع أتباعه أنه لم يكن قد حضر بهدف 
استلام أية سلطة ٠‏ بل لينذر نفسه للخدمة السماوية التي كانت 
الهدف لزيارته ٠‏ ولم يكن قد خطط ليحمل نفسه أية مسؤولية . بل 
غلن المكس. :كان يرغي في أن مكون حرا ليود الى موطنه عندم] 
دستدعيه أموره الشخصية ٠‏ وليعين الملك اي انسان يختاره كحاكم 
في مملكته ٠‏ فهى نفسه سيطيع ذلك الانسان لمصلحة المملكة . كما 
يطيع مولاه ملك قرذسا . 


عرضناه عليه » طالب عن طريق نبلائه أيضا وبشكل جاد في أن 
يوافق ‏ على الاقل ‏ أن يتولى قيادة جميع القوات ال مسيحية في 
الحملة التي كانت على وشك الانطلاق ؛ وكانت هذه الحملة قدتم 
ترتيبها منذ زمن طويل مع امبراطور القسطنطيتية وتوسل الملك الآن 
اليه في أن يتولى العناية بمعارك الرب ضد المصريين ٠‏ ورد الكونت 
على هذا المطلب بالاجابة ذاتها التي قدمها من قبل . 


- 06 


لوووك 
ترتيب ذلك قبل وصول الكونت » وكان أرناط رجلا صاحب إخلاص 
واضح ووفاء ملحوظ . وتوجب أن يؤول اليه واجب توجيه أمسور 
المملكة وحكم جميع الأشياء بمساعدة الكونت إن لم يتمكن الملك مسن 
المثؤل شخصيا . 


عندما نقل هذا الأمر الى الكونت أجاب أن وكيلا كهذا لاييدو 
ضروريا بالنسبة له . وينبغي خلافا لذلك تعيين شخص ما ليتلقى 
شخصيا مجد هذه الحرب ٠‏ ان كان ذلك يرضي الرب » أو ليتلقى عار 
المزيفة اذا. قشي" الرب ذلك ويشفى اعطناء تملكة مسي الى قنائد 
كهذا' :اذا وهم الرب فلك الملكة تحت شيط رقا : 


- وأجبنا على هذا نحن الذين كان الملك قد أرسلنا : إن الملك 
لادستطيع أن يعين مسؤولا بسلطة كهذه دون ان يجعل الشخص زاته 
ملكا . حيث لم تكن تلك الفكرة فكرة الملك ولافكرتنا . وحيث كان 
هذا هو الحال . فقد كشف الكونت في آخر الأمر النقاب عن التفكير 
السري لفقلة. , ولم يفاو الغقاء: الودف الذي كافت عميمع خصلطة 
موجهة نحوه . وأشار إن الأمر كان غريبا لأنه لم يتطرق أحد معه 
للحديث في موضوع الزواج من قريبته سيبيلا . 


ولدى سماعنا لهذه الأقوال . دهشنا بمكر الرجل ولخططه 
الشريرة . لأن الكونت , الذي كان الملك قد اس تقبله بلباقة 
بالغة . كان يحاول الآن بتحد لقوائين حسن الضيافة وروابط 
الأسرة أن يحل نفسه محله . 


١6‏ تاتباع الكونت يؤثرون عليه بش كل مضلل 
ويقتعونته بعدم قيول اراء نيلاء المملكة 

من الضروري أن دستطرد قليلا في هذه المرحلة » حتى يتمسكن 
قراؤنا من أن يفهموا بشكل تام الخطة الشريرة التي كان الكونت 
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يحاول تنفيذها ٠‏ وتم الحصول على معلوماتنا حول هذا الملوضصوع 
لويس فقط من روايات فردية كثيرة ٠‏ بل من اعتراقه ايضا . 


كان هنالك رجل صاحب نفوذ كبير ؛ هو المحامي عن بيثيون قد 
رافق الكونت في رحلته .. وكان قد جلب معه ابنيه اللذين كانا رجلين 
في مقتبل الشباب » ويقال ان المحامي قد شرع ٠‏ بمساعدة الكونت 
وليم دي ماندفيل . الذي كان ايضا موجودا في هذه الرحلة 
نفسها ؛ بالضغط على فيليب ليعتقد أن بإمكانه أن يبدل وضع 
المملكة كثيرا لمصلحته . وادعى أنه يمتئك ممتلكات وراثية واسعة في 
بلاد الكؤنت ووعد في أن يتخلى عنها جميعا الى الكونت ويملكه اياها 
بشكل دائم وبحقوق وراثية اذا ماتمكن فيليب من عقد الزواج بين 
ابنتي الملك عموري وبين ابني هذا المحامي » وكان الملك عموري قد 
ترك ابنتين كانت احداهما ارملة الماركيز . وكانت الاخرى ؛ التي 
بلغت سن الزواج الآن ٠‏ تعيش مع والدتها الملكة في نابلس ٠‏ ووافق 
الكونت على هذا الاقتراح وبات يجهد في سبيل تدبير أمر هذا الزواج 
لكن دعونا نعود الى سياق خبرنا . 


كنا قد علمنا الآن الهدف الذي كانت مطامح الكونت موجهة 
التشاور .. لامّقا بالتقديم . 


وبعد عقد اجتماع تداولنا فيه القضية عدنا في الممباح الى 
الكونت ؛ وقدمنا ردا جاء على النحعو التالي : انه من 
عادتنا » الموافق عليها بالاستخدام الطويل , ان لاننظر في اعادة 
زواج آرملة , لاسيما من كانت حاملا منهن ٠‏ قبل مضي عام واحسد 
على وفاة زوجها . لأن ذلك لن يكون حدادا شريفا ٠‏ ولذلك ٠‏ ينبغي 
عليه في حالة هذه السيدة التي لم يكن قد مضى إلا ثلاثة اشهر على 
وفاة زوجها الماركيز , الا يسيء الفهم أنه ليس بامكاننا معالجة 


- 308 - 


-710 ل 

إعادة زواجها . لأن ذلك سيكون خلافا لعادات العصر و ليلادنا و 
مع ذلك ؛ إنه سيلاقي تأييدنا جميعا و موافقتنا أذا أامكن تقديم 
الاقتراح المذكور آنفا مشفوعا ينصيحة الشخص الذي عرضه الآن 
لان الملك قد رغب بالتأكيد في أن يوجه بتصصسيحة الكونت ورغب في أن 
يتفق معه في الراي طالما كان متوائما مع شرقه الخاص ٠‏ فلياخذ 
الكونت المبادرة وليحدد شسخصا مناسبا لذلك التحصالف ونحن 
مستعدون في المسألة الحالية للعمل وفقا للرغبة العامة . 


حال من الاحوال على القيام بهذا مالم يقسم جميع التبلاء أولا انهم 
سيلتزمون باقتراحه دون نقاش , لأن أي نبيل سيعتبر نفسه مهانا 
اذا ماتم رفضه بعدما تمت تسميته . 


وأجبنا على هذا أنه سيرشين شرف الملك وشرفنا أيضا اذا أعطينا 
أخته لشخص لانعرفه حتى بالاسم . ويما أن مشيئة الملك وجميع 
النبلاء كانت واضحة في آخر الأمر . فقد تخلى الكونت عن 
نواياه , لكن ليس بدون اظهار قسط وافر من السخط والرفض . 


المطالبة بتذفيذ المعاهدة التي كان الماك قد عقدها مع 
حا كمهم على الفور وتجهير حدملة صد مس . 


وجد في القدس في هذه الآونة سفارة كانت موّلفة من رجال بارزين 
ذوي منزلة عالية وهم : السسيد اندرونيكوس المكنى أنفيلوس ابن 
أخت الامبراطور وميغالتيراخ ( أي ) يوحنا وهو رجل عظيم جدا 
والكونت الكسندر أوف كونفير سانا في أبوليا ومو نبيل من منزلة 
سامية » وغدورغروس اوف سيناي( جورج سيناتيز ) احد عناضر 
البلاط الامبراطوري (810) . وقداتواالىالملك باهر من 
اللا موس ص صصص سسسس سس سار طور الذي 
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اعتبر الوقت موائما الآن لتنفيذ المعاهدة التي كانت قد عقلت بيثه 
وبين الملك عموري والتي تجددت فيما بعد وفق شروط ممائثلة مسع 
املك الحالي بلدوين ؛ وكان يأمل بالمزيد ايضا , بمساعدة 
الرب ٠‏ من قدوم كونت فلاندرز . وهكذا . عقد اجتماع عام في 
مدينة قدس الأقداس ذاتها لدراسة هذه المسألة . و ذهب جميع نبلاء 
المملكة إلى هناك ٠‏ و تعلق الجميع قاطبة بالامل ذاتهى هو أنه 
بمشورة الكونت ومساعدة حساثشيته فا المملكة . حبييبة 
الرب ٠‏ يمكن أن تحظى بالتوسع المنشود وأنه يمكن اتخاذ اجراءات 
فعالة لابادة أعداء المسيح . ثم رحل الكونت دون سابق انذار ٠‏ كما 
كنا قد ذكرنا ٠‏ وأوقف نفسه على مشاريع أخرى متخليا عن 
وعوده . وهكذا دكت اسس أمالنا بالذات ونسفت . 


أصر المبعوثون الامبراطوريون على الرغم من تخلي 
الكودت .: على أنه يحب تنقيد المساهدة :.وحناولوا أن تكيقوا ان 
التأجيل يحتمل أن يترافق بالخطر ٠‏ وليس هنالك اي سيب من 
جانب الاغريق حول عدم مباشرة الحملة المقترحة ٠‏ وكانوا مستعدين 
لانجاز جميع شروط المعاهدة باخلاص وباداء تام . 


وقررتا , بعد الاستماع لأقوال المبعوثين والتداول مع بعضنا 
بعضا ., أن نضع المسألة أمام الكونت بأتم التفاصيل . فاستدعى 
الكونت ٠‏ وعندما وصل وضصعت امامه مادة الاتفاقية بين الاميراطور 
وأنفسنا التي دونت بدقة وختمت بالخاتم الذهبي للامبراطور . 


وسئل عن رآيه يعدما درس الوثيقة بعناية وفهمها بش كل 
شامل . فأجاب بأنه غريب وغير مطلع على المنطقة المحلية وخاصة 
على يلاد مصر ٠‏ التي قيل إنها كانت تقع على مسافة بعيدة جدا 
تفيض الأنهار فيها في مواسم محددة من العام وتغمر الأرض بشكل 
كامل . وكنا بالطبع نعرف طبيعة اليلاد بشكل أفضل وفرص 
الاقتراب منها , الا أنه كان قد سمع من الذين غالبا مازاروا مصر 
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أن الموسم الحالي لم يكن موسما مواتيا للغزى . وأضاف أن الشتاء 
بات على الأبواب وأن مصر مغطاة بفيضان النيل » وفوق ذلك كان 
قد سمع أن الأتراك كانوا قد اندفعهوا الى هنالك باعدان 
ضخمة . وأخيرا فقد خشي ؛ وهذا آهم شيء ؛ بأنه سيكون هنالك 
ندرة في المؤن خلال الزحف وحتى بعد وص ولهم لمصر » وأن الجيش 

سيعاني بالنتيجة من المجاعة . 


أدركنا من هذه الاعتراضات أنه كان ديسعى للعثور على مدسوغ 
ذكي ليتجنب تولي القيام بالحملة , وللحيلولة دون هذا ٠‏ فقد قدمنا 
له ستمائة جمل لنقل المواد الغذائية والأاسلحة والامتعة الأخرى 
برا . ووعدناه بتقديم العدد اللازم من السفن لنقل المؤن والآلات 
الحربية وجميع المعدات اللازمة للحرب بحرا ؛ الا أنه رقفض هذه 
العروض بأكملها وأضاف بأنه لن يهبط الى محر معنا بسأية شروط 
خشية أن يضطر وقواته بالمصادفة للمعاناة من المجاعة . واضاف 
أنه كان قد اعتاد على أن يقود جيوشه عبر بلدان غنية » وأن جنوده 
لن يتمكنوا من تحمل مصاعب من هذا القبيل ٠‏ وانه ينبغي علينا أن 
نختار منطقة أخرى الى حيث نستطيع تسيير الجيوش بسهولة 
أكش , ولنكافح يرشكل موائّم لذشر الاسم المسيحي ولابادة أعداء 
المسيح وعندها سيعد التحضيرات مع جنوده بسرور للانطلاق . 


وتحول دون تنفيد المعاهدة . 


ومهما يكن الحال انه لم يكن أمنا ولا جديرا بالاحترام بالذسية 
لنا بأن ننسحب من المعاهدة +00 , كما أن الرسل الامبراطوريين 
النين كانوا رجالا مشهورين في المنزلة ٠‏ كانوا الآن في القدس مع 
موارد مالية شسخمة ٠‏ واعلنوا انهم مستعدون لتنفيذ المواثيق ٠‏ التي 
أبرمت بين الامبراطور وبينئنا . وباخلاص كما كنا قد 
ذكرنا؛ وكاتت لديهم سبعون شيني راسية في ميناء عكا اضافة الى 
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سفن اخرى كاقية للرحلة والحملة حسب الاتقاق المعقود . وبدا ان 
رفض الالتزام بالاتفاق الذي كنا قد تعهدنا به انه امر مخز للفاية 
وخطير بالقعل . وشعرنا أنه سيكون من الطيش ان نخسر مساعدة 
الامبراطور المعدة لنا الآن حتى وان وافق الرسل الامبراطوريون 
على تأجيل الحملة الى موعد آخر . وعلاوة على ذلك فقد خشينا من 
استيائه الأمر الذي يمكن أن تكون له نتائج خطيرة بالذسبة 
للمملكة . وهكذا صممنا يموافقة الطرفين ٠‏ على مباشرة الحملة 
تمدشيا مع المعاهدة والترتيبات المعدة . وان ذنستمر بالتحضيرات 

للحملة التي تم الاتفاق عليها مع الامبراطور منذ زمن طويل ٠‏ 


أن المسألة بأسرها قد صيغت كاهانة له , وتأجلت الحملة ثانية الى 
مابعد نهاية شهر ندسان وكان ذلك بموافقة الاغريق مع شعبنا . 


وهكذا امكن حل المسائل يهذه الطريقة . وكان الكونت الآن 
موجودا! في القدس منذ خمسة عشر يوما تقرييا ٠‏ وكان قد انجنز 
عباداته . وهكذا حمل سعف النخيل الذي هو بالذسبة لنا إشارة 
تماما . وأرسل من هنالك بعد بضعة ايام المحامي عن بيثيون مع 
أخرين من جماعته الينا في القدس ,٠‏ وكانوا مفوضين لأن 
يعلنوا . باسم الكونت ؛ انه كان مستعدا ‏ وكان هذا هو جوهر 
مداولاته ‏ ليلحق بنا حيثما نشاء سواء أكان ذلك الى مصر أو الى 
مناطق أخرى . وبدا لنا تبدل الرأي المتكرر هذا انه سخيف وشعرنا 
انه يمكن بعدل اتهام الكونت انه صاحب شخصية متقلبة ٠‏ حيث لم 
يلتزم بأي مإشروع محدد » ومع ذلك » قمنا لدى استلام هذه الرسالة 
المتضمنة نبا قراره ٠.‏ بالتداول على مضض مع الاغريق » غير انه 
ثبت أنه لم تكن لديه آية نية في تحويل أقواله الى افعال. بل 
العكس , كان يحاول بكل قوته ان يضعنا في موقع الزلل » حتى 
يتمكن من الكتابة الى الأمراء الموجودين فيما وراء الجبال بأننا 
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نتحمل مسؤولية تأجيل الحملة 009 . وكان قد ارسل المذكورين اعلاه 
آملا في ان الاغريق لن يوافقوا البتة على مطلينا .وان خطأه ٠.‏ 
سيرتد بالتالي علينا . 


١‏ عودة ررسل الاميراطور الى بلاده الكونت 
يتابع السير الى بلاد انطاكيا زواج بالين من ارملة 


طلبنا عند ذلك من الاغريق ان يتأكدوا فيما اذا كانوا مايزالون 
راغبين بتنفيذ اتفاقهم الاصلي والنزول الى مصر »شريطة حضور 
الكوئت معنا .فاجابوا انه على الرغو من ان الوقت قعنسي يترا 
لاعداد:التجتعيراف اللازمة لحيوكسهم , :اكه اذا منا ادي الكوقت 
اليفين :بيدء ق انه سيذفي فيعنا واتق حال فرضته ازاثناء الدخفت 
في الحملة باسرها باخلاص ودون احتيال او نية شريرة » واذا ما 
ضمن علاوة على ذلك ان الاتفاقية ٠‏ التي قد رتبت ودونت لن تخرق 
في اي يتك من بنودها سواء اكان ذلك بالنضيحة ان المساهدة ,.واذا 
ما دفع شتغبه ليقسم متعهدا يتنفيذ الثوء تفسة :عتدكة سيذفبون معنا 
مع ان تغييرات مشاعره الكثيرة بدت غريبة وتتناقض بالذسبة لهم 
خضة الزرت وعل الفيخان للؤعيو افلون :وزيارته - 


قاغوطي التحامي :و الفين] اسلو أمسعة:اداء الققدم على الشرو عن 
في ,مقدمة إعلاه ,بيد أنهحم الم يكونوا راشي ل انراء قي 
الشروط فيه ولا ان يعدوا ان الكونت سيؤدي القسمايضاء 
وعندهاارفض المؤتمر , لاننا لم نعد مهتمين في مواصلة النقاش دون 
الوصؤل الى هيف : كنا ان المسالة التى تعرضت للففاوشنات مرارا 
تاجلت. الى موسم اكثن مواءمة: كم استادن الرسل الامييزاطؤريون 
بالرحيل وعادوا الى موطنهم . 
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وبدا معثلو الكونت يتساءلون بعد رحيل رسل الامبراطور عن سبب 
تأجيل الحملة المقترحة وعدم تنفيذها هالا وقالوا : « ما هى المشروع 
الذي بامكان الكونت القيام به بمساعدة المملكة حتى لايبدى كسولا 
وعاطلا عن العمل ؟ » واخيرا قرر الذين توقف عليهم اتخانذ القرار 
النهائي ٠‏ التحرك نحو طرابلس اوانطاكية حيث بدا ممكنا انجاز 
شيء ما لمصلحة امجادهم الخاصة ولتقدم المسيحية . 


كان هنالك بعض من القى مسؤولية ما حدث على عاتق كونت 
طرابلس ايضا وهى الكونت الذي كان كارها جدا للحملة الى مصر 
04" , ولقد كانا يحاولان جره الى مناطقهما حتى يمكن بمساعدته 
القيام بمدشروع ما يؤدي الى توسيع ممتلكاتهما . الا ان هذه الامال 
تبددت لان السماء لم تسمح للكونت يعمل اي شيء جدير بالواقع 
بالتسجيل بيننا أوبينهم . وكان بالفعل حقيقا كهذا الذي كان الرب 
قد سحب تأييده منه ٠‏ الا ينجح في اي شيء « لان الله يقاوم 
المستكبرين واما المتواضعون فيعطيهم نعمة »روموىم . 


هذا وقد وعد الملك في ان يقدم لفيليب تعاونه ومساعدته وقد منحا 
عند رحدله مئّة من فرسانه وقوة مؤافة من الفين من الجذود امشاة. 


لقد كانت هذه حالتنا واوضاعنا في حوالي الاول من شهر تشرين 
الاول )٠١(‏ وغابر الكونت مع قواته في ذلك الوقت . مصحوبا بكونت 
طرابلس ومقدم الاسبتارية وعدد كبير من فرسان الداوية وتوجه الى 
بلاد طراباس . 


وفي حوالي الوقت زاته “تزوج ‏ يبناء على موافقة من الملك بالين 
دي ابلن اخى بلدوين صاحب الرملة من الملكة ماريا ارملة الملك 
عموري وابنه يوحنا البروتوسيباستوس الذي تكررت الاشارة اليه 
أنفا » وتسلم بالين مع ماريا مدينة ناباس التي سيق ان اعطيت لها 
ايام زواجها كمهر عقاري مسمى . وكان عليه الاحتفاظ بها خلال 
حياة زوجته . 
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8ه ؟كونت فلاندرز يحاصر قلعة حارم دمساعدة أمير 
انطاكية وذدونت طراداس ٠‏ الا أن الجهود التي بذاوها 

لم توصل إلى محصلة. 


بعد الوصول الى طراباس قاد الكونت قواته بصحبة كونت 
طراباس الى بلاد العدو ويعد اعداد جميع الترتيبات الضر ورية 
الزدف وتعبئة الجذود بشكل جيد ٠‏ بقيا افترة من الزمن من مدينتي 
حمص وحماه . وهي خطوة ادت الى الحاق بعض الذسارة في 
صفوف العدو. لان صلاح الدين كان بعد تدقدق ه_دفه في تاك 
النطقة المجاورة:واخلال السلاء مع اين تون الدين حي عرومك» 
الخاصة قد رحل الى مصر فقد بدت له التحضسيرات » التي أشرت 
اليها اعلاه , بأنها تشير الى أن الحملة ؛ التي كانت تهدد مصر منذ 
زمن طويل » والتي اعدت لها الترتيبات قبل وقت طويل ؛ كانت على 
وشك الحدوث » وهكذا . قاد معه جميع القوات التي حصل عليها 
من أي مصدر وحشد قواته الضخمة من الفرسان في المواقفع 
الاستراتيجية حيث بدا ممكنا أن تشهد وقوع أكثر الأحداث أهمية 
فيها . ونتيجة لهذا وجد الكونت وقواته أن البلاد خالية من المدافعين 
وأنه من الممكن اجتياح المنطقة بدون مقاومة , بيد أن المدن المحصنة 
وقلاع المدن كانت مزودة بشكل جيد بالمؤن ٠‏ وكان فيها عدد كاف من 
الحراس والأسلحة من أجل الدفاع عنها. 


وعندما عرف أمير انطاكية أن الكونتين قد دخلا الى يلاد العدو 
بادر بالانضمام اليهما عبر طريق آخر وذلك حسب الاتفساق المعقود 
بينهم من قبل 2 وهكذا فإن القوات المتحدة في قوة واحدة باتت ذات 
تصميم واحد أيضا 9 وبناء عليه تقرر محاصرة قلعة حارم وكانت 
هذه أفضل خطة في تلك الظروف ٠‏ وتقع هذه القلعة في منطقة خالكس 
التي تعرف الآن باسم حصن صغير جدا ٠‏ وتقع كل من المدينة 
والحصن على بعد نحو اثني عشر ميلا عن انطاكية. 
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ول الوفعاحيث ثم عطلويق الصاصرين دن جميع الجينات :.ولهدا 
فقد منعوا بالكامل من الظهور ؛ ولم يتمكن أي إنسان مسن 
الشتاء يقترب وأيضا كاشارة الى أن العمليات الحربية سةستمر 
الأمطار الفزيرة بجرف مقتنياتهم وعمل سكان المنطقة المجاورة 
والناس المسيحيون في هذه الأثناء بحماسة لجلب المؤن الضرورية من 
انطاكية والاماكن القائمة في المنطقة المجاورة. 


كانت قلعة حارم تخص ابن نور الدين ؛ وكانت القلعة الوحيدة في 
ذلك الجزء من المنطقة التي سمح له صلاح الدين بأن يحتفظل 
بها . ويعدما أحكم الحصار حولها من جميع الجهات شرع 
السيهيون بالهجوم عليها على نويات متوالية حسيما جرت 
عادتهم » وقصفوا الاسوار بالاتهم الحربية بشكل دائم حتى ان 
المحاصرين لم يتمكنوا من الحصول على راحة من اي نوع . 


٠‏ وصصدول صلاح الدين مع قوات ضخمة من مصر 
وغروه امملكة. احتلاله موقعا امام عس قلان. خروج 
املك لقايلته مع جميع قوات امماكة. دشوب معركة 
هامة امام المدينة. 

كانت هزه هي أوضاع الأمور ف أنطاكية أنذاك ,. وكان صلاح 
الدين قد علم في غضون ذلك أن الكونت والجيش الملسيحي بأكمله 
كانوا قد تقدموا الى منطقة أنطاكية . عرف ذلك بينما كان ينتظرهم 
بخوف شديد ٠‏ في بلاد مصر ؛ وبدا له بش كل مقنع بأنه يستطيع 
يأمان أن يغزوى بلادا مجردة من جنودها » حيث يمكن تأمين واحد 
من شيئين بسهولة , فإما أن الغزو سيجير العدو على التخلني عن 
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حصار حارم » أى سبيتمكن من تحقيق نصر على المتروكين في المملكة 
إذا أضروا على مواسكة تلك: 


وهكذا . جمع العساكر بأعداد كبيرة من جميع المصادر وأمر 
بتجهيزهم بشكل حتى أفضل من المعتاد بالأسلحة وبجميع الأاشياء 
الماستخدمة عموما في الحرب ٠‏ ثم خرج من مصر مع هذا الجيش : 
ويغدا سنيرة يدون توقك واجتيازء اللبراري الشباسعة القساسلة مين 
مصر وفلسطين وصل الى مدينة العريش القديمة المهجورة 
حاليا . وترك هناك جزءا من الأمتعة الثقيلة واثقال الجنود . ثم 
اعد عه المتون السلمين قسايها حفيقا وأكف الشاريين مياويقة 
ومر بقلعتي الداروم وغزة.وتعد مدينة غزة مدينة مدشهورة جدا 
وبعدما بعث بالكشافة امامه ظهر فجأة امام ءسقلان. 


الى جمع القوات التي كانت ما تزال باقية في المملكة . وقام مع 
جنوده. بالعسكرة بالديثة قبل وصول لاح الدين أليها: 


وكان كونت طرابلس قد مضى » كما ذكرتا من قيل » أخذا معه 
مئة من فرساننا وكانوا رجالا منتقين اختيروا من بين عدد 
كبير . وكان مقدم الاسبتارية قد مضى أيضا ومعه إخوانه وعدد كبير 
من فرسان الداوية ٠‏ وكان بقية الداوية قد انسحبوا الى غزة توة 
منهم أن صلاح الدين سيحاصر ذلك الموقع , حيث كانت تلك المدينة 
الأولى من مدننا التي سيصلها . وكان همفري كافل المملكة يعاني 
انذاك م كما الكنونا موقيل ح ين مرشن حملن ولذلة لمييكن تم 
الملك سوى قلة من الجند. وعندما علم أن العدو كان يتجول بكل حرية 
وبطريقة عدوانية وأنه كان قد تقفرق عبر السهول المتاخمة 
لأراضينا , ترك عددا قليلا من الجنود لحراسة المدينة وخرج مسع 
قواته المستعدة للقتال طالبين المساعدة من عليين. 


كان صلاح الدين قد حشد عساكره ككتلة واحدة بالقرب من 
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المدينة وعندما تقدم الجيش المسيحي ورأى افراده الأعداد الضخمة 
لاعدائهم . نصح الذين كانوا اصحاب خبرة اكبر في الحرب أن تبقى 
القوات لي موقعها الحالي بدلا من ان تجازف بقدرها المجهول في 
المعركة . وهكذا فقد صد المسيحيون هجمات الأعداء حتسى 
المساء , ذلك أن القتال لم يتعد في ذلك اليوم المبارزات الفردية في 
فترات منفصلة ٠‏ لأن الجدشين لم يكونا بعيدين عن بعض هما ومع 
اقتراب المساء.تراجع ال مسيحيون بحكمة الى المدينة مجددا حيث بدا 
من المخاطرة أن يودعوا قواتهم البسيطة في معسكر لقضاء الليل 
بسيب أعداد العدى المتفوقة . وآثار هذا العمل صلاح الدين وجنده 
الى درجة من التعجه رف حيث لم يبقوا بعد ذلك لي ترتيب 
متراص ؛ بل تمزقوا 'وأخذوا في استعراض قواهم والتبجسح 
بها . وبدأ صلاح الدين يوزع أجزاء محددة من ممتلكاته المكدسبة 
على اتباعه الجنود وكأنه قد ظفر بالنصر . وبدآت قواته تتصرف 
بإهمال تام للحذر . وكأنها كانت قد ضمنت كل ما كانت ترغب 
به .وتجولت بحرية في زمر مبعشرة وطافت في المنطقة في جميع 

الجهات . 


١‏ 79 الأتراك يجتاحون المنطقة بالطول والعرض 
ويحرقون المدن والمناطق النائية. 


افترضنا أثناء الليل أن العدى كان منشغلا في اقامة معسكره امام 
المدينة . حيث المكان الذي كان عنده في اليوم السابق . أى كان قد 
اقترب الى مسافة أقرب من المدينة وبات يحاصرها تماما . لكن 
الذي حدث هو العكس. فقد انتشرت قواه على شكل زمر فوق المنطقة 
بأسرها , هنا وهناك كما استحوذ الباعث على يعضهم البعض 
ودون أن يتركوا لانفسهم أو لخيولهم آية استراحة . وكان بين 
قادتهم شخص يدعى جاولي (80) », كان محاربا شجاعا ومستعدا 
دادما لتذفيذ اية مأثرة جريئة » وكان ارمني المولد , ومرتدا . كان قد 
تحول الى الامم بعدما تخلى عن عقيدة الوسيط بين الرب 
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الذين كان يقودهم الى الرملة وهي مدينة واقعة في السهل ٠‏ وأحرقها 
بعدما وجدها مهجورة . وكان السكان قد هجروا المدينة بيأس لانها 
لم تكن محصنة بشكل جيد » وكان بعضهم قد ذهب مع حملة بلدوين 
والنسوة والاطفال ٠‏ وكان بعضهم أيضا قد ذهيوا الى حصن 
محصن بشكل جيد في الجبال التي تدعى مجدل يابا . وتقدم جاولي 
المجاورة , وقسسم جنوده هنا ولوق المدينة يسرعة , ثمهاجم 


استحوذ في هذه الرحلة الخوف واليأس على المسيحيين حيث بدا 
أن املهم. الوحية يتوضع اق الغران + فقن حل الرصب الكبيد ليس بي 
الناس الموجودين في السهول حيث كان العدو يصوف بحرية ودون 
مقاومة . بل حتى بين الذين يعيشون في الجبال ؛ وكان سكان 
القدس نفسها مستعدين الى حد ما للتخلي عن المدينة 
المقدسة . وحيث لم تكن لديهم أية ثقة في تحصيناتها » فقد أسرعوا 
بالتلهف الكلي الى برج داوود . كما يع رق به ذا الاسم 
عموما' »«وتخلوا عن باقي الممينة' .يوكان يعض المغيرين اقداتقيفوا 
وصولا الى الموقع الملسمى ياسم قاليقليا وكانوا قد اندتشروا فوق 
سطح ذلك السهل بأكمله تقرييا . وكانوا الآن على وشك مغادرة 
المنطقة المستوية والصعود الى الهضاب. 


وكان مظهر هذه المنطقة الآن بادسا ومنهكا بالمرارة » كما كان في 
اليوم الذي فيه سخط الرب عندما « غطى السيد بغضبه ابنة صهيون 
بالظلام 5٠٠‏ ومع ذلك «١‏ فإنه لم يكبح رحمته حتى في غض به » ولم 
ينس الرحمة ايضا(“””) إلا انه« مال الينا ووا سانا (4"؟) وساعدنا 
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1ن 
وكان مايزال هؤيدا لنا )٠٠5(‏ وه وقها لحدشد الأاحزان في قاوبنا 
ايهجت مساعداته ارواحنا (9)) ٠‏ . 


7 7 الملك ينطاق من عسقلان ويقابل العدو. الطرفان 
يعيئان صؤوفهما القتال ويستعدان المواجهة. 


بينما كانت هذه الأحداث تأخذ مجرافا في ذلك الجزء مسن 
البلاد . وصل نبا الى الملك مفاده أن حشدا من العدى ,. قد انتشر 
فوق أراضيه بالطول والعرض . واستولى على ممتلكاته , ولذلك 
غادر عسقلان على الفور مع جنوده واستعد للزحف ضد العدى ؛ لأنه 
شعر أنه من الأكثر حكمة تجريب الأقدار المريبة للحرب مع العدو 
بدلا من أن يكره شعبه على التعرض لاساب والحرائق 
والنتائم. +"وهكدا ذعف يعكاذاة الشاحل وقدم على طول شتاطىء 
البحر عله يتمكن من مباغتة العدو خلسة وفجأة . وعندما وصل الى 
الموقع الذي كان صلاح الدين مخيما في سهله . وجه على القفور 
جميع قواته من الفرسان والمشاة بترتيبهم العسكري نحوه وانضم 
اليه فرسان الداوية الذين كانوا قد بقوا في غزة واستعدوا مع بعضهم 
يققيا' يقوف منتظلدة يعبر دب السركة لواحهة الفبتو »زاقناء 
زحفهم . وهم مصممون على الهدف الواحد للانتقام للظالمهم » فإن 
منظر الحرائق في كل الجهات وروايات المذبحة التي حلت بشعبهم قد 
الهبتهم بشجاعة ربانية وأسرعوا الى الامام كرجل واحد ؛ وراوا 
صفوف العدو فجأة امامهم وعلى مسافة قريبة . وكان ذلك حوالي 
الساعة الثامنة من النهار. 


وكان صلاح الدين قد علم خلال ذلك أن المسيحيين كانو يتقدمؤن 
على أمل القتال. ونظرا لأنه كان يخاف من الاشتباك الذي كان قد 
تلهف اليه بوضوح حتى الآن ٠‏ فقد أرسل رسلا لاستددعاء 
جنوده » النين كانوا قد تفرقوا في اتجاهات مختلفة . وحاول أن 
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2 
يشجع رجاله لخوض القتال بصوت الأبواق وقرع الطبول وبالنصائح 


وكان مع الملك أودو دي سانت أماند مقدم فرسان الداوية 
وثمانون من إخوانه » والأمير رينى ويلدوين صاحب الرملة » وأخوه 
بالين ٠‏ ورينى صاحب صيدا , والكونت جوسلين عم الملك 
وقهرماته:: ولع تتجهاو3 اعدانهم على باقزانة اب .تلاكناكة وخسسيلة 
وسبعين فردا بما في ذلك جميع المراتب والحالات ٠‏ وتقدموا جميعا 
بعدما التمسوا المساعدة من السماء بتشكيل المعركة وهم متلهفون 
للفواجية يفؤودهع ستليت المينليوت الرائع الماتع للهياة وكان يخملة 
البرت اسقف بيت لحم . 


بدات في الوقت نفسه قوات العدى , التي كانت قد غامرت بالتوغل 
الى مسافة بعيدة بعض الشيء للبحث عن الغنيمسة وذشرت 
الحرائق , بالوصول من اتجاهات مختلفة . الحال الذي زاد كثيرا 
من قوة صلاح الدين ٠‏ وفي الواقع ٠‏ لى لم يكن الرب , الذي لا يخذل 
اننا الذين يضعؤن كنتهم هه ,0) ...نقد الهب جاردا يشكل شفوو 
نظموا قواتهم وعبأوها بترتيب المعركة ونظموا صفوقهم دسب 
الأسدس العسكرية ٠‏ وأعدوا يترتيب موائم الذين توجب عليهم شسن 
مسا عدتهم. 


تت وقوع معركة. هزدمة صلاح الدين واجباره قلئ 
الفرار وسط مخاطر واسعة وخزي كبير. 


اقتربت الآن صفوف المحاربين في كلا الجانبين بالتدريج من 
بعضهما بعضا وأعقب ذلك معركة لم تكن حاسمة في أول الأمر, 
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اا 
وكانت القوات غير متكافئة ابدا .إلا أن اللسيحيين الذين عززتهم 
الرحمة التي اغدقتها السماء عليهم : بداوا على الفور يشددون 
الخناق على عدوهم بشجاعة متزايدة دوما . فتبددت صفوف صلاح 
الدين واضطر الى القفرار بعد مذبحة رهيية. 


وحيث كنت راغبا بالتيقن من الحقائق الواقعية » فقد أجريت 
تحقيقا حول أعداد العدى . واكدشفت من روايات العديد من الناس 
الثقاة أن ستة وعشرين الف فارس مسلحين تسليحا حخقيقفا 
كاذوا قد دذاوا منطقتنا (5؟) . وكان من بين هنهالقوات تمانية 
آلاف ينتمون الى الجذود الرانّعين الذين يحماون بلفتهم الخاصة 
باسم طوا سين وكان ااثمانية عشر ١اف‏ الآخرون همالفرسان 
العاديون المعروقون باسم قراغلام (0*") . وعملالف مناشجع 
اأقرسان كحرس لصلاح الدين 2 وكان جميع هؤلاء يرتدون حريرا 
اصافر فوق دروعهم وهوا!لون الذي كان صلاح الدين ذقسه يرت ديه. 
ومن عادة الحكام الأتراك والزعماء العظماء . والنين دسمون باالغة 
العرينة باتفم امراء مان نيربوا بعنانة كتيرة يعدن الرجالالشبان:: 
بعضهم عبيد ا سر وأ في الحرب 0 وأخرون دم شرا ؤهماوربما ولدوا 
من امهات جوار ويدرب هؤلاء الشبان على العلوم العسكرية , 
وعندما يبلغون سن الرجولة فقفانهم يع طون اج-_ورا اوحتكى 
ممتلكات كبيرة دسب جدارة كل منهسم . ويعرف هؤلاء الرجال 
بلغتهم الخاصة باسم مماليك ؛ ويعهد اليهم بواجب حماية ذات 
الأهمرة الأمل في تحقيق النصر . ويحاولون دوما بالاجماع وهم 
' يحيطون بسيدهم حمايته مسن الأذى ويتشسيبئثون به حتقسى 
الموت ٠‏ ويواصلون القتال كرجل واحد حتسى يلوذ بالفرار وينجو 
وهكذا . يحدث مرارا أنه في الوقت الذي يقلح فيه الياقون 
بالقرار . يقل جميع المماليك تقريبا(١:»)‏ 
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الصافية الى ما بعد المخاضات الموجودة وراء نهر هذا التل حتى 
فياب الشمس وهبوط الليل عليهم . وظل العدى يقتل بلا رحمة آثناء 
ذلك الفرار لمسافة اثني عشر ميلا ونيف . ولولا حلول الفللام الذي 
جاء سريعا فأنقذهم من مطارديهم لما بقي أحد من صفوفهم على قيد 
الحياة . وقام الجنود الأكثر قوة والذين كانت معهم خيول سريعة 
بإلقاء اسلحتهم وأعتدتهم وتخلوا عن أحمالهم حتى يسهل عليهم 
الفران وهريوا يكل قوتهم تاركين النانى الشعفاء وراءهم. #:ونجنا 
هؤلاء من الموت بفضل حلول الظلام . وواجه المتخلفون مصيرا أسوأ 

حيث أسروا جميعا أو كانوا طعمة للسيف . 


الرجالة إلا ان العدد الدقيق لهؤّلاء ليس معروفا . 


عذنما وسئل آلثين كاتا قددنهوا تالفران إلى مسكنقم العاضاة 
المذكورة مئنذ لحظات آلقوا بين القصب وف الماء نفسه كل ماكانوا 
حتى يمكنهم أن يتقدموا بأنفسهم غير معاقين » وحتى الأسلحة 
قذفت.ق الماء حكى لانتمكن الاسيحيون من استخدامها حتى >كفنلامة 


إلا أن شعبنا استرد جميع هذه الأشياء بسرعة , لأنه بتتيعه 
الدقيق لخطوات الفاق الهارب ٠‏ فدش في تلك الليلة وفي اليوم التالي 
ودشكل دقيق الملستتنقع المملوء بالقصب المذكور منذ لحسظات » 
وبتمشيطهم للمستنقع تنق تق نفسسه بالقو اقم والكاكليب فقد وجدوا بسرعة 
كل شيء كان العدى قد خبأه هناك . 


لقف منمعنا من افتفاس جديزين تالتسديق اتهعرزاوا قي ايد 
الأيام مئّة درع استردت من ذلك الموقع بالاضافة إلى الخوذ وواقيات 
السوق الجديدية واشياء أخرئ ات قرمة انتن إتمسا كانت مساتزال 
ثمينة ومفيدة . 
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أضفت الرحمة السماوية علينا هذه النعمة الظاهرة . الجديرة 
بالتذكر إلى الأبد . في العام الثالث من حكم الملك بلدوين الرايع ولي 
الخامس والءشرين, من شهر تشرين الثاني . عيد الشهيدين بطرس 
الاسكندراني والهذراء كاترين ("2©). 


عاد اقلك إلى عسقلان حبك انان صورة أقواكة الى كانت فى 
طاردت الهاريبين بطرق مختلفة . ووصل الجميع خلال أربعة أيام 
وهم محملون بالمفائم . وجاؤوا يحملون الخيم وربسوقون آمامهم 
الفنيد, واعدانا كينرة مين العمبتال والخيول عستي ايز ال 
الرسول : « كالنين يبتهجون عندما يقدسمون غنيمة »(5:") . 


؟" ‏ جو عاصف وبرد غريب ينهك قفوى الهاربين 
متيف وامعن' الخوون, كك لاله يووت: الى اللقدايدى :فا درا . 


أظهر ظرف آخر بوضوح أيضا أن الرحمة السماوية كانت معنا , 
فقد هطلت أمطار عنيفة مصحوبة بيرد غريب في اليوم التالي ولمدة 
عشرة أيام متتالية بعد ذلك . لدرجة بدت تقريبا بأن العوامل الجوية 
نفسها قد تآمرت ضد الأعداء , وكانوا قد فقدوا جميع خيولهم والتي 
لم تكن قد تلقت أي طعام أو شراب أو حتى استراحة خلال احتلال 
اراضينا الذي دام ثلاثة أيام ٠‏ وكانوا قد القوا وبشكل طوعي أيضا 
أمتعتهم وجميع أنواع الملابس . كما ذكرنا ذلك . ولزيادة مجموع 
تعاساتهم كانوا بلا طعام تماما وكانوا يهلكون من البرد والجوع 
وتعب المسير وعبء مشقات غير مألوفة » فقد كان يعثر في كل مكان 
على عدد قليل من هؤلاء الهاربين تارة وعلى أعداد كبيرة تارة أخرى 
حيث تمكن حتى الضعفاء والعاجزون من صب جام غضبهم عليهم 
كما يحلى لهم . كما أن الكثيرين بجهلهم بالمناطق وباعتقادهم أنهم 
كانوا في الطريق إلى الوطن ؛ قدموا أنفسهم في قرانا إما للمسافرين 
أو الذنين كانوا يتصيدونهم . 


- اا 
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ول هذه الاثناء , بادر البداة العرب ٠‏ ذلك العرق من الكفار 2 
بعدما تصوروا الكارثة التي كانت قد حلت بالاتراك . نحو الذين 
كانوا قد تركوا لحراسة الأمتعة في مدينة العريش كما كنا قد ذكرنا 
ذلك . وسببوا لهم ذعرا كبيرا عندما نقلوا إليهم اخبار الكارثة التي 
كانت قد حلت بشعبهم لدرجة أنهم هربوا بفزع . وطارد هؤلاء البداة 
بمواظبة أي واحد نجح بالمصادفة بالتملص من قبضتنا . وهكذا فإن 
الذين اعتقدوا أنهم كانوا قد نجوا منا سقطوا في أيديهم كفريسة , 
بحيث بدت النبوءة القائلة : « فضلة القممص أكلها الزحاف وفضلة 
الزحاف أكلها الغوغاء »(4:") . قد تحققت , ويقال إن الشيء التالي 
هى عادة ذلك العرق الشرير » فهم يتجنيون دائما مخاطر القتال مهما 
كان القائد الذي يتقدمون تحت قيادته إلى المعركة . ولايرشتيكون 
طالما نتيجة المعركة مازالت مجهولة . ويقفون ينتظرون عن بعد, 
وعندما يتقرر مصير المعركة يلحقون أنقسهم بالمنتصر . ويطاردون 
الأعداء المهزومين ويغنون أنقسهم بالمغائم . 


كن الى لغيه اسمن الطنايات و المينان تعس جد 
الصحراء . وقدموا أحيانا إلينا طوعا مفضلين على أن يحتجزوا 


أسرع الملك في هذه الأثناء إلى القدس , بعد أن وزع المغانم 
والثروات حسب قواعد الحرب ليقدم صلوات الشكر والقرابين للنعم 
التي اغدقها الرب عليه ؛ وعاد صلاح الدين , الذي كان قد مضى 
نحونا بنفس شديدة الرعونة ومع صفوة لاتحصى من الفرسان 
مصفوعا باليد الربانية ولوس معه إلا مئة من اتباعه تقريبا . ويقال 
إنه نفسه كان راكبا على جمل . 


فلندرس بمزيد من الاحكام والدقة سخاء هذه الهبة الالهية 
ولنعتبر كيف أن العون الرباني رغب في أن يكون المجد كله له في 
السشاء المظهن تحونا : قلو كان كونت فلاندرز + وآامين اتطساكية : 
وكونت طرابلس - والمجموعة الضخمة من الفرسان الذين لم يكونوا 


ع |1 +- 


لاا 
حضورا , قد شاركوا في هذا النصر الذي احدثته الرحمة السماوية , 
ما كانوا ليترددوا في الاعتقاد . مع أنهم لم يقولوا : « يدنا ارتفعت 
وليس الرب فعل كل هذه »(5:") . لآن الطائشين والفافلين ميالون 
للتساسل بهذا الشكل عندما يكون كل شيء مواتيا . 


والآن » حسب قوله كما هو م كتوب : د ومجدي لا أعطيه 
اأكن :957 ٠‏ فقد اتحتفظ يكل الحد و التسلظة لتقيسه يننا له 
دستكم تسافدة العشيري يل مستاعوة القلة .وجي بلطقه الكتفوق 
معجزة جدعون ؛ فبدد حشدا ضخما واوضح بالتالي كيف يمكن 
للمرء بمساعدته فقط ولبس بمساعدة كائن آخر «١‏ أن يطرد واحد 
ألفا ويهزم اثنان ريوه ه “4"). 


ولذلك فدعرو النصر له فهو الذي يأتي منه كل خير وهبة 
تامة (44"), لأنه لايوجد في هذا المثال الحالي أي شيء يستطيع المرء 
ال يعزؤة لأعمالة ناذها: هنة الريحمة البسباونة وف اطوبرت التي 
لايستحقونها . ٠‏ تمد يمينك فتبتلعهم الأرض »(05") «١.‏ وبكثرة 
عظفتك اتهدم مقاؤؤميك +0+), 


تتحلى عن المهمة ودعود !ل اراضيها. 


متها كنك هده الاساند كفم نكن ) اسن كردت والوججردة 
مع حضاو القلفة لكان ليها اخفاادون خذوى الانهع كانوا متكيين 
على اللدش واهتدوا ككيز ا بالهاب الحظ: والمسراث الشريزة الأخري 
أكثن مما سيمع 4 النظام الكو :ار قنواعدعنانات المهمتان ) 
وكانوا يجيئون ويذهبون باستمرار إلى أنطاكية حيث أمضوا وقتهم 
في الحمامات والولائم وانغمسوا في فنون السكر ومسرات جسدية 
أخرى متخلين بالتالي عن عمل الحصار لاجل مباهج الكسل . 


ا 
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كسالى ومهملين ولم ينجزوا شيئًا له اهميته . وامضوا وقتهم في 
الكسل وعاشوا بحناة فتاشدة 001) وضرح الكونت تنه يومنا انه 
ينبفي عليه العودة إلى الوطن ولمح بأنه كان محتجزا في حارم على 
الرغم من إرادته . ولم يعق هذا الموقف الذين كانوا يحاولون يرشرف 
مواصلة الحصار في الخارج فقط ؛ بل زود بحافز لبذل مقاومة أكثر 
شجاعة من جانب سكان البلدة , وكان الأمل في أنه سيتم رفع 
الخصان جالا شيعا + لعن حكن ذلك :كان افتمل من ملي االحسيين 
الذي عهد به إليهم إلى الجذس المقيت » والتعرض بالتالي لخزي 

الكونة إلى الايد , 


تحتل قلعة حارم موقعا مرتفعا على هضبة يبدو أن معظمها كان 
اسنطناعنا وشى سهلة المعال المواحسين من جاتب واجدفقظ .وما 
بالذشية الجهات الأخزى :فلا يمكن. أن بملعها .احير عب مش أشجرء 
عليها . إلا أنه من الممكن بالذسبة لآلات القذف الحربية أن تقصفها 
من جميع الجهات دون عائق . 


قوي عليها فمن الممكن الاستيلاء على القلعة بمساعدة عليين ٠‏ إلا أن 
المسألة انتقلت كما قلنا إلى حالة من اللامبالاة . وكانت الشجاعة 
تالعرهنا قزر كلك غتاكما كان الففقل يساك له كن كلاش نسحتت 
الرغم من أن المحتجزين داخل آسوارها كانوا قد وصلوا الآن إلى 
الدرجة الأخيرة من اليأس ‏ ولايمكتنا أن ندهش دشكل كاف أمام 
عقيفة 11 الرت اول لتلانا هيا على فول هولتب الاميكزاء 
الرغم من أنه لم يكرههم أحد ؛ وكانت القلعة الآن تحت سلطانهم 


عل دده 
م1 جلما 


2 


ثم عاد كونت فلاندرز إلى القدس حيث احتفل بأعياد القفصح 
المقدسة ؛ ثم أجرى استعداده للعودة وحالما جهزت الشواني وسفن 
النقل اللازمة أبحر من اللاذقية في سورية بنية العودة إلى موطنه بعد 
زيارة لأمبراطور القسطنطينية لكنه خلف وراءه ذكرى لم تكن مباركة 
على الأطلاق (250) . 


وتصالم في هذه الآونة تفسها فريدريك اميراطور الرومان مع 
اليانا الكمسنين. فق مديكة النتيقية يعن حشري عانا من الشتفاق . 


وانهارت أسوار مدينة القدس المقدسة جزئيا بسبب عمرعا 
الكبير وهكذا أنضم الأمرام الدينيون والعلمانيون مع بعضهم 
بعضا في هذه الآونة وقرروا أنه ينيغي دفع مبلغ ثابت من المال سنويا 
حتى ينتهي عمل ترميم الأسوار بمساعدة الرب » ويكون بالتالي قد 
أنجز القول م أحسن يرضاك إلى صهيون ابن أسسسوار 


أورشليم » (9مم). 


دبني قلعة فرما وراء نهر الأردن في ظل شارات معاكسة 
ودعهد بها عند انتهائها الى الدا وية. 


غادر شرقنا في شهر تشرين الأول )٠54(‏ من العام الخامس لفترة 
حكم الملك بلدوين الرابع الذي كان العام ١١174‏ لتجسيد ربنا » بعض 
جرى الاعلان عنه في العام السابق في كل مكان من العالم اللاتيني 
بأسره . وكان الممثلون المدعوون (00,: أنا وليم رئيس اساقفة 
مدينة صور وهرقل رئيس أساقفة قيسارية والبرت أسقف بيت لحم 
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50 
أسقف طراباس » وبطرس رئيس شماسة القبر المقدس ورينالد 
رئيس جبل صهيون ولم يحضر جوشيوس ‏ فقط - المجمع الكذسي 
معنا , بل ذهب أيضا كمبعوث إلى هنري دوق بيرغندي وهو مكلف 
بمهمة دعوته للقدوم إلى المملكة , لأننا كنا قد وافقنا بالاجماع على 
وجوب زواجه من آخت الملك وفق الشروط نفسها التي كانت قد 
أجريت في زمن الزواج السابق للماركيز » وتلقى الدوق هذا العرض 
على يدي الأسقف جوشيوس بلطف ويقال إنه أقسم بيده أنه سيأتي 
غيل أن الدوق اهمل قسمه لآسيات لاتزال محودولة بالئيسة لنا.: 

ورفض الوفاء بالوعد الجليل الذي كان قد الزم نفسه به . 


المجمع الكذسي .مع سائر قوة المملكة ببيثاء قلعة فيما وراء تهر 
الأردن في الموقع المعروف عموما ياسم مخاضة يعقوب هم . 


تقول الروايات القديمة إن هذا هو المكان الذي قسم فيه يعقوب , 
لدى عودته من بلاد الرافدين . شعبه إلى زمرتين وأرسل رسلا إلى 
أخيه قائّلا : « إني بعصاي عبرت هذ الأردن والآن قد صرت 
جوشين +000 .. وتقع هذه المخاضة في متطقة قاداس النسطية : 
الؤاقعة كن النيطية وان ع وتدرقك الأخيره هديا امي بسائياس 
وقدسارية فيليبس . ودتشكل هاتان جزءا ٠ن‏ فينيقية » وهما مدينتان 
تابعتان لمدينة صور , وتقع المخاضة عى بعد عشرة أميال مسن 
بانياس ٠‏ فوضعوا هنالك . على هضبة ذاات ارتفاع معتدل . أسسا 
داك عمة مكامن مو سيو | خلال ينة اشون قلهة زاك ارناء ضيلن 
على شكل مربع وذات سماكة رائعة وارتفاع كاف . 


وبينما كانوا مذشغلين في عمليات البناء هناك ٠.‏ حدث أن ظهر 
قطاع الطرق من منطقة دمشق وحاصروا بالتالي الطرق العامة بحيث 
لم يتمكن أحد من الخروج جيئة وذهابا من الجيش دون التعرض 
للخطن ‏ عنا لع يتنقن المسافرون عن التشير على أ مسن الطسرق», 
وقدم هؤلاء اللصوص من موقع في الجبال الواقعة بالقرب من عكا 


إلى 


0 
شعن كنس أو يكن جاللئكة المامية > ونقع هذا الموقم سكل تال 
الجبال » فهو يروى بشكل جيد ومزروع بدبساتين كثيفة من الاشجار 
المثمرة . وسكانها رحجال متغطرسون ومقاتلون أشداء ورجال 
وذلك بالنظر إلى أنهم يتلقون حصة من الغنيمة والمغانم الملاستولى 
عليها بالعنف . وكان هؤلاء الناس قد أصبحوا بسيب تعجرفهم 
الذي لايحتمل مكروهين من قبل جميع الموجودين حولهم من 
الماسيحيين وامسلمين على حد سواء وبذلت محاولات متكررة 
تحمل رعونتهم التي لاتحتمل والسرقات والجرائّم التي ارتكبوها بعد 
اليوم فاستولى على الموقع فجأة وبقوة السلاح وقتل جميع من 
استطاع أن يقبض عليهم . إلا أن غالبيتهم نجت ؛ لأنهم كانوا قد 
هربوا مع زوجاتهم وصغارهم إلى منطقة دمشق بعدما علموا بنية 
الملك وواصلوا من دمشق عاداتهم القديمة وشنوا هجمات كثيرة على 


وكانوا قد اجتاحوا أراضينا في هذه الآونة مع اصحاب لهم من 
الصنف ذاته كما تم ذكر ذلك , واثارت هذه الأعمال الملسيحيين , 
وأغضبهم كثيرا معرفة أن رجالا من هذا الصنف كانوا يجعلون 
الطرق العامة خطرة جدا . وهكذا . نصبوا كمائن في مواقع 
استراتيجية ووجهوا جميع أذشطتهم لخداع الأوغاد . وحدث ذات 
ليلة أن كان هؤلاء اللصوص ينزلون من جبال زوبلون يعد قيامهم 
بإحدى الغارات وهم عازمون على العودة إلى الموقع الذي كانوا قد 
انطلقوا منه . غير أنهم جنوا ثمرة اساليبهم بوقوعهم في كمائن 
نصبها الملسيحيون حيث أسر تسعة منهم وقتل اكثر من سسيعين 
آخرين ٠‏ وحدث هذا في الحادي والعءشرين من شهر آذار رمه 
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1ت 
وعقد في هذه الآونة نفسها » في الخامس من شهر آذار مجوصع 
كنذسي مؤّلف من ثلاثمائة أسقف في روما في كاتدرائية قسطنطين 
المسماة اللاتيران . كان هذا في العام العءشرين من حبرية البايا 
اسكندر (5ه"م)ا ولي الثام., عشر من الاسيوع ااثاني. 


إذا ما رغب أحد بمعرفة القرارات المتخذة وأسماء الأساقفة 

وعددهم والقابهم فيمكنه أن يقرا الكتاب الذي الفناه بدقة تلبية 
للمطلب الجاد للرهبان المقدسين الذين شاركوا في هذا المجمع 
الكنسي ٠‏ وقد أمرنا في أن يوضع هذا في سجلات الكنيسة المقدسة في 
صور بين الكتب الأاخرى التي جمعناها لتلك الكنيسة نفؤسها التي 
نرأسها منذ ستة أعوام ١٠م‏ 


7 7 الملك يغزو منطقة معادية ويتكبد خسارة هائلة. 
همفري كافل ال مماكة يلاقي الموت هناك. 


عندما كانت القلعة قد شيدت وانتهت من جميع الجوانب ٠‏ بلفت 
الملك أنباء كان مفادها أن العدى قد قاد قطعانه ومواشيه إلى الغابة 
الواقعة بالقرب من بانياس بحثا عن الكلأ . وكانت بدون مقاتلين 
يمكن الاعتماد عليهم:لصد أي هجوم نقوم به , وهكذا تقدم شعبنا 
إلى هنالك خلسة ظانا انه سيتمكن من الفوز عليهم بسهولة إذا كانوا 
بلا دفاع ولا حماية عسكرية كما تم نقل ذلك , وأجرى المسيحيون 
الزحف بأسره ليلا للانقضاض على الأتراك فجأة ٠‏ ودون تحذير قبل 
أن يكونوا عالمين بالمنطقة المجاورة للعدو . وبلفوا مقصدهم في 
الصباح , وبينما كان بعض الجنود يسرعون في هذا الاتجاه وذاك 
باحثين عن الفغنيمة , كان آخرون يتبعونهم ببطء بعض الثيء وعلى 
مسافة في الخلف . وقعت المجموعة التي كان الملك راكبا معها وتسير 
بإهمال كثير ؛ في شرك في مكان ضيق مابين الصخور »٠‏ حيث كان 
يكمن فيه بعض أفراد العدو , لأنهم بعدما علموا بأننا قادمون قرروا 
أن يختبئوا آملين بهذه الطريقة أن يتفادوا هجومنا ويحتاطوا 
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ادك 
اسلامتهم الخاصة . لكنهم عندما رآوا المسيحيبن ينقضون عليهم 
دون حذر مناسب ٠‏ دفعتهم الضرورة مرغمين ليصبحوا شجعانا مع 
انهم كانوا كارهين لذلك ولا يزالون يائسين حتى من أرواحهم . 
فانطلقوا من مكمنهم فجأة وهاجموا جنودنا بشجاعة وذلك بعدما 
أدركوا أن جنودنا كانوا في موقع صعب ؛ وكانت رغبتهم الوحيدة 
حتى في هذا الوقت تجنب العدو بالاختباء , إلا انهم قتلوا الآن 
خيولنا بعدما أطلقوا وابلا من السهام من بعد وشددوا الخناق على 
1 


وما أن أدرك كافل المملكة أن العدى قد ظهر هكذا بوشكل غير متوقع 
ومفاجىء حتى اذقض عليه بكل غضب وكالعادة حارب دبقفوة 
واخلا ص دكل قوته لحماية الملك في هذه الأزمة الخطيرة » حتى لا 
يذقض عليه العدو ليهاكه ٠‏ وبيذما كان مذشغلا بهذا ١اشكل ‏ امطره 
العدو مرارا وتكرارا يضر بات عنيفة احدثت به جراحا مميتة » وقد 
ا 1 م م ل و ا ا ل ل ل سح تك لد لي 
جنوده بصعوية من هذا الوضع الخطير ٠‏ ونقلوه على صهوة 
الجواد . 


قتل في تلك المعركة جنود مدشهورون كثيرون جديرون بالتذكر 
الورع ٠‏ وكان بين هذه المجموعة كل من ابرهام صاحب الناصرة , 
وهو شاب له مظهر وسيم ؛ قدمت شخصيته النبيلة ومولده االسامي 
وثروته ١‏ اكبيرة وعدا طيبا للمستقبل . وغودشوكس دي تورت الذي 
خلف أيضا وراءه سمعة حدسنة ؛ كما قتل آخرون عديدون من منزلة 
أدنى في ذلك الموقع . 

كانت هذه هي حالة الأمور عندما أنقذ الملك بهذا الشكل مسن خطر 
كبير جدا بوساطة الجهود التي بذلها أتباعه , وعاد إلى المعسكر 
الذي كان قد انطلق منه في وقت سايق واستدعى الجنتود المض_طربين 
الذين كانوا قد تفرقوا هنا وهناك . 
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أصبحت حالة كافل المملكة همفري أكثر خطرا . وهكذا نقل في 
الحادي عشر من شهر نيسان إلى القلعة الجديدة التي كانت ما تزال 
قيد الاذنشاء ٠‏ وبقي على قيد الحياة هنالك مدة عشرة أيام تقريبا 0 
مطيلا حياته تحت وطأة ألم شديد ونطق بعيارته الأخيرة بحكمة 
وتدبر » وانتهت في الثاني والعشرين من شهر نيسان الحياة المثالية 
لهذا الرجل والذي ستحزن بلاده عليه إلى الأبد . ودفن بمراسم لاثقّة 
في قلعته الشهيرة والنبيلة تيرون في كنيسة أم الرب المباركة العذراء 

الطاهرة . 


بدا صلاح الدين يحاصر القلعة التي بنيت مؤخرا بعد وفاة همفري 
مباشرة وف السابع والعءشرين من شهرايار ذنفسه )"١(‏ , واطلق 
داخل اسوار ١اقلعة‏ بهجمات متدكررة » وحدث فجأة ان سهما اطاقه 
احد المحاصرين دقالإن ا سمه كان رينيروس| وف ملروه( رينه دي 
مارون أو مارويل) أصاب بجرح مميت واحدا من أغنى أمراء صلاح 
الدين , واثان مقتل.هذا النبيل اضظطرابا كبيرا بين الكفرة إلى دررجة 
أنهم تخلوا عن مشروعهم ورفعوا الحصار ورحلوا . 


4 - صلاح الدين يغزواراضي صيدا. الماك يجمع, 
قوات المملكة الءسكرية ويخرج التصدي له. 


كان صلاح الدين قد غزا من قبل صيدا يقوة السلاح مرتين أو أكثر 
دون أن يلقى أية مقاومة كما وكان قد نهبها بحرية واأحرقها وقتل 
سكانها . وقرر في اليوم التالي أن ديشن غزوة آاخرى وهكذا » نصب 
معسكره بين مدينة بانياس ونهر دان وأرسل مناوشين بأعداد 
المعسكر مستعدا للمساعدة في حالة الطوارى»؛ وانتظر هنالك عودتهم 
ونتيجة هجماتهم 0 ويلغ الملك 3 هذه الأثناء النياً بأن صلاح الدسين 
هو الذي كان يدم 'اراضينا بهذا الشكل : فاتترع إلى مديثة طبيرية 
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معه صليب الصليوت . وتقدم من هناك هن خلال مدينة صفد ومدينة 
ناسون القديمة ووصل مع قواته إلى تيرون . 


واستلم هناك معلومات دقيقة من الرسل ,٠‏ الذين كانوا يذهبون 
ويجيئون باستمرار ٠‏ أفادت أن صلاح الدين وجيشه كانوا ما 
يزالون ف الموقع ذاته » وأنه قد أرسل فرسانه الملسلحين بشكل 
خفيف إلى الأمام ليخربوا حقول صيدا » وكانوا هناك يقتلون 
ويحرقون وينهبون بأسلوب عدواني »٠‏ ولذلك ٠‏ تقرر بالاجماع بعد 
التداول , التقدم نحى العدى . ووجه المسيحيون الجيش ٠‏ تمشيا مع 
هذه الخطة , من تيرون إلى بانياس ووصلوا إلى قرية تدعى مسفر 
وكانت هذه القرية واقعة على قمة جبل » وأمكن منها رؤية المنطقة 
بأسرها في الأسفل وصولا إلى قاعدة ساسلة جبال لبنان ٠‏ وكان 
معسكر العدى مرئيا أيضا على بعد . ورأى الجميع الحرائق وأعمال 
التخريب التي ارتكبها العدى عندما تجول جنده بالمنطقة هنا وهناك . 


ولم يستطع جند المشاة ٠‏ الذين اضناهم المسير الطويل حتى 
الانهاك . مجاراة حركة الفرسان عندما ساقوا بسرعة اثناء نزولهم 
من الجبال , وهكذا نزلت قوات الفرسان بصحبة عدد قليل فقط من 
الجنود المشاة الاكثر نشاطا إلى مكان يعرف عموما باسم مرجعيون 
واقع في السهل الواقع مباشرة تحت الجبل . وتوقفوا هنالك لعدة 
ساعات للتداول حول برنامجهم الاضافي . 


أصبح صلاح الدين لي طلك الساعة جائفا بعض الشيء إزاء خبر 
الوصول المفاجىء للملك , وكان قلقا حول طلائعه التي بدت وكأنها 
معزولة عنه وعن الجيش » وخشي أيضا من احتمال مهاجمة 
موعسكره . ولذلك أمر بوضع الأمتعة والمعوقات وجميع المعدات بين 
السور والفصيل في المدينة المجاورة حيث يمكن العثور عليها بسهولة 
مهدا تكن بتقيجة المعركة :وانتطر تنيجة الاحدات وهو يستعد بهذا 
الشكل ومتوجس حول النتيجة . 
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وفي هذه الأثناء . علم المناوشون , الذين كانوا قد خرجوا في حملة 
نهب ؛ بذعر كبير باقترابنا . فعقدوا العزم على الالتحاق بقطعانهم 
إذا كان ذلك ممكنا متخلين عن جميع الاعتبارات الأخرى ؛ إلا انهم 
واجهوا قواتنا بعد عبورهم للنهر الواقع بين منطقة صيدا والسهل 
الذي كان جيشنا مقيما فيه كما ذكرت من قبل ؛ وتلا ذلك على الفور 
مناوشة من مواقع متلاحمة انتصر فيها اللسيحيون بعون الرب , 
فاستدار العدو هاربا وحاول بلوغ معسكر صلاح الدين إنما بعد قتل 
العديد منهم وإلقاء عدد أكبر أرضنا . 


4 نشوب القتال . المسيحيون ينهزمون ويؤّسر 
العديد منهم : 


بينما كانت الأمور على هذه الصورة ٠‏ صعد أودو ؛ مقدم فرسان 
الداوية بصحبة كونت طرابلس وآخرون ممن كان يتتبعهم هضبة 
واقعة في الجهة المقابلة . وكان النهر إلى يسارهم وكان السهل 
الكبير ومعسكر العدى إلى يمينهم . 


وعندما علم صلاح الدين بالمحنة الشديدة التي نزلت بجنوده » حيث 
كانوا معرضين للخطر بل للموت » استعد للذهاب إلى مساعدتهم , 
وقد اتخذ قراره هذا عندما لمح عددا من جنوده المنهزمين بشكل تام ١‏ 
فانطلق لمقابلتهم . وشجعهم . لدى معرفته بالوضع ,٠‏ بأقوال مدشجعة 
واعادهم إلى الصفوف . ثم انقض فجأة على المسيحيين الذين كانوا 
يطاردون الهاربين بشكل طائش . 


وف هذه الاثناء . كانت قواتنا من المشاة . التي اغتنت باللمغائم 
اعتقادا منها أنه تم احراز نصر تام على العدى , إلا أن قوات 
الفرسان لاحظت أن العدو الذي اعتقدوا أنهم كانوا قد قهروه كان 
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ودون وقت أو فرصة لاعادة ترتيب صفوفهم أو تنظيم قواتهم بترتيب 
المعركة حسب الأسس العسكرية . وقاوموا لبرهة من الزمن , 
وصدوا بقوة هجمات العدو ٠‏ وأخيرا استداروا وهربوا على أقبيح 
صورة ؛ وكان بإمكانهم أن يتجنبوا بسهولة العدو المطارد وانقاذ 
انفسهم بالتعول إلى 'احهاه اخن :إلا اديع اتيعوا متنيت أخامنا'خيلة 
هزيلة واندفعوا إلى ممر ضيق محاط يجروف شاهقة . واستحال 
هذا الكقدم اق الاتسحات عير فوفك العنداو إلا ب التغرضى لخسطن 
الموت . وعبر بعضهم النهر . وانسحب معظم هؤلاء . بأمل انقاذ 
أرواحهم » إلى أقرب حصن كان يدعى شقيف أرنون ؛ بينما سار 
آخرون بعد العبور على طول الضفة الأخرى إلى صيدا ٠‏ وتجنيوا 
بالتالي التيار العنيف للمعركة . وصادفوا في الطريق رينو صاحب 
صيدا وجنوده , الذين كانوا يسرعون السير نحى الجيش , إلا أن 
وشو اخصبا ع لككتيزهم لذي علية روسدةالكارقة وعاد إلى شنهيدا. ؛ 
ويعتقد أن هذا العمل كان مسؤولا عن كوارث متعددة في ذلك اليوم , 
فلو انه واعملنميزة إلى القلعة ملويما عنمن انقناذ اسهد مين 
زجالنا من راقن العدق بمشاهدة سكان المنينة والتظقة الذين كانوا 
يعرفون المكان . فقد حدث , أن اختبا الهاربون في تلك الليلة في 
كيوك بين الستكون: تاكدقديم الحي فى مبياء الوم التتالن 
بعدما فدش كل زاوية وركن » فأسرهم والقاهم في االلسجن ؛ إلا أن 
املك انها عليه بمساعزة حتوة اللكيين: ,"كنا وصدل كودث قلر املين 
إلى مدينة صور أيضا مع عدد قليل من الرفاق(50) 


كان من بين الملسيحيين الذين أسروا في ذلك الوقت أودى دي 
سينت ‏ أماند مقدم فرسان الداوية . وهو رجل شرير » متكبر 
ومتعجرف سكنت في منخريه روح الدقد 19) , وكان انسانا لم 
يخش الرب وام يحت رم الانسان » وقد حمله ا ش_خاص عديدون 
وشؤولية الكسارة + وحؤيا داثما لاندوت رسن الكاركة »ويقال إن 
تاوق ذلك الغام:! سيرا 'ي. سحق قذن فلم محزن عليه الحد: 


. وكان بلدوين صاحب الرملة ٠‏ وهى رجل نبيل وقوي ؛ قد أسر هنالك 
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أيضا , كما كان هيو صاحب طبرية قد وقع بالأاسر أيضا وهو ربيب 
كونت طرابالس , وكان رجلا في بداية شبابه يدشر بمستقيل رائع , 
وقد أحبه الجميع كثيرا » ووقع بالأاسر هنالك آخرون كثر لا أعرف 
أسماءهم 4 


ح-صلاح الدين يحاصر القلعة التي بنيت مؤخر! 
يستولي عليها بهجوم عاصف ويدمرها . هنري كونت 
ترويز وبطرس اخى لويس ملك فرذسا يصلان الى 
سوريا . 


كانت هذه هي حالة الأمور في المملكة في هذا الوقت , وكانت 
حظوظنا في الدرك الاسفل عندما نزل في مدينة عكا الكوئت الرائع 
لترويز وابن الكونت ثيويولد الأكبر . والذي كنا قد افترقنا عنه في 
تم ذكر ذلك ؛ وكان معه مجموعة كبيرة من النبلاء كما قدم في العبور 
نفسه نبلاء آخرون كان من بينهم بطرس دي كورثني أخو لويس ملك 
فرذسا , وفيليب ٠‏ الأسقف المنتخب دبيوفوس ابن الكونت رويرت 
وأخو الملك لويس ٠‏ فأنعءش قدومهم قلوب شعبنا التي اضغفتها 
الكوارث الأخيرة » وبعث فيهم الأمل بأنهم قد يتمكنون بحماية نبلاء 
عظماء كثيرين من تفادي المحن في الملستقبل وربيما الثأر لمحن 
الماضي . إلا أن هذا الأمل كان عقيما لان الرب لم يكن معهم . قلم 
يتمكنوا من التغلب على نتائج الكوارث الماضية . ووقعوا حتى في 
مشاكل اكش سوءا لأن صلاح الدين ؛ عدونا الأكثر ترويعا » كان قد 
ارتقى إلى درجة من التكبر بسبب نجاحاته الكثيرة وحظه الجيد إلى 
درجة أنه ضرب الحصار فجأة ؛ وقبل أن نحصل على فرصة 
لاسترداد أنفسنا على حدسننا الذي كان قد انجز في شهر نيسان 
الماضي . 
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رهبان فرسان الداوية الذين ادعوا ملكيتهم اسائر تلك المنطقة 
بموجب تنازل من الملوك لهم . 


استدعى الملك كامل قوات المملكة وجميع القوات العءسكرية الأخرى 

وذلك عندما عرف أن صلاح الدين كان قد حاصر القلعة . كما 
استدعى أيضا الكونت هنري والنيلاء الآخرين الذين كانوا قد 
وصلوا مؤخرا واسرع إلى طبرية , ودعا إلى الاجتماع به هنالك 
جميع زعماء المملكة بقصد الذهاب لمساعدة المحاصرين واجبار العدو 
على رقع الحصار . 


وبينما كان ينتظر هنالك ؛ بعد أن أجل التحضيرات لمدة يوم واحد »2 
وصلت أقاويل ثبت أنها صحيحة كان مفادها أن العدى قد استولى 
على الموقع ودمره عن بكرة أبيه » وأن جميع جنود الحامية التي 
كانت قد تركت هناك لحراسة القلعة قد غدت بين قتيل وأسير (64) . 
وهكذا . أضيفت كارئة أكبر إلى محنهم السابقة . بحيث يمكن 
القول عنهم بصدق : « لقد تخلى الرب إلههم عنهم ..٠.‏ حقا 
إن « أحكامك لجة عظيمة » .وى .: « ما أهيب أعمالك »(5) 


إنه الله الذي كان قد أضفى خلال العام المنضرم هبات كثيرة على 
أنداكه الؤمتين عرسهه لهنة ارعدام الخوق العظيم والامسطرات 
الشفين:» مين ذا الذى سرف انية الرب "وت ذا الذي متتارعة 
بارائف؟ كاذا إذا أيهنا الي 6 قل تميق كاتيدك شيب وحدون 
الحشد الضخم العدد والكبير من النبلاء خشية أن يعزو لانفسهم ذلك 
الذي لم يعط بسبب الجدارة بل بالرحمة ؟ أو ربما لأنهم لم يردوا 
ردا مناسبا على ما منحتهم إياه برحمتك من عطايا أيها المحسن 
إليهم . أو « لأن الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله »(5) 
لقن كشوت وجوهنا بالخزي قي نلتمس اسمك القدين الميازك إلى 
الأيد . إننا نعرف ونعترف أيها الرب بأتك لا تتغير . لآأنك 
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قلت» لأني انا الرب لاا تغير» 0كم) ٠‏ وصع ذلك . مهما كان اأس يب ( 
إننا تعرف اذك عادل ايها الرب 7 وان احدكامك قودمة. 


هنا انتهى الكتاب الحادي والءوشرون 
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1 
ستازي المعناله 


الدين بشروط متساوية وهو عمل ام يسدق له مثيل. 


وصل في هذا الوقت أيضا بوهيمؤند أمير انطاكية وريم وند كونت 

طرابلس إلى المملكة مع مرافقة من الفرسان . وسبب هذا ذعرا 
كبيرا للملك » لأنه خشي من أنهما قد يحاولان إحداث ثورة » بحيث 
قد يحاولان في هذه الحالة الاستيلاء على المملكة لمصلحتهما بعد خلعه 
من العرش , وكان مرض الملك يقلقه الآن اكشر من ذي قبل ,2 
وأصبحت دلائل الجذام أكثر وضوحا من يوم لآخر . 


وكانت تنتظر قدوم الدوق . كما تم شرح ذلك . مع أن الملك كان 
يعرف هنين التبيلين تماما وعلى الرغم من أثهما كانا قريبين له فقد 
ذنوي أهمية وحكمة وحتى ثروة أكبر بكثير من بين الأجانب والسكان 
على حد سواء ٠‏ حيث كان الزواج من أي منهم له منافع أكبر بكثير 
التمعن في «ان الشرعة الكثيرة جدا تفسد كل شيء (4) » زوج اخته 
فجأة من رجل شاب من منزلة لابأس بها وهو غي دي لوزنغنان ابن 
هدو البني من ابرشية دواتيه. واحتفل بالزواج اسبوع عيداافصح 
خلافا العرف المألوف. 
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ادرك النبيلان المذكوران منذ لحظات أن الملك ونبلاءه كانوا قد 
نظروا بارتياب إلى قدومهما , وبناء عليه عادا إلى بلادهما حانما 
أتما الصلوات المألوفة . وبقيا لبضعة أيام في طبرية ٠‏ وبينما كانا 
هنالك , شن صلاح الدين 8 غير العارف يبوجودهما ٠‏ هجوما على 
المدينة , إلا أنه لم يلحق أي ضرر بالسكان ٠‏ وانسحب مجددا إلى 
المنطقة الواقعة حول بانياس . وبقي مع جيوشه هناك 
منتظرا ‏ كما عرف فيما بعد وصول أسطول مؤلف من خمسين 
من الشواني كان قد أمر بإعدادها في غضون فصل الشتاء 
المنصرم ٠‏ وسبب انتظارها هناك بعض الارتباك للملك ٠‏ ولذلك 

أرسل رسلا الى صلاح الدين للبحث في عقد هدنة. 


رمب صلام الدين بالاقتراح ‏ مع أنه ادعى غير ذلك لأنه 
ارتاب بقوته أى ربما كان لديه سبب ما للخوف من قواتنا التي كان 
قد هزمها في أحوال كثيرة خلال العام الماضي ٠‏ ذلك أن جفافا شديدا 
وندرة في الأمطار في المنطقة الواقعة حول دمشق كانا قد سببا ندرة في 
الطعام من كل نوع للناس والبهائًم لمدة خمسة أعوام متتالية. 


وهكذا . فقد رتبت هدنة في البر والبحر على حد سواء وللاجانب 
والمواطنين على حد سواء و تمت المصادقة عليها بتبادل الاقسام بين 
الطرفين . وي كانت الشروط مذلة لنا إلى حد ما . حيث عقدت الهدنة 
بشروط متساوية ودون أية تحفظات هامة من جانبنا » شيء يقال إنه 
لم يحدث أبدا من قبل. 


 "‏ صلاح الدين يغزو بلاد طراباس ويدمر المحاصيل 
والممتاكات ال مسيحية الأخرى في ذلك البقاع. 

قال حئلات الدين جفية قواتة هن الفريناة مسحو لذن لز ابلس 
خلال الصيف التالى مباشرة من العام تفسة وذلك تعنتما اقح 
الترتيبات الأمنية لاقليمي دمشق وبصرى » وأقام معسكره قرب 
طراباس وأرسل سرايا خيالته الى الريف المجاور , كان الكونت قد 
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انسحب مع قواته الى مدينة عرقة وكان ينتظر هناك فرصة للاشتباك 
مع العدى دون خسارة كبيرة ٠‏ كما بقي فرسان الداوية ٠‏ الذين 
كانوا يعيشون في المنطقة المجاورة نفسها . محتجزين في 
حصونهم ؛ وكانوا يتوقعون كل ساعة تقريبا أن تتم محاصرتهم ولم 
يرغبوا بالمجازفة في مواجهة مع الأتراك » وكان فرسان الاسبتارية 
قد انسحبوا أيضا بذعر الى قلعتهم المحصنة في الكرك . وشعروا أنه 
إذا كان بامكانهم الدفاع في وسط اضطراب كهذا عن القلعة المذكورة 
قبل قليل وحمايتها من أذى العدىو ., فإن واجبهم يكون قد 
نقذ » واحتل الجيش التركي موقعا واقعا بين هؤلاء الفرسان وبين 
قوات الكونت ٠‏ وهكذا , لم يتمكن المسيحيون من مساعدة بعضهم 
بعضا . كما لم يتمكنوا من ارسال الرسل من جيش آخر للتاكد مسن 

أحوال كل منهما. 


وتجول صلاح الدسين خلال هذا الوقت هنا وهناك فوق 
انهل + وشاضة فوق:الحقولالزروعة .:وغاة بالوقع بامازه.نون 
مقاومة . وأحرق جميع المحاصيل مما كان قدتم جمعهفي 
المخازن 2 وكل ما كان مكوما في الحقول وحتى المحاصيل النامية 
ايشنا : وسباق اماه قطان الماشية غتيمة ورب الريف بابز ف 
جميمع الاتجاهات. 
؟" - وصول | سطول مصري الى جزيرة أرواد. كونت 


كان هذا الوضع سائدا في طرايلس عندما ظهرت قوات صلاح 
الدين البحرية فجأة في حوالي بداية شهر حزيران في المنطقة المجاورة 
لبيروت ٠‏ وعندما علم قادة تلك القوة بحقيقة أن صلاح الدين قد عقد 
معاهدة مع الملك , احترموا شروط السلام التي كان قد اعلنها 
وخافوا من انتهاك أية شروط من تلك المعاهدة في أراضي بيروت أو 
بالفعل ضدمن حدود المماكة بأسرها (224) . ولدى مع رفتهم بأن 
ل م ةي 6ن 
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جزيرة أرواد الؤاقعة قبالة مديتة طرطوس: + وعلى يعدتختصى شلافة 
أميال منها . ووجدوا في الميناء مرق موائما لشوانيهم. 


يقال ان لمم أراديوس بسن كنعان حفيد 
( كذا ) نوح هو الشخص الأول الذي سكن في هذه الجزيرة » وأقام 
مجاون فته الى القترق مشيتة | نفك بالروعة فيمسا مذى تند 
أنطرطوس وحملت هذا الاسم لأنها وقعت كما قلنا قبالة أرواد » وقد 
تحرف هذا الاسم حاليا الى طرطوس »٠‏ ويقال إن الرسول بطرس 
قد أسس هنا عندما كان مسافرا عبر فينيقية ‏ كنرسة صغيرة 
.. لوساطة ١اعذراء‏ الطاهرة وثلك يناء على طبلوات المؤمنين في زسن 
الحاجة ؛ وتعتبر هاتان المدينتان تابعتين لمطرائية صور , إضافة 
الى موضع آخر مجاور يعرف ياسم مرقيه يعتبر من بلاد فينيقية. 


أرسل نزول هذه القوات في جزيرة أرواد رعشة رعب في المنطقة 
بأسرها » وبينما كان الجند ينتظرون أوامر سيدهم » أشعلوا النار 
بمنزل واقع فوق ميناء طرطوس ٠‏ وحاولوا الحاق الضرر بالسكان 
بقدر الامكان , غير أن جهودهم ثبت بأنها عقيمة ؛ وكان صصلاح 
الدين في الوقت نفسه قد دمر المنطقة بشكل يرضيه وأمر الاسطول 
الآن بالعودة , ثم جمع جنوده وعاد الى موطنه أيضا . وعقد بعد 
بضعة أيام معاهدة سلام مع الكونت وانسحب الى مكان بعيذ من 
بلاد دمشق. 


20 عودة رئيس اساقفة صور من ا لةسطنطينية.موت 
كنا خلال هذا الوقت ولمدة سبعة أشهر متوالية نقيم مع 
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مانويل: + الأميْزائلوّ العظيم القسعلخطينية ذى الذكرى الرائعة اقامة 
كانت قق اكمرت قوا عظيمة لاتفسنا وللكئيسة :.وحصنائا في اليوم 
الرابع يعد عيد الفصح ويعد توسلات جدية كثيرة على إذن للعودة 
الى موطننا(١7”)‏ 


أمر الاميراطور عندما رحلنا مبعوثية برعايتنا ٠‏ وهم رجال 
عظماء ونبلاء » ثم أبحرنا في أربع شوان تم تجهيزها بسخاء بالغ 
بكرمه الاميراطوري المألوف ٠‏ وكان خط سيرنا مرورا بجزر تندوس 


105 وم بتدا دن حلا ة0ان! و كيو س 
60295 وساموس ودلوس انلها وكلاروس 


وت ورودس وقبرص مع أقاليم فريجياوآسيا 
الصسغرى وليقية وليكانيا وباففيليا وايزوريا وكليكية على 
يسارنا . ووصلنا في آخر الأمر في الثاني عشر من شهر أيار سالمين 
١‏ الريدية ): 


نعتقد آنه ينبغي عدم التغاضي هنا عن مسألة ليست ذات قيمة 
صغيرة بالذسبة للكتاب الحالي ٠‏ فبينما كنا نقيم في المدينة 
الامبراطورية , كما تم ذكر ذلك من قبل ؛ بسبب أن فصل الشتاء لم 
يكن مواتيا للابحان إلى حداهتنا +:وايضجا ظبية للأمن القتساض 
للاميراطور الأكثر سعادة فقد احتفل ذلك الملك بزواج ابن وايئة وقد 
فعل ذلك ببصيرة أبوية وربما بنذير لرحيله االملمكر من هذا 
لابيه (١/م) ٠‏ دشكل مهيب اغذس ا بنة (ورس ملك فرنسا الرائع . 
ولم دكن الكسيوس قد بلغ سن الرجولة بعد . ولم دكن في الواقع قد 
تجاوز ١اثااثة‏ عشرة من عمره . بينما كانت اغذس قد دلغت |اثامنة 
من عمرها تقريبا » ومنحت ١إشارة‏ الامبراطورية الى الاثنين في جزء 
من قصر قس-طنطين القديم ذاك الذي يحم ل اسم 
ترلاوس وناائن1 ودقال إن المجتمع ال مسكوني المقدس ااسادس قد 
عقد هنا في ايام قسطنطين بن قسطنطين بن هرقل . 
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وأعطيت ابنة الامبراطور زوجة الى شاب يدعى رينير بن وليم 
الأكبر ٠‏ ماركيز موندتفرات واخو وليم الذي كنا قد أعطيناه أخت 
ملكنا ؛ وآمر الامبراطور رسلا امبراطوريين باستدعاء هذا الشاب 
الذي كان عندئذ في حوالي السابعة عشرة من عمره : وكان قد وصل 
الى المدينة الامبراطورية قبل حوالي خمسة عشر يوما من وصولنا 
الى هناك . وبقي لبرهة من الزمن في المدينة وزار الجيش أيضا 
يصحبة جلالة الامبراطور .وجمع الامبراطور بلاطه بعظمة 
امبراطورية في القصر الجديد المسمى بلاشيرين وذلك لدى عودتهما 
من هناك مع حلول عيد التجلي في شهر شباط . واحتفل هناك 
باشراف سيودوسيوس بطريرك القسطنطينية بزواج ابنته ماريا 
ورينير الذي منحه اسم جون وهو اسم والده مع لقب قيصر , وكانت 
ماريا ابنة الامبراطور من زوجته الأولى ' الامبراطورة ايرين ذات 
الذكرى الورعة ٠‏ والتي كانت قد أتت لتصبح زوجة له من مملكة 
التروتون !"") », وام ينجب من زواجه الثاني مسن ماريا سوى 

السووينن الاأميراظون الحالى القسطتطيدية 


سيكون من العبث تماما القيام بأية محاولة لوصف جميع عجائب 
تلك الأيام بالتفصيل بسبب الكمية الهائلة من المادة » حتى وإن أقرد 
لها بحث خاص ٠‏ يمكتنا أن نذكر ألعاب السيرك التي يدعوها سكان 
القسطنطينية باسم ميادين الهبودروم ؛ والمشاهد الرائعة ذات 
الطبيعة المتنوعة المعروضة للناس بأبهة عظيمة خلال ايام 
الاحتفال , والأبهة الامبراطورية للملابس والثياب الملكية المزركشة 
بكميات كبيرة مسن الأحجرر الكريمة واللآلىء ذات الوزن الكبير 
والمقدار الكبير من الذهب الثقيل والاثاث الفضي في القصر الذي لا 
يمكن تقدير قيمته ؛ وسنقتصر الأقوال على التحدث بعبارات مناسبة 
ووافية عن ستائر الددستق الرائعة والمزخرفة في امقر 
الامبراطوري ؛ ومن غير الممكن الحديث بالتفصيل عن العبيد الذين 
ليمك امصنائمو مع اعقناء الببلاط + ولا غن عطية الزففياف و 
أبهته و الهبات السخية التي أغدقها الامبراطور على شعبه والغرباء 
على حد سواء ٠‏ ولتفد الآن الى القضة . 
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نفذنا أوامر جلالته الامبراطورية في انطاكية مع الأمير والمولى 
البطريرك لتتك المنطقة ٠‏ ووجدنا في بيروت الملك الذي كان في طريقه 
الى مدينة صور برا . وواصلنا رحلتنا اليبحرية وعدنا بفضل الرب 
الى الكتيسة في صور في السادس من شهر حزيران » يعد عام 
وتسعة أشهر من رحيلنا الى المجمع الكذسي. 
توفي لويس ملك فرذسا الاكثر تقوى » في الثامن عشر من شهر 
أيلول في العام السابع من فترة حكم الملك بلدوين الرابع ٠‏ وانتقلت 
روحه الى السموات لتلقى مكافأتها الأبدية مع صفوة الملوك . لقد 
كان ملكا صاحي نداب ككيزة وذكرى 'سرسية + ولم يكلف سنوي 
ابن وريث واحد هو فيليب ٠‏ وكان قد آنجبه من زوجته الملكة الكس 
ابنة ثيوبولد الأكبر واخت : الكونت هنري أوف ترويز ؛ و ثيوبولد 
كونت دتشارترز » وس تيقفن كونت سس سائسري 
لك ووليم رئدس اساقفة الرايمز وقد توفي في 
العام الخمسين من فترة حكمه وفي الستين من عمره , 7؟) 


ترق فق السادس نحن شبون ري الأول الاق امسا لرخ ذئ 
الذكرى النفيسة . حيث كان رجلا بسيطا للغاية وبدون أهمية تقريبا 
وذلك بعيها شعن نتسيت سطريرك للقتجد انه عشرين غافيها 
تقريبا » واختير خلال عشرة أيام بعد ذلك هرقل رئيس أساقفة 
قديسارية لروشغل منصب أمالرخ ,م 


4 الماك يزوج اخته الصغرى من همفري |لثالث. 
سن ١اثامنة‏ من عمرها من شاب همفري (5) . وكان همفري 


الثالث هذا ابنا لهمفري الثاني وستيفني ابنة فيليب صاحب نايلس . 
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وكان والد همفري الثاني هو همفري الاكبر كافل المملكة الذي أشير 
اليه مرارا من قبل ٠‏ وكان فيليب صاحب ناباس جد همفري الثاني 
حاكما للعربية الثانية التي هي النتراء والتي تدعى عموما في الوقست 
الحالي باسم الكرك ١أيضا‏ باسم وادي عربة »المعروفة حاليا باسم 
مونتريال . حيث تقعان كلاهما فيما وراء الأردن » وتبنى فيما بعد 
الحياة الدينية واأصبح مقدما لفرسان الداوية(0 . 


تولى القيام بالمفاوضات بخصوص هذ الزواج بحماسة كبيرة 
الأمير ريئو الزوج الثالث لوالدة همفري الثاني « الذي كان قد يلم 
منزلة الرجولة. ولدى اتمامها جرى الاحتفال بخطبة همفري واخت 
الملك في القدس. ١‏ 


وكان همفري قد استلم عند وفاة جده لأبيه بحق وراثي بعض 
الممتلكات في اقليم صور وهي : تيرون وقلعة أنفة ومدينة بانياس مع 
ملحقاتها » ثم اجرئ تبادلا لهذا الميراث مع الملك وفق شروط مخددة 
حيث أودع نصها ؛ الذي أمليناه كما هو متعلق بواجبنا الرسمي في 
السجلات الملكية (“07) 


وتوفي في اليوم الثالث من الشهر نفسه مانويل الامبراطور اللامع 
للقسطنطينية ذي الذكرى الأبدية والذي فاق سخاؤه جميع ملوك 
المنطقة . وسلم روحه لعليين » وسيحتفط بذكراه فْ, مجمع 
القديسين بيركة بسبب صدقاته وتبرعاته السخية ٠‏ ويقال إنه توي 
ل العام الاريعين كن يحكفة » وق العام الواحك والسكين من عسيوة 
وذلك بشكل تقريبي حدسيما استطعنا التحقق من ذلك رمم 


الشرعية ششيودورا ابئة إحدى أخوات الاميراطور : واجترأ بتحدي 
قوانين الكنيسة على الزواج من امرأة تدعى سيبيل اشتهرت 
بممارسة الفنون الشيطائية(:,م) 
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كان جوسلين عم الملك وقهرماته أيضا م وجودا آنذاك في 
القسطنطينية حيث كان بلدوين قد أرسله الى هناك بخصوص بعض 
أمور المملكة . وكان بلدوين صاحب الرملة مقيما هنالك أيضا بغية 
التماين مشاعدة الامبراطون قمشسالة بقع فشزيفة » وهبرئ خحلال 
إقامتها في المدينة الامبيراطورية ‏ حيث كان الامبراطور مانويل ذو 
الذكرى النقيسة متوف الآن أن اكتشف ف الأول من شهر آذار أن 
نيلاء بارزين كانوا قد تآمروا لاحداث تمرد ضسد الامبراطور 
الكسنيوين تكل:ماتؤيل الدى كان هسب وصيرة ل الده ما ذال مجنت 
وصاية والدته » فجرى اعتقال هؤلاء بتهمة الخيانة وقيدوا حسب 
أوامر الامبراطور وألقى بهم في السجن ؛ على الرغم من أن بعض 
المحرمين كانوا من اقريائة: 


وكان من بين زعماء هذه المؤامرة مانويل بن أندرونيكوس 
الأكبر , الذي ذكر آنفا , والكسيوس البروتوسيياستوس وثيودورا 
كلوزينا ابنة آخي الامبراطور , واخو لوغوثيت الذي كان يشغل 
منصب الحاجب ؛ ونحو اثني عشر رجلا آخرين مسن مرتبة 
عالية ؛ وكانت السيدة ماريا . أخث الامبراطور . ممن حرض على 
المؤامرة أيضا . وقد هربت خلال الليل مع زوجها ء ابن الماركيز 
آنفا(80")»: الى كنيسة القديسة صوفيا حيث وضعت نفسها تحت 
حماية الكنيسة يترقب قلق لمصيرها ٠‏ وحاولت أن تتخذ إجراءات 
ضد أخيها الامبراطور من ذلك الملاذ الذي جمعت فيه الأاسلحة 
والرجال المسلحين ,. ديساعدها في ذلك زوجها ومناصروها وعدد مسن 
المتورطين في المؤامرة نفسها . وأيدها في ذلك حتى بطريرك المدينة 
نفسه ؛ هذا واسدمر فريق الاميراطور ,2 الذي كان يعتمد بشكل 
خاص على مساعدة اللاتين بالزيادة في القوة . فقامت في آخر الأمر 
بالتماس الرحمة عن طريق الوسطاء وذلك بعدما تبددت قواتها 
ويئست من الحياة نفسها ؛ ووافق الاميراطور على مطلبها وأعادها 
الى حظيرة رضاه (520) 
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1 اعلان عقوية الحرمان الكذسي ضد أمير 
أن زوجته كانت ماتزال على قيد الحياة. 


في هذه الآونة كانت حالة الشعب اللاتيني في الشرق ٠‏ وخاصته في 
إمارة انطاكية . مضطرية كثيرا لأن بوهيموند امير انطاكية كان قد 
تخلى عن زوجته الشرعية واتخذ من خليلته زوجة ثانية » وكان قد 
جرى تحذيره اكثر من مرة حتى يتخلى عن حالة الزنا الشريرة التي 
كان يعيشها بشكل علني مكشوف وان يستميد زوجته الشرعية , 
لكن م إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أبيضا ومع الهوان عار ل افذياية 


وهكذا رفض الأمير الاصقاء وأصم أذنيه ولم 2 دستمع الى صوت 
الحواة الراقين رقي حكيم 040 ». ونتيجة لذلك ويما أنه أصر يعناد 
على اليقاء آثما . فقد جلب على نفسه عقوية الحرمان العادلة 
والطزه ون كفيس 2 لكنه لم يقبا بهذا ككيرا .+ يل انكس ١‏ استيو 
بسلوكه الشرير ويذشاط مضاعف . وعامل البطريرك والاساقفة 
بعنف , وانتهك حرمات الأماكن المقسدسة في كل مسسن الكنائس 
والأديرة . واستولى على ذخائرها المقدسة ووزع ممتلكاتها يبروح 
الوقاحة الشريزة ٠‏ يقال إنه حاضر بتالفعل البطزيرك مع الكهنة 
الذين كانوا قد هربوا اليه طليا للملان ؛ وذلك في قلعة تخص 
الكندرسة , وكانت هذه القلعة مجهزة بشكل حيد بالأاسلحة والجنود 
ومزودة بالمواد الغذائية » ويروي أنه شن هجمات كثيرة عليها 
وكأنها كانت من ممتلكات العدى. 

وهنا وجد بعض الرجال العظماء من هذه المنطقة أنفؤسهم غير 
قادرين على تحمل سلوكه الجنوني لفترة أطول من ذلك » فتخلوا عنه 
بالجسد والروح وبمقت تام لأعماله الشريرة مدركين أن واجبهم كان 
نحو الرب ولدس نحو الاذسان » وكان بين هؤلاء رجل نبيل قوي 
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يدعى رينوماسيور » واتنسحب الى إحدئ قلاعه , التي كانت قلعة 
منيعة لا ترام ٠‏ ودعا الذين كان في قلوبهم الاخلاص والاستقامة 
وأمام أعينهم الخوف من الرب ٠‏ لبنضموا اليه هناك , وقدم ملاذا 
آمنا هناك للنبلاء الذين كانوا قد طردوا من ممتلكاتهم ,. ولآخرين من 
أي وضع اجتماعي ممن كان قد هرب لذلك السيب نفسه. 


ونتيجة اسلوك بوهيموند واجهت المنطقة يأسرها حالة صعبة 
للغاية .ورأاى رجال حكماء ذوى خيرة طويلة أنه إذا لم تأت الرحمة 
الريانية بسرعة لمساعدتنا فستفتح من غير ريب سبل يتمكن العدو 
نهاءمق تبميزنا ومتتضات مالم اللستتحية إمبانة اندعة , ولبتشيوف 
تسقط المنطقة بأسرها من جديد في أيدي السلطات التركية . يعدما 
انقنت بمعونة الرب منهم . من خلال عمل القادة المخلصين , وعلى 
حساب مشقات لا تحصى تحملها شعب المسيح ؛ لأن القول الحق لا 
يتغير وجدير بكل القبول حيث أن « كل مملكة منقسعة على ذاتها 
تخرب ٠»‏ وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت »(44) 


واجتمع ملك القدس والسيد اليطريرك يدقعهما إدساسهما 
المألوف بالمسؤولية مع رجال الكنيسة الآخرين والأمراء العلمانيين 
للتداول يجدية بخصوص السبيل الموجب إتباعه في مواجهة طارىء 
خطير كهذا » ومع أن السلوك الشائن للامير الفاسق والطادّش بدأ 
بحد ذاته يطالب باتخاذ اجراءات قاسية , إلا أنهم ترددوا باستخدام 
القوة خشية من أن دوستدعي قوات العدو اساعدته للمقاومة. وسيفتح 
عمل كهذا المنطقة للاتراك بحيث لن تجدي بعد ذلك أكثر الجهود جدية 
لطردهم ؛ وكان واضحا أيضا أن الوقت الحالي لم يكن مناسبا 
للتوسلات والنصح المفيد ٠‏ ولهذا السبب لم يتجرؤوا على إرسال 
رجال حكماء موهويين في فن الاقناع لششسخص كان مندفعا يش كل 
جنوني على مدى طرق الشر . ومنهمكا تماما في اقتراف الذنوب 
حيث سيكون ذلك مكل « سرد حكاية لجدش اطرش (20) 
ى « إلقاء الكلمات الى الريح »ترديم 
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ولذلك » قرروا تحمل هذه الكارثة خشية من أن يقعوا في أشياء 
أكثر سوءا , واستمروا في هذه الأثناء بالبحث عن اللساعدة من 
الرب الذي اعتاد انقاذ حتى المرميين في أعماق البحر ؛ إنه الرب 
الذي«يعطي الثلج كالصوف و يذري الصقيع كالرماد»ربيم وكان 
أملهم أن يثوب الأمير الى رشهه . يعدما يحذره عقاب 
الهي ٠‏ فيرتدي من عليين بجميع الفضائل التي يتحلى بها أكثر 

القادة عظمة , ويندقع ليكافح للحصول على ثمرة حياة أفضل . 


 '‏ ارسال بطريرك القدس الى انطاكية في محا ولة 
لايجاد علاج لهذه الأاحوال الخطيرة. موك البايا 


الكسندر. 


ماليث أن أصبيح واض حا للجميع أن الكارثة كانت آخذة في 
الازدياد ؛ وأنه لم يكن هناك أي امل بالحصول على أي علا 
فوري » ولم يكن الأمير وحده محتجزا في قيود الحرمان الكذسي » بل 
شمل الحرمان المنطقة بأسرها نتيجة لسلب واحراق ممتلكات 
الأماكن المقدسة , ولم تقدم أي من الأسرارالمقدسة للكنيسة الى 
الناس الآن باستذناء تعميد الأطفال . وأدرك المسيحيون بذعر أنه 
ليس بإمكان الأوضاع الحالية الاستمرار لفترة من الزمن بدون 
تعرض الجميع للمخاطر . 


ولذلك تقرر بموافقة عامة أنه ينبغي على السيد البطريرك الذهاب 
الى انطاكية . ويحاول اذا أمكن , بنعمة الرب ٠‏ أن يجد علاجا ما 
مؤقتا أو دائما يمكن أن يخفف من وطأة هذه الكوارث . ورافق 
المطرزيرك في مهمتمه أرناظ: الذي كان أميا لانطحاكية فيمنيا 
مضى » وزوجا لوالدة بوهيموند الأصغر , والراهب ارنولد أوف 
توروغ ودين مقدم فرسان الداوية والراهب روجر دي 
مولينز مقدم فرسان الاسبتارية » واتخذت هذه الخطوة لأنه كان 
وكتى أكة اذا تحط ابةاإشارة تعاطف تجاه الشنيئة البسافشة 
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1ت 
لين ]تك وله جنار ل نعاتعة الوقبي: 'فهد دييكا الكانا نالسرا 
عير اليحار بالاهمال أو حتى بالنية الشريرة . 


حكماء وعاقلين كان من بينهم موناخوس رئيس الأساقفة الماتخب 
لقيسارية والبرت أسقف بيت لحم ورينالد راعي دير جبل صهيون 
وبطرس رئيس رهبان كندسة القبر المقدس , وانطلق البطريرك الى 
أقواله عندما تضاف الى قرالا قد تمك الناء والوصول الى 


تشاور المبعوتون لدى وصولهم الى اللاذقية مع السيد البطريرك 
والأمير كل على حدة . وحددوا يوما توجب فيه عليهما أن يكونا 
بأنطاكية . وبعدما نوقشت امسألة بشكل شامل من جميع وجهات 
الكجان + عقت :هنا هدخ مؤفكة وفق الشروطك العالية »القدحم الاتفاق 
عق وحدون: يعاق التحومان بو اقادة: إمجان سراق ال#توييةة القيكة 
الى الناس يعدما تتم إعادة جميمع المقتنيات المفقودة الى البطريرك 
والأشناففة و الأماكن القدية ,نو اما يخصوهن الأكين نسي يدن 
أن يتحمل بشخصه وبصبر العقوبة التي فرضها بحقه الأساقفة » أو 
أن يتولى صرف خليلته ويعيد زوجته الشرعية اذا طلب غفرانا 
ثاما . 


كانت :متاشحة ق إمازة الاك 


هذا وواظب الأمير وأصر على سلوكه المخزي . أضف الى هذا 


ل 


555 

طردهم لاسيب الوحيد وهو أنه قيل أنهم شجيوا سلوكه . وكان بين 
الذين نفاهم كافل إمارته وحاجبه غرسكارد دي ليلي ( غويشارد دي 
لوسلي) وبراتراند بن غسلبرت (848) وغاريذوس غينارت وبما ان 
هؤلاء النيلاء قد ارغموا على مغفادرة انطاكية فقد ذهب وا الى 
روبيذوس( روبن) وهو زعيم نبيل من الارمن (585) + واستقيلهم 
جميعا باجلال بالغ واعطاهم هبات رائعة خص بها كل واحد منهم 

واعد لهم موّنا وقيرة لا عالتهم 


توفي البابا الكسندر |اثااث في السابع والءشرين من شهر أب (40) 
من العام ذفسه وفي العام الثالث والعءشرين من شغله للنصي البابا 
ودفن في كندسة اللاتيران » فخافه اوكيوس ا اثالث , الذي كان| سمه 
من قبل هدودبولد ا سقف اوستيا ٠‏ وكان البابا الجديد بالا صل من 
توسكانيا من المنطقة المجاورة للوكا » وكان رجلا مسنا قليل 
العسليم + 


واخدك نهنا ق هده الدرئة سيا و الخالك عق مدق اللول ان 
ريذن الكو نا لجل أل الس .دوين + اقلم ااكشي مل سيروت 
ذو الذكرى :الباركة و الرب من هزه الحداة ليتعم بقعم ار بومعافاة 
الحياة السرمدية , وين في منصيه فيما بعد رجل مبجل له ثقافة 
جيدة هو ماستر أودو رئيس شماسة كنيستنا » وأضفينا عليه خلال 
أيام العيد في كانون الأول بمشيئة من الرب رتبة منصب الكاهفن 
والنطي الاساقفى: » 


م موت ابن دور الدين. تركه ميراثئه فسن عمه 
م نديد ول. ش 


حصلت في هذه الآونة وفاة الملك الصالح بن نور الدين وهفوق 
الميراث الذي تلقاه مسن والده سوى مدينئة حلب وعدد قليل من 
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الحصون . ويقال إنه أورث في وصيته الأخيرة » التي أعدها اثناء 

وفاته . مدينة حلب وجميع ميرائه الى مسعود . حاكم 

الموصل. ع والذي كان ابنا لعز الدين ( اقرأ : قطب الدين ) أخي 

والده . وأرسل رجالات الملك الصالح يعد وفاته رسلا الى مسعود » 

الذي كان حاكما تركيا شهيرا وعظيما ٠‏ وحثوه على المبادرة بالقدوم 
اليهم بالسرعة الممكنة (١وم)‏ 


ويادر مديسعود بيبالقدوم الى هثالك فور اس تلامه 
الرسالة . واستولى على أملاك أسلافه وكل ماكان يخصه بحق 
وراثي » لأنه خاف من أن يقوم صلاح الدين ٠‏ الذي كان قد سلب 
اين عمه معظم ممتلكاته , بالقدوم ثانية من مصر والاستيلاء على 
المدينة بالقوة على الرغم من إرادة سكانها لاسيما وأن بعض النبلاء 
الأكثر أهمية كانوا يؤيدونه بصورة سرية . 


هذا وكا ججلاع الندق افد كان الل مهن يعنها ابر معنا صساها 
مؤقتا لمدة عامين لينكب على أموره في تلك المملكة . وكان قد سسمع 
بارتباك كبير أن أسطول ملك صقلية كان قد نزل الى البحر يمعدات 
جبارة وقوات لاتحصى بهدف الزحف ضد مصر ؛ بيد أن خوفه لم 
يكن ضروريا في هذا الصدد حيث جرى توجيه مسار الأسطول غريا 
نحو جزر البليار ٠‏ وتقع هذه الجزر على مقربة من سواحل اسبانيا 
وتعرف إحداهن عموما باسم ميورقة , بينما دتسمى الأخرى باسم 
منورقة . وتبرهن أن الرحلة الى هناك كانت خطيرة » حيث دفعت 
وما معاكسة الاسطول ,افتعطع ناته في المنطقة الواقية فيرف 
سواحل مدن سافونا والبنجه وفنتمقلا حيث دفعت الأمواج العنيفة 
السفن الى الشاطىء . 


حكينا من قبل » ألم تغيير جذري رائّع بطائفة من السريان تقطن 
منطقة فينيقية . قرب ساسلة جبل لبنان » حيث شغلوا أراضي 


بالقرب من مدينة حبيل ؛ فقد كان هؤلاء الناس قد اتيعوا منذ 
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خمسين عاما تقريبا العقائد الهرطقية لشخص يدعى مارون ؛ منه 
استمدوا اسم الموارنة . وكانوا قد انفصلوا عن كتيرسة 
المؤمنين , واختاروا طقوسا دينية خاصة بهم ؛ غير انهم عادوا 
الآن بفضل الهداية الربانية الى رش دهم وتخلوا عن هرطقتهم. 
وذهبوا الى إيمري بطريرك انطاكية وهو البطريرك اللاتيني 
الثالث الذي يرأس تلك الكنيسة ٠‏ وأعلنوا عودتهم عن الخطأ الذي 
كان قد استعبدهم لفترة طويلة من الزمن ؛ وعادوا الى وحدة 
الكنيسة الكاثوليكية , وتبنوا العقددة الأرتكوذكسية واستعدوا 

لاعتناق تعاليم الكنيسة الرومانية والتقيد بها بكل التقوى . 


ولم يكن هؤلاء الناس في أي حال من الأحوال قليلي العدد : وفي 
الواقع . قدروا عموما بأنهم أكثر من أربعين الفا. وكما ذكرت 
أنفا . فقد سكنوا في أس قفيات جبيل والبترون وطراباس ٠‏ على 
منحدرات الجبال اللبنانية » وكانوا شعبا قوي البنية ومقاتلين 
شجعانا , قدموا فوائد عظيمة للمسيحيين في المعارك الصعبة التي 
كانوا قد خاضوها مرارا مع العدىو , ولذلك كان تحولهم للعقيدة 
الصحيحة مصدر ابتهاج كبير بالذسبة لنا . 


وقوام بدعة مارون وأتباعه قائمة على قوله يوجد ووجد في ربنا 
يسوع المسيح ؛ من البداية بالفعل . إرادة واحدة . وقوة واجدة 
فقط , وهذا مايمكن استخلاصه مما صدر عن المجمع المسكوني 
السادس الذي من المعروف تماما أنه عقد ضدهم »١‏ والذي تحملوا 
فيه عقوبة اللعن ٠‏ وقد أضافوا الى هذه الفقرة , التي أدانتها 
العنيية الارتوتكنيية كليم تكبينة اكرض كر جمتها الفصلوا 
عن مجموعة المؤمنين » غير أنهم تابوا الآن وتخلوا عن جميع هذه 
البدخ » كما سرد :ذلك ٠‏ وعانوا الى الكقمبية الكاكتوليكية تيت 
قيادة بطريركهم والعديد من أاساقفتهم . وأظهر هؤلاء 


القادة ‏ الذين كانوا حتى الآن قد قادوا شعيهم في السسيل 
الشريرة ‏ الآن حماسة مماثئلة في توجيههم يورع عندما عادوا الى 
الحقيقة(؟5) 
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4 ذدشوب خلا ف بين كونت طراياس واماك ما ليث 


ان قطون الى غذاوة خظيرة مغلنة. 


كانت المملكة تنعم في هذه الأيام بدرجة محدودة من الهدوء بقضل 
المعاهدة المؤقتة التي عقدت بين الملك وصلاح الدين حسبما حكينا 
ذلك من قبل ومع ذلك , كانت هنالك أرواح متململة لاتعرف 
الاستقرار هي نفوس أبناء ابلوس وأبناء الذين فطروا على 
الخصام . الدين كانوا على أهبة الاستعداد دائما لخلق الشقاق في 
المملكة ولاحداث اضطرابات مدنية . 


كان عدد لايحصى من القضايا قد احتجز الكونت لمدة عامين 
متتاليين في إمارة طراياس ٠‏ ومنعه ذلك السيب من زيارة 
اسعتداداته للرحلة , وكان قد سار وصولا الى جبيل عندما أقنع 
الرجال الأشرار المذكورون آنفا الملك السانج جدا بتملقاتهم الماكرة 
ليعتقد أن الكونت كان قادما الى المملكة بالنوايًا الشريرة للعفل شرا 
القون. وبنالة “ذياكية قوفهنى عنم الكونك لان الشخول الطلكة.. 


انقفم العوفق. + اللشطلزي. والسافظة يفطل ]ذا فق الا 
التى لم وسعمقها كماما ٠‏ امتنم وهو'مكره جد من التقدم الى انه 
من ذلك . وعاد الى طراباس بعد تيديد عقيم للجهد والمال . 


وكانت مقاصد مثيري القلاقل هؤلاء . عدم الارتباك بوجود 
الكونت الذي كان رجلا مستقيما تماما ولايعرف التعب » وأن 
يقوموا أنفسهم بمعالجة أمور المملكة تماما كما كانوا يرغبون » وأن 
يحولوا ضعف اللك لمصلحتهم الخاصة ٠‏ وكان من بين الذين اثروا 
على الملك بشكل مخز ليتخذ هذا الاجراء والدته » حيث كانت امرأة 
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ا 6ن 
جشعة بلا حدود 0 وهاجرة للرب تمام الهجران 0 ومعها أخوها 
قهرمان الملك وعدد قليل من الرجال الأشرار كانوا موالين لهم (0:.م) 


عندما علم النبلاء بهذا العمل تولاهم الرعب الكبير . لاسيما 
وأنهم كانوا رجالا ذوي خبرة وحكمة كبيرتين » لأنهم خافوا من أن 
المملكة سوف تسقط بسرعة من منزلتها السامية في حال حرمانها من 
حماية الكونت الرائع » وحسب قول الرب « كل مملكة منقسمة على 
ذاتها تخرب »(ه4ة") كانت هذه هي الحال على نحو أكثر خصوصية 
لأن الملك ؛ الذي كان يزداد مرضه يوميا . كان ضعفه يزداد ويقل 
استعداده للانكباب على امور المملكة وفي الواقع , نادرا ما تمكن من 
دعم نفسه وكان مشلولا بشكل تام تقرييا . 


وركز النبلاء الأكثر اهمية ‏ لدى رؤيتهم الخطر الذي سيحدث 
بالتاكيد للمملكة نتيجة للعمل السابق ‏ جميع جهودهم ووجهوشا 
نحى إعادة استدعاء الكونت وتخفيف غضيه . وأجبروا أخيرا الملك 
بعد مناةقشات مطولة وأقتراحات متنوعة وعلى الرغم من معارضته 
أن يسمح لهم باسترجاع الكونت الى المملكة . كما تغاضى الكونت 
الرائع عن الاساءات التي كانت قد ألحقت به ؛ وأعيد توطيد السلام 
تماما بين الملك وبينه (5و1م 


١‏ لب حدوث ثورة قْ الو سطنطينية انتصر فيها 


في الوقت الذي كانت فيه بلادنا في الشرق د.شهد هذه 
الوقائع ٠‏ حدث تغيير هام في امبراطورية القسطنطيئية . فأثر هذا 
بشكل مشؤوم جدا على الشعب اللاتيني بأسره , وألحق بهم 
إهانات غير مسموعة وخسائر ضخمة لأن الشرور التي خطط لها 
الاغريق الغدارون والخونة منذ زمسن طويل أثمرت « وولدت 
كذبا وم »وبهتانا ؛ ذلك أن الكسيوس نجل الامبراطور مانويل ذي 
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الذكرى اللامعة للغاية . ارتقى العرش إثر وفاة والده ولم يكن قد 
بلغ الثالثة عشرة من عمره ؛ وذلك حسب وصسية والده يمحق 
وراثي » ولقد كان تحت وصاية والدته , غير أن شؤون 
الاميراطورية و إدارتها كانت في يد الكسيوس الحاجب ابن الأ 
الأكبر للامبراطور المتوفي » وهكذا . شعر النبلاء الرئيسيون 
وسكان تلك المدينة أن الفرصة قد جاءت لتنفيذ الخطط الشريرة التي 

كانوا قد حاكوها ضد شعينا . 





كان اللاتين قد لاقوا تأييدا كبيرا من مانويل ٠‏ حبيب الله » خلال 
فترة حكمه ‏ وكان ذلك مكافأة مستحقة تماما بسبب إخلاصهم 
وشجاعتهم , كما أن الامبراطور ٠‏ الذي كان صاحب نفس عظيمة 
وذشاط فريد ؛ قد اعتمد بشكل مطلق على إخلاصهم ومقدرتهم الى 
درجة أنه أهمل الاغريق وعدهم أناسا مخنثين وفيهم فسولة » وعهد 
بال مسائل الهامة للاتينيين فقط ؛ ونظرا لوضعهم في تقدير عال كهذا 
وإظهاره نحوهم كرما سخيا كهذا » فقد عده رجال العرق اللاتيني 
القادمين من سائر أنحاء العالم بالاضافة الى النبلاء ورجال ذوي 
منزلة أدنى يأنه الملحسن العظيم لهم واندفعوا بتلهفقف الى 
قصره , ونتيجة لهذا الاحترام المتحمس . إزداد ميله نحو اللاتينيين 
أكثر فأكثر وكان يرفع من منازلهم باستمرار . 


حمل النبلاء الاغريق . وخاصة الأقرباء المقربون من الامبراطور 
وبقية الناس أيضا ‏ بش كل طبيعي مشاعر الكراهية الشديدة 
ضدنا . وازدادت هذه الكراهية بسبب الاختلاف بين أسرارنا 
المقدسة وأسرار كنيستهم . الأمر الذي زودهم بداقع إضافي 
لغيرتهم ٠‏ فبعدما انفصلوا بوقاحة عن كنيسة روما ؛ اعتبروا 
بغطرسة غير محدودة أن كل واحد لم يتبع معتقداتهم السخيفة 
هرطقيا . وعلى العكس ؛ لقد كانوا هم أنفسهم الذين استحقوا أن 
يسموا بالهراطقة . لأنهم كانوا قد أذشأوا أى اتيعوا معتقدات خبيئة 
جديدة مخالفة لكنرسة الرومان وعقيدة الرسولين بطرس وبولص 
التي « لن تقوى أبواب الجحيم عليها ٠.(م.م‏ 


اقانك ل 


500" 
لهذه الأسبان واسياب اخرى كاتوا قد ابقوا. فذه الكرافية في 
قلوبهم لفترة طويلة من الزمن , وكانوا يبحشون دائما عن 
فرصة . بعد موت الامبراطور على الأقل . لابادة تامة لشسعب 
اللاتين المكروه في المدينة وق كل مكان من الامبراطورية بأسيرها 

بحيث يتمكنون بهذه الطريقة من إشباع حقدهم المتصلب رووم) 


بدا أنه لاتوجد أية فرصة لتنفيذ هذه الخسطط الشريرة . يعدما 
توفي الامبراطور مانويل وكان الكسيوس الحاجب يتولى تسيير أمور 
القلكة :ققد يدوا الكسيويين نفنة حدى صر اطووئن | شيدة انح 
نصيحة اللاتينيين ومساعدتهم وجعلهسم أصدقاء له بالقدر 
الممكن , غير أن اللاتين والاغريق على حد سواء كرهوه من جانب 
واهد :فيب انه كان. مككذا للفاية ودمتشلنا قمافا كسام المسيدد 
الشهوانية مكل جميع الاغريق كان جشعا أيضا وبخيلا لايرى 
الانفاق من الخزينة الامبراطورية وكأنه كان قد جمعها بنفسه ويبعرق 
جبينه » وأشيع أيضا أنه أقام علاقة إجرامية مع الاميراطورة مع 
أنها كانت قد اعتنقت الحياة الدينية عندما كان زوجها متمددا على 


فراش موته (0١٠5؛)‏ 


وعلاوة على ذلك . كان رجلا متعجرنا وفي غاية التكيبر » وعد 
نفسه متفوقا على الجميع , واستخدم دل شيء دسب رغباته 
الخاصة ودون مشاورة السادة الآخرين » وبدا بأنه لايهتم بشيء 
باسني اننا عن يمع انهم كاتا نونح لذ مطلما د تبسن متزر له مساو 
تماما لمنزلته . وهكذا . اتخذ أمراء القصر إجراء فعالا ضد 
الكسيوس بعدما أثارتهم نحوه كراهية شديدة للأسباب المذكورة منذ 
لحظات . فاستدعوا أندرونتيكوس الأكبر وهو أحد أبئاء عم 
الامبراطور المتوفي , استدعوه من بنتوس بذريعة ذهيينه في منتصب 
الحاكم . وذلك لمنعه من إشثارة المتاعب قف المدينة هج 
عادته . واثارة الثورات بأمل الفوز بالمملكةر١.؛)‏ 





اللية 
م5٠‏ -ب؟ 
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اذا كان هذا هو الرجل الذي جرى استدعاؤه سرا من قبل 
الأقرباء المقربين من الامبراطور والحاجب أيضا » ووضعوا فيه ثقة 
خاصة ؛ لقد دعوه بوساطة رسلهم ليتسلح ضد الرجل الذى كان قد 
كبل: اتقاءه ووجالا لامعيق اخرين بااسلاسل يشكن مهن لأن. الحاحك 
كان :قدسجن يعفن الرجال المشهورين الذين قيكن عليهم ف المؤامرة 
فأثار بذلك عداوة أكثر ضد نفسه كما تم ذكر ذلك . 


قوات ض خمة من الجنود الي رابرة . وكيم على طول 
الحوييلفون بادا حي حي كاه للتحرينا م يز اكول غلن: تسفيننا 
تأكملينا”.وفي عفن" القلاء الأتوكاء النين أرشتككوا شجيوة لقساومة 
قافن اللحكون. الذي املق مسد و الكسكوو ان سانا لدو كاسن الشك اك 
هؤلاء الذين خرجوا لحرب أندرونيكوس بهذا الشكل كثيرا قضية 
شعبنا . كما أضعفتها حقيقة أن نبلاء أخرين كثيرين وأعداد كبيرة 
جدا أظهروا! ولاءهم لاندرونيكوس بش كل علني . وتلهفوا لرؤيته 


رصقل١ اندرونيكوس يقتل النبلاء ودستولي على‎ ١ 


استمرت المؤامرة في حيازة القوة , وألقي القبض على الحاجب 
وسملت عيناه وشوه بشكل مروع ٠‏ وذشر تحول الأمور هذا رعبا بين 
اللاتينيين ؛ لأنهم خافوا من أن دشن المواطنون هجوما مفاجنًا 
عليهم ٠‏ وكانوا بالفعل قد تلقوا تحذيرا بوجود نوايا من هذا القبيل 
وذلك من بعض الناس. الذين كان عندهم معرفة خاصة بالمؤامرة »؛ 
ولذلك هرب الذين أمكنهم النجاة من خدع الاغريق والموت الذي كان 
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يهددهم . وركب بعضهم متن أربع وأربعين من الشواني صادف أن 
كانت راسية في الميناء » ووضع آخرون جميع مقتنياتهم على متن 
بعض السفن الأخرى الكثيرة التي كانت موجودة هناك . 


هذا وعرف الأستوع روالعهدة والني رسكيو من المرون برذ 
بيوتهم فانصب عليهم الغضب المدمر الذي كان الآخرون قد نجوا 
منهء وأما بالذنسبة لأندرونيكوس ؛ الذي أمر بصورة سرية بتجهيز 
سفنه , فقد قاد قواته بأكملها إلى داخل المدينة . وحالما دخل هؤلاء 
الجنود الأبواب بمساعدة السكان , اندفعوا نحو ذلك الخي مسن 
المدينة الذي كان يشغله اللاتين وقتلوا البقية القليلة الذين كرهوا 
الفرار مع الآخرين أو لم يتمكنوا منه . ومع أن عددا قليلا من هؤلاء 
كان "قار على القتال 6 إلا انهم فووا لفحرة ماتدوكلة صيق الزمدة 
وحولرا: اتتضيان: العرى ادتهتار | "تهون :: 


الفى الافزوق القن فلن حدم الاين ندا اتوينة فبنادر ةن على 
رماد بصرف النظر عن المعاهدات والخدمات الكثيرة التي كان شعبنا 
قد قدمها للأميراطورية ٠‏ فهلكت الذسوة والأطفال والمسنون والمرضى 
على كد اشوا :3 السيكة الثيران + ول يكتفيوا وركذا كله لاسا ء 
اشفلو ا الذان 'ابخيا مبالكاتسن والأماك: المقصدسة معن كل توم 
للملجأ . ولم يميزوا أبدا بين الرجال المدنيين والدينيين سوى أنهم 
امدق "هتف .كديا :تهاه الدين كانوا فزودون الأقنواي النينية الحلئلة 


وكان بين هؤلاء الرهبان والكهنة رجل مبجل اسمه يوحنا وهو 
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وشدوه إلى ذنب كلب قذر 5إهانة للكنيسة , ولم ينج في غمرة تدنئيس‎ 
المقدسات هذه . التي كانت أآسواأ من الكفر نؤسه . حتى الموتى‎ 
الذين حتى الكفر نفسه يوفرهم ودستثنيهم عانوا وأزعجوا وسيب‎ 
لهم الاضطراب . فقد انتشلت الجثث من القبيور وسحيت عير‎ 
الشوارع والساحات وكأنما الجثث الهامدة قادرة على الشعور‎ 
. 4., بالاهانات المتعرضة إليها‎ 


ثم مضى الغزاة نحو الاشفى الذي عرف ياسم مشفى القديس 
يوحنا » وقتلوا هنا جميع المرضى الذين عثروا عليهم ؛ وقام الرهبان 
والكهنة » الذين يفترض أن يكون واجبهم الورع لنجدة المظلومين ' 
قاموا باستدعاء قطاع الطرق واللصوص لمواصلة المذبحة ؛ مع وعود 
باللمكافاة ::وقتشوا يصخية هؤلاء الكفرة عن اللأجوء الأكش انعدالا 
هناك أن ينجو من الموت ٠‏ وعندما عثروا على أشخاص كهؤلاء »2 
جروهم بعنف وسلموهم إلى الجلادين الذين حصلوا على الثمن 
الدموى لقتل هذه الضحايا البائسة حيث كانوا لايعملون دون أجر . 


وتولى الذين ظهروا بأنهم يبدون مراعاة أكثر نحى شعور الآخرين 
بيع الهاربين الذين كانوا قد لجأوا إليهم . والذين كانوا قد أعطوهم 
أملا بالسلامة : ماعؤهقم الى عمودية سرمدفة مين الاشير اك و العفييرة 
الآخرين ٠‏ ويقال إن أكثر من أربعة ألاف لاتيني من أعمار وأجناس 
وأوضاع مختلفة سلموا بهذا الشكل لشعوب بربرية مقابل مبلغ مسن 
المال . 


جازى الشعب الاغريقي الخؤون . سلالة الأفاعي , كالحية في 
الصدى أو كالقارة ف خزاتة اللأيسى ٠‏ حشوقه يشكل شرين ونطريقة 
كهذه ‏ ضيوقهم الذين لم يستحقوا معاملة كه ذه . وكانوا 
لايتوقعون أبدا شيئًا من هذا القبيل » أولئك الذين كانوا قد زوجوهم 
من بناتهم وقريباتهم وأخواتهم » والذين كانوا بالعدش الطويل مع 
بعضهم بعضا قد أصبحوا أصدقاءهم . 
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١١‏ _اللاتين . النين كاذوا قد نجوا في اسفن يتواون 
بطردقة عدوانية تدمير الجزر واماكن اخرى على طول 

اأشاطىء. 


يقال إن هذا الاعتداء الرهيب الذي لم يسبق له مثيل في كل 
العصور لم يمض بدون عقاب تماما , فقد تجمع اللاتين الذين كانوا 
هربوا في الشواني , كما تم ذكر ذلك ؛ والأعداد الضخمة التي لحقت 
بهم بعد برهة وجيزة من الزمن في أسطول ذي حجم جيد واحدتشدوا 
في المنطقة المجاورة للقسطنطينية بانتظار نتيجة الأحداث . واستلموا 
هنا معلومات محددة أفادت أن الذين كانوا قد اثاروا الفتنة الأولى في 
المدينة قد أحرقوا الحي اللاتيني بأسره . وأن زوجاتهم وأطفالهم 
وجميع أفراد اسرهم كانوا قد هلكوا إما بالحرائق أو بالسيف , 
واثار هذا النب سخطا عارما واستياء في قلوب الجميع ؛ وألهبهم 
بوغية متقدة لاثان لدم افسرقاتهم )+ وهتكذا + ابخروا فلن طول 
شواطىء البوسفور من مصب البحر الأسود , الذي يقع على بعد 
ثلاثين ميلا عن القسطنطينية وإلى مدخل البحر المتوسط , وهي 
مسافة يبلغ طولها مائّتي ميل » واستولوا بالقوة على بجميع المدن 
والقلاع الواقعة على طول الشاطئين معا وعلى الجزر الصغيرة 
المبعثرة في كل مكان من ذلك البحر , وقتلوا هنا انتقاما لدم إخوانهم 
جميع الرهبان المزيفين والكهنة المدنسين واحرقوا الأديرة مع 
اللاجئين الذين كانوا قد هريوا إلى هناك » ويقال إنهم قد نقلوا من 
هذ الأماكن مقدارا حسهها من الذهدن والفشنة مع الهسوافن 
والأنسجة الحريرية بمقادير كبيرة » وعوضوا بتلك الأاشياء عن 
خسارة ممتلكاتهم وعن تخريب سلعهم أضعافا مضاعفة , 
فبالاضافة إلى الثروة الضخمة للأديرة والكنوز التي لاتحصى التي 
كانت قد جمعت هناك لفترة طويلة من الزمن ,؛ كان سسكان 
الاسطنطيئية قن اززعوا هذه الأماكق القدعنةء من أجل - حمانة» 
مقادير ضخمة من الذهب والكنوز الأخرى . 

كم غاين اللاقين نسائق ذلك البهن ٠‏ وه 'تعملون هده المعائم.: 
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وايحروا إلى اليحر المتوسط يين المدينتين المحصنتين الساحليتين 
القديمتين . ستوس وأبيدوس . 


وقا موا لدى إبحارهم على طول شواطىء تساليا بالبحث بدقة 
فائقة في جميع المدن والبلدان في المناطق القريية من البحر » ووضعوا 
كل شيء للنهب والحرق . وقتلوا أعدادا لا تحصى من الناس ؛ ويقال 
إنهم عثروا على عشرة شواني بالقرب من غروسوبوالاس وهي مدينة 
في مقدونية . وعلى أعداد كبرى أخرى في أماكن مختلفة . وشكلوا 
بهذه السفن أسطولا ضخما للغاية ثيت يأنه آلة دمار للأغريق كانت 
مرعبة جدا . 


هن اعتفه محعن اللاكوة عن جعايعة اعمال القكل والسات تكنذة ادم 
وركنت ده الجموقة متن يعهن' القن العكيرة الزاسية فق اليناء.. 
وتركوا الجدش ومعهم زوجاتهم واطف الهم وكل مابقي من 
ممتلكاتهم . واتوا إلينا في سورية . 


ا سدولى اندروندكوس في هذه الا نتاء على المديئة . حسب رغباته , 
وحريث لم يكن هنالك احد ليعارضء فقد دوج الاميراطور بش كل مهيب 
قِ اليوم ا مقدس لعيد الخمسين مع زوجت هامقدرة له . ابنة ماك 
فرذسا واظهر له كل التيجيل ٠‏ وعامل بلطف ايضا والدة الامبراطور 
مع اخته وزوجها االنين كانا مايزلان داخل فناء القصر ووجه 
اجوؤنيكو نى خسنا حفن امسو الاسيندوا رةس 3 لزنه ول 
الخارج على حد سواء ورتب كل نشيعء حسب مشيئته الخاصة . 


ولكن يحدشى من أنه قام يابداء مظهر الاحترام هذا نحو هؤلاء 
الاشخاص لرخفي هدفه الغدار حتى يتمكن من احتلال العرش لفترة 
حيث يستطيع عندهفا ان يظهر علانية مقاصده الحقيقية 
نحوهم )١1(‏ . 
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غ١‏ صلاح الدين يلغي المعاهدة :التي كان قد عقدها 
الأتراك يهاجمون قرية دبورية وينقلون الناس معهم 
الى | لسر .. 


وف الوقت الذي كانت بلاد الاغريق تشهد فيه هذه التحولات تحطمت 
سفينة كان على متنها ألف وخمسمائّة حاع ٠‏ في دمياط في المملكة 
المصرية بعدما دفعتها رياح معاكسة الى الشاطىء بيد أن هؤلاء 
الحجاج شعروا! بثقة فقي أنه سيتم انقاذهم ؛ حيث كان معروفا أن 
صلاح الدين كان قد عقد هدنة وسلاما مؤقتا مع امسيحبين في البر 
ادر . 


الا أن« الصدين 'الذى :آلو إليه كان مخظفا تماما عما اوتجية انون 
المعاهدات لان صلاح الدين الذي كانت رغبته في الفوز بالمغائم قد 
سيطوت عليه كان معازها في السخنام لعدر كين حيس | مين 
المسيحيين مثل هذا بالرحيل بحرية من بلاده حسبما كانت شروط 
الاتفاقية تلزمه , وهكذا ألقى بهم جميعا في السجن وأمر بمصادرة 
امملكاتهم لاستتحداغه القاص.: ثم ارسل شنولا الى الملك وقدم اليه 
تعفد مداقى الفرومل :الجاهدة تتطالى ‏ اسستككا لم عيليا متها 
وأقناف كاذ إن اذاه منتهن الهذة"الطبالن فيا مجه رياقت 
نلسوك يتشففظ :«السفينة 'الدكوية أكقا ع مونشن اسه در علاوة على 
ذلك سيلغي الاتفاقية التي كانت قد عقدت بينهما (5:١4؛).‏ 


لم يتمكن الرسول من الحصول على الاستجابة لمطالب صلاح 
الدين , لانه حاول ان يخترع دسوغات سافرة يمكن بذريعتها 
الاحفاظ والسفينه يرلا تق ديم هباي شكاية غادلة + ولدلك القن 
صلاح الدين المعاهدة على الفور ؛ وبدأ يخطط للطريقة التي يمكنه 
ان ينهك بها المملكة بطريقته المألوفة » فاسحا المجال لعدائه الذي ٠‏ 
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ابقاه في ذهنه من زمن طويل . فجمع قوات تألفت من كل مسن 
الفرسان والمشاة . وزاد من حجم جيشه بأعداد كبيرة من الرجال 
الذين كانوا قي سنوات سايقة قد غادروا دمشق والمناطق المجاورة 
وكانوا قد ذهبوا الى مصر لتجنب وطأة المجاعة . وصمم ان يعود 
بهذة القواك إلى !ودسق حك بامكانه ان بسحب مسنا في كفينة لان 
ذلك يتم من قاعدة قريية . 


الممكن بمواقم ممتلكاتنا الواقعهة فيماوراء الاردن ٠‏ وكانت 
المحاصيل هنا جاهزة للحصاد ٠‏ ودامكانه ان بلحق الكثير من 
او أكثر من قلأهنا" فق ذلك الموقم: 


ويقال ان الهدف الخاص في التصرف على هذا النحو كانت الرغية 
بالانتقام من الامير ارناط حاكم تلك المنطقة , لان هذا الامير كان 
كما روي قد اعتقل بعض العرب خلال فترة الهدنة خلافا للاتفاقية , 


علم الملك عن طريق كشافته بتقدم صلاح الدين وبخططه ايضا » 
تعفن على الفوى محاضا كناها اق القدسن” »جلث درسرف شير ول الأمين 
التركي (405) بدقة , ثم » وتذفيذا لنصيحة بعض مس تشاريه »2 
قاد جميع قواته عبر وادي موسى حيث يوجد البحر الميت . ووصل 
الى الموضع الذي اقترح ان يقابل صلاح الدين في زحفه ومنعسه من 


كان زحف صلاح الدين عير الصحراء قد تم في ظلل صسعوبات 
كثيرة واستغرق حوالي العشرين يوما وكان مقيما الان مع قواته 
في منطقة مأهولة بالسكان من أراضينا وعلى بعد مسافة قدرها 
عشرة اميال تقريبا من معقل الكرك المسيحي . وكان ينتظر هنا بغية 


- 41560 - 


-18ة”- 
تسلم معلومات محددة حول وضع الموقع وحول اماكن وجود الملك 


وجدشه . 


كان بلدوين قد وضع مدسكره بالقرب من مديئة قذيمة فرعن بقراء 
الضحراء .فى الغربية الثائية , على بعد نحو شتة وشتلاثين :ميلا من 
ماسكر :صلا الدسن. , وكان عه قوة الحيدش ياسبر ها ويقى كونت 
طراباس مع القوات ايضا ؛ مع ان ذلك كان متعارضا بشدة مع 
ارادته , لان الملك قد زحف الى هناك خلافا لما الاشار به وترك 
بالتالي الاجزاء الاخرى من مملكته بدون حماية ومجردة تماما مسن 
الجنود . وكان بعض النبلاء قد اثروا على الملك ليتبع هذا المنحى 
بدافع رعاية الامير ارناط والدفاع عن مصالحه وليس في سييل 
المصلحة العامة . وبدون اعطاء اهتمام مناسب لما يمكن حدوثه في 
المملكة المتروكة بدون مدافعين . 


واظهرت الاحداث اللاحقة على الفور كم كان هذا العمل بعيدا عن 
الحكمة » لان الحكام في المنطقة المجاورة لدمشق وبصرى وبعلبك 
وحمص جمعوا قواتهم بصمت وسرية بعدما ادركوا ان نخبة المملكة 
كانت متغدية وان المنطقة باسرها كانت خالية من الجنود . وعبروا 
الاردن بالقرب من بحيرة طبرية اي بالقرب من مدينة طبرية , 
ودخلوا منطقتنا خاسة .؛ ويعدما اجتاحوا جزءا من الجليل , 
وصلوا الى موقع عند سفح جبل الطور يدعى دبورية بالقرب من 
مدينة نين القديمة . ولم يكن سكان تلك المناطق عارفين حتى الان 
انه تم الغاء المعاهدة . ولهذا لم يتخذوا اجراءات لحماية انفسهم 
اعتمادا منهم بشكل تام على المعاهدة , ونتيجة لذلك انقض العدو 
لبهم نخاسة ف اللبل وطوق الموقع تنامنا بحي لاتمكن للمحساضبرين 
النجاة الى الجبال التي ارتفعت فوقهم . 


الجهات من قبل العدى . فانسحبوا بسرعة الى برج فوق القرية 
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نمضا ل خصين ازنغ رساغات واتهان البزن ال الأركن «عيو ات 
اللاجئين الذين كانوا قد هريوا اليه طلبا للحماية استسلموا قبل 
النكبة الاخيرة » عندما بدأت الصدوع بالظهور . وبات انهياره 
وشيكا . 
مدع العقرة لاه :ذلك ندم التشافد من نسؤوية وابعافن ادوم 
مجاورة . واخذوا معهم , بدون مقاومة . نحو خمسمائة نفس 
كأسرى , وتركوا في الميدان العديد من القتلى الذين كانوا قد سقطوا 
اكفاء الفكال ٠‏ ومما ان الوهم كان خصبيا هذا وكان موعن الحضياد 
وشيكا . فقد كانت اعداد كبيرة من الناس قد قدمت الى هناك من 
اماكن مكاورة للمساعدة فق حك الخصول :٠.وقاء‏ العدى يتقل جنيع 
هو لاه كنا جلذا ٠‏ ون مقازمة قم هين الادراك الار دن من وين 
وعافو] :الى :موكلكهم .اميت معافيق .: 


6 صلاح الدين يسدولي بالقوة ايضا علي واحد من 
معاقلنا وهصو كهدف محص.سن برش كل جيد قٍِ اراضي 


حدكت: :هذا الؤقت وآللك والجيشن الأسيكى :مايزالان:مدشكلين 
في وادي عربة كارثة شديدة جدا عرضتنا لمخاطر جديدة سوف يأسف 
عليها شعبنا دائما . كان المسيحيون يمتلكون موقعا محصنا بشكل 
قوي جدا في منطقة السواد فيما وراء الاردن وعلى بعد ستة عشر 
ميلا من طبرية ؛ وكان يعتقد بانه لايرام . وكان له نفع كبير 
لشعبنا :.وكاتت هذه المنطقة 'تقع:على مسافة اقرب الى مملكات 
العدو اكثر من قربها لمملكتنا . وبامكانهم بالنتيجة ان يفرضوا 
ارادتهم عليها والهيمنة على السكان كما يشاؤون . ومع ذلك , 
ودسيب الحماية' الى :قدفتها هذة التلعة' فا عاية اقتساء التلظة 
بشكل متمائل بين ال مسيحيين والكفرة قد سادت لسنوات كثيرة »2 
وكانث مامز ال :تليق ق هذا الوقك” + كما وسجث الشيراكن:والحزية 
بشكل متمائل بيتهما ايضا (0:) . 
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كانت القلعة الف أشن ١.‏ ألزها مد السنلاات تس ل كوس فلن 
منحدر احد الجبال وتحت جرف معلق ضخم .ولم يكن هناك اي 
طريق من اي نوع على الجانب العلوي ٠‏ بينما لم يكن على الجانب 
الاخر سوى ممر ضيق للمشاة يتمكن بوساطته المرء ان يجد طريقه 
يضعونة اذا كان خاليا من كل العيقات ٠‏ وكادت العداية بهذا الوق 
قد اوكلت الى فولك صاحب طبرية ؛ وكان نبيلا متيقظا ومخلصا 

ويمتلك ثروات كبيرة . 


كان قانة القؤات التزكة قد استكو لوا على موز زة وكعلو ا سينا 


هنالك اختلاف بالراي حول الاستيلاء على هذه القلعة . ويقول 
بعضهم ان الحامية التي كانت في القلعة قد سامتها لقاء مبلغ من 
داخل الكهف من طرفه يذسفه ,؛ وهو عمل امكن اتنجازه دسهولة 
حيث كانت الصخرة ذات طبيعة جصية ٠‏ وتسللوا الى الطابق الاول 
اموكودية فق اللحوادق الويتكظى. والعلوية [ لذن لكان كان يتسالف 
كما قيل ‏ من ثلاثة طوايق ) . 


هذا بوث التاكية اق :وق هق ان الفدى ازاك الكومف يحوساظة 
كيإنة الضباط ا لسؤولين ٠١‏ فعلى"الركم هق ان القن رخيهة ل 
متايعة المقاومة » غير ان اولئك الملسؤولين حظروا اجراءاي 
ويقال ان القادة المسؤولين كانوا من السريان ٠‏ وهى شعب نعتبيره 
طبري الذى كان عسوو لعن محيين يجان مرت هده تراه سوب وول 
عن موقع هام جدا كهذا كانت هذه من الاقاويل القي اندشرت في 
كن كا غير الملكة بحدى وسداق ف اذك دمن الى مشكياكفة 
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الماسيحيين الموجودين وراء الاردن والذين كانوا يحاولون منع صلاح 
الدين من العبور الى سورية في طريقه من مصر الى دمشق . 


غمر هذا النبأ قلوب الجميع بالرعب . وكان هذا صحيحما بشكل 
القلعة ورعايتها . 


وت فكوا شتوف أن الذين كاتا فته عاخرو النلعة مناشفان وكانوا 
يتصرفون بطيش ايضنا في هذا الموقع ,لم يتفكتوا من انجاز اي 
شيء مقبول للرب او مفهد المماكة . وكان ينبغي عليهم ان يقايلوا 
صلاح الدين عند حدود مملكتنا ويحولوا دون دخوله الى المنطقة ,2 
القريتين حيث وجد وفرة كبيرة من الماء الذي طلبه جيشه الظامىء 
المنطفة الحاورة لقلعتنا العروفة بساسم الكرك حك تنظهوا الكروم 
والكقوا ديسنائن العبري لب التاق التتناطتين هناف ولو كان 
المسيحيون قد اسرعوا الى ذلك الموقع لاجبر العدو حتما على التقهقر 
والذين كانوا قد اكدشفوا ان الماء في قربهم والخبيز الموجود في 
صناديقهم اخذ بالنفاد وكان ينيغي ان يهلك جميع هذا الحشد من 
قواتنا سيرافقه خطر عظيم (5١؛)‏ 


عندما علم المسيحيون أن السلطان كان قد وصل إلى الموقع المذكور 
تكد لحولاف قرو وا نشافة اق وو اجهو وق هذه الزة عن اذاء المجروت 
باسم راس الرشيد ‏ ( عقبة شتار ؟ ) ولى تم تنفيذ هذ الخطة 
لأكمى حتلاة التدن فلن معاولة امف خلال الحمهن اه البفيدة ‏ 
وهو عمل كان يتعذر انجازه دون حدوث خسارة ضخمة من الرجال 
وجيوانات التحميل . 
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إلا أنه وصل إلى المياه دون صعوبة لأنهم أهملوا تنفيذ هذا 2 ثم 
دخل بلاده دون معارضة ووصل دسلامة تامة إلى دمشق . 


عاد المسيحيون أيضا لدى معرفتهم بمغادرته , إلى بلاده وعلى 
الطريق ذاته الذي كانوا قد أتوا عبره . وكان يتوجب اتخاذ الحيطة 
خشية أن يستنبط صلاح الدين من دمشق ؛ إلى حيث كان قد رحل 
مع جميع أتباعه ؛ بعض الدواهي التي يمكن أن تلحق المخاطر 
بالمملكة » ولهذا صدر الأمر إلى جميع سكان المنطقة بالاجتماع عند 
نبع الصفورية الواقع بين الصفورية والناصرة . وحضر معهم الملك 
والبطريرك وجميع الأمراء المدنيين والكذسيين مع صليب الصلبوت 
واتتظووا هيوم لكل اقتراك: العدق < 


ذشوب معركة قرب قلعة عفر بلا بدون نتيجة حا سمة. 


كان صلاح الدين قد جمع خلال هذا الوقت قوات من سائر أنحاء 
ممتلكاته ليغزو الجدش الذي كان قد جلبه معه من مصر ؛ وتقدم 
الآن . وهو مصمم على غزو بلادنا ٠‏ إلى الموقع الذي يدعى بلغتهم 
باسم راس الماء . ويقال إنه يقع على مسافة قصيرة فقط من ديارنا 
وعلى مسافة قريبة من مدينة طبرية . ودخل صلاح الدين منطقتنا 
فجأة بعد بقاء لبضعة أيام في رأس الماء . وعسكر بين نهرين في 
موقف يعرف باسم الفوار وهو يقع على بعد نحو أربعة أميال عن 
طبرية . 

ونقل الكشافة على الفور هذه الحقيقة إلى قادتنا . فتقرر شن 
هجوم فوري ؛ وأرسلت القوات بسرعة إلى طبرية لتتحد مع الفرقة 
التي كانت قد أرسلت إلى هنالك لتقوم بحماية المدينة والأماكن 
المحصنة في المنطقة المجاورة , أي : صفد وكوكب . 
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حدث أن كان كونت طرابلس ‏ وهى رجل متمكن وشجاع وله خبرة 
إواسعة في الحرب - في هذا الوقت مستلقيا وهو مريض بشكل خطير 
لتعرضه لنويبة حمى إقليمية مضاعفة ( كذا ) وقد أضاف هذا الكثير 
لمتاعب امسيحيين . لأنه حرمهم في وقت خطير من مساعدة هذا 
الحاكم العظيم الذي اعتمدوا اعتمادا كبيرا على مشورته وحكمته . 
ومع ذلك ٠‏ فقد استدعوا قوات اضافية من المواقع المجاورة وانطلقوا 
نحو العدى برايات مرفوعة . لكن ما أن علم صلاح الدين بأنهم كانوا 
يتقدمون . حتى عبر الأردن بجيوشه وانسحب إلى الأماكن المحيطة 

بسقيتثوبولس . 


تقع سقيتوبواس التي كانت فيما مضى حاضرة فاس طين الثالثة 
والمعروفة أيضا باسم بوسان ٠‏ ٠في‏ سهل وسط حقول مروية بشكل 
جيد بين تجبال الجلعا د وتهر الإردن .. إلا أن الامتيازاث" التي نغمبت 
بها من قبل قد تم نقلها الآن إلى الكنرسة في الناصرة في الأبرشية 
ذاتها , لأنه لا يوجد سوى عدد قليل جدا من السكان في يسان 
وأصبيبحت مجرد بلدة صغيرة . 


تعفف كتانت العدئ إل متاك :وشعف على الفون سوا عد ) 
على حصن صغير واقع في منطقة مستنقعية , إلا أن سكان المدينة 
أبدوا مقاومة عنيفة واكتشف الأتراك أنه لم تكن لديهم آية إمكانية 
للنجاح ٠‏ ولذلك » وحتى يزحفوا ضد المسيحيين ٠‏ وجهوا صفوقهم 
نحو قلعة جديدة ؛ تسمى الآن باسم كوكب وهي واقعة في الهضاب 
الواقعة بين بدسان وطبرية . 


سلك المسيحيون طريق الأردن حتى وصلوا إلى الموقع المذكور منذ 
لحظات عندما تركوا الوادي وصعدوا إلى الجبال . فأنهكوا كثيرا 
يسيب الحرارة الشديدة التي أصيحت لا تحتمل تقرببا أثناء 
تقدمهم . وأمضوا الليل بحالة يقظة مستمرة . لأنهم توجسوا أن 
يكون العدو في المنطقة المجاورة . وعندما أتى الصياح عادوا إلى 
السهل الذي يقع بين القلعة المذكورة منذ لحظات وقرية تدعى عفر بلا 
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وهنا شاهدوا قوات صلاح الدين مندشرة في كل الاماكن المحاورة 
بأعداد تفوق كثيرا ما كانوا قد جربوه من قبل . وبالفعل . فقد أاعلن 
الأمراء الأكبير سنا في المملكة بأنهم لم يشاهدوا في أية مرة منذ أن 
دخل اللاتين سورية لأول مرة عددا ضخما من الأعداء كهذا لقد 
كان عدد الفرسان المجهزين للحرب نحو عشرين ألف فارس , بينما 
الدين ونيلائه تصميم وهدف مشترك واحد . وهى تطويق جيشنا 
بالكامل حتى لايتمكن احد من النجاة . لأنهم احتقروا قوتنا 
الصغيرة , معتمدين على اعدادهم الضخمة , التي ذكرتها للتى 

وكانوا واثقين ان المسيحيين لن يتمكنوا من مقاومتهم . 


إلا أن الأمر بدا للرب مختلفا جدا » لأنه هو الذي يقهر بسهولة 

حشدا ضخما بعدد قليل من الناس ؛ فمع أن أعدادنا بدت بأنها لا 
شيء بالمقارنة مع جيش العدوى . إلا أن المسيحيين نظموا صفوفهم 
حسب أسس العلم العسكري ؛ تؤيدهم في ذلك رحمة الرب ٠‏ وتقدموا 
نحو العدى بشجاعتهم المألوفة » وقاوموا بثبيات الهجمات الموجهة 
ضدهم وعلى الرغم من أن العديد من الملسيحيين - الذين نمتنع عن 
ذكر أسمائهم ‏ هربوا بشكل مخز من وطيس المعركة جالبين على 
أنفسهم خزيا سرمديا , فقد أثبتنا تفوقنا في تلك الملمركة على 
أعدائنا ؛ وابدى كل من بلدوين صاحب الرملة وأخوه بالين شجاعة 
عظيمة في ذلك اليوم ٠‏ وحاربا بقوة واقدام » كما أن هيو الأصغر , 
ربيب كونت طراباس »٠‏ الذي كان مع الفرقة القادمة من طراباس , 
يستحق أن تحفظ ذكراه في البركة » فمع أنه كان أصغر من الآخرين 
فإنه ناضل بدسالة تقوق سنه كثيرا » وهزم مع الجند الذين كانوا 
تحت قيادته ثلاث مجموعات من الأتراك وجعلها تلوذ بالفرار » ثم 
عاد يفضل الرب سليما إلى أصدقائة . 


لم يقتل في تلك المعركة سوى عدد قليل من فرساننا » وهم على وشك 
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الاياء كانت أعلى يككير من المعحاد إلى بوحة إل العديد من الحرهية 
بالشدكيو ف + 


لم نستطع أن تعلم أي شيء ثابت بخصوص عدد القتلى في صفوف 
العدو . لأنهم نقلوا حثث الذين كانوا قد قتلوا في اللعركة ليخفوا 
خسائرهم عنا » ودفنوهم خلسة في الليلة القادمة في معسكرهم 2 
خضي أن يقوم الدليل على مقظهم بالهاب قطينا ولسجاعة احدافية .» 
إلا أننا تأكدنا أنه نتيجة للسيبين المذكورين أعلاه هلك حوالي ألف 
منهم . 


انسحب صلاح الدين وهو محبط لأن الأمور لم تسر حسيما كان 
يرجو ؛ ولان المسيحيين كانوا قد أثبتوا بأنهم أقوى مما توقع , 
وعبر الأردن من جديد وعاد إلى موطنه مخيما لمرة ثانية في الموقع 
الذي كان قد انطلق مئه . 


واستدعى المسيحيون قواتهم أيضا وعادوا إلى نبع الصفورية الذي 
كان تقطة البدء كهُم .واتهكت الحمرازة السديية لهذا الزحف 
بلتوين :رهق احد شمابنة قبن المسيح وختَارن لقلك الكنيسنة عنيك 
كان يحمل صليب الصلبوت فوضع في محفة ونقل إلى سفح جبل 
الطور إلى مقرية من ؤادى كوسين'حيك لفظ: انفاسة الأخيرة . 
وهلك أيضا راهب أخر هو غودفري أوف فلنيوف وهو شماس من 
القحينمة ذاكها كان قد ازسل “لك السملة كسناعد لللدوين هذا : 
وبما أن اهتماماته الدنيوية حملته يعيدا فقد أصيب بسهم أدى إلى 
هلاكه . ومن العدل بالفعل حسب قول الرب أن « كل الذين يأخذون 
السيف بالسيف يهلكون » )4٠١(‏ 
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/ا١ ‏ صلاح الدين دستدعي اسطولا مسان فصر 
ويحاصر مدينة بيروت. 


عاد الملك مع قواته إلى الموقع المذكور آنفا . وجمع صلاح الدين 
الآن قواته للمرة الثانية . وهو غاضب غاية الغضب من أن حملته 
أثبتت بأنها عقيمة جدا , وراجع في ذهنه من جديد أساليبه وخططه 
كافة , وتداول بقلق من مستشاريه حول أفضل الطرق لتجديد 
الإاخراءاث العووانية كنيف ايكون ::ووشوسسل إلن تحضصيلة 
خلاصتها : إن أكثر الطرق نجاعة في إلحاق الضرر بنا هي مهاجمة 
فهتنا قعذة مؤاقم ميحطفة لوقت راجو ىا :ويناء علية أرْسَدل 
تعلنمات دقيقة إلى احية :الذي كان قد :ترك مسؤولا عن امور في 
مصر ؛ بجمع أسطول من الاسكندرية ومن مصر وارساله إلى 
سورية بالسرعة الممكنة » وأوضح أنه عقد العزم » فور وصول هذا 
الأسطول على محاصرة بيروت برا وبحرا ٠‏ ولكي يمنع الملك وشعبه 
من الاسراغ لحسكها فقد امن ااه إن يجفع قوات الفترسان الحني 
كانت قد تركت مصر , وتوجب عليه أن يدخل مع هؤلاء الجنود بلادنا 
من الجنوب فيدمر سائر المنطقة الواقعة حول غزة وعس قلان 
والداروم ؛ التي تعتبر المدن الأخيرة التي تخص المملكة على هذا 
الجانب المحاذي لأرض مصر . 


وكانت غاية صلاح الدين من اعطاء هذه الأوامر » هو أنه عندما 
يكون قسم واحد من القوات المسيحية مذشغلا في مقاومة الغزاة من 
مصر يكون قد تم بوساطته تقليص قوة الجدش وأعداده » وبذلك 
يمكن هو نفسه من أن يكون حرا في مهاجمة المدينة المحاصرة 
بضراوة أكين . 

وَتَقَدت خططة خسف الأؤامن التو كان قن اعطناها + ووصل في 
غضون بضعة أيام أسطول مؤلف من ثلاثين سفينة منقارية الشكل 
حسبما كان قد أمر وقاد أخوه إلى المنطقة المجاورة للداروم القوات 
التي كان قد جمعها من سائر أنحاء مصر ؛. وحتى يكون كل شيء 
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جاهزا عندما يصل الأسطول ؛ قاد صلاح الدين بنفسه قوة إلى 
الموقع المعروف هموما باسم وادى التقاع + ووهجة الكشتافةتعلن 
الهضاب الثى تقو ف علي" البكر ميق النظفة الذكورة مجه الحنظات 
وسهل بيروت ليخطروه عند رؤيتهم للأسطول . وجمع خلال هذه 
الفكرة قورات اشنافئة حن الأضاة فق النطقة الماوية ولو تحط مفتانة 
كبيرة جميع الا ستهدادت التي أعتقد بأنها ستكون ضرورية لعملية 
االحمان رالكا جف 


ووصل الأسطول في الأول من شهر آب بالضبط وكان قبالة الساحل 

بالقرب من بيروت »٠‏ وقدم الكشافة المعدون خصيصا لهذا الغفرض » 
اشعارا فوريا بهذا الوصول ٠‏ وعبر صلاح الدين على الفور الجيال 
الفاصلة بين موقعه وبيروت وقاد قواته ونزل إلى السهل ؛ وحاصر 
هنا مدينة بيروت بشكل تام حسب الخطة التي رتبها قبل زمن 
طويل . 


إلى:قؤاقنا الكن كانت معسكرة ق الصقورية فقن فال بعضسها إنه 
اكذت قئة خالكة ايضنا أن غرضية هن الأشحباك هع تمساكم الوصيل + 
يعض مدن صلاح الدين في أحواز الفرات . 


وبينما كانت هذه الشائعات المتقطعة تنتشر في المعسكر , انتهت 
الشكوك بأسرها بوصول رسول أعلن أن مدينة بيروت كانت بالتأكيد 
القاطع في حالة حصار ؛ وقدم في الوقت نفسه رسول آخر من 
الجنوب بمعلومات وثيقة كان مفادها أن أخا صلاح الدين قد اجتاح 
بقوة ضخمة منطقتنا في المنطقة المجاورة للداروم ٠‏ وأن ستة وثلاثين 
من الفرسان المسلحين تسليحا خفيفا ممن يسمون باسم التوركبلي 
قد قتلوا » .وأحرقت بعض القرى النائية . 
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قرر الملك بعد تلقي هذا النبأ وبعد التداول مع نبلائه أن يهاجم 
الموقع الأشد خطرا في أول الأمر ‏ بتحرير المدينة المحاصرة في الخطر 
الذي واجهته , لأنه لم ير قواته بأنها قوية بما فيه الكفاية لطرد 
العدوين من أرضه في الوقت نفسه . 


اللملك يصل الى صور في ط ربقه لنجدة بيروت. 


وكام عليه :اومن اتلك قؤافة #وتقدد على رانين الحد قورب كيل 
نحو مدينة صور حيث أمر بتجهيز الأسطول الذي كان راسيا في 
موانىء عكا وصور . ودشكل في غضون سبعة أيام » بشكل أسرع 
مما هو متوقع ؛ أسطول مؤلف من ثلاث وثلاثين سفينة » مسلحة 
بشكل جيد ومزودة برجال شجهان ؛ وكان متأهبا للعمل . 


بينما كان المسيحيون يجرون هذه الاستعدادات يعناية وحماسة , 
كما تم سرد ذلك . كان صصلاح الدين يحاصر مدينة بيروت وكان 
جدشاه يجهدان أنفسهما إلى الحد الأقصى ليلحقا بالسكان جميع 
المتاعب الممكنة , واستخدمت الفيالق المندشرة حول المدينة ؛: ينوب 
متتابعة وواصلت لدة ثلاثة أيام ضغطا مستمرا بحيث لم تعط أية 
فترة راحة المحاصرين من ا جلا لذوم ا و تناول الفناء الضر وري لم 
يكن صلاح الدين قد جلب معه آلات القذف الحربية ولااي ذوع أخر 
من الآلات الحربية المستخدمة عادة في محاصرة القلاع . ولربما 
اعدتقد لنه سيدتمكن من الا ستيلاء على المديئة بهج وم مفاجىء دون 
مساعدة أدؤات كهذه , ا وردما اندتقص من قدمة اضاعة جهد كهذا 
دون توقع لاية نتائج مجدية لأنه كان يتوقع وصول الجدش المسيحي 
هذ لحيلة لا حوض ٠»‏ ااانه انمز يسيرية ]ا لعماسة :والحورة كل هيا 
كان ممكنا دون مساعدة الآلات الحربية , لأنه كان قد وضع جيرشه 
الضذم في صدذفوف متتالية حول المدينة ؛ كما كان تدم شرح ذلك » 
وانجدت هذه اافرق بعضها بعضا بالتناوب واطاقت وابلا غزيرا مسن 
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السهام على المدافعين الذين كانوا يقاتلون على الأسوار وفي الأبراج 
لدرجة أن المدينة والتحصينات تغطت بالسهام مثلما يغطيها اليرد . 


لكن لم تكن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي حاولت بها قوات صلاح 
الدين منع السكان من الدفاع عن المدينة . فقد استقدمت بالقوة 
أيضا لغامين جلبوا للغرض الخاص لذسف السور » وكان يؤمل بهذه 
الوسيلة فتح ثغرات بتدمين الحواجن الامامية والاسوار بحيث يمكن 
ادخال مجموعات من الجنود المسلحين فيها على الرعم مسن جهود 
المكافرين 6 .واستمناقي الجن يصب بابل من القذاكفت يشكل تعرز 
منقطع من أقواسهم والعرادات التي كانت معهم حتى يتمسكن 
اللغامون من الانكباب على عملهم بدون عائق ٠‏ ونفذ هذا بمواظبة 
بالغة إلى درجة أن السكان الموجودين داخل الأسوار كانوا في خطر 
موت وشيك ونادرا ما تجرأوا على رفع إصبع من أصابعهم . 


النكان ندا عون يكين لأواسن الحاكم وتحريف] تدمع اذوصم قاننا 
قليلين جدا في عددهم » واستجابوا للأسقف بشكل خاص ؛ وكانت 
البسالة والثبات العظيمان اللذان أظهرهما الأسقف في هذا الظرف 
الطارىء جديرين بالثناء الرفيع . وقابل المسيحيون جميع أساليب 
العدى بإجراءات فضادة وجريوا جميع شيل المقاومة المفكنة .وقذفت 
الزماح والسهام على زماة السهام المتمركزين شار الأسوان بغيرة 
سداس انماظقع الحدرة وكماسة الياحسون. هما المن إلى العساق 
كسعائز كوزة الات الحو قد ةلق الاخوي النون كانوا اكير 
شجاعة في التقدم إلى الهجوم . 


وقودل اللغامون 1 النين كاذوا يناضلون لدسدف الا سب وار 0 بدمهارة 
في ذلك العمل قداوا او فقدوا آلات حقرهم 


لم تكن القوات التي وصلت برا هي وحدها التي أحدثت دمارا كبيرا 
بين المحاصرين بل أظهر الذين كانوا قد أتوا بالبحر ضراوة ممائلة 
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وشجاعة في الهجوم » وكان صلاح الدين نفسه قد احتل موقها على 
هضبة قريبة ولم يتوقف بحضوره وأقواله المشجعة عن يث الحماسة 
في جنوده لخوض القتال ٠‏ وكان في هذا ناجحا للغاية حتى أن واحدا 
من كبار قادته ويدعى عز الدين ( فرخشاه ) اقترح اسناد السلالم 
إلى الأسوار وشق الطريق بالقوة لأنه شعر أنه مسن المخزي أن 
يكون لدى قوة صغيرة كهذه الشجاعة أو القوة لتقاوم جيشا كهذا , 
وكان يصر بالحاح على هذه الخطة وكان يطالب الباقين بالقول 
والامثولة أن يوافقوا عليها . عندما أصيب بسهم فجأة بالقرب من 
عينه . فأجبره هذا الحادث .كما أجببر الآخرين عن التخلي عن 
المشروع . 


وحوصرت المدينة لمدة ثلاثة أيام متتالية بالطريقة التي ذكرت منذ 
لحظات إلا أن القوات البحرية انس حبت بأمر صلاح الدين إلى 
إقذان. 


واستدعى صلاح الدين قواته البرية أيضا وانسحب إلى مسافة 

قصيرة عن المدينة » ثم قسم الفرسان إلى مجموعات وأمرهم أن 
يطهروا السهول الواقعة حول المدينة وأن يدمروا تدميرا تاما جميع 
الابرجة الواقعة في المناطق النائية . ودمرت بأوامره ايضا جميع 
البساتين والكروم الكثيرة الواقعة في المنطقة المجاورة للمدينة 
بالفؤوس والبلطات . 


وأمر صلاح الدين بعض الرجالة ياحتلال بعض الطرق الصعبة 
والضيقة الواقعة بين بيروت وصيدا , والتي لابدان يجتازها 
جدشنا في طريقه لنجدة المدينة » حتى يمكن لعمل الحصار أن يستمر 
بحرية وضمان زائدين , كما شيد ستائر دفاعية من الحجارة بدون 
ملاطا بحَذاء شاطىء البحن : ورجنا بمساعدة هاثين الوسيلتين أن 
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يعيق فيالقنا من التقدم . وأن بتمكن في هذه الأثناء من مواصلة 
الهجوم على بيروت بدون اعاقة . 


يتمكن من الاستيلاء على المدينة بالقوة . غير أنه غير رأيه الآن 
علن النحو التالي :حدت أن اوقف الذين كانوا يحرسون السر 
رسولا كان حاملا رسائل تشجيع مبعوثة من بعض المؤمنين إلى 
سكان بيروت ٠‏ وأحضر هذا الرسول إلى عند صلاح الدين واختضع 
يق الرسيول بالقوة ومن محتويات الرسالة انغسنا أن عيشينا كان 
غينخططة ورقم المضان كنا حكينا: زكلك: . 


وعثل ا شعلولها سنلام 'إلن :ايع عووناحه عدون إكساعة كرو 
للوقت إلى الموانىء التي كان قد أيبحر منها بعدما وجد المدينة 
متحررة ؛ وبقي الملك ‏ لدى معرفته بأن العبى قد تخلى عن الحصار 
ورحل -لبضعة أيام في مدينة صور مع جوشه بأسره . ثم جمع 
قواته من جديد و عاد إلى العصفورية . 


الجزيرة . 


وغب صلا الذين .الذي كان نقنيطا وعدرادائما ب يكل فؤادهان 
محتقن لقؤة السيهيين وكاتها لااكيء ؛ وليس زأهيها يش كل تنام 
حتى الآن فيما إذا كان قد تقدم إلى هناك بمبادرته الخاصة » وذلك 
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أن هذه المهمة الصعبة التي بدت أنها تفوق قوته . قد نفنت تلبية 
لأمراء تلك المنطقة , ومهما يكن من أمر . لقد جمع مسن جديد قسوة 
كبيرة من الفرسان ؛ وأمر ‏ بقدر ما س مح له الزمان 
والمكان عت بتجهيز جميع المعدات والأمتعة اللازمة للقيام بزحف 
طويل: جد وقاد لواته نهو القرات , 


وكان الرأي السائد بين المسيحيين أنه سيزحف نحو مدينة حلب في 
محاولة للاستيلاء عليها ؛ لأن مدينة حلب وحدها من سسائر ميراث 
نور الدين مع بعض المعاقل المتاخمة لها لم تكن قد وقعت حتى الآن 
تحت سيطرته . فقد احتفظ بها . بعد وفاة ابن نور الدين » أخي 
قطب الدين . حاكم الموصل ؛ بتأييد من قطب الدين والذي كانت قسد 
الت اليه بحق وراثي عند وفاة الشاب المذكور آذفا.(١١؛)‏ اقد كان 
هذا المعدّقد عموما وقد بدا هذا محتملا قي ان صلاح الدين كان يزحدف 
الى هناك بغية الاستيلاء على المدينة , لكنه كان قد فكر بأفكار ارفع 
يكثير , كما أثيتت النتيجة ذلك . وقد عبر الفرات مخلفا مدينة حلب 
وراءه ٠‏ واستولى في غضون أيام قليلة وبهجوم عاصف على حران 
والرها , هاتان المدينتان الرائعتان في بلاد الجزيرة ٠‏ وذلك مع عدد 
كبير من المدن الأخرى ومع قراها التابعة لها » واستولى في الواقع 
بالقوة المسلحة أو بالرشوة ؛ تقريبا على كامل المنطقة التي كانت من 
قبل تحت سلطة أمير الموصل المذكور منذ لحظات ؛ وأغوى بسخائه 
الوافر أعيان المنطقة الذين كانوا يديتون بالولاء والاخلاص 
لحاكمهم , ويعدما استلم قلاعهم نجح أيضا في كسب ولائهم 
لنفسه . ولقد قيل أن أمير الموصل الرجل العظيم » وجد نفسه وقد 
مقاومته ولقد راج بين الناس أقاويل أشاعت أن صصسلاح الدين قد 
أفسد عبيد وأصدقاء هذا الأمير ٠‏ وكان قد أمر مإعطائه جرعة من 
السم كادت أن تقتله » ولهذا السبب كان يعتقد من هذه الروايات أن 
صلاح الدين كان قد وصل الى الموصل مع قواته بدون أن يعيقه 
شيء , واندتشرت بيننا قصص ذات مفزى متفاوت بخص وص 
هذا . حيث كان مفاد بعضها أن زحفه كان ناجحا وأن كل شيء كان 
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يتغير حسب رغقياته » بينما أشارت قصص أخرى الى مايخالف هذا 
وحكت أن كبار رجالات تلك المنطقة قد توحدوا معا للتصدي لمحاولاته 
الوقحة : وأن جدشه على هذا قد واجة معاملة قاسية(؟١4)‏ 


.م ايللك يعيث فسادا في أراضي الدمشقيين بطريقة 


على هذا بدت بلاد العدى بأنها مجردة من المدافعين عنها , ولذلك 
اعتقد الملك وئيلاء المفلكة + يدون .سبي واضم ٠‏ آن الفرضية المرغوية 
منذ زمن طويل لالحاق الضرر بالعدى قد حلت . وازداد غضيهم ضد 
صلاح الدين كثيرا بحكم حقيقة أنه كان بعجرفته وتعاليه قد احتقر 
القوة العءسكرية للمملكة » ورحل ليفوز بممالك أجنبية دون الدسخول 
ق هيثة و معافدة مع الللك .::ولذاك عمعيا يفد الحداول فيشت) 
بينهم » قواتهم ودخلوا . بصحبة البطريرك وصليب الصلبوت 
المائح للحياة + بلاد الكفرة ليغيفوا فسباذا في المنطقة بقدراسمحت 
لهم قوتهم . 


ومروا خلال بلاد حوران التي تشكل جزءاكبيرا من أراضي بصرى 
ودخلوا سورية الصغرى التي عاصمتها دمشق ؛ ثم وجهوا سيرهم 
نحو الجزء الشرقي في هذه المنطقة وشقوا طريقهم الى مدينة درعا 
المشهورة والآهلة بالسكان . والقريبة من دمشق . واجتاحوا 
التطقة من هناك وهرىا1 جؤءا كيزا من :المواقغ الحائية والمستروفة 
عموما باسم القصور حيث حرقوا هذه المواقع أى خربوها بكل وسيلة 
ممكنة . وكان سكان هذا الاقليم قد علموا باكرا باقتراينا فهربوا مع 
زوجاتهم وأبنائهم وقطعانهم وجشارهم الى مواقع كانت فيها 
تحصينات أفضل . وهكذا , لم يجلب المسيحيون معهم سوى القليل 
أو لاشيء من المغانم أى الثروات . هذا وقد حرقوا و دمروا بطريقة 
أى بأخرى المحاصيل ومستلزمات الحياة الأخرى التي'لم يتمكن 
العدو من أخذها معه أثناع هرويه . 
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وتوجب عليهم » بعدما أتلفوا كل مارأوه ؛ أن يمروا لدى 
عودتهم بالقرب من مدينة مهيبة في تلك المناضطق تدعى 
بصرى , وتداول شعبنا هنا حول امكانية الاستيلاء على احوازها 
بيد أنه تبين لهم أن هذا لايمكن انجازه بسرعة بل سيتطلب اقامة 
أطول:مما سمحت يه ندرة الماء لذلك قرروا العودة خشية ان يكايدوا 
مع مؤاظيهم من العطشن + وهذه النظقة قاحلة وجافة مشيصس 
عام م وكالية كمانا من التتابيع والجداول والاتهاز ..واعتاد الكارين 
خلال اشهر الشتاء على تجميع ماء المطر في خزانات » ويحافظون 
عليه بعناية لاستخدامات ضرورية خلال العام بأسره ٠‏ مع أنه يصبح 
آسنا يسيب حرارة الشمس والقذارة التي تتجمع على 
سطحه :.وكاق الدامن: قد حطموا هذه المسهارح يحرف تسرب اناد 
منها . أو افسدوها بالقاء القاذورات فيها ليمنعوا الجيش من البقاء 
ناك عندما مو لابنيما أنهح :كانوا قد اخطوو ا بمقيمة) :.ولم يسيم 
ذلك الوقك من السحة الدسيكيين تاعدالة فيد كو حسما كاتوا 
يرغبون ؛ فقد كانت الحبوب والمحاصيل الأخرى ؛ التي كانوا 
بالعادة يرغبون باحراقها قد جمعت في مخازن الحبوب ٠‏ التي كانت 
حسن عادات تلك المنطقة تتالف :من مغائن فينية تحت الأزضن. » ولقد 
كان.من "الضيعن العثون على ذه القائر يت كاحت متقطاء ببالقران 
ومخبأة د«شكل بارع ؛ وكل ماكان باقيا من الحبوب في الييادر » كان 
قد جرد من قشوره , ولذلك لم يحترق بسهولة . لأآن الحب لايشتعل 
وحده » وتعذر الى حد كيير الحاق اي ضرر بالبيادر باستثناء بعثره 
الحبوب ونقل بعضها معهم كعلف لخيولهم . هذا وأقبل العديد مسن 
الجنود الباحثين عن سبل لالحاق الضرر بمزج التبن والقش الموجود 
هنا وهناك مع الحبوب المنظفة من قبل حتى يمكن احراقها 

بسهولة . 
ولم تكن قوة الجند الصغيرة , التي كانت تركت في ذلك الاقليم 
لو معابر :صلاع الددن > قادرة ينا فيه الكفاية المحازفة بالسية ا 
مع السيحيين > أو التصدئ :لهم بالاشكالك فى فقال قريب معيدم الا 
انهم تعقبوا عن بعد على شكل زمر مؤخرة العدو الراحل وحاولوا 


ا 
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الحاق بعض الضرر به ٠‏ لكنهم لم يتمكنوا حتى بهذه الطريقة من 
وتفصيلا . 
ل 6 الماسيحدون يحاصر ون القلعة التي اسدولى 
عليها صلاح الدين مؤخرا. فيسدتولون عليها بالحصار 


ويعيدونها الى العقيدة المسيحية. 


وتوقف شعينا لدى عودته في الاقليم نفسه الذي يدعى السواد بعد 
اجتيازهم للمنطقة بأسرها وإلعاق الضرر بها ماوسعهم 
ذلك . والسواد هذا هو الاقليم التي تقع فيه تلك القلعة التي كان 
العدو قد أخذها من ا مسيحيين بالحيلة قيل وقت قصير من هذا 
الوقت , عندما كان جيشنا في وادي عربة كما تم ذكر ذلك من قبل . 

وديشتهر السواد بمنتجاته من الخمر والحبوب والزيتون . كما 
دشتهر أيضا بمناخه الصحي وبموقعه البهيج عموما ء. ويقال أن 


بلداد 8 صديق أيوب «3. », الذي كنية 
سوادي عاأطناطة كان من هذه اليلاد ٠‏ وكان ينتمسي 
الى هاهنا . 


أرتأى المسيحيون لدى وصولهم الى هنا أنه سيكون مرغويا به 
كاه ة اللعصين_ه ولذلك: سور لمكتل هليه + حدين فصوت 
الشرور ؛ التي كان الكفرة قد الحقوها بهم في الاستيلاء على الموقع 
اق الاختفاظ مه وشكل:غاس قزق النهم اذا سمه الشماء بذلك : 


ولهذا الغفرض أقيم معسكر أمام القلعة المذكورة منذ 
لحظات , وبذلت جهود فعالة لاجبار الموجودين داخلها على 
الاستسلام . كانت القلعة محصنة بشكل حيد للفاية . وكان موقعها 
ؤائعا حيت لم تكن سهاهيكها مفكنة الأ ين الحرء العلوي :وام مكن 
ممكنا مهاجمتها حتى من هنالك اذا لم تقطع الصخور حتى موقع 
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القلعة نفسها ' ولذلك : تقرر وضع الحجارين للعمل في الجزء 
العلوي . وتوجب تزويد جميع المساعدين والحراس المطلوبين بحيث 
يتمكنون من العمل بسلامة وبدون التعرض لمخاطر القتال . 


كان الكهف واقعا على جانب جيل عال جدا . وكان الطريق اليه 
مصحوبا بأعظم المصاعب وأشدها عبر طريق شاق حتى بالذسبة 
لجندي مشاة واحد اذا كان خاليا من جميع المعيقات ؛ ولم يتجاوز 
عرض الممر الآخذ من الجانب أكثر من قسدم واحد ؛ وانفغر في 
الأسفل جرف عميق ومروع امتد الى أسفل الوادي . 


وكان لهذا الكهف ثلاثة طوابق . واحد فوق الآخر . وكان هنالك 
سلم خشبي بفتحات ضيقة يؤدي من طابق الى آخر . 


ناز ا ننه الومسيلة لمكي الح كان سكن مكصامة 
بوساطتها ٠‏ فقد حاول المسيحيون اختراق الكهف من الأاعلى ؛ كما 
كنا فك ذكركا عل امل انهم سيمكدوين من التغلعل:بهذة الظريقة الى 
الملستوى الأول والعلوي من القلعة : وكان هذا كل هدفهم 
وغايتهم ؛ وبذلت جميع الجهود لتحقيق ذلك الهدف , وتمركز جميع 
العمال المطلوبين في مواقعهم . وتولى المساعدون الذين تم تأمينهم 
رمي :قطع'الصخوى والاخجان والنفايات غين اللازية الى أسفل 
الوادي الموجود تحتهم وذلك بالسرعة نفسها التي تم فيها نزع 
الصخور والحجارة ؛ ولكي يستمر العمل بدون اتقطاع , رتبت 
المكاريات خلال الليل والتوان وغل هذا عدنما كان يتين الموكودون 
في الطاقم الأول . كان يأخذ أماكنهم عمال مفعمون بالذشاط ولديهم 
المهارة والمقدرة اللازمة لمواصلة العمل ٠‏ وتقدم العمل بسرعة بسبب 
عدد العمال وحماستهم وأيضا بسيب أن الصخرة نفسها قطعت 
بسهولة ؛ لأنها كانت ذات طبيعة جصية وتم اختراقها بسهولة 
حيث برزت عروق من الصوان القاسي جدا , والتي غالبا ما أفسدت 
الأدوات الحديدية وقدمت عائقا للعمال المتلهفين .» ودحرجحجت 
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الشظايا نحو الوادي في الأس فل لتنظيف الموقع. كماتم شرح 
ذلك . وحصلت جميع هذه الأمور على مرأى تام ومدشهد من 
المحتجزين ضمن الكهف فزادت من خوفهم كثيرا » لأنهم انتظروا 
باستمرار الوقت الذي سينتهي فيه العمل ويشق به الطريق بالقوة . 


مسكره على قية الهقمة التي كان دتسغليا الكهمت: »كيت كان 
بإمكان عناصره أن يتولوا من هذا الموقع يكل سهولة حماية 
المذشغلين في العمل من كيد العدى وشروره . وبقي القسم الآخر في 
هي منع اي خروج أو دخول من جانب المحاصرين » واقترب عدد من 
القوة الاكيرة ااحيانا من الجزء الأشقلي للكيف على طول الطتريق 
الضيق الموصوف أعلاه وحاولوا مهاجمة الموجودين في الداخل . لكن 
هناد الحهود كانك عقيمة > لآنه كان فق كل الكيف ٠‏ والمزوك كالوات 
القدائفة والابتاحة بتكل بحس 'قوة مؤلقة دن تكو سين ندا 
شجاعا وقويا 1 وكان صلاح الدين قد اختارر هؤلاء الجنود 
اخللاصهم ووفائهم . 


كان العمل قد وصل الآن الى مرحلة لم تعد الضربات المتواصلة 
للمطوقة تبسح يأية ابستراحة للحاضسة المؤجونة فق :الكونف :وبننت 
الكتلة بأكملها بأنها تهتز وترتعءش عندما تضاعفت الضربات الى 
درجة أن الخوف من امكانية أحداث مدخل اجباري فسح المجال 
للخوف من أن الكهف قد ينهار فجأة ويسحق جميع الموجودين ' 
بداخله بعدما حطمته الضربات المتكررة ٠‏ وكان من العبث الأمل 
بوصول أية مساعدة لأن صلاح الدين ٠»‏ كما كانوا يعرقون , كان قد 
رحل مع جميع جنده الى مناطق نائية جدا » حيث لايستطيع أن يعود 
نسهولة ..وارسلوا في آكسن الامر سقارة النّ املك يعدما كان 
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الحصار قد استمر للدة ثلاثة أسابيع أو اكشثر من ذلك 
يقليل ٠‏ وحصلوا من خلال وساطة كونت طرابلس على اذن بالرحيل 
تخلوا بالحال عن الموقع ورحلوا . وهكذا تخلصنا بنعم الرب 
الوافرة من الوضع الخطير الذي بدا حتى الآن بأنه يعرضنا 
للخطر . 


وبعد ماتمت عملية الاستسلام أرتاى الملك ويقية النيلاء 
بحكمة وتدبير تزويد القلعة بالاسلحة والمؤن . ثم عهد بعد ذلك 
بالمسؤولية عنها الئ رجال مخلصين لم يكن هنالك شك في ولائهم 
ومقدرتهم , وعادت القوات الى موطنها بعد ما تمت العناية بكل شيء 
بدقة متناهية . حدث هذا في اليوم ..... من شهر تشرين الأول من 
العام ١١8"‏ لتجسيد الرب )4١١(‏ 


مالبث قادتنا أن أدركوا بعد زمن قصير في شهر كانون الأول 
التالي 0 أن صلاح الدين ؛ الذي كان مشغولا بأمور أكثر أهمية في 
البلاد القريبة من الموصل , لم يعد حتى الآن ٠‏ فاجتمعوا من جديد 
.وهم كارهون لفقدان الفرصة التي قدمها غيابه. وقرروا 
بالاجماع , بعد التشاور فيما بينهم حول مايفيد المملكة ٠‏ أن يلتقوا 
في قدسارية على الساحل . وتقرر بالاجماع جمع قوات المملكة 
وتزويدها بكل ماهو ضروري لاس تخدام الجنود والحيوانات خلال 
حملة اخرى تستغرق خمسة عشر يوما في بلاد العدو » حتى لاتضيع 
الفرصة القائمة وتهمل ؛ وشنت في البداية غارة سرية ؛ لم يشارك 
فيها سوع الفرينان. :على متسلتعة معبتازية بالقزب محص 
بصرى » تمشيا مع ترتيب مسبق ,» وعاد الفرسان من هذه الغارة 
' سالمين وجليوا معهم الكثير من المغانم على شكل قطعان وجشار 
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وعدد كبير من العبيذ ايضا . ويما أن هذه الغارة قد انطلقت من 
طرابلس . 


وأخيرا 78 اجتمع الملك ونبلاء المملكة مع قوة من المشاة والفقرسان 
بقدر مااستطاعت المملكة أن تقدمه في ذلك الوقت . وبصحبة صليبٍ 
الصلبوت تجمهروا بالقرب من طبرية في اليوم الخامس عشر في موقع 
قائم على شاطىء بحيرة طبرية يدعى الدسينية وعبروا النخهر من 
هناك عند مخاضة يعقؤب:ودخلوا بلآن الغدى. : وتقدم الشيشس: :الى 
اليمين من لبنان ٠.‏ خلال السهل وصولا الى موقع يدعى بيت 
حجن : فدمروا هذا الموقع تدميرا تاما مع جميع الدساكر المتاخمة له 
وخربوا تماما كل شيء عشر عليه هناك . بحرق بعضه وتدمير 
المتبقي » ثم وصلوا بعد مسافة الى داريا » وهى موقع بيقع على بعد 
أربعة أو خمسة أميال من دمشق ٠‏ فخربوا هذه ايضا بالطريقة 
ذاتها مع القرى المجاورة لها . 


كان الناس:ق هده الأحوان فد ريو يهم الى الجستال 
اللبنانية ويعضهم الآخر الى دمدشق 0 ونتيجة لذلك نادرا ماأخذوا 
اشير من شائر لك اللتطقة هذا وقد فقدنا عضن جدوينا فشنيب 
سباوكيم الطساتش اكناة الفميزى: بروكاك مهن الفتدريتان 
الأتراك , الواثقين بسرعة خيولهم ٠‏ قد انطلقوا من دمشق وكانوا 
يحومون حول صفوفنا . دسيرون حينا الى الأمام الى مسافة قريبة 
من صفوفنا , ثم يعودون ليتعقبونا من جديد ؛. وبما أنهم كانوا 
تترتضون بشكل داكم فرصة لالماق الأذى ينا فقل افوا فجاة غلى 
الغزاة المهملين المذكورين منذ لحظات وقتلوهم في هجوم ضار مسن 
غير استتناء , كما انطلق الدمشقيون من مدينتهم ايضا وحشدوا 
أنقسهم حول البيبساتين التي تحيط بالمنطقة يبأعدال 
شنكم فو دلوا نهم هن الحافة مزاكرة حندها عر افكة يقنقة إلا 
أنهم لم يجرأوا على الزذحف الى مسافة اقرب , ولم يجرقٌ 
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الملسيحيون على مهاجمتهم ولم يحاولوا هم القيام بأي شيء 


عاق] تميكن:! املفطي الى :لوطو مور مواق سسفورة اوبهانة 
بعدما غزا ذلك الجزء من المنطقة » وسبب له أضرارا بالغة حسيما 
وصفنا ذلك ٠‏ وبادر الملك نفسه بالتوجه الى مدينة صور وهناك 
احتقل معنا بعيد ميلاد الرب )4١4(‏ 


ا القيام باحصاء [لماكة كاجراء وقائي ضد ذوازل 


مستقيلة. 


كان هناك في هذه الآونة شائعات غير محدودة قد اندشرت بدشأن 
ذشاطات صلاح الدين فقد أشارت بعض الروايات الى أنه كان 
يواجة تماحات كبيرة في الجزيزة :ف :اخوان الوصسل حيك اخضع 
المنطقة بأسرها ووضعها تحت سيطرته ٠‏ وخلافا لذلك 2 أفادت 
روايات أخرى أن جميع أمراء الشرق قد اتحدوا ضده في محاولة 
منهم لطرده من المنطقة بقوة السلاح ٠‏ وبذلك تم استرداد المنطقسة 
التي كان قد كسبها منهم بالخداع والرشوات . وسبب تقدمه 
ونجاحاته الكثير من الارتباك للمسيحيين » ونظروا بذعر كبير الى 
الازدياد في سلطانه . خشية ان يعود اليهم بتعزيزات ضخمة . 


وبناء عليه عقد في القدس في شهرره:؛) شباط اللاحق اجتماع عام 
لجميع نبلاء المملكة للتداول حول الوضع ؛ وكان هنالك خوف كبير 
من عودته , كما تم ذكر ذلك ٠‏ وتقرر لذلك السبب استخدام كل 
وسيلة ممكنة لمقاومته . 


اتفرر بالاجماع وبعد مداولات مطولة وتعبير عن آراء مختلفة أن 
يجري احصاء لجميع مناطق المملكة فاذا توفر بيان كهذا » فسيكون 


- 479 - 


ات 

حيث يجدنا العدو ٠‏ في حال عودته . مستعدين للمقاومة . وكان 
الملك والتلاء قد ضاروا الى حالة باكسة من الفسوز لدبرجسة أن 
العائدات لم تكن كافية أيدا للنتهفوض بأعياء الانفاق 
الضروري . ولذلك توجب جم ع المال من الناس جميعا ويمكن 
لدراسة هذا القرار الذي اتخذ حول هذه المسألة ان يقدم فهما دقيقا 
للأسلوب الذي تم فيه فرض الضرائب ٠‏ فهو قد كان على النحو 
التالي ٠:‏ هذه هي طريقة جمع الضرائب التي يجب فرضها للمصلحة 
العامة لهذه المملكة , بموافقة واجماع عام من قبل جميع النبلاء 
المنكيوة والكدسيين::: وتستوافقة ممكان حتلكة الفندين لوا جيحة 
الشرورات الشالية اللحة + 


افككفرن رحنتحة النوكة ام مفكان من كن تدينة كسم شسمته لوقه 
أربعة رجال عقلاء جديرين بالثقة حيث يؤدون قسما مهيبا بأنهم 
سوق يعملون تإخلاض وصدق ف هت الفضية القاتعة ببيثل دينار 
واحد عن كل منة نينا يملكوتها أو تتقع مابعادلها هن الأشياء :الث 
بعمل الشيء نفسه . ولسوف يقدمون أيضا دينارين عن كل مائة 
دينار من العائدات التي يحصلون عليها . ويجب عليهم أن يعملوا 
كذلك على احنان الأخرين: ٠,‏ عحيف قوم كل حنواطن د سواه أكان 
من المدينة أو من مواقع أخرى يحكمها . بالدفع في سبيل جمع هسذا 
تستحق ؛ ولسوف يقدرون هذا دبشكل منفصل على كل واحد دسب 
مقدرتة: على_التقع : 


هذا ويمكن لأي ادسان ؛ لدى ابلاغه بالقدر الذي يتوجب عليه 
اقعه أن يعلن انة حمل اكثن من طاقته وفرضت عليه شرائى بتكل 
يفوق موارده المالية , وذلك حسب ضميره وأن يبين قيمة أثاثه كما 
يبدى عادلا بالذسية له ٠‏ وسوف يمضي آمنا دسب الشروط المذكورة 
بعدما يكون قد أعلن مقسما أنه لادستطيمع أن يعطي المزيد.. 
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وسوف يلتزم الرجال الأربعة بقسمهم بالحفاظ على سرية ماقدمه 
لهم كل مواطن سواء أكان ذلك قليلا آم كثيرا ٠‏ وسوف يتقيدون بألا 
يكشفوا النقاب عن ثراء أى فقر أي انسان ؛. ويجب عليهم أن 
يتقيدوا بهذه القوانين بخصوص الذين يبلغ دخلهم مائة دينار مهما 
كانت اللغة أو الشعب أو العقيدة التي ينتمي اليها أولتّك الناس 
وبدون نظر للجذس سواء أكان ذكرا أى أنثى ؛ لأن الجميع سوف 

يخضعون لهذا الحكم بدون تمييز . 


واذا ماعرف الرجال الأربعة , المنتخبون لهذه المهمة والمعنيون 
بهذا الواجب . بشكل مؤكد أن ملكية اذنسان مالا دساوي مائة دينار 
عليهم أن يأخذوا منه « مال الموقد » . اي دينار واحد عن كل موقد 
نار ٠‏ واذا لم دستطيعوا الحصول على دينار ٠‏ كامل سوف يأخذون 
اسع قاو واذا ءلم تيفو | الخصول طلى القسف عرف جدود 
ذسية حسيما سييدىق ذلك دبإخلاص ‏ علدلا بالذسية 
اليهم » ولسوف يخضع جميع الذين لاتساوي ممتلكاتهم مائة 
دينار ٠‏ مهما كانت لغتهم وشعبهم وعقيدتهم أو جذسهم لهذا 
الشرط . ٠‏ ْ 


وتقرر أيضا أن على كل كندسة ودير وعلى جميع النبلاء بقدر 
مايتوفر وجوده منهم هناك بالاضافة الى التابعين وجميع الآخرين في 
المملكة أيضا الذين لهم غاكدات. ٠‏ أغطاء دن ارين عن كل مناثة دنار 
سيحصلون عليها من الايجارات واسوف يه ذل أصحاب الأجور 
والرواتب دينارا واحدا عن كل مابّة . 


ان جميع الذين يملكون القصور ملزمين بموجب قسم يحلفونه في 
أن يدفعوا دإاخلاص عن كل « موقد نان » يملكونه في/القرى أو 
القشيور مينارا: ادا والاشافة الن افو ملسووكن اعلاه :عه 
اذا كان في القصر مائة موقد ينبغي اجبار القرويين على دفع مائة 
دينار ٠‏ وسيكون بعدئذ من واجب سيد القصر توزيع عدد من الدنانير 
المذكورة أعلاه بين قرويي ذلك الموقع بأجزاء مدساوية ويذلك يمكن 


3-0 
ما ع7 


افو تنيع لق اشر ةل لس الققالن ‏ بالسيس ةي وان 
زمؤارده .:وهكذة + لن :يكن الغدي من الأقلا جيبلا مبالاة ولن 
تحمل الفقين قوق كلاقته ,وكين الذنيية ذاتها بمدواء اكان :ىن 
القضر مؤاقن كثيرة آى قليلة" : 


ان المال المجموع بهذا الشكل من كل مدينة شروعا من حيفا 
وحتى القدس سيتولى نقله الى القدس المعينون على كل مدينة 
وقلعة . كما قلنا من قبل . وسيدفعونه بعدد محدد ووزن ثابت الى 
الملسؤولين عن هذا العمل في القدس , والسوف يقوم هؤلاء 
اللسؤولون » بحضور البطريرك أو نائيه مع رئيس شماسة دير 
رهبان قبر الرب المقدس وش حنة قلعة القدس أكياس مختومة 
منفصلة , ثم وضهه في صندوق في خزينة الصليب المقدس ٠‏ وسيكون 
لهذا الصندوق ثلاثة أقفال وثلاثة مفاتيح حيث يحتفظ البطريرك 
بالمفتاح الأول ؛ بينما يحتفظ رئيس شماسة قبر اللسيح بالمفتاح 
الثاني بينما سيحتفظ أمر المدينة والمواطنون الأربعة المذكورون أنفا 
بالمفتاح الثالث . 


ولسوف ينقل المسؤولون عن المدن الممتدة من حيفا وحتى بيروت 
المال الجفوع يطريقة ممائلة الن هَدينة فكاء:ومن كم وستلفونه فتاك 
وفق عدد محدد ووزن ثابت » تماما كما جلب من كل مدينة 
وقلعة . الى الرجال الأربعة الذين وجد نظراؤهم في كل مدينة 
مسؤولين عن جمع المال » وسيتم وضهه في أكياس منفصلة مغلقة 
ومختومة . ومن ثم توضع هذه الاكياس في صندوق سيكون له ثلاثة 
أقفال وثلاثة مفاتيح حيث سيحصل رئدس أساقفة صور على المفتاح 
الأول ويحتفظ جوسلين قهرمان الملك بالمفتاح الثاني وس يحتفظ 
المؤاطنون: الذكورون انقنا والمسؤولون يعن الشبيالة بدالمفقام 
الخالكده وتعيشطلم النين لفييع المفاقيم + المالنالذكوق انها حضون 
السادة المذكورين أعلاه . 


ينبغي ألا ينفق المال المجموع بهذا الشكل على الأمور العادية 
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للمملكة . بل فقط على الدفاع عن المنطقة , وبقدر مايدوم هذا 
اخزهاامن العفائس والواطتين » 


يؤخذ بها في المستقيل(<١41)‏ 


4 صلاح الدين يحاصر مدينة حلب ويفوز بها 
طرسوس مع روبين دوق أرمينية. 


كان صلاح الدين . صاحب الذشاط الذي لايعرف الكلل ٠‏ والذي 
قام دائما بدور قائد قوي في كل شيء ٠‏ قد استولى على أراضي سورية 
في الجزيرة » واستولى بالقوة على مدن ذات شهرة عظيمة . وكان 
بين ما قام به هى أنه حاصر وإستولى على مدينة آمد الحاضرة 
المشهورة التي بدت عمليا لا ترام بسبب عدد سكانها الكبير 
والأسوار الضخمة التي كانت تحيط بها وطبيعة موقعها . وأعطاها 
بعد ما تم الاستيلاء عليها » وحسب الاتفاق » الى نبيل تركي يدعى 
نور الدين ٠‏ وهو ابن قرا أرسلان ٠‏ الذي كانت مساعدته المخلصة 
قد مكنته من تمديد إقامته في تلك الأجزاء ومن إكمال إخضاع تلك 
المنطقة. 

استدعى صلاح الدين قواته ثانية في الربيع اللاحق » ووضحع 
المنطقة بأسرها تحت حماية بعض أتباعه المخلصين ٠‏ وعاد الى 
سورية المجوفة عابرا نهر الفرات » ووضع جديشه هنا حول مدينة 
حلب واستخدم كل وسيلة ممكنة لانهاك المدينة. 

كان حاكم حلب مدركا تماما أن أخاه . حاكم الموصل ؛ الذي 
كان حاكما أقوى منه بكثير » لم يتمكن من ايعاد صلاح الدين هذا 
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.نفسه عن ممتلكاته ؛ على الرغم من جميع الجهود التي بذلها والتي 
انعكست ضده . وهكذا تمكن هذا االسلطان العظيم من إخضاع 
جميع الأقاليم الواقعة فيما وراء نهر الفرات » وخشية منه في أن 
يواجه مصيرا مماثلا قد يقضي عليه » ارسسل خلاسة مبعوثين الى 
السلطان بدون معرفة سكان مدينة حلب ؛ للبحث في شروط السلام. 
فإذا ما أعاد صلاح الدين اليه سنجار وبعض القلاع الأخرى التي لا 

اكذكن أسماءها + فاثه متيسلمه مديتة حلت مقابل ذلك 


تلقى صلاح الدين السفارة بفرح كبير » وكانت رغبته الاكثر 
جدية من لحظة بداية حكمه هي الحصول على مدينة حلب بوسيلة من 
الوسائل . حيث كان يعتبرها بمثابة حصن الملكة ببأسرها 
وعمادها . ولذلك وافق بكرم على قبول الشروط . وسامه المدينة 
الآنفة الذكر مع قلاعها المجاورة , واستلم مدينة حلب في اليوم 
السايع من شهر حزيران(70١4)‏ 


استولى رعب مضاعف على شعينا لدى سماعه لهذا الثبا , أن 
النتيجة التي كانوا يخافونها خوفا شديدا قد حدتت , لقد كان 
واضحا للمسيحيين منذ البداية أنه إذا نجح صلاح الدين في إضافة 
مدينة حلب الى امارته . فاسوف تكون أراضينا محاطة برسلطته 
وقوته وستغدى كأنها في حالة حصار ؛ لذلك حاولوا تعزيز تحصينات 
مدنهم وبلدانهم بكل وسيلة ممكنة ٠‏ وخاصة تلك المدن التي كانت تقع 
بالقرب من حدود العدو . ووسعوا في المقام الأول دفاعات مدينة 
بيروت التي بدت ضعيفة بشكل خاص. 


كان أمير أنطاكية مذعورا بلا حدود إزاء مجاورة عدو قوي 
جدا ؛ ويعدما أدرك أن عدوا مروعا للغاية كان مقايلا له الآن تسوجه 
نحو الملك الذي كان آنذاك مقيما في مدينة عكا , ولم يأخذ معه سوى 
مرافقة صغيرة حتى لا يترك المنطقة مجردة مسن المدافعين 
عنها . واخذ معه كونت طرابلس كرفيق له ؛ وطلب هناك » يحضور 
أمراء المملكة , المساعدة ضد صلاح الدين ٠‏ وتقرر الاصغاء لشكواه 
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وتلبية مطلبه » وتم منحه ثلاثمائة فارس من فرسان المملكة من 
مختلف المراتب وذلك استجابة لما طلبه ‏ فتيعوه الى أنطاكية ولم 
جاهزون لخوض القتال بقيادته . غير أنهم عادوا بعد زمن قصير 
بعدما استأذنوا الأمير بالرحيل ٠‏ فقد كان عقد هدنة مؤقتة مع صلاح 
الدين وبدا يشعر بعض الشيء بالثقة والهدوء . وكان قد تنازل عن 
مدينة طرسوس , عاصمة كليكية ؛ التي كان قد تسلمها من الاغريق 
الى روبين . و هو حاكم أرمني قوي كان يملك المدن الأخرى في تلك 
قلقه و ليتمكن الاشراف بحذر أكثر على منطقة أنطاكية . وقد أظهر 
حكمة كبيرة في عمله هذا حيث كانت طرسوس بعيدة جدا عن انطاكية 
وتفصلها عنها أراضي روبين » ولذلك كان من الصعب عليه الاشراف 
عليها والاعتناء بها.وهي مسألة كانت سهلة تماما بالدسبة لروبين. 


وبعد ما رتب صلاح الدين جميع الأمور في ذلك الموقع بشكل 
يرضيه غادره مع فيالقه متوجها الى دمشق فسببت هذه الحركة 
حوها كبوا بالتسفة لكتحفينا + خناهنة انه كان يكن لمتكيل 
الحصول على معلومات محددة عن طريق الكشافة يبخصوص هدقه 
الحقيقي » فقد اعتقد بعضهم أنه سيحاول محاصرة - يعد 
استتهائة للقوات الفهرية بأ مددتة نيوت كما كان فيد تفل :نلك في 
العام السابق » واعتقد بعضهم أنه عزم على مهاجمة تيرون وهونين 
وهما حصنان واقعان في الجبال المطلة على مدينة صور . واعتقد 
آخرون ايضا أنه كان ينوى اجتياح المناطق الواقعة فيما وراء الأردن 
اع وادق اغربة وقدمين اللواقيع العصيتنة الواققيصة في تلك 
الأحوان ٠‏ وكان هنالك أيضا بعض من حاول أن يؤكد أن صلاح 
الدين آرات اعتنام فرسة وخون الهبننة .«قخطط للتزئل الى عضر 
لاعادة تأهيل جيشة الضعيف ولجمع الأموال اللازمة للحملات 
المستقبلية وذلك بعدما ارهقته الحملات الطويلة الأمد في مناطق بعيدة 


جدا. 
أبقت هذه التخمينات المتنوعة , والتتي كانت جميعها 
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غامضة . الملك والنبلاء في حالة قلق وترقب دائمين » وأخيرا حشدت 
جميع القوات المتوقرة في المملكة عند نبع الصفورية » حيث اعتتادت 
الجيوش من الأزمان الأولى على التجمع فيه . وانتظرت هناك 
نتيجة الأحداث ٠‏ وجرى إرسال الرسائل الى أمير انطاكية والى 
كونت ,طرا باس اللذين ضما قوتهما ومشورتها الى الباقين إنما بعد 
توسل و الحاح ؛ و انتظروا بهذه الطريقة متوقعين من يوم لآخر أن 
صلاح الدين سوف يغزو فجأة منطقة من مناطق المملكة بقوات قوية 

فوق المادة . 


بينما كان الجدش منتظرا بحالة الترقب هذه عند نيع الصفورية 
كان الملك يعاني من هجمة حمى حادة في الناصرة ٠‏ أضف الى هذا 
أن عرض االمدام الذي يدا وإذعاجه فق بدايةافترة حكبت لا جل بق 
الحقيقة في أوائل شبابه . تفاقم فضعف بصره وشلت أطرافه تماما 
الى درجة امتنهت يداه وقدماه عن أداء واجبها ٠‏ ومع ذلك . فقد 
رفض حتى هذا الوقت الاصغاء الى الاقتراح الذي قدمه بعضهم في 
أن يتنازل عن منصبه الملكي ويتخلى عن ادارة المملكة بحيث يتمكن 
من العرش حياة هادئة في التقاعد مع مورد مناسب لاحتياجاته من 
العائدات الملكية. 


وكان الملك قويا في الناحية العقلية مع أنه كان ضعيفا وعاجزا من 
الناحية الدسدية , وكافح بشكل يفوق قوته لاخفاء مرضه ولاعالة 
هموم المملكة . إلا أنه فقد الأمل بالحياة عندما هاجمته 
الحمى 0 فاستدعى نيلاءة اليه وعين ' بحضور والدته 
والبطريرك . غي دي لوزنغنان كونت ياففا وهس قلان وزوج 
أخته . الذي تكرر ذكره في الصفحات السابقة . وصيا على 
المملكة.إلا أنه احتفظ بالمنصب الملكي وأبقى لاستخدامه الخاص 
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دشبية. 


وتخلى الملك عن أدارة بقية أجزاء المملكة جميعا وعهد يها الى غي 
بدون قيود وآمر رعاياه المخلصين وجميع النبلاء عامة أن يعدوا 
انفسهم تابعين لغي وأن يؤدوا يمين الولاء له . وتم تنفيذ هذا هذا 
ويروي أن غي أقسم ؛ بناء على أمر بلدوين أنه لن يطمح باعتلاء 
' العرش طالما مازال على قيد الحياة . وأنه لن يتنازل للآخرين أو 
ينقل من الخزينة أيا من المدن والقلاع التي كانت بحوزة الملك في ذلك 
وبصيرة في غاية الدقة وأنه أضطر لالزام نفسه بقسم بحضور جميع 
النبلاء حتى يتقيد باخلاص بذلك الشرط ٠‏ لأنه كان قد وعد تقرييا 
جميع الحكاع الأكثن أهمية في المملكة يتقديم اجزاء كبيزة من الماعة 
لكل منهم ليضمن أصواتهم ونفوذهم في الحصول على هدفه ٠‏ وأشيع 
أيضا أنه كان قد أدى قسما مشابها لهؤلاء الحطام بأنه سوف ينفذ 
وعردة ول منكن الاغلآن تاكن هنذا » الآثه ليس لنيكا معلومات 
قاطعة حولالقضية ؛ لكن شائعات متوالية بهذا المعنى كانت منتشرة 


وكان هنالك استياء إزاء هذا التغيير . وكان بعضهم ميالا 
لمعارضته بسبب مصالحه الشخصية ولاسباب خاصة ؛ فقد صرحوا 
علانية أن الكونت لم يكن كفوًا لتحميل مسؤوليات المملكة الجسام 
وغير قادر على ادارة أمور المملكة . هذا ؛ وأكد آخرون ‏ كانوا 
يرجون أن ترقية غي قد تحسن أوضاعهم -(14؛)أن تعيينه كان عملا 
قد أنجز ببراعة , واندتشر بين الناس تذمر كبير واختلاف في 
الرأي , لأنه كما يقول المثل « كلما ازداد الناس ازدادت الآراء » 
(14؛) هذا ولم يتمتع الكونت طويلا بهذا المنصب الذي تطلع اليه 
بتلهف , والذي أسند اليه الآن بناء على رغباته » والذي تمجد به في 
البداية مع أنه لا يرستحق ذلك. 
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لقد قلنا إنه تولى هذه المسؤولية ووضعها على كاهله بحماقة لهذا 
السبب : لم يدرس قوته بشكل كاف بخص وص المهمة الموكولة 
اليه . فقد تولى القيام بعبء ثقيل جدا . وهو غير كفء لحمله في 
القوة أى الحكمة , ولم يكن قد تعلم حقيقة المثل الذي قاله المبشر 
الانجيلي الذي ينصح « من منكم يريد أن يبني برجا عليه أن يجلس 
أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله » لكلا يبتدىء ولا 
يستطيع اكماله لثلا يقال  :‏ هذا الانسان ابتداأ يبني ولم يقدر 

)4٠١(2» يكمل‎ 


5 صلاح الدين يغفزواراضينا بقوات ض خمة 


ويخدم في جوار بيسان. ال مسيحيون يزحفون ضده. 


كانت هذه هي حالة الأمور السائدة أنذاك في المملكة » وكان 
الجزء الأكبر من الجدرش مخدما في هذه الأثناء في الصفورية ٠‏ وكان 
صلاح الدين في هذه الأثناء قد استدعى بعد دراسته متمعنة 2 قواته 
من المناطق الواقعة فيما وراء الفرات , واجتاز حدود المملكة مع 
جميع قوات الفرسان التي استطاع أن يجمعها من كل 
مصدر ؛» يتبعه جيرشه الضخم المدجج يالسلاح » وظهر فجأة » بعد 
اجتيازه منطقة حوران الواقعة على طول بحيرة طبرية » مع فيالقة 
في فرق عديدة في موقع يدعى الأقحوانه في سهل الأردن وتقدم من 
هنالك تابعا مجرى النهر الي سيقويواس . وكما ذكر مرارا من قبل 
أن هذا الموقع ؛ المعروف حاليا باسم ييسان . كان فيما مضى 
عاصمة لجميع بلاد الجليل , ولا تزال تشاهد دلائل كثيرة على 
عظمتها السابقة في آثار الأبنية القديمة وفي كمية الرخام الموجودة 
بينها ‏ وقد تحولت الآن الى خراب تقريبا » ولا يوجد فيها سوى 
عدد ضثيل فقط من السكان المتفرقين » وليس هناك سوى قرية 


مده - 


صغيرة واقعة في مكان مستنتقعي . 


- الاة - 


58486١ - 

ومع أن الناس القاطنين ب كانوا مجهزين برش كل جيد 

بالاسلحة والطعام بالنسبة لأعدادهم وحجم الموقع , إلا أنهملم 
يشعروا بأية ثقة في دفاعات قلعتهم ؛ ولذلك تخلوا عن القلعة قبل 
وصول الجيدش المعادي وذهبوا الى طبرية تاركين جميع ممتلكاتهم 
خلفين. وهكذ! عندها وصحدل اعبتو الن يدان وعيييدها 
فارغة . فتمكن من بسط سيطرته عليها » وبناء عليه نقل أقسراد 
العدى مهم حميع الاستاحة والموات السذائية وكل:ما كان مفيدا اق 
الوقء > واتظلقوا تككائن نتفضلة لضان وحينك ادي فكده 
الكتائب بجانب نيع يدعى عين جالوت ينبع عند سفح جبل 
جلبوع ؛ في المنطقة المجاورة لمدينة كانت مشهورة فيما مضى وكانت 


معروقة سايقا ياسم بزرائيل امهل لكنها تعرف 
الماع المناسسسب. 0 


كان المسيحيون ما يزالون مخيمين بالقرب من نبع 
صفورية ؛. الذي تكرر ذكره في هذا الكتاب » وكانوا منتظرين يقلق 
ليعرفوا الجهة التي سوف تغفزو منها القوات المعمادية 
منظقتنا :.وامسكوا بالأسلحة بالاحفاء عقيمًا وخدو] إن الأقتزاك 
كانوا قد استولوا على سهول بدسان وأن فيالقهم كانت قد اجتاحت 
الآن تلك المنطقة بفرق كثيرة » وعبر المسيحيون الجبال التي تقع 
فيها الناصرة ؛ مدينة ربنا . ونزلوا » تابعين صليب الصلبوت 
المائح للحياة والألوية الملكية + الى السهل الكبين : والذى كان اسمه 
القديم مرج ابن عامر . ووجهوا سيرهم من هناك ٠‏ بقوات بدتشكيل 
المعركة . ومرتبة بشكل يتناسب وقواعد العلم العسكري » نحو 
ينابيع عين جالوت حيث كان صلاح الدين قد أقام بالقرب من 
الينابيع مع فرقة قوية مختارة من الفرسان المشهورين ببسالتهم. 

كنك متقاضد السيحييق طرد العد والحصيول علن متافتم الا 
لاستخدامهم الخاص ؛ إلا أنهم شعروا . لدى وص ولهم الى 
فحاك + الهسو كوف اسحمين لاسملا على الوق بجيون 
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تجشم مصاعب جمة وخوض 0 خطيرة مع العدقى 2. ووصل 
صلاح الدين الى المعسكر فجأة وتخلى عن الينابيع بشكل مفاجىء 
للغاية . ثم خيم من جديد في منطقة سفلى قيالة بيسان وعلى بعد 
نحى ميل واحد عنا وذلك بعدما اتبع مجرى النهر » وقبل أن يتمكن 
الملسيحيون من الوصول الى الموقع توزع الكفرة الى زمر صغيرة 
خرجت من الجيش الرئيسي ؛ وبدات باجتياح ونهب تلك الأحوار 
بطريقة عدوانية وكانت احدى هذه الزمر قد هاجمت جيرين 


الصغرى -القرئة اللذكورة ل 


العدو. 
و 


بطارحقة عيوائنة وفعلوا الطرع تفسةال كلها راو + وسْلك اجسووه 
للخطر . وصعد بعض هؤلاء الأعداء أنفؤسهم جبل الطور ٠‏ وهى عمل 
بطولي لم يكن معروفا حتى الآن ٠‏ وعاملوا هناك الدير الاغريقي 
طويقهم والقرة الى واخل الوواق الكبين بالداتى اتشهب الدهينان 
مو بات اندرهم والناين مق التو الحاورة الى واخيل الدير الذى 
كان محميا بسور وأبراج ٠‏ وأبدوا هنا دفاعا وهزموا من جميع 
أجزاء الشرفات المحيطة عناصر العدو التي تسلقت الجبل. 


وحيث لم يروع شيء هذه الزمر . فإن بعضها دس لقت المرتفع 
الذي تقم الناصرة وراءه 2 حيث كان بامكائهم أن بشاهدواالدينة. 
بأسرها من الهضاب المطلة في الأعلى » وسبب ظهورهم رعبا شديدا 
للدسوة والأطفال الذين ذهيوا الى هناك مع الرحجال اللستين 
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والمرضى ٠‏ ويقال إن الكثيرين خنقوا في الازدحام و هم يكافحون 
للهرب طلبا للملاذ في الكنيسة الكبيرة . كما أن أغلبية السكان 
القادرين على حمل السلاح كانت إما تتبع العساكر مع الحملة العامة 
أو رحلت مع اسرها الى المدن الواقعة على الساحل , و خاصة الى 
عكا . 


51" انتشار مجاعة رهيبة في الجيش. المسيحيون 


سببت هذه الزمر المنفصلة عن جيش صلاح الدين ؛ التي كانت 
متذقارة كل مكان .قوق النطقة برها خطرا شنديدا بالقشية 
للذين كانى يرغبون بالوصول الى جرش نا ولم يجروؤ أحد يسيب 
الخوف منهم على الاقتراب من المعسكر المسيحي للمتاجرة أو لجلب 
المساعدة . ونتيجة لذلك انتشرت مجاعة على الفور بين صقوف 
العساكر , فقد كانوا قد تقدموا الى هناك دون امتعة أو مؤن , لكي 
تزحفوا :شد العدق يدون عائق 0 املين أن المسالة سف كفل خلال 
يومين أو ثلاثة على الأكثر , وكابد الرجالة من الخطر الأكبر 
وخاصة الثينقدهوا من الستاحل حيث تم إسددعاؤهم دون سايق 
انذار وأعني بهم البيازنه والجنويين والبنادقة واللوميارديين. وكان 
هؤلاء قد تركوا سفنهم » واتخذوا استعدادتهم للابحار ( كان ذلك في 
حوالي منتصف شهر تشرين الأول حيث بات موعد الجواز وشيكا ) 
وانضسوا الى قواعنا مع اسم الذي كافوا نهد الت نطوفم 
ليعيدوهم ؛ ولم يكونوا قد جلب وا معهمأية كمية من المواد 
الغذائية » وكانوا لا يقدرون على حمل اس لحتهم الا بصعوبة لأن 
المعسكر كان يقع على بعد عشرين ميلا من البحر , ولذلك ارسل 
الوسل الى امدن المجاورة لتطلميوا هق الشؤولين ارسمال القن 
تشع »اعت الأرايين اللقية علن القوى بكتبئانة 
وعناية ٠‏ وأرسل الى المعءسكر جميع الطعام الذي أمكن جمعه بدون 
فاك ووصل القهم: الاكين فين هيؤة الدسزوتات الى افسيدافة 
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بأمان . وقدمت مؤونة كافية للطارىء الموقت , الا أن فريقا كان 
يحمل كمية ضخمة من المؤن وقع في أيدي العدو بسبب انعدام الحذر 
الخناسب . ولأن الأتراك كانوا ايضا في حاجة شديدة » وكان يعض 
فرساننا قد أرسلوا ليعملوا كمرافقة لحماية الفرق التي كانت تجلب 
الامدانات وقد قادوأ النين. قابلوف بامان الى المعسكر ٠‏ لكن الذين 
لم تكن لديهم ماعن كيده + ووقعوا بين تخطوظ: الفدى + إما فتلي 

بالسيف . أوأجبروا على أن يخدموا العدى الى الأبد. 


لو أن آثامنا في تلك الآونة قد حرضت الرب ليكون مساعدا لنا 
لأمكن . تحويل قوة الأتراك بسهولة لابادتهم ٠‏ ولجعلت غطرستهم 
التي لا تحتمل سخرية ؛ حيث لم يردفي أي مصدر مدون أن قوات 
ضخمة جدا كهذه من الفرسان والمشاة على حد سواء قد اجتمعت من 
قبل من سائر مناطق الشرق ؛ كما لا يتذكر الملسنون أن قوات مجهزة 
بشكل جيد كهذه قد اتحدت أبدا من قبل في مجموعة واحدة من مملكة 
واحدة ؛ فقد كان لدى المسيحيين قوات من الفرسان بلغ تعسدادها 
الفاق كلاماثة فتارسن: ف كيل أن عدق الجذون اللشناة الكوسوية 
تجهيزا جيدا قد تجاوز خمسة عشر ألف جندي . علاوة على ذلك 
كان الجرش تحت امرة قادة عظماء ومدشهورين » رجال كانوا مسن 
سلالة لامعة اشتهروا بالقوة في الملعركة وهم : ريم وند كونت 
طراباس » وهنري دوق لوفان وهو قائد من منزلة سامية من مملكة 
التيتون ورالف دي ميلوان وهو محارب صاحب شهرة كبيرة من 
أكوتانيا ؛ أضف الى ذلك أنه كان هنالك النبلاء التالي أسماؤهم من 
المملكة وهم :غي كونت يافا ٠‏ وأرناط سيد مقاطعة واقعة فيما وراء 
الأردن ٠‏ وهو الذي كان سابقا أميرا لأنطاكية » وبلدوين صاحبي 
الرملة وأخوه بالين صاحب ناباس » ورينى صاحب صيدا ؛ وولتر 
صاحب قيسارية » وجوسلين قهرمان الملك. أمام هذه الحقنائق كان 
من المحتمل كثيرا أن أعداءعنا. كانوا طادّشين جدا في عبور الأردن 
واحتلال مناطقنا , الا أن خلافا ذشأ بين النبلاء عقابا على آشامنا 
يقال أنه نتيجة لمعاملة قضايا الدولة باهمال . وبرشكل شرير وهي 
قضايا كانت تتطلب العناية المثلى » ويقال إن الذين كان بامكانهم 
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علي ل ا 
كونت يافا ١‏ الذي كان الملك قد عهد اليه قبل يومين بمسؤولية ضمان 
مصالح المملكة ,2 لأنهم استاؤوا من أن مسائل ذات أهمية قصوى قد 
وضعت في وقت خطير وعصيب جدا بين يدي رجل غامض و عاجز و 
أحمق تماما ؛ و بالملحصلة سمحوا للعدو ٠‏ بصبر أو بالأاحرى بخزي 
في أن يبقى لمدة ثمانية أيام متوالية مخيما في المنطقة المجاورة 
المملكة من قيل وقد اجتاح الأتراك خلال هذا الوقت المنطقة بأسرها 

وعاثوا فيها كما أرادوا. 


وتساءل الناس البسطاء الذين كانوا مع الجيش والذين لم 
يشاركوا في مكر القاد 5 الملسيحيين ؛ عن سبب عدم ذشلوب أية 
معركة مع العدى عندما تهيأت فرصة كهذه 0 ولماذا لم يتخذ أي أجراء 
بشأن المعركة. وعندما نوقشت المسألة علانية كان المسوغ الذي قدم 
عن سبب التأجيل هو أن صلاح الدين ٠‏ قائد قسوات الكفرة كان 
متمركزا في موقع دفاعي قوي في مكان محاط بالصخور »٠‏ وأنه كان 
يستحيل بالذسبة لقواتنا أن تقترب منه دون تعرضها لخطر كبير » 
وعلاوة على ذلك اقد قيل إنه وضع مجموعات قوية من القوات على 
شكل دائرة احاطت بالمنطقة . ومجاورة كانت لديهااوامدر 
بالانقضاض على قواتنا مسن جميع الجهات فيما اذا حاولنا أن 
ذشتبك مع جيشهم. 

لقد قال بعضهم إن هذه كانت الحقيقة بالفعل وأكدوا أن القادة 
معنورون في الموقف الذي اتخذوه وخلافا لذلك فقد أكد آخرون أن ذلك 
لم يكن سوى ذريعة ومجرد حدلة ا ستنيطت عمدا لتجنب المع ركة , 
خش سسية مسن أن يذ سس ا سس سس ساي 


النجاح الى الكونت اذا ماحالف قواتنا . التي كان بامكانها فيوظل 
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لقد اوردنا هذه.الاسباب كاراء متنوعة لاناس كثيرين » الا اننا 
نؤكد ان لاشيء منها كان واقعيا , لاننا لم نتأكد تماما من حقيقة 
المسألة » والذي هى حقيقي هو ان العدى بقي لمدة سبعة او ثمانية 
ايام متتالية دون مقاومة في اراضينا القائمة في احواز الاردن , 
والحق يوميا الكثير من الاضرار بجيشنا دونما عقاب . 


وبعد طول انتظار استدعى صلاح الدين قواته في اليوم الثاني أو 
الى نبع الصفورية وهم لدسوا مقتنعين حتى الان تماما بانه لن يعود 


جرى خلال الوقت الذي كان فيه جدشنا ينتظر عند نبع عين جالوت 
والجداول المتدفقه منه لم يكن فيها سوى عدد قليل من السمك او لم 
يكن فيها شيء منه على الاطلاق ٠‏ لكن يقال انه قدم خلال اقامة 
الملسيحيين هناك زادا كافيا من السمك للجيورش بأسره : 


الأرئن .ويسقولئ عليها بالقوة : 


انفية: الأنون هناما كما كان اللسيعيون فن توقها » حيت كان :قد 
مضى شهر تقريبا » عندما استعد صلاح الدين للحرب من جديد بعدما 
جند قواته . فقد استدعى كتائبه من جديد وجند فيالقه ونقل الاته 
الحربية . وجهز بعناية مثلى جميع الادوات العادية الماستخدمة في 
عمليات الحصار . وبعدما اتنخذت جميع هذه الاستعدادات على نحو 
واف زحف عبر باشن وجلعاد واجتاز بلاد عمان ومآب الواقعة فيما 
وراء الاردن المحاصرة المدينة المسماة سابقا باسم يتراء الصحراء 

والمعروقة حاليا باسم الكرك . 


وماان علم ارناط عن طريق كشافته بنية صلاح الدين محاصرة 
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الكرك خف الى هناك مع قوة من الفرسان بدت كبيرة يما فيه الكفاية : 
لحماية الموقع ذلك انه كان مسؤولا عن هذه المناطق لانها تخص 
ميراث زوجته . 


وكانت ايضا له اهتمامات اخرى بالكرك . فقد كان همفري بن 

همفري الثاني » حفيده عن طريق والده همفري صاحب تيرون 
وكافل المملكة ٠‏ على وشك الزواج في هذه الوقت من الاخت الصغرى 
للملك ٠‏ التي كان قد خطبها منذ اربعة اعوام من قبل . 


يقال ان صلاح الدين ظهر امام الموقع اثر وصول ارناط الى 
الكرك وبعد فترة قصيرة جدا من انتهاء احتفال الزواج . لابل فى 
ذلك اليوم نفسه بالفعل , وكان مع صلاح الدين جيش ضخم وجميع 
المعدات والالات الحربية والمجانيق والعرادات المستخدمة عموما في 
انهاك مدينة واقعة تحت الحصار ٠‏ ونصب على الفور معءسكره على 
شكل دائرة حول القلعة ويدأ الحصان . 


كانت مدينة البتراء قائمة هنا فيما مضى على جيل عال جدا محاط 
بأودية عميقة , الا انها بقيت مخربة لفترة طويلة من الزمن وكانت 
مهجورة تماما ٠‏ حتى قام في اخر الامر شخص بدعى باغانوس 
الملقب بالساقي. + وكان سيدا لمقاطعة واقغسة فيما وراء الاردن: : 
ببناء قلعة في هذا الموقع خلال فترة حكم فولك الملك الثالث للاتيين في 
الشرق 2 وشيدت القلعة فوق الجبل نفسه التي كانت المدينة مقامة 
عليه من قبل , لكن على جرف اقل انحدارا نحو السهل في الاسفل , 
وكان خلفاء باغانوس لاسيما ابن اخيه موريس وفيليب صاحب 
ناباس قد اضافا خندقا وابراجا ليجعلا القلعة اكثر منعة , والتصق 
بالقلعة وتجمع حولها الان قرية قامت في موقع المدينة السابقة , 
وكان سكانها قد اقاموا منازلهم هناك كمركز امن ذنسبيا ؛ وكان 
الحصن يقع الى الشرق منهم حيث كان يقدم الش كل الامكتل 
للحماية + بينما ارتقع الجيل في الجهات الاخرى وهو مطوق باودية 
سحيقة كما تم سردذلك ؛ وهكذا لم تكن هنالك حاجة لخشية السكان 
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من اي هجوم معاد . حتى وان كان سور القرية منخفضا بعض 
الشيء . ولم يكن هناك امكانية لبلوغ قمة الجبل الا من بقعتين فقط 
وكان من الممكن الدفاع عن هاتين البقعتين بسهولة بعدد قليل من 
الرجال يمكنهم ان يصدوا عددا كبيرا من القوات المعادية . وكان 
من المفترض ان الجوانب الاخرى كانت لاترام . 


عندما لاحظط الامير ارناط ان العدى كان قد وصل ٠‏ اقترح نشكل 
طائش تماما - كما بدا الامر للخبراء في دمسائل من فذا النوع 
محاولة الدفاع عن الموقع الخارجي والقرية المتاخمة للقلعة (:5) ؛ 
ولذلك منع الناس ,٠‏ الذين شرعوا بنقل حاجياتهم الى داخل القلعة 
والعمل على تأمين سلامتهم هناك . منعهم من هجر منازلهماو 
التجرقٌ على نقل اي شيء من ممتلكاتهم مهما كان صغيرا . 


وفي هذه الاثناء كانت كتائب الفرسان والمشاة مذنشغلة بذشاط 
وفعالية في محاولة لاغلاق طريق العدو الى اعلى الجيل » الا ان دشد 
كانوا يعملون في وضع المعيقات على الطريق وهزمهم . واستولت 
قوات صلاح الدين على الجبل وشقت لانفسها طريقا بالسيف وهكذا 
كان المسيحيون يحاولون فيه الانسحاب اليها . ولو لم يكن القارس 
المسمى ايفين قد ابدى ثباتا رائعا لامكن للاتراك », الذين كانوا 
بالقرب من الحصن , شق طريق حر بدون صعوبة لرفاقهم فوق 
الجسر وعبر البوابة المجاورة له . 


وهكذا , كابد السكان التعساء خسارة مقتنياتهم بسبب التدابير 
الطائشة لحاكمهم , فقد استولى العدى على جميع ممتلكات أسرهم 
وجميع اثائهم وجميع ادواتهم من كل نوع ' وزيادة في محنتهم قام 
الذين هربوا الى القلعة خوفا من بطش وتهور صلاح الدين » بانزال 
الجسر وكسره , ويما ان هذا الجسر كان يقدم المعبر الوحيد عبر 
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الخندق , وكان ايضا هى الطريق الوحيد الذي بإمكان الموج ودين في 
داخل القلعة الذهاب والاياب عيره » ققد بات الان مدمرا ومغلقا 8 


امتلات القلعة من داخلها بأعداد كبيرة من الناس البائسين من 
كل نوع ومن كلا الجدذسين ؛» وكان ذلك عبنًا اكثر من كونه معونة 
للمصاصرين ٠‏ وكان هنالك عدد كبير من الممثلين والبهلوانيين 
والموسيقيين واناس اخرون ممن اندفع الى هناك من سائر اتنحاء 
المنظعة تحقبون البوحانات الكرائقة الرفاف..: واحيحظت عن قبات 
هؤلاء جميعا بشكل محزن لانهم واجهوا معارك عسكرية واعمالا 
حربية في الموقع الذي كانوا قد توقعوا ان يجدوا فيه مكاسب ء 
ونختفلوا فية بالزواج :بافتهام . #وكانت كته المجارك تداق كن 
الاختلاف عن الممارسات التي كانوا معتادين عليها . 


وعلاوة على ذلك ٠‏ كان العديد من السريان قد اتوا مع زوجاتهم 
زأقنا نهم من الرينت القاور حو امكلات القلينة بهم الى مرححة ان 
اللين كانوا يوغيوة بالرور بخيثة وذهايا لغ يتيكتوا مين فعيل :ذلك 
بحرية بسبب ‏ ازدحام الحشود واكتظاظها . وهكذا اصبح هؤلاء 
ايضا عائقا ومانعا للرجال الاكثر ذشاطا وللذين كانوا يحاولون 
الدفاع عن الموقع , هذا وكانت القلعة مجهزة تماما بالمّن معان 
امدادات الاسلحة لم تكن ضخمة كما بدا ضروريا للدفاع عن الموقع . 


8 الملك بلدوين يعزل كونت يافا عن الادارة 
العامة للمملكة . الملك يتوج ابن اخيه بالتاج الملكي . 


ادرك الملك في هذه الاثناء ان كونت يافا , الذي كان قد سنلمه 
حكم المملكة كما حكينا من قبل » قد اظهر نفسه يعيدأ عن الحكمة 
ولدس شجاعا على الاطلاق في ادارة الامور عند ينابيع عين جالوت 
حسيما وصفنا ذلك انفا » فقد كانت حالة المملكة قد وصتلت الى 
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صورة من التردي سيئة جدا بسبب طيشه وعجزه العام ٠‏ ولذلك 
استرد الملك بلدوين ‏ بناء على نصيحة المستشارين الاكثر تعقلا 
الى يديه مسؤولية العناية بالامور التي كان قد عهد بها الى كونت 
ياقا . ويقال ان اسبايا اخرى كانت مسؤولة عن هذا العمل , 
وكانت الحقيقة قد ذكرت من قبل وهي ان الملك عندما منح مسؤولية 
المملكة الى غي ٠‏ كان قد احتفظ بمدينة القدس لنفقاته الخاصة مع 
ريع قدره عشرة الاف قطعة ذهبية تدفع سئويا . وندم فيما يعد على 
هذا العمل ورغب في ان يبادل مدينة صور بمدينة القسدس حسب 
الشروط ذاتها . لان مدينة صور كانت المدينة اللحصنة بالشكل 
الامثل في المملكة باسرها , وبدت بانها مجهزة بشكل افضل لمتطلباته. 
ويما ان الكونت بدا انه غير راغب في تنفيذ هذا المطلب . يقال ان 

الملك قد شهد تغييرا تاما بالرأي والميول . 


وكان بالفعل خليقا بالاذسان الذي رفض ان يظهر نفسه سخيا في 
مسألة صغيرة نحو الرجل الذي منحه كل شيء ان يحرم من السيطرة 
العليا والاشراف على الامور , ولم يؤخذ منه مسؤولية المملكة وشرف 
اذاركها فقط: كل حرم كيام من بحمو امال بور امه القركن ,ا وووققيا 
للنصيحة الجماعية للنذيلاء وخاصة نصائح بوهيموند امير انطاكية 
وريموند كونت طراياس ورينى صاحب صيدا وبلدوين صاحب الرملة 
واخوه بالين وبناء على اقتراح ونصيحة ملحة صدرت عن والدة الملك 

تلقي بلدوين » الذي كان طفلا صغيرا لم يكن قد تجاوز الخامسة 
من عمره , ال مسح بالزيت الملكي وتوج بشكل مهيب في كنوسة قيامة 
الأقسيم ووضادى عحقيع الناتن على هذا العفل وواقق عدنه السضور 
من رجال الدين . وكان كونت يافا حاضرا ايضا الا انه لم يجرٌ على 
التكلم ضصدهة . 

ادى جميع النبلاء على الفور وبدون تاجيل يمين الولاء الى الفتى 
وفقا لصيغة المألوفة ؛ وقدموا له حسب المعيار الاكمل الاحترام 
والاجلال اللائقين بالجلالة الملكية . ولم يطلب من كونت يافا ان 
يؤدي له الولاء . وبدت هذه الحقيقة لذوى الخبرة الطويلة ‏ وهذا 
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1 
بالااحرى 0 كراهية واضحة ٠‏ وسيدم اظهار هذا ديشكل اوضح .في 
وقت لاحق . 


ومتنوعة , فقد قال بعضهم إن ترقية هذا الفتى لا يمكن أن تكون له 
أية فائدة للمملكة أو أية منفعة للامور العامة . لأن ترقيته كانت 
عديعة الجنرئ تماما حيك كان الملكان مقا مفافيى اسدهما مالرشن 
والآخر بصغر السن . وكان أفضل بكثير لو عهد برعاية الأمور 
الملكية وبمسؤلية شؤون الدولة لشخص ما قوي في الحرب وحكيم في 
الرأي ٠‏ فهذا كان الرأي العام للرجال الأكثر أهمية في المملكة , 
فائدة بسيطة , بيد أنه قد يثبت أنه مفيد للدولة من ناحية واحدة فقط 
في إزالة الأمل الكلي لوراثة العرش من قبل الكونت . وبمسا أنه كان 
عاجزا تماما » حسب التقرير بأكمله ٠‏ وممتلئا بتلهف قوي للحكم , 
خطيرة ينبغي الحسبان لها بعد وفاة الملك » وكان من المؤمل زوال 
هذا الآن تماما . 


ومع ذلك ؛ لم يكن في قلوب الجميع سوى فكرة واحدة ورغبة 
واحدة . وكانت هي إمكانية تعيين وصي ليدير شؤون المملكة , 
وخاصة ليقود الجيوش ضد العدو الذي كان يهددنا الآن بشكل أعنف 
من ذي قبل بكثير ٠‏ وكان الرأي مجمعا إلى أبعد الحدود على أن 
كونت طراباس وحده سوف يكون قادرا على القيام بهذا الواجب 
بنجاح . لقد حدث هذا كله في العشرين من شهر تشرين الثاني في 
الخمس عشرية الأولى في العام ١١487‏ لتجسيد ربنا (85؛) 


- 499 ٠ 


د اكقع 
"٠‏ الملك يحشد قواته ويسرع عبر الأردن مساعدة 


كان صلاح الدين أثناء وقوع هذه الأحداث في القدس يعمل على 
إنهاك المدينة المحاصرة ياجتهاد وعنف مت واصلين . فقد حالت 
مواظبته الملحة دون قيام أي فرصة للراحة للذين كانوا محتجزين 
داخل القلعة »وكان قد آمر بيتاء ثماني آلآت ,خربية ست منها في 
الذاخل يفيت قات الديدة القديمة ٠‏ واتتحاق ف الشهان - + ن ذلك 
الموقع المعروف عموما باسم الربض ؛ واستمر الهجوم بشكل لا 
يعرف التعب ليلا ونهارا » وقذفت أحجار ذات حجم كبير جدا » 
بحيث لم يجرؤ أحد من الموجودين ضمن الأسوار على رفع يد أو على 
النظر من الفتحات أو تجريب أية وسيلة للمقاومة . واستحون الرعب 
واليأس على السكان البادسين إلى درجة أنهم لم يجرؤوا على 
إظهار انفسهه حص عننها صل أفر اف العد يوساطة الحيكال وفوا 
بكل وقاحة الحيوانات التي كان اللاختون قد جلبوها إلى داخبل 
الخندق حول القلعة ؛ وقطع الأتراك الذبائح إلى قطع لحم كبيرة , 
دون مواجهة أدنى مقاومة ٠‏ وفدون أن يتعرضوا لأي خطر وذلك 
الستكموها كطعام لون 


كما أن الذين عملوا كطباخين وخبازين في جدش العدو ؛ والذين 
كانوا يزودون السوق بجميع أنواع السلع وضعوا ورشات عملهم في 
بيوت السكان وواصلوا أعمالهم بكل حرية هناك وسط وسائل راحة 
من جميع الأنواع » وكانت هذه البيوت مجهزة بشكل جيد بالحبوب 
والشعير والخمر والزيت حيث استولى العدو على جميع هذه 
الأشياء بالقوة على الرغم من المالكين . واستخدموها كما شاؤوا . 


إلآ.أن اقواد العذى المسؤولين عن :الات القذف السزيية الوجنودة فى 


الخارج سددوا قذائف الصخور بخبرة متناهية إلى درجهطة أن 
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الخوف من الموت الذي بدا أن كل حجر كان يهدد به » وارتأوا أنه من 
الأعقل أن يتحملوا بصبر أي قدر سيحل بهم بدلا من أن يعرضوا 
أنفسهم للموت بمحاولة القيام بأي نوع من أنواع الدفاع : 


تهاجية الدين :تسللوا من مفانكهم لقدف' الإسسلهة اى الكتذائف 
المنفرية من الشرفات -. او للتحسيق بالقوات الخاصرة فقس 
كانت تعد اكثر الأماكن انعزالا وكانوا في ترقب دائم خشية أن يتهدم 
البناء وينهار عليهم وانتظروا من لحظة إلى أخرى الضريمة 
الصاعقة . 


كان الملك يحاول بجدية خلال هذا الوقت أن يدبر المساعدة 
للمحاصرين بكل طريقة استطاعها . وأن يرسل النجدة المرقوية 
بالسرعة الممكنة , واخذ صليب الصلبوت ال مانح للحياة وذلك بعدما 
جمع قوة المملكة من كل مصدر ٠‏ وزحف إلى هناك بنفسه ؛ ولدى 
وصوله إلى البحر الميت » الذي يدعى الآن باسم بحيرة الزفت ٠‏ 
جعل بعد دراسة متروية من كونت طراباس قائدا للجيش وأمرا 
للقوات بأسرها. 


وتخلى صلاح الدين عن ألاته الحربية لدى معرفته عن طريق: 
كشافته أن الجدش المسيحي كان قرييا . وأن كونت طراباسس كان 
يقود الفيالق ؛ وأمر جنوده بالانسحاب ٠‏ وهكذا رفع الحصار وعاد 
إلى منطقته بعد تهديده للمدينة بهذه الطريقة وازعاجه لها مدة شهر 
كام ل (4":) 


أهالي تلك البقعة النجدة المطلوبة منذ زمن طويل . ثم أعلن النداء 


- 501 - 


7557 
يالرحيل . وأعاد جمع قواته من جديد » ومن شم عاد يسلام إلى 
القد : 
ةك 


هنا انتهى الكتاب الثاني والعشرون 
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الكتاب الثالث والعشرون 


هل يمكن انقاذ القدس بوساطة ريموند كونت 
طراياس 


لقد صممنا على التخلي عن الكتابة وأن نودع إلى صمت القبر 
تاريخ الحوادث التي كنا قد باشرنا كتابتها للأجيال القادمة وذلك 
بعدما أرهقتنا الكوارث المحزنة التي تقع كثيرا في المملكة ‏ بالفعل 
بشكل مستمر تقريبا ‏ حيث لا يوجد أحد يرغب في سرد عيوب 
بلاده » وأن يظهر للنور أخطاء شعبه , فقد أصبح أمرا مقررا بين 
الناس جميعا , ويعتبر بالفعل طبيعيا وجوب كفاح كل انسان بكل ما 
أوتيه من قوة في سبيل تمجيد بلاده وأن لا يحط من السمعة الدسنة 
لأيتاة بلده. 


كنا قد وصفنا حتى الوقت الحالي في الكتب السابقة . بالشكل 
الأمثل لمقدرتنا المآثر البارزة للرجال الشجعان الذين احتفظوا 
بالسلطة الحاكمة لمدة ثمانين عاما ونيف في منطقتنا من الشرق ». 
ودشكل خاص في القدس (05!؛) . الا اننا الآن ذفتقر الى الشجاعة 
لكي دسدتمر ونحن في مقت تام لاوقت الحالي 0 ومندهشون ازاء المادة 
المقدمة أمام عيوننا ومسامعنا , وهي أشياء غير صالحة لتسرد حتى 
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قِ اغاني مهرج (486)او في حكايات قصاص (5“0؛) , مهما كان 
ذوعها ٠‏ اننا لاذملاك ااشجاعة المتايعة ٠‏ ولادوجد اي نشي > من اعمال 
| راكنا مد 
لرجل حكيم انه جدير ليتم تسليمه لخزانة الذاكرة , لاشيء يمكنه ان 
دساهم في انعاش القارىء او يضفي الاحترام على الكاتب . حقا , 
اننا ذستطيع ان نندب مع الرسول انه هلك من وسطنا «٠‏ الشريعة عن 
الكاهن والمشورة عن الحكديم والكلمة عن النبي :(488). وحدث بيننا 
أنه « كما الشعب هكذا الكاهن »(5"؛). ويمكن ان يطبق علينا ايضا 
بصدق تلك النبؤءة التي تقول : « كل الراس مريض وكل القلب 
سقيم . من اسفل القدم الى الراس لدس فيه صحة (-٠4).لأننا‏ 
وصلنا الان الى مرحلة حيث ؛: لايمكنئنئا ان نتحمل اقامنا 
ى لا علاجها,|(١؟؛)‏ . ولذلك اأصيح العدو ‏ عقابا لنا على 
اثامنا ‏ اقوى من انفسنا , كما اننا نحن ٠‏ الذين اعتدنا على 
الانتصار على اعدائنا والذين حملنا معنا اكاليل الغار الرائّعة الدالة 
على النصر , نذنسحب من الميدان بهزيمة شائنة بعد كل صراع , 

ونحن محرومون من التاييد السماوي . 








لاسلس سس سس سا سسسك و 


' ولذلك . حان الوقت لنلزم الصمت ؛ لانه يبدى من الموائم اكثر ان 
ذنسدل ستائر الليل فوق اخفاقاتنا بدلا من ان ذسلط ضوء الشمس 
على خزينا » بيد ان هناك بعض من يرغب منا ان ذنستمر في المهمة 
التي باشرناها فيما مضى ؛ انهم الذين يرغبون الينا بجدية ان نسجل 
في هذا الكتاب للاجيال القادمة جميع اطوار مملكة القدس المعاكاس 
منها والمزدهر ايضا . وهم يستشهدون ؛ من اجل تشجيعنا » بمثال 
ايرز المؤرخين واعني تيتوس ليفي الذي لم يقتصر في كتابه على 
تدسجيل نجاحات الرومان فقط , بل هزائمهم ايضا . ويوس فيوس 
الذي لم يقتصر في اعماله الشاملة على اظهار اعمال اليهود البارزة , 
بل ايضا الامور المخزية التي الحقت بهم(5؛. 


كما يقدمون امثلة كثيرة اخرى في الجهود التي يبذلونها لاقناعنا 
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المطلب . حيث انه من الواضح بالفعل ان مؤرخي الحوادث السابقة 
قد سجلوا دون تميز حوادث معاكسة وحوادث ميمونة ايضا ؛ لانهم 
ياملون بروايتهم لاخبار المنجزات الناجحة الهاب الاجيال القادمة 
بالشجاعة ٠‏ في حين انهم قد يقومون بتوعية الاجيال اللاحقفة 
فيجعلونها اكثر حذرا في ظروف مشابهة , وذلك بتزويدهم بامثلة عن 
' محن تم تحملها بصبر .ينبي على كاتب الحوليات . استنادا 
لنصبه » الا يودع الحروف احداثا يرغب هو بها , بل الاحداث التي 
إفسدرهتها الآياع »اق مكعم بلات السس ا سيد واذت 
الدنيوية » وخاصة حوادث الحرب , متقلبة دائما وليسست مؤكدة , 
. والازدهار لدرس مستمر ابدا . كما ان المحنة ليست على الاطلاق 
بدون فترات فاصلة براقة . 


وبناء عليه , لقد وافقنا على متابعة الاحداث بعد ما تخلينا عن 
عزمنا السابق ولسوف نستمر يمسساعدة الربي ما دمنا على قيد 
الحياة("7؛)في ان دسجل بالعناية المثلى . كما فعلنا في السابق ؛ اية 
حوادث يقدمها الملمستقبل . وليجعلها الرب احدانًا سعيدة 
ومزدهرة (»"5) 


نا آخولا ع العدا وة ا اقاكمة مكذاو سين لوول بين “ذلك 
00 يافا وتحولها الى صرا ع عندف. ا س تيعاداي 
اعل للفصنالعة عونت :كد را رانس يميم تاقينا الملعة 
ووصيا على الماك. 


استمرت في الوقت نفسه العداوة بين الملك وكونت يافا بالازدياد 
قوة يوما بعد يوم بعدما غذتها اسباب سرية «وكانت الضغينة ٠‏ 
المكبوحة حتى هذا الوقت » قد انفجرت الان بعنف زائد لدرجة بدا 
فيها الملك يبحث علنا عن اسباب لفصل اخته عن زوجها ولالغاء 
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الزواج ٠‏ ولهذا الغرض ذهب بلدوين بشكل مكشوف الى البطريرك » 
وف نيته تقديم | شكوى ضد الزواج ٠‏ وطالب يتحديد يوم يمكن ان 
يعلن فيه الغاء الزواج بشكل مهيب وبحضور البطريرك . 


وجرى ابلاغ الكونت لدى عودته من الحملة بتفاصيل الاجراءات 
باسرها . فترك الجيش على القور وانطلق الى عسقلان عبر الطريق 
الاقصر ليحذر زوجته , التي كانت موجودة في القدس في ذلك الوقت : 
لتغادر تلك المدينة وتتوجه الى عسقلان قبل وصول الملك ؛ لانه خشي 
انه اذا ابقاها بلدوين في حوزته لن يسمح لها بالعودة الى زوجها . 


كم أرسيل الللةرسولا ليتتدعئ الكونت للحقول أكناء البعت في 
الدعوى وليبلفه باسبابها . الا ان غي قاوم وسوغ عدم مثوله بادعاء 
المرض ؛ وبعدما وجهت اليه عدة مرات ٠‏ وثابر غي على الرفض 
وفع الاسحجاية:, صهم الله اق كذهى :الثة مخضا وان يلت 
شفويا وبشكل مهيب الدعوى للمثول امام العدالة ؛ الا ان بلدوين 
وجد عندما وصل الى مدينة عسقلان الابواب موصدة , وكان 
بمرافقته بعض نبلاء قصره , فطرق بيده على الابواب » وطالب ثلاث 
دراك نان كقتم لدب وحيث لمريه اح الزغيكة في اطجاعة اعبوه : 
انسحب ساخطا بشكل محق ؛» وقد حدث هذا على مرأى تام من 
جميع سكان المدينة الذين كانوا قد تمركزوا في الأيراعج وعلى 
الأسوان > لوى' قف ففهم دوظيول املك متتطرين ,تتومة التحضية ٠‏ 


وتقيم سن عتعلةق الى ناه شناشرقي :والت قلس الطودق تشعية 
كبير من سكان تلك المدينة . من الرجال الأكثر أهمية من كلا 
الطبقتين . وفتحت أبواب المدينة له . ودخل بدون صعوبة » ثم وضع 
حاكما هناك ليتولى مهام الأمور ومن ثم تقدم إلى عكا حيث أعلن عن 
قدا سجلاس مام فق تلك المديقة ‏ تفستها + وعنهما المتليع حمم نبجلا 
الملقة: فى النوم الحده عام البطريتك: ‏ كمسافلة وتعاون ا دين 
أي مقدم الداوية ومقدم الاسبتارية بمخاطبة السيد الملك . وجثا على 
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ركبته وشرع يتوسط للكونت ٠‏ وقدم التماسا جديدا كان مفاده أنه 
ينبغي على بلدوين أن يتخلى عن استيائه ويعيد غي إلى الرضى , 
وعكما لعكم الاضفاء إلى الطاب قلئ الفون انسحت الننطر يرق 
ومؤيدوه وهم يشعرون بسخط شديد ؛ وغادروا البلاط والمدينة 
أيضا . 


وقدم اقتراح للنبلاء المحتشدين بارسال مبعوثين إلى الملوك ويقية 
البلاء ق.لدان ها :وزاة الخبال لدعوعهم للقدوع لدىد امنا غدة إلن: 
امفلكة و النكانة | اشيكية كضها ركان كيقني امتكفرا ف تيده 
المسألة في البداية ٠‏ إلا آن البطريرك قاطع العمل , كما تم ذكر ذلك , 
ناش الحدنت اللذكرن اعلاه ويعرينا اخبط الوضوع الركيسس غان 
عكا وقد جرفته العاطقة ؛ كما تم وصف ذلك رد؟؛) 


عندما غلم كونت يافا آن الملك لن يتراجع لاحلال السلام مغة : زاد 
كن بموة سلوكة الشرين السايق ماعنال اكتز عدف افقو اكد فلفررية 
مع القوات التي كانت تحت تصرفه نحو القلعة التي تدعى الداروم 
وانقض فجأة على مخيم بعض البداة العرب الذين كانواقد ضربوا 
خيامهم في تلك المناطق بسيب موائمة المرعى . وكان الملك قد وعدهم 
بالحماية وكانوا يعتمدون على هذا تماما . وبما أنه وجدهم غير 
مستعدين للمقاومة , فقد ساق قطعانهم وعبيدهم وعاد بهذ الغنيمة 
إلى عسقلان . وعندما بلغ نبأهذه الغزوة إلى الملكا ستدعى من جديد 
نيلاءه وجمعهم وعهد برعاية المملكة وإدارتها العامة الى كونت 
طراباس الذي كان لديه سبب ليثق بحكمته وشهامته ٠‏ وبدا هذا 
العمل مرضيا لرغبات جميع الناس ؛ ولاغلبية النبلاء , لأنه كان 
واضحا بالذسبة للجميع أن طريق السلامة الوحيد قائم في وضع أمور 
المملكة في يدي كونت طراباس ١0|‏ 5؛. 


هنا توقف الكتاب 
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حواشي ‏ رحلة اودس ١اسابع‏ الى الشرق 


١ (‏ ) من المرجح ان هذة الرسالة . مع كتاب التاريخ هذا قد كتبا في شتاء ١١44‏ م, 

(” )إن لودس ااسابع هو مهور الحديث في كتاب التاريخ هذا . وسنرى من خلال صدفهاته ذوعية 

العلا قات بين اودو صاحية وماكة 5 

( ” ) كان سموكر النائب الاول الماك لويس ١اسابع‏ في فرنسة اثناء غيابه في الحلمة الب ليبية 

الثائية , 

( ؛) في كتاب الذي حةق وترجم الى الاذكليزية من قبل . 

(0) يذقل هنا من النص اللاتيني لحياة القدرس ندقولا| المكتوب في القرن التاسع من قبل جون 

دا كون عيث جاء فيه : ٠‏ إنه عندما كان يرضع حليب أمه . شرع يرضع مرتين فقط لي اليوم الرابع 

من كل اسدبومع . وهمرة واحدة ل الروم السادس » 5 

) 5 ( لم يستطع دوكر ان يهقق اهنية! ودو هذه فكتب قطعة آدبية رائعة عن الملك لويس الاسادس 

ثم شرع بالحديث على ذفس المذوال عن ابنه , كما تعنى'ودو . لكن المنية حالت بينه وبين اكمال 

عمله , 

0( * ) سرد أودو ٠‏ كما سترى اخبار حوادث وقعت قبل اجتمناع فيزلي ٠‏ حيث يروضح كرف 

تساسلت الوقائع , 

( 4 ) توهي هذه الفقرة بان اودس قد خطط للذهاب الى الشر وق قبل إن , #طلب منه البايا فعل ذلك . 

عن نذوب ا قترفها . 

( 5 )الرها هوالاسمالعربي لمدينة ادوسا بالشريانية . وهياورفاالهالية في تركية . فيها 

تاسدس المليبيين اول امارة لهم لي الشرق . وقد حررها عماد الدين زذكي سنة 1١١44‏ م. 

٠١ (‏ ) عارضى سوكر فكرة الهملة لي البداية قبل اجراء المشاورات والاستعدائات اللازمة . 

الحاشية   ”‏ في الصدفحة ااسابقة الى الغلاف حول مسالة دوره في التحدريض على قيام الحملة 

الصليبية الثانية . 

١١ (‏ ) حاول بعضهم ان دفسر هذا النص على انه يعني طاعة الاك البابا ٠‏ وه وآأمر غير مقدول . 

١7 (‏ ) عاشت روما فترة اضطرابات شديدة فيما بين ١١47 ١1١145‏ عاثرت على حنرية البنابا 

١4 (‏ ) تذكر بعض المصادر الاخرى بان الدكة انهارت جميعها , ما عنا المكان الذي وقف عليه الماك 
وقد اعتبر هذا كرامة له ومعجزة سماوية . 

, تملك برنارد هذا قدرة خطابية كبيرة » فببلاغته ا ستطاع ان يثير الحشود ا ثناء عللته لهدم‎ )١0( 

وقد قرا عليهم وهم في حالة الهيجان رسالة البابا التي تحضهم على حمل الصليب . 

: . تبدلت هذه الغطة كما سنرى فيما بعد‎ )١1١( 

١١ (‏ ) جاء في رسالة وجهها الاب برنارد الى البابا دوجينيوس يصب ف فيها نتائج ا عماله 

التبشيرية باافقرات التالية :. وما تبقى انت امرت ؛ وانا أطعت ؛ وقضت ارادة الرب الذي يصدر 

الأوامر أن دتكون طاعته مثمرة . فحيثما دشرت بالهرب المقدسة . كان عند الذين ا ستجابوا لحمبل 

الصليب اكبر من ان يهصى ؛ هتى إن المدن والقلا ع خوت من الرجال ؛ الى حدد أنه تعمثذر على كل 

سبعة زساء ايجاد رجل واحد . وهكذا غدت الذساء في كل مكان | شبه بالارامل مسع ان رجالهن 
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وارّواجهن مازلوا احياء . . 
١4 (‏ ) سيمر بنا المزيد من المعلومات عن علاقة روجر صاحب ابوليا بالحملة الصليبية الثانية . 
( 14 )المقصود هنا الامبراطور مانويل كومنوس ٠‏ ونظرا لانه كان ارثوذكسا » فهو تبعا لودو لم 
يكن بين الذين اختارهم الرب . ورضي عنهم ٠‏ , 
7١ (‏ )مرد الخلاف الى طلب الامبراطور البيزنطي من رجال الحملة الثانية اداء يمين الولاء له كما 
فعل رجال الحملةالا ولى مع هده الكسيوس . 
”١ (‏ ) سترد بعض الا شارات هول دور كونراد الثالث في الحملة الصليبية الثانية . 
("”» ) كان عرسسى الثاني [ 1١١41‏ ١١1١م‏ ] على عرش هنفاريا » وكان الادقاق معه ضر وريا 
بالذسبة للصليبيين لطول اراضيه التي سيمرون بها . 
( ؟” ) قام القدوس برتارد بارسال رسالة توشيرية الى اذكلترا لاقت بعض الاصداء الايجابية . 
( 74 ) اثر المؤلف هنا اختصار بعض الاخبار ؛ مثل اخبار الاجتماع الذي علد فلي شالون بين الملك 
لعوس والقدوس برنارد ومندوب كونراد الثالث . ودوق ولف . 
( 8؟ ) المعلومات المقصلة عن ذشاط برنارد التبشيرية للحملة الثانية في المانيا فقيلة جدا . 
( ”7 ) لقد وقع الاختيار على الطرية البيزنطي من قبل رجال الحملة الثانية ؛ لآن الحملة الاولى 
سارت على ذلك الطريق . ثم لوجود المتنطوعين الالمان النين كانوا معنادين للملوك الثورمانديين 
؛صعاب صقلية المتمكمين بالطرق والممرات البهرية . خاصة ممر مسينا . 
(0؟ )لوقا: اارهم؟. 
(4؟) ‏ كان وليم الثاني نيفر( ١١41765‏ م) من أكبر موؤّيدي العرش |افرذسي ؛ وقد تولٍ 
عقب تكلوفه بوقت قصير . 
( 6 ) المقاطب هنا الاب سوكر , 
٠١ (‏ ) في هنا اشارة الى ما جاء في انجيل متى 7١ | ١4١‏ قولالمسيح عليه ااسلام : ٠‏ لان نيري 
هين وحملي خفيف ٠‏ ومفيد ان زشير هنا بآن ١‏ ودو يهوم حول الموضوع متجنبا ا لحقيقة ومني ان 
سوكر لم يقبل تكفيفه بوظيفة نائب الملك . لأنه اعتبر ذلك حملا ثقيلا . ولوس تكريما وتشريفا » ولم 
إستجب لطلب الملك الا يسما مره البابا بزلك قاطاعه . 
7١ (‏ )أس يوم ١9‏ حزيران ١١61‏ م. 
( "” ) الاربعاء الثانية من شهر حزيران عام /ا841١١‏ كأن يوم/ ١١‏ مئه. 
( *" ) يبالغ اودو في عرضه هنا الخبر ففي القديم كانت راية الحرب المشار اليها توضع في كنوسة 
ديدس ٠‏ وكانتث راية مقدسة ؛ انما في عصر الحملة الثدانية او قبله بفتسرة كانت هذه الراية مسن 
المحتويات الملكية يحملها الملك متى شاء دون الطقوس المشار اليها . 
ةا - مرة جديدة يتخلى أودو عن رواية أهبار الصيد من الحوادث ويختصرها كثيرا . ثم يعود 
يلا مقدمات الى ذكر تفاصيل جديدة لحوادث تالية . ٠‏ 
( 9؟ ) إن وجوداودو في حاشية الملك لووس قبل زيارته للقدرس ديذس يوحي بأنه دخل في خادمته 
واصبح من رجاله المقربين قبل الحملة الصليبية . 
( 51 ) هي ادلياد ابنة هيومبرت الثاني,صاحب مورين وأخت البابا كااسكتوس الثاني وقد تزوجت 
من ماثيو صاحب مونتوميرس في سنة ١١74‏ م أي سنة واحدة من وقاة لووس السادس . 
( 77 ) هي اليانور دوقه ١‏ كوتين , التي غدت في سنة ١١41‏ م ملكة فرذسة وا ساتمرت كذللد مدة 
عشر سنوات , وما يثير الدهشة انها لم تحظ بما ا ستحقته من مكانة وقامت به من دور في كتاب 
'ودوء فكل ما نالته اشارات عابرة ٠‏ مع أنه من المشكوك فيه ان يكون | ودو غير مطلع على دورها 
وما قامت به . لكن للماذا ١هملها‏ فلذلك العنيد من التعليلات . 
( 4” ) اكمل سوكرا سترماد يقايا القدرس ديذس في سننة ١١44‏ ؛ وفي تلكا اسنة وضع جوسد 
القدوس دنورس واجساد رفاقه ااشهداء لي وعاء فضي مغطى بصفائح نهبية ٠‏ وثبت على مدنبم مرتفع 
لدسمهل رؤيقه . 
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( 56 ) ربعا تناولها من سوكر ٠‏ ذلك ان كونت فدكسين اعتساد ان يتناول الراية من الاب رئيس 
كنوسة القدرس دئرس . 
1١ (‏ ) اغفل اودو الحديث عن الاضطرابات التي وقعت أنناك في فرذسة بس بب الضنرائب العالية 
ال مفروضة على الشعب . 


4١ (‏ ) هو سمسون رئوس اساققة الرايم مند سنة ١١4٠‏ , ولقند كان دوره في نيابة المماكة 
ضئيلا ٠‏ 

( 47 ) كان را وول الأول كونت فيرماندوس وفاليوس[ ١١16851١١17‏ ] من المؤيدين الكبار 
اللعرش ١افرناسي‏ ايام لويس السبادس وشفل وظائف عالية منها وظيفة ه ومنديرالمراس-م٠أو‏ 
الحاجب ٠‏ وقد تخلى عن هذه الوظيفة في بداية هكم اوس ١اسابع‏ اخلافة منع س وكر أكنه عاد الى 
عمله هذا سنة ١١4‏ وظل يشغله حتى سنة 1١07‏ م ؛ وكان اثناء فترة النيابة عن الملك نشط وله 
دوره الكبير » لكن الادنى من دور سوكر ؛ وآما الهرمان الذي !شار اليه أودو فقد نتج لي سنة 
47 م عن تخليه عن زوجته ليتزوج بواهدة آخرى . 

( "4 ) العهد اليم الجامعة ؛ 4 / ؟١‏ . 

( 44 ) جرت محاولات لاثبات انه كان اخا اسوكر . وقند تقلب لل عدة مناصب كذسية أخدرها 
اسقفية اراس من سنة ١١١‏ وحتى:549١١ام,‏ 

( 48 ) كان ليو من زملاء الفيوس وشفل منصبه.منن 1١١74‏ 1177 م وسافر معه بالهملة 
الصليبية وقام بدور بارن فيها . 

١١80 هزيران‎ "١ )146( 

( 47 ) شغل ارئوف وظيفته كا سقف من ١١147”‏ وحتى ١١485‏ ؛ وكان؛ مثقفا واسعالمعرفة, 
يدسن نظم ١اشعر ٠‏ لذلك كان دوره لل الحملة الصليبية الثانية كبيرا ومؤثرا . 

( 4) ) هو بار ميو يروى انه شفل منصب الحاجب من حزيران 1١417‏ م وحتى نهاية دشرين اول 
49١1م‏ وقد رافق لودس ١اسايع‏ في الهملة الصليبية . وقد بعثه الماك الى فرذسة سبنة ١١46‏ ليقدم 
اسوكر المعلومات التفصيلية عن الحملة الصليبية ؛ وقد قام اثناء الرحلة نه والمشر ق بعدة مهام 
دبلوماسية هامة . فقد تقدم الجرش اافرذسي الى |!ةسطنطينية , وتدخل لأجل تامين الطردق ؛ وحل 
بعض المشاكل بعد دفاوضه مع الامبراطور مائويل . 

( 44 ) يعني استهلاك الموّن . 

0١ (‏ ) جاء لي رسالة ارسلها لودرس الى سسدوكر من هنفاريا العبارات التالية : بيذما دقدم الرب لنا 
العون في كل زاوية فإن اهراء البلادالتي مررنا بها قدا ستقبلونا بالترهاب وااسرور . وبكل 
اخلاص اعتنوا بنا ولبوا مطالبنا بكل شرف . 

0١ (‏ ) الثيات المشار اليها هنا تشبه نوعا من انواع ٠‏ الجاكيت والتنورة » مع اكمام ضصيقة . 

( 67 ) لاشك ان الامبراطور ماثويل اراد ان دفعل ما سبق أسافه الكسيوس ان فعل مع رجال 
الحملة الصليبية الأولى 5 

( 29 ) سيتم التعرضش قيما بعد المناقشات بينهما . 

) ان ) هو أارشيباد اأسابع كونت دوربون حتى سنة ١1١1/١‏ من وكان من ملفاء التاجح ا فرذي ٠‏ 
وزوجا ‏ لاجندس -- عمه املك لودس ١إسايع‏ . 

( 60 ) منهم : ماذساس صاعب دولوس ؛ وافرارد صاحب برتويل ؛ واذسلم الحاجب ف !افلاندر , 
واقرارد صاحب باراس . 

( 51 ) من أجل الطريق الدي سلكوه انظر الخريطة ااثبتة في نهاية الكتاب الخامس . 

( لا ) يرى بعض الباحثين بان تقديرات أودو للمدد المعتاجة بين مكان وآخر هي للمسافر المجد 

ولبين اللجووش الزاحدفة 5 

( 54 ) دسبب توفر امون , لدلك لم يكن هناك حاجة لمدونة السفن . 
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(05 ) تميز إودو باسلوب خاص ف العرض . نرى هنا نمونجا عنه . 
5١ (‏ ) يحل احد العنصره بعد !لأقصح بسبعة اسابيع . ْ 
7١ (‏ ) احتفل كونراد بعيد ااقصح في بامبر . ثم عقد اجتماعا كبيرا في نورمبرغ . ومن ثم تابع 
سيره الى راتسبون حيث مكث حتى اواخر ايار , ثم عسكر في 75 أيار في اردا كير . 
( "1 ) في الحقيقة كانت العلا قات بين هنفاريا وال مانيا عدائية . بوسبب تدخل بورس امير ب وهيميا 
الدي ادعى احقيته بعرش هذفاريا ؛ فحصل على معونة منن كونراد امب راطور المائيا ضد الملك 
الهنفاري عرسي . وحدث ل سنة ١١47‏ ان تمكن فارس قدم من الشرق ان يفزو هنفاريا . فاستولى 
على حصن موساو , وقام ملك هنفاريا دشراء هذه | اقلعة منه , ثم جمع جرشا كبيرا وزح ف لل 
تدشرين الثاني من العام ةسه شد امير بوهيميا واوقع به الهزيمة 0 وعندما حداف كونراد يريد 
الشرق للاسهام لي الحروب الصليبية لم دكن قد انتقم بعد لهزيمة حليفه ٠‏ لذلك عبر هنفاريا محاربا 
يمارس |اسلب والنهب والتدمير , ولرس كماح يريد الوصول الى القبر المقدس ٠‏ وذلك دسب تعبير 
بعض المؤرخين الذين عاصر وه . 
( 5 ) كان بورس الذي ذكر اعلاه إبن المأك كولومان ملك هنفاريا من يوفيميا أميرة كيف ؛ وقند 
شجعه الامبراطور البيزنطي يوحنا كوميذوس لينازع أخاهء الاكبر وينتزع العرش لذفسه , ويبدوانه 
استمر في' تامره ضصد كل من بيلا الثاني وعرسى الثاني حتى قتل في حملة بيزنطية ضد هنهاريا سنة 
06 مل 
( 54 ) يذكر بعض المزْرخين ان ملك هنفاريا جمع ماكان في خزائنه من اموال منع مساهوته الديرة 
والكثائس . واذفق ذاك كله بين الالمان من رجال الحملة الصليبية ؛ شوفا واملا . 
( 16 ) قيل هما : كونراد واودس بالنات ؛: ورفض بعض الل ؤرخين هذا ووجدوا من المهال التعرف 
الى هنين الاميرين . 
( 11 )تعني كلمة ذقود عند الاغريق ٠‏ المعدن المطدوع أوالمشتوم ٠وبهدا‏ فهي اشبه بذق ود عصرنا 
المصذوع من معادن رخيصة أو من الورق 20 يضاف الى هذا ا نالملصاعب الاقتصادية والمالية في 
بيزنطية ايام الامبراطور ماذويل كومين اجبرته ليس فقط على انزال عيار النهب ل الذقود بل على 
عدم ضرب ذقود نهبية اليتة . 
( 71 ) سيدكر الموّاف مزيدا من التفاصيل حول اسعار التبادل الذقدي . 
( 54 ) وجه ماذويل اعلانا الى الصلبيين بأن الموْن ستقدم لهم لاشراء على طول الط ريق الذي 
سيعبرون بلاده عليه . 
( 19 ) يذكر بعض المؤرخين النذين عاصر وا هذه الاحداث بأن الالمان مروا في البداية مدسالين لي 
المنطقة الجبلية الواقعة بين نهر ا ستير وصصوفيا . إنما عندما دخلوا منطقة !اسهول بداوا السلب 
والنهب . 
7١ (‏ ) يرى البعض بأن هذا وقع ل الةسطنطينية ؛ ولكن هذا الراي مشكوك فيه ويرجح ان الهدث 
وقع قبل الوصول الى العاصمة البيزنطية . 
7١ (‏ ) ربما كان اسمه ميغائيل برائاس . 
( "7 ) الخامس من تشرين ثاني ١١140‏ م, 
( "7 ) الثاهن من 'تشرين ثاني ١١141٠‏ م. 
( 7 ) تذكر المصادر المعاصرة ان الامبراطور ماذويل سمع بالفوضى بين صفوف الالمان فارسل 
واحدا من كبار قادته واسمة بروسوش على راس قوة جمعدت على عمل وام ره أن يواكب 
الحملةا لصليبية . ويراقب اعمال افرادها ويمنعهم من التشرد على الطريق الذي كانوا يوسافرون 
عليه , وقد وجد هذا القائد الحملة الألانية سير ببطء شديد وتتج ول على الط ردق دون نظام , 
ولعل عرد وقاة عدد من الجذود الالمان يعود الى اعمال انقامية قام بها الاهاون من الاغريق الثين 
تعرضوا للنهب والسلب ١و‏ أنها من فعل جدود بروسوش , 
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( 78 ) من المعتقد ان جند برسوش هم الذين اغلقوا طريق ادرنة ٠‏ وقيل بان الامبراطور مانويل 
ارسل ادرو ندكوس أودوس وكان من كبار رجالاته لينظم الامور مع الالمان وأنه ا قترح عليهم طريقا 
آخر أقضر من طريق ادرنة . 

(1)اضاف بعض الموُرخين هذا معاومات أخرى هامة فيها أن واحدا هن النبلاء الالان اصيب 
بجراح فدخل الى احد الأديرة بعد سقر الحملة الالمانية , وبينما كان في الدير قام بعض اللص وص 
الاغردق بمهاجمة الدير واحرقوا هذا النبيل لي غرفته بعدما ! ستولوا على ماله . ولدنى سماع الالمان 
بهذا رجعت فرقة منهم الى المديئة فاحرقت الدير برمته » ومن ثم آخذ الأفان دسلبون وينهب ون على 
طول الطريق ٠‏ وعندما سمع الامبراطور ماذويل بذلك زاد من ا ستصاداته الوس_كرية في عاصمته 
وارسل قوة جديدة انضمت الى عساكر بروسوش . 

( /الا ) يعرف هذا المرح دسهل كوا روباكجي وهو مروي بنهري ميلا س وآاثيرا س ٠‏ ووقسع حسادث 
الفيضان ليلة 4 تشرين ثاني . 

( 74 ) يذكر بعض ال ؤرخين انه بعدما سمع الامبراطور ماذويل يقضية | افيضان بعث بسرسالة الى 
كونراد اقترح فيها ان يجتمعا للتباحث في ١اقضايا‏ الهامة ٠‏ وأجابه كونراد بان عليه.ان يقدم قابلته 
في منتصدف الطريق كما ا شترط عليه شروطا أخرى قاسية . مما دنع ماذويلالى الفاء فكرة 
المباحثات والاجتماع . 

( 6/ ) دعيت هذه الحديقة الكبيرة باسم قبلوباشن وقامت خارح اسوار الةسطنطينية قرب الياب 
الذهبي . ويعتقد ان معرفة | ودو بهنه الحديقة تعود الى ان الملا افرذسي اقام بهااثئناء وج وده في 
الآسطنطينية . 

8١ (‏ ) يري البعض في هذه الرواية شيئًا كبيرا من المفالالة . 

١ (‏ ) غالبا ما عرف البوسفور باسم ثراع القيس جرجس . 

( 47 )ان موضوع اقامة الاثان في !لآسطنطينية ثم عبورهم هو موضدوع متداخل جنا ولا تملك 
هوله ما يكفي من المعلومات . فالتباعد قام بين مسانويل وكونراد قبل وص ول الأخير الى 
السطنطينية مما هال دون اجتماعهما والتباحث المباشر بينهما . ومع هذا يقال بان كونراد 
رأى ان امكاناته لا سمح له بالقيام بأبى عمل ضباغط على العاصعة البيزئطية . وأنه مل من مهمة 
المشاركة بالهروب الصليبية لدلك تعجل العدور إلى البر الآسووي لدقضي مهمته . 

ولعل الامبراطور البيزنطي ادرك هذا وشجعه على العبور باعطائه بعض الخيول الجيدة وبتزويده 
بدليل او اكثر . 

( “8 ) هنا الرقم فيه نظر . 

( 44 ) كنذا والارجح هو نيقية . هذا واسم ندقوميديا الهالي « ازميت . . 

( 86 ) مرد هذا الى خلا ف قام بين الملك والعامة . فقد ا شيع ب , كونراد أعلن بأن رجالته قد تعبوا 
من الرحلة والمخاطر وآنه لذلك سيعوض عليهم ويعيد دتشكيلهم ليبعث بهم مياشرة نهوا اقدس دون 
سواهم . ورفض عامة رجال الحملة هذا وانتضبوا واحدا منهم قائدا واسمه برنارد , واعلذوا اتهم 
سيعتزاون عن ال ملك المتكبر عليهم فطالما هو لا يريد العامة معه , فالعامة ما عادوا يعتبرونه ملكهم . 
وقام خلاف حاد تم التوصل الى حله عن طردق ذهاب العامة مع الاسقف والبقية مع الملك . 

( 41 ) هواخو كونراد لأمه , ذلك أنه كان ابن ليبولد الثالث صاحب النمدسا . وامه اجنرسا بنة 
الامبراطور هنري الرايع . تسلم الاسقفية منن ١١717‏ وحتنى ١١98‏ , وكان قد نال تعليمه في 
باررس » وحظي دشهرة كبيرة لانه ترك عددا من الآثار التاريخية الهامة . 

( 47 ) هو ستيفن شغفل منصيه من ١١7١‏ الى ١١5‏ وهواين كالكستوس كونت بار . 

( 44 ) هو كونت رسوذسون وبار من ١١١4‏ وحتى ١١47‏ , وقد ملنّت حيائه بال مشاكل والاعمال 
الكربية:: 

( 48 ) هوهنري الاولاسقف تول من ١١7“‏ وحتى ١١706‏ كان أخوه كونت فلاندرز . 
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داجما 


7810/6 - 
5١ (‏ ) يرى بعض المؤرخين أن ما قام به البإشناق والكومان . إنما جاء بمثابة ردة فعل على ا عمال 
السلب والنهب التي مارسها الفرنجة . 
9١ (‏ ) كان بين رجال الحرس الملكي واشتراكه في البعثة الى الةسطنطينية دوحي بانه كان من 
طيقة النبلاء . 
(97 ) هوايضا كان من رجال الهرس الماكي » ولا نملك عنه معلومات مقيدة . 
( “5 ) كان حاجب أمير فلاندراز من ١١47 1١١582‏ والمعلومات هوله غير واضحة . 
( 54 ) كان مهفوض الداوية ( فرسان المعبد ) من سنة ١١147‏ وحتى ١١8417‏ ثم صار مقدمهم مسن 
17 وحتى ١١464‏ ساعد اودس أثناء حملته عسكريا وماديا وعندما عاد الى فرذسا انخ رط في 
سلك الكهذوت وظل كذلك حتى تولٍ سنة ١١74‏ . 
( 46 ) اقام مانويل هذه الهدنة سئنة ١١81‏ م . وها يشير اليهاودو هنا بناه على رسالة بعثها 
ماذويل الى لويس سنة ١١17‏ م قال فيها بأنه على الرغم من ان مملكته لرست على ا ستعداد لخوض 
الحرب . وهي ل شبه هدنة مع الأتراك الا انه سورستخدم القوات المتوفرة لديه خا ما يهرق الاتاراك 
التفاهم القائم على ايقاف الحرب . 
( 55 ) هو وليم الثالث كونت وارين ٠‏ وامير نرى ( ١١448 1١١54‏ م) كان من كبار مؤيدي 
ستدفن ملك اذكلترا ٠‏ 
(9)المزامير: 4/85 . 
( 54 ) سمحت الكندسة الاغريقية لاعضائها بال شاركة في التعميد بأخذ الخبرز والنبيذ , لانها 
اعدقنت بان روح ااقدس تنحدر وتاتي من الاب وهده ؛ ولرس من الاب والابن كمال الكتائس 
الاخرى . 
( 55 ) الماكة بيرثا وكانت تعرف بالةسطنطينية يا سم ايرين كادت ابنه كونت سولز باش احد كبار 
نبلاء بافاريا وهي اخت جيرترودز زوجة كونراد الثالث خطبت الى مانذويل قبل وفساة دوهنا 
كوميذوس وتزوجت اسنة 45١1م‏ . 
1١6.6 )‏ ) أي الى الملكة الياذور , ويتساءل المرء عن نصوص هذه الرسائل ؛ لاذلك ا عتقد بعضس 
الباهثين ان مثل هذه الرسائل لم يكتب وراى بعض أخر انها حذفت عمدا من الاص ول المخطوطة 
للكتاب . 
٠١ (‏ ) في هنا تحامل شديد تعود اسبابه الى التباين الحضاري بين البيزنطيين والفرنجة وإلى 
الاحتلاف لي طرائق التعامل ااسياسي . 


(؟١٠)‏ - هن المفترضص ان لويس سار على الطريق ذفسه الذي سار عليه رجال الحملة الاولى . 
ب( ٠١"‏ ) من هولاء غودفري صاحب لاتنجرس . 

٠١4 (‏ )أبهر ا سطول روجر لي صرف 0:١١لإم‏ من ا وتراندو إلى كورفو حدث تمكن من ا قامة قاعدة 
له . وقام من هده ا لقاعدة بنهب نجروبوتت وسيرجو ثم تابع سيره نحو خليج كورنثه حيث احدل كل 
من كورنته وطيبة 

٠١6 (‏ ) فيالرابع من تشرين اول . ويستدل على ذلك من رسالة بعث بها ل(ودس من ١لقسطنطيئية‏ 
الى سدوكر قال فيها . وصصلنا بكل سرون وحدسن طالع الى الآسطنطينية دوم الاحد قبل عيد 
القنيسس بس . 

٠١١ (‏ ) دوك هذا المصادر الاخرى .التي تذكر بأن جميع نبلاء الدولة خرجوا لاستقبال لويس ٠‏ 
ورافةوه الى القصر بابهة كبيرة . 

٠١ (‏ ) تتحدث المصادر البيزئطية عن هذه المقابلة . وتقدم وصدفا يختاف عن هذا الوصف وفيها 
ان الامبراطور استقبل الماك اوس وهو جااس على عرشه وقدم له مقعدا صغيرا ليجاس عليه 
قبالته . في حين ظل رجال حاشيته وقوفا بلا ا ستثناء ولم يسمح لهم بالجلوس اثناء المحادثات . 

٠١4 (‏ )بدوصف موقعالةسطنطينية عادة على انه راس بحري مع انه لي الواقع مربع الاضلاع 
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كلاغ”7 - 
إنما يدعى عادة بمثلث بسبب قصر الضدلع القائم في الجانب !اشر قي . وطول هذا الراس حوالي 
أربعة اميال ويترا وح عرضه ما بين ميل الى اربعة اميال ويتراوح عرضه ما بين ميل الى اربعة 
اميال. وسطحه فيه عدد من التلال . 1 
٠١5 (‏ ) من اجل أياصوفيا انظر كتاب ٠.‏ كنيسة ايا صدوفيا في القسطنطينية , ثاليف و . ر اثابي 
و. ها سوين سن ؛ لندن . ١854‏ . وقد تلا هذا العديد من الدرا سات المتطورة . 
٠٠١ (‏ ) بني القصر | لكبير من قبل الامب راطور الكبير سطنطين الى الشرق من الهب ودروم . 
واستخدم مقرا رسميا للاباطرة مند ذاك الحين . وحتى ايام اسرة كوميذوس . 
)١١١ (‏ كان هن بين الذخائر المقدسة ما تعلق بالام الصلب مثل : الحدربة المقسدسة , وص ليب 
الصابوت . وتاح الشوك ؛ ومسامير الصلب ؛ والكفن وقطع من احجار القبر . 
( ؟١1)‏ اي البوسفور. 
١١ (‏ ) هو الاقرن الذهبي . 
)١١4 (‏ قام هذا القصر بالاساس خارح الاسوار . قام على هضية بعضها صناعي لكي تخدم 
كدكة ترفع البناء القادّم عليها , وقداعتنت اسرة كومنين بهذا القصر وقامالامبراطور ماذويل 
بترميمه وتزيينه الى درجة نال فيها اسم القصر الجديد , 
١١5 (‏ ) قام الامبراطور قسطنطين نظاما دفاعيا رفيعا لمدينته ؛ فقد كان هناك ا ولا خندق عرضه 
١‏ قدما وعمقه 07" قدما فركه دفاعية [ فصيل ] عرضها 5١‏ قدما يليها سور ا على متها ب 2رلا” 
قدما , وتتراوح سماكته ما بين " الى 0ر” قدما . ثم دكه داخلية عرضها ما بين 50 الى 54 قدما . 
ثم سور داخلي اعلى واسمك من السور الخارجي. وما اشار اليه أودو هنا دم بعد التخلي عن هذه 
الجدران والحاق ضاحية باشرين بالمدينة , 
( 117 ) جلبت المياه الى المديئة بانابيب مرت في الخندق وتحت الاسوار وخزنت المياه داخل المدينة 
بخزانات جوفية كبيرة قام معظمها وسط المدينة حول منطقة اياصوهيا . فتحت أياصصوفيا وح ولها 
بوجد مايزيد على 08 من هزه امستودعات . 


1١7 (‏ ) كما سيقت الرواية | وصدت ا بواب المدينة في وجه الحملة الالمانية . واجبر افرادها على 
البقاء خارح الاسوار . إنما بالذسبة الحملة الفرذنسية فقد سمع الملكالفرذسي وبعض رجسال 
حاشيته بالدخول والزيارة . 
)١١8(‏ تذكر روايات اخرى ان لودس زهب بعد دخوله الةسطنطينية رفقة ماذويل الى!اقصور لي 
جذوب المدينة مشاهدة الاثار المقدسة . فذاك كان مما بثير الاعجاب . وياتي على شكل حع . 
( 11 ) قدمت الدرا سات حول الحضارة البيزئطية أوصا ١‏ لبعض الولائم الرسمية التي كان 
الاباطرة دقيمونها لضدوفهم ااكبار , 
)١١- (‏ تعودالفوضى التي ا سمت بها الحملة الفرذسية الى طبيعة شكيلها وقيادتها . فهي حملة 
متطوعين من العامة وعصايات وجماعات التفت حدول بعض الذيلاء . وعمل كل نيول حسب هف واه لا 
فق نظام عسكري خضع له الجميع . فالنيلاء راوا لي انؤسهم سادة مثل الك . وام يعتيدروا 
اذفسهم قط ضضباطا في جدش ماكي يقوده الماك بالذات . 


)١721(‏ قوات كذونت موريني وكونت ا وفرجني مركيز مونتفرات 

(؟7١)‏ 2 التاسع من دشرين الاول . 

 )١7(‏ هذا يناقض ماسبق ذكره عن كونراد بأنه ود احتلال المدينة » لكنه بعد فحص دفاعاتها 
رائى أن لدس بامكانه ذلك فقرر لذاك عبور البوسفور . 

)١74(‏ + يشير بهذا إلى حملة الامبراطور دوهذا كوميذوس ضدد ريموند مساحب انط اكية سنة 
1 1115م. 

. ب يريد بهم رجال ا اكنيسة الأرثوذكسية الاغريقية‎ )٠70( 
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ب /ا/ا7 - 
(113) ا ذكر هنا المؤرع السرياني فلينظر . 
077 انتهت الحملة البيزنطية ضد انطاكية سنة ١١414‏ م وقام ريم وند صاحب أنطاكية ( 
1١84-77‏ ) وقد تأثر بسقوط الرهالزنكي ٠‏ بفتح باب المباحثات مع الامبراطور البيزنطيج » 
وزار قبر دوهنا كوميذوس واعتذر له . ثم اعترف بالتبعية للامبراطورية البيزنطية . 
)١74(‏ - وعد البابا يوجينروس بغفران نذوب جميع النين تطوعوا للحملة الصليبية ٠‏ وقرروا 
الالتزام بتذفين هذه المهمة المقدسة , والواجب الضير وري بتقوى وايمانء كما بين ٠‏ أن جميع 
الهجاح من رجال الهملة مففور لهم ذذوبهم سواء وصلوا إلى الديار المقدسة أو ماتوا على الطريدق 
إليها .. وقد استخدم معارضوا ذكرة الاستيلاء على الةسطنطينية وصايا البسابا حجة ؛ واصروا 
على أن مهمتهم الأساسية هي الحج والح رب في الاراضي المقسدسة , واعتبروا كل ماسوى ذاك 
خروجا . 
)١178(‏ د اغخشي البيزنطيون من تحالف الفرنجة مع الماك روجر ضد الآسطتطيئية سيما بعد 
سماعهم بان الماك لويس كان ينتظر بعض ااقوات المرسلة من صدقلية . 
 )١1٠١(‏ أي ماذويل , 


 )١١(‏ - ان دكون الاغريق ذشروا هذه الاشاعات فأمر معقول ؛ ومهم هنا يمكن أن نلاحظ انهم 
مزجوا فيها آن الفرنجة راغبين لي التخلي عما يحتلونه للامبراطور الاغريرقي ؛ وواضح أن هذا 
الجزه من الخبر من صنع اغردقي . ولاشك أنه جعل الفرنجة غير وا ثقين بالدبقاء على مقرية مسن 
الجدش الامبراطوري البيزتطني ٠‏ وفيه إيهاء بخافيات عدم التعاون بين الامب راطور الألماني 
والامبراطور البيزنطي ٠‏ ومفيد هنا أن ذشير إلى أن وليم الم وري افاد في تاريخه ( التدرجمة 
الاذكليزية ) ” , ١15‏ بان هذه الأخبار راجت بعدما وقعت الهزيمة بالالمان فهل ياترى ام يفهم أودو 
الاخبار على جليتها فسجلها هكنا ؟ . 

(؟3) 55 ل 15 أو7 تشرين اول . 

)١8(‏ ل وستدل من رسالة لودس إلى سوكر والتي بعث بها من القسطنطينية انه وص ل إلى هذه 
المدينة يوم 4 دشرين أول ١‏ وحيث انه بدا زحفه في اسية الصغرى دوم "5١‏ من الشهر ذفسه فهو على 
هذا أقام مع اتباعه عشر دوما في الضيافة الرسمية وثم خمسة ايام على الأشاطيء قب ل العبور 
منتظرا القادمين من عند الماك روجر من صدقلية ٠‏ ثم خمسة أيام اخرى على ااشاطىء الا سدوي بعد 
العبور . ومن ثم انطاق في الحملة . 


6 اختلف في تعليل هذه العبارة وتفسيرها , فالبعض قال إن معنافا ثروات او كذوز 
والبعض قال هي مجرد عبارة للاثارة وجمع الجمهور وتهريضيه . 

, ؛ كان صاحب مكانة كبيرة في اوربة‎ ١١14 إلى‎ ١١77 هو ثيوبولد كونت فلاندرز من‎  )١0( 
احدى رحلاته الاربع إلى ااشرق . وسيرد ذكره ثانية لي مسالة‎ ١١84/8 وكانت مشاركته في حملة‎ 
. حصار دمشق كما رواها وليم الصوري‎ 

(كلمم) في هذا شاهد على ضدعف لودس وعدم تمكنه مسن فرض أي ذوع من الانض باط على 
جدشه ؛ ولاشك أن كرمه واذفاقه دعاه إلى طلب المال بشكل دانم من مماكته وهذا واضح في رسائله 
لبوك 

 )١17(‏ كان الامبراطور البيزنطي يرتدي ثيابا ارج_وانية مسطرزة بالخيوط النهبية ومحلاة 
بالجواهر ؛ وكان يعتبر نائبا الدسيح وممثلا له على الارض ؛ مقدسا مث ل ا كبر الرهبان وكانت 
جميع حركاته وتصر فاته رس_مية طاقفوسية . لهذا دعاه اودوه الوشنء متخيلا ان الاغريق كانوا 
يعبدوته . 


. ب ااكتاب المقدس المزامير : م8 رغ‎ )١٠64( 
زوم ب اماديوس الثاني بن همبرت الثاني كونت موريين ؛ أمه جيزيل صاحبة بير غندي ؛ ذهب‎ 
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إلى !يطاليا رفقه الاميراطور هنري الخسامس في سدنة 7777 ١‏ وعين هناك كونتا للامبراطورية 
الرومانية امقدسة , وعلى الرغم من عباوته مع آدولينا آميرة سافوي التي أرادت الاستيلاء على 
أراضيه . كانت علا قته يباين هته لودس ١إسابع‏ جيدة ٠‏ وقد دول اثناء الحملة الصليبية في نرةوسيا 
لي فبرص لي 1١‏ آيار ١١44‏ م. 

-)١1(‏ هو وليم الثالث اين رينير مركيز موندفرات . آمه جيزيل صاحبه بير غندي . كان مسن 
اشداعوان كونراد الثالث وفردريك الأول . وهو والد وليم صاحب ١اسديف‏ الط_ويل ٠‏ وجد بلدوين 
الخامس ملك ١اقدس‏ . 

00 الثالث وعون-‎ 14١ 
وقد طرد من منسبه هنذا ملن‎ . ١١906 ا رطان 6 وحتى‎ 0 0 00 
3 فاتهذ . ف‎ ٠ ولد‎ ِ 
سع ب وليم ول ولي عهدا وفيرن وكونت بدوي , وقدد تدوقي سنة‎ 0 
ب من المعتقد أن الا مبراطور آخر تقديم مطاليه الحملة | افرزسية حتى مابعد جه واز معظم‎ )١4؟(‎ 
رجال الحملة ووصول هذه الدقية التي آخراقامتها في البر الاوربي وعدم عدورها هم ستخدما أفراتها‎ 
. كرهائن‎ 


)١49(‏ ب رويرت الاول كونت دريوكس ؟7١١ ١1١84‏ ؛ وقد حمدل أيضا لقب كونت بيرش 
لزواجه سنة 15 من هارفس أميرة ا فردوكس وارملة كونت بيرش ؛ وقد كان الابن الثالث للورس 
السادس . 

(غ+6١) ‏ هن المعتقد آن رقض ١ماك‏ لودس مطلب الامبراطور بالتهالف ضيد روجر | غضب مسائويل 
وجعله لايرسل الادلاء ويوةف آمدادات التموين . 

 )١15(‏ من الواضح أنه يريد ماجاء في اافقرة الأشيرة من الاصهماح الثالث عشر من رسالة 
بواس الرسول الاولى إلى اهل كورنثوس التي جاء فيها : , اما الآن فيثبت الايمان والرجاء 
والمحبة . هذه الثلاثة ولكن اعظمهن المحبة . . 

)١845(‏ استعاد الامبراطور الكسدوس بمعونة الفرنجة : ندقة وساحل الأناض ول الجذوبي 
)١41(‏ ب اعتمدت بيزنطة على المرتزقة لي جدوشها منذ فترات قديمة في تاريخها . 

. هذه غلطة جغرافية فالطرق الثلاثة في نيقية ولس في نيقوميديا‎ - )١114( 

)١45(‏ - ا وضح ١١‏ لك الالماني كونراد لواحد من نبلانه سبب اخذه هذا الطردق بأنه يرغب في انجاز 
الحملة بسرعة ولهذا تبنى طريقا مباشرا بين الجبال دله الادلة عليها . 

. ذكرهم وليم الصصوري : *1 7"4؟ا١ وعد منهم قفردريك صاحب سسدوابيا وشيره‎ 6١ 


1019) ا تتشابه رواية أودو هنا مع رواية وليم الصدوري ” , 14 ١15‏ , فكلاهما يضع الاوم 
على الدلدل الاغردقي ويرويان خبر فراره وخيانته ٠‏ ولي روايات اخرى ٠.‏ اكثر قدولا نجد الحقائق 
التالية : كونراد اختار الطريق الجبلي اقصره لانه اراد انهاء الحملة بأقصى سرعة , فه واذا الذي 
اختار ولدس الدليل قام بقياده ؛ ثم كان الالمان قد جمعوا ماتوسر لهم من الموْن ولوس كمية محددة 
لايام محدودة ‏ فهذا مرفوض أصلا ولم يحدث ‏ هذا" وقوات التركمان كانت هناك ترصد التحسرك 
الصليبي وتنتظر الفرصة للانقضاض على الحملة معتمدة على ذاتها وليس على دليل بيزنطي . هذا 
ولم قم الحجة ابدا بان الدليل غادر المعسكر الالماني . 

(؟6١)‏ - تشير مصادر اخرى بأن فرسان الالمان حملوا على التركمان , فتظاهر هؤلاء هسب 
عادتهم بالفرار واستدرجوا الفرسان إلى مسافة كافية مكنت من فص لهم عن الرجالة , واتعبت 
تحرولهم . ثم اذقضوا عليهم ففكتوا بهم أيما فتك , ولا شك أن هذه الواقعة أو بالحري المواجهة 
الاولى مع عدو سمع عنه الالمان لي السابق وراوه راي العين بهذه الصورة المرعبة كانت دافعا نحو 
اتخان قرار التراجع . 
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, .1١ , 5 ب انظر العبرانيين في العهد الجديد‎ )١89( 

 )١84(‏ ذكر الملك كونراد لي رسالة له . بأنه حزن كثيرا موت شعبه وقام بناء على طلب جمباعي 

من آمرائه ونبلائه بقيادة جدشه باتجاه البهر حيث يوكنه ! عادة تنظيمه ؛ واعداده مفضلا بذلك ابقاء 

قواته سليمة مواجهة الاحداث الكبار بدلا من اضاعتها في معارك ضد الرماة التركمان . فكسب 

نصر من هولاء كان سيكلف الالمان الكثير من الدماء . 

)١8©(‏ - كونت برنارد صاحب بلوتز كان من اصل سكسوني , لانملك ا لكثير مسن المعاومسات 

حوله . 

)١85(‏ ب حض البابا يوجيذوس في رسالته إلى الماك لويس على أن يلاحظ املك بذفسه أن رجاله 
سلهوا انفسهم فقط بااسيوف والخيول وبقية التجهيزات التي يمكنهم أن دقاتلوا أعداءهم بها, 
وبعدم ارتداء الملادس المزركشة !لفاخرة واصطحاب الكلاب والصدةور ودقية الاشياء التي تس تخدم 
إل اوقات المتعة لال أوقات الحروب . 

(؟821١)‏ ا جرح الامبراطور كونراد براسه وقد أقعده هذا فترة طويلة . 

مهم 5 ربما يوم " 1و5 تشرين ثاني . 

(94١)أس‏ دوهي عبارة ٠‏ سيبها ,قيل لنا . بوجود عنصر اللميالفة . 

 )١11(‏ في الوقت الذي ايد فيه وليم الصوري : ” , ١7‏ رواية | ودو هذه نجد المصادر الألمانية 

لاتاتي على ذكر الرسل ولا طلب المعونة من لويس على 1 ساس أن كونراد لم دكن بمكانة لويس . 

. قدم لودس وباروناته لكونراد المال والسلاح والمتاع‎ - )١11( 

(؟١)‏ ب ربما انتقاما لاعمال النهب والسلب التي قام بها الفرنجة 

)١3(‏ ب العبارة بين حاصرتين جزء من اافقرة الرابعة من الاصهاح الاول من سدفر يوئيل مسن 
العهد ااقديم ونصها كما في الترجمة العربيةم فضله القمص أكلها الزهاف وفضله الزحاف اكلها 
الفوغاء وفضلة الذوغاء اكلها الطيارء ولعدمانسجام هذا النص مع المعنى اثشرت ترجمةاافقرة 
وعدم الاعتماد على النصص المترجم لفثانته . 

(174) ب بعيد ١١‏ تشرين ثاني . 

( ب ادعت رهبانية القدرس ديذس ح وق ماكية ايرس لنجين في سب وابيا وايس ةوسين‎ )١19( 
, كونجسبرغ) لي الالزاس ؛ لان فولارد الاب الرابع عشر للرهبانية كان قد بنى فيهما ديرين‎ 
م.‎ 1)١١9.- 15١65 ( ب هوالاميراطور فردريك الاول‎ )١55( 

(1710) - انظر المزامير في العهدااقديم ‏ المزمور 75 , © حيث جاء ٠‏ ترتب قدا مي مائدة تجاه 

مضادقتي . مسحت بالدهن راسي ؛ كاس مرياء . 

, بدلا من ااسفر مباشرة إلى فيلادافيا‎ ٠ ل أي أنه اختار الطروق الساهلي‎ )١1374( 

)١59(‏ لب يستخلص من هذا رغم المبالفة والصيغة العدائية للاغروق أن الاسطول البيزنطي كان 

بماشي العملة على طول الطريق الساحلي مزودا اياها بالميْنْ . 

 )١١(‏ المشهور عنافسوس وهي ل كتب العرب الاولى ( عرب سوس ) ؟نها تحتوي على 

جماعة اهل ااكهف , وعند وليم الصوري كما سنرى قبر الرسول دوحنا . 

)١71(‏ ب يرى بعض المؤرخين بأن التركمان ؛ وقد شجعهم نصرهم على الالمان حدشدوا قواهم 
للتسدي لافرنجة . وانهم ربما قد تاقوا بعض التسهيلات منااس كان الاغردق المحليين النين ودوا 

الانتقام من اافرنجة لما قاموا به فلي بيارهم من سلب ونهب . 

, ب هو واد قريب من إفسدوس‎ )١7( 

(175) - يذكر الامبراطور كونراد في رسالة بعث بها إلى واحد من ذوابه , بأئه وصمل إلى | فسدوس 

دونما صعوبات تذكر وأنه قرر الاحدفتال بعيد الميلاد هناك ؛ غير انه مر مع عند من اتباعه وعجز 


بذاك عن متابعة اأسير مع الماك لويس . علما بآن املك اافرذسي انتظره مافيه الكفاية . وعندما علم 
الامبراطور البيزنطي بمرضه جاء لرؤيته مع الامب_راطورة على جناح ١اسرعة‏ , هذا ويرى بعضص 
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الباحين بأنه ليس المرض هو الذي حال بين كونراد وبين متابعة اأسير رفقة الملك اورس ٠‏ اكنه خخ شي 
واافرذسيون قدااخذوا يستخقون بالإلمان , ان ينظر إليه على انه أدني مرتبة من لودس . يضاف 
إلى هل ذ :إن الامب اسراطور هم سانوويل اراد الاهآقفاظ 
بكونراد في ا اآسطنطينية بعدما انهارت قواه وعدا عديم الخطر ٠‏ وذلك بغية فصل قوات الص_ليبيين 
واضعاف الحزب المعادي لبيزنئطة بين القوات الفرذسية , وهو حزب كان الامبراطور البيزنطي 
يذشاه ويتتبع ذشاطاته , : 

(14) سا ترجصها بعض الكتاب العرب ٠‏ اداليا أواضالية . وهذا الموقع سيق العرب معرفته 
وتعريب | سمه . وجاء في معجم البلدان ١‏ إذا تجاوزت قلمية واللادس انتهيت إلى أنطالية . حصسن 
الروم على شط البحر منيع واسع الرستاق . كثير الاهل ؛ دم تنتهي إلى خليج ال#سطنطينية , . 


)١10(‏ ب هوهنري كونت موا كس في تلك الآونة ثم كونت شامبين وبري 1١١41١ -1١57‏ أبوه 

شيوبالد الرابع امير شامبين وامه ماتيلدا أميره كارذشيا , كان الماك لويس معجبا به ؛ وقد تحدث 

عن شجاعته وما قام به هنا لي رسالة بعث بها إلى نائبه . 

(كلا١)‏ ب هو وليم الرايع كونت ماكون من ١١565‏ إلى حوالي ١١825‏ . 

(2)171.. من الصعب قبول تهمة | ودو للا مبراطور البيزنطي على انها حقيقة ؛ فمن المحتمل أن 

يكون الاغريق المحليون عاونوا الاتراك للانتقام من الفرنجة لكن لرس هناك مايثبت علم الامبراطور 

مانويل بذلك . وموافقته عليه . 

)١74(‏ - تحفل اخبار الصملات الصليبية بمثل هذه الرؤى التي روجها رجال الدين والسالطة سواء, 
لرفع معنويات الجند ودفعهم نحو الفايات المبتفاة . 

, الوس في المصادر التوفرة معلومات عنه‎  )١79( 

. أو 4 كانون ثاني‎ ”  )'١6-( 

 )١4١(‏ كان اوتو صاحب فريزنج قد زحف من ندقية على طول الطردق الساحلي لبحر ايجه وذاك 

كما سلف القول . ويبدو أنه انهرف نهو | اشر قَ عند وادي هرمزاو وادي افسوس وتابع سيره إلى 

مياندر حتى وصل إلى اهواز لوديسيا مع نهاية عام ١١41/‏ , وهناك تصدى له التركمان ففقداولا 

الكونت برنارد صاهب كارزثيا مع جزه من جبرشه . معااضطره إلى الانعطاف ثانية نهو الطريق 

الساحلي فوصل إلى مدينة انطالية حيث تاقى وعساكره ضربة قاسية افقدتهاعدادا كبيرة منهم 

وذاك في أواخر شهر شباط . 

)١87(‏ د صبغ اودو رواياته جميعا بصبفة عدائية للبيزنطيين وحملهم مسؤولية كل شيء بح قاو 

بدون حهقؤق 

(69مل) 5 اي جر ش أودتو صاحب فريزنج . 

 )١44(‏ تول جدوفري صاحب راذكون سنة ١١44‏ ؛ وكان من كبسار بارونات بواةو ؛ بددات 

علاقته بالماك اودس |اسايع والماكة الياذور بدءوتهما إلى حفلة لي قلعته وذاك اثناء رحلة زفافهما . 

 )١146(‏ توهي بعض المصادر بأن المأكة الياذور هي التي ح_-رضت جدوفري على تجاهل الماك 

وعدم انتظاره وتوريط الجدش ؛ في حين أن ولدم الصوري ١78 - 174 , ٠١‏ يذفي علاقة الياذور 

بال موضدوع . 

(كه1) اختاف ااسرنجدية عن سلاح فرسان الا قطاع هن حيث | لدّسليح والتجنيد والانقاق » فهم 

وأن كاذوا بستدعءون الخدمة في اية حملة . خاصة التي يتوقع لها ان تدوم ط ويلا . فقد كاذوا 

يجندون في العادة لدساب الكندسة والمؤسسات الدينية الاخرى ؛ وااكندسة مع هذه المؤسسات هي 

التي كانت تتولى الاذفاق عليهم وارسالهم للالتحاق بالجروش وغير ذاك . 

(141) كان فرسان اافرنجة من الذوع الأقيل يرتدون مع خدولهم دروعا مهدنية ؛ وكانت خدولهم 

قوية اكن غير رشيقة ولامرنة الحركة ٠‏ وكان الرمح هوااسلاح الاساسي ذافارس ؛ واعتادالفارس 

ذفسه على مطيته . ولا كان رمحةه عبارة عن ا سطوانة طويلة ةوية في راسها سنان حساد 


0-3-3 
على دثبيت 
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وضع !اافارس رمحه هذا تحت !إبطه و في مكان مهدد وسلطه نهو خصمه » فهو لم يكن يقوم بالطعن 
بيده لان دروعه وذقل رمحه ام تسمح له بذلك ٠‏ لهذا ا عتمد على قوة الخرق الناتجة عن اندفاع 
مطيته ؛ وكان إذا قدلت مطيته ! و دصرت في مجال ضرق اذعدمت قواه وغدا بلا دول ولاطول ؛ لهذا 
اعتمد المسدلمون في قتالهم افرسان اافرنجة على الرمايات التي كانت تعقر خدولهم ٠‏ وعلى نظام 
حصر !افر سان لي مجالات ضدقة صعية وفي استدرا جهم بعيدا عن رجالتهم . لآن الرجالة كاذوا 
دؤمذون الهماية من جميع الجوائب لهؤلاء الفرسان . ودشبه هذا الهال في ايامنا هفنه سلاح 
الديابات بعلاقاته بسلاح المشاة . 

)١44(‏ ه دوحي هذا بأن اودو كتب كتابه اثناء حصار دمشق الذي سيأتي ذكره 


)١145(‏ س أوضح الملك لويس في رسالة بعث بها من أنطاكية إلى سوكر الصعوبات التي واجهها في 
1 سح ججينة الك تيت يد ف 2 2ن شرق , 
وقد عزا بعضها إلى خيانة الامبراطور البيزنطي ٠‏ وبعضها إلى اخطاء | قترا فها الفرنجة واتى على 
ذكر المصاعب التي نجعت عن النهب الدائم لاسكان المعليين مع معوبات الطرق , والصراع اليومي 
مع التركمان ( النين انن لهم الامبرا طور البيزنطي بدخول اراضيه لمطاردة |افرنجة ) وذقص المؤن 
ل بعض الا ماكن ٠‏ ثم تحدث عن موت عدد كبير من النبلاء اثناء تساق جبل لوديسيا . قائلا بسان 
نذوب الفرنجة قد سببت هذا الدكم العادل . وبين لويس انه خاف مرارا ٠‏ وكاد ان يقتدل لكن الرب 
حماه ؛ هذا ويرى بعض الباحثين في تهم اووس للا مبراطور البيزنطي تسويفا لضعفه واخفاقاته در 
مقبول ولايسدساغ ابدا 5 5 
(65) لغل اودو يريد ابشوة ااسلاجح أو وهم فقال ١‏ أبخوه 

)١41(‏ - كتب لويس إلى سوكر يطلب منه الاحتفاظ بأملاك مانسيس مساهب ب ولليس لالح 
اخيه ريغنالد الذي كان انذاك في الشرق . 

(159) د الانماك عنه معلومات زائدة . 

)١47(‏ س زاد الماك لويس في رسالة بعثها إلى سوكراسم رينالد صاحب تور واضاف وليم 
الصدوري : " / ل/ا١‏ ب اسم ايتايرز صاحب مينجناك . 

 )١944(‏ عاد جدوفري سنة ١١44‏ إلى أوربا مباشرة من انطاكية , ولوس مغضدوبا عليه بدليل ان 
الماك لويس كلفه بتأمين مبلغ من المال كيما يدفعه إلى فرسان الداوية سدادا الدين الذي أخهذه منهم 
ل سدورية . 

)١925(‏ ب توحي هذه الأوامر مدى الذوضى التي كانت حالة بين صدفوف الجدش اافرذسي 
(193) . على أساس الفكرة القادّلة بأن, الماك هو مصدر العدالة. . 








(159) - ربما في 7٠١‏ كانون ثاني ١١44‏ م. 

(154)- في وليم الصوري : * : 1178 المعاومات التدالية عن انطالية ؛: تقدع انطالبة على 

شاعلىء البحر وهي لي حوزة امبراطور الةسطنطينية . وتحتوي على حةول غنية ٠‏ إنما بدون مذفعة 

كبيرة اسكان المدينة ؛ ذلك أنهم محاطون بالا عداء من جميع الجهات وهذا يعدق الزراعة ,والا ستثمار. 
وعليه تركت التربة الغنية بورا لعدم وجود من يعمل بها ؛ ولهذا الموقع مزايا أخرى فهي مفتوحة 

الزوار . وذات موقع جميل ومريح ؛ وفيها مياه غزيرة وعزبة ؛ وكثيرة الاشجار المثمرة , وتجلب 

إليها الحدوب ودقية أذواع المؤْن والحاجيات عبر البحر بكميات كبيرة ؛ ولذبك نجد مشازنها ملاى 

بضر وريات الحياة ... ولما كانت اراضيها ملاصدقة لاراضي العدو . فقد وجدت ذفسها مدن الصعب 

عليها العرش بسلام وتحمل هجماتهم ال مستمرة . لذاك اثرت دفع الجزية لهم . وقدا فادها هنا , 

فانطالية لها علا قات تجارية مفيدة مع الاعداء . 

(199) . ؟ شباط 

 )7-0(‏ أكد هذا وليمالصوري ١78 “١‏ بقوله ٠‏ عانى ملك!افرنجة لي أنطالية من ذقصن كبير 
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لي المؤْن بالذسية للاعداد !أكبيرة من الناس التي وهدلت إلى هناك ٠‏ ونتيجة لذاك مات عدد كبير ممن 
ظل هيا من الوساكر . وهاك معظم !اذقراء من الئاس بسبب المجاعة . 
)٠١١(‏ - أي الزحف على طريق الحملة الاولى . 


)'0١9(‏ ده لاشك لي صحة الناةشات التي قامت . وهي تعكس مدى الض هه الذي اام بسلاح 
الفرسان , والحد الذي بلفغته كراهة اافرنجة البيزنطيين . هذا وقداشار الماك أووس إلى هسنه 
الإوضاع والمناةشات وانصياعه اقراراتها في رسالة بعث بها إلى سوكر قال فيها ٠‏ بأنه تمت 
منئاةشة مسألة متابعة الرحلة من قول مواس النبلاه ورجال الكترسة ؛ وان المجاس تمنى عليه 
ركوب الماء إلى انطاكية لعدم توفر هادكفي من الخدول ولصهوبة المتدقي من الط ريق ؛ وآنه قبل 
برايهم فوصل أنطاكية يوم ١5‏ اذار . 

85017 العهد الجديد رسالة بواس ااثانية إلى اهل كورذثوس‎  )٠١( 


(4١٠؟) ‏ جاءت هذه اافقرة حول ١‏ أسفن متداخلة غير واضحة ال معاني وامقاصد فلعل ا مقص ود أن 
بعض ١افرنجة‏ ! ستاجر بعض !اسفن والبعض الآخر ابتاع لذفسه مركبا اوأاكثر ١‏ وهذا حال الماك 
حيث دستخلص انه ابتاع عددا من المراكب قام بتوزيعها على الثبلاء ورجال |اكنوسة . 
 )٠٠6(‏ أي عن طريق اسعار الاطعمة والحاجيات الإخرى التي كانت لي غاية الارتفاع , 
)٠١5(‏ - دقة لويس وتردده سببا الارتباك ١اشديد‏ لاعماله ؛ وعرض حملته لي الحل والترحال إلى 
المزيد من المخاطر 

١7‏ لانئه اقترح اعتماد الطريق ااساحلي بدلا من السدقر مباشرة عبر فيلادافيا 

)604 كذا وسدق التعلدق اكثر من مرة على هذه الآراء والمواةف . 

6١5)‏ أن يشاف الاك لودس عدم تذفيز هذه الاتفاقات فأمر بديهي ؛ اكن مفسادرته لانطاكية 
وتركه لأدباعه لي مثل داك الظروف يعد ذوعا من الهروب والتخلي عن ا سؤولية رغم ماوقال . ماذا 
كان بامكانه ان يعمل 1 كثر مما عليه لجدرش «ممزةَ ضعدف فاقد المعذويات ليل المؤن والمعدات ؟ إنها 
المسؤولية وقت الضيدق والحاجة اأشدة . 

56 ب لاشك ان اودو قد غادر انطاكية معا ماك لودرس .فهو على هذا ام ديشهد هنه الاحداث ٠‏ 
وحورث انه لم يذكر مصادره يفترض أن يكون كونت فلاندرز ورئوس ا ساقفة بوربون هما مصدره ٠‏ 
(١1؟) ‏ من الواضح ان الوياء حل بالمدينة نتيجة الأمراضض التي كانت منتشرة بين الصليبيين ٠‏ 
مها 














هسه 7 

اتهم به | ودو سدكان المدينة من انهم ذشر وا جثث المرشى والموتى حول !أفرنجة لادقبله العقل فسكان 
المدينة لم دكوذوا من الحماقة إلى درجة يجلدون بها اموت لأدفسهم ' ولعل حمر هم الفرنجة لي مكان 
منعزل مرده إلى درجة قضية الأمراض هذه . 8 
1 يبدو أن اودواهتطى ظهر سفينة الماك , ووصصل إلى أنطاكية بعد ثلاثة ايام فمعاوماته عن 
سفن الماك فيها ما فيها' ذلك لأن الماك لودس وصدف في احدى رسادله الرحلة بأنها كانت مريحة ٠‏ 
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حوا شي ب من تاريخ أعمال أنجزت فرما وراء البحار 


)١(‏ - تدعى هذه الحملة عابة اسم الحملة الصليبية الثانية » وكان ديوجينيوس الثالث مله مثل 
برنارد راعي دير كليرفو داعيا لها بنفس المرتبة ااقيادية التي تمتع بها رؤساء دير كلوني بالذنسبة 
الحملة الاولى ؛ ويعزى اقددرس برنارد الفضل لي اقناع كل من كونراد ولودس السابع التطوع في 
هذه الحملة ٠‏ رغم نصائح وزرائها لهما بعدم التطوع . واقد اطاق دوجيندوس الثالث دعوته الاولى 
لهذه الحملة في كاذون الاول ١١5468‏ مء وكرر هنه الدعوة اذار 1١45‏ م ٠‏ 

(") - قام هذا الدكم على نتائج الهملة لا على اخطاء اقترفت اثناء الاعداد لها . 

(؟) - بقدم ولدم هنا دوايةرواية مختصرة جدا لرحلة كونراد هحتى ا الآسطنطينية بامقارنة مسع 
الروايات الاخرى المدكرة حول هذه الحملة التي يبدو أنها اعدت إعدادا 1[فضدل من الحملة الاولى ٠‏ 
وواجهت مشاكل اقل , وكان اوتو اسةف فريزنج قد رافق كونراد في رتملته » وكتب وصدفا للرهلة , 
الرواية التي يبدو أن وليم لم يطلع عليها . 

(4) - ام تكن العلا قات بين ماذودل وكل من >كونراد ولودوس االسابع بذفس درجة الدساطة والوفاق 
حدسبما وصدف وليم . وهذا واضصح ل رواية اودو . كما يروى أنه سبق لكل من الملك الف_رذسي 
والامبراطور الالماني أن راسل ماذويل وتبادل معه الوفود ؛ ومنذاتهاذ قرار القيام بحملة صليبية , 
وعندما أصبحا على مقربة من !!ةسطنطيئية كان لدى ماذويل من ١اقوات‏ العسكرية اكثدر مما كان 
لدى الكسيوس كوميذوس ايام الحملة الاولى , وذلك ان مائويل كان داخلا في حرب ضصد روجدر 
صاحب صقلية . كما أنه كان كان لوه قد تماك ميلدشيا في اسية الصغرى . وكان مجرد وص ولهما 
إلى شرقي اسية الصغرى سيهدد ذاك . 

(5) - في هذا المجمع خالفت اليعاقبة سائر النصارى . انظر كتاب التنبيه والاشرا ف الدسهودي 
ط . القاهرة ١9478‏ ص : 1١١4‏ ب 21١7١‏ 

 )1(‏ يشك بعض الاوروبيين بهذه الارقام ودرونها عالية 

(0) - انظر التثئبيه والاشرافف ١77 1١077‏ 

(4) - يرفضض بعض الم ؤرخين هذه التهم بالخيانة » وا وضحوا بان هانزل بجرش كونراد كان نتيجة 
الضعف الذي لحق بهذا الجيرش دبسبب الجوع والعاش 

(ة) ‏ الكتاب المقدس ‏ المزامير 1٠0,١٠١‏ 

 )٠١(‏ يبدو أن هناك بعضا الاسدس لهذه النظرية حول التنافس والغيرة ؛ فمن الملاحظ أن عدم 
اتفاق الامبراطورين حول من الذي يذبغي دعوته بهذا ١‏ !اقب . دوم وصول كونراد إلى | الآسطنطينية 
قد خاق صعوبات جمة وسبب مضادقات فعلية ٠‏ 

 )١١(‏ كان ولدم أنذاك في ا اثامنة عشرة من عمره , ولعله تحدث مع بعض الذين نجوا ووصاوا إلى 
ا أقدس حدرث اقيهم فيما بعد2, هذا وينبفي تص هيح تاريخ الحملة لديه إلى ١؟‏ , تشرين اول 
١١91‏ , أما الذسبة التي يقدرها حول عدد الموتى والاحياء فهي صحيحة إلى أبعد الحدود . 
(؟١)‏ ب سيكون هذا فريدريك بريروسا ملك المانيا وامبراطور الامبراطورية الرومائية القدسة 
ند > الملل 

(؟١١)‏ - لاشك ان اختلا ف االغة والطباع والعادات كان له آثاره على كونراد الذي شكا من 


كرظن ٠‏ وحدث أن جام مادودل تصحيه رزوجته إلى أفؤسوس 0 ميث كان ك5ونراد فيها 0 ووجها 
الدعوة إليه العودة معمها إلى ال#سطنطينية حيث اشرف على الاعتناء به بذفسه . 
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)١5(‏ - خطبت بيريا اميرة سولز إلى مانويل سنة ١١47‏ قبل وفاة الامبراطور جون وقد غير 
اسمها إلى ايرين ٠‏ وتطبعت بالطباع الاغريقية . وتدربت قبل زواجها سنة 45١١م‏ 

» يلاحظ أن معاومات وليم حول الجدش الفرذسي | كمل واصصح منها حول الجيش الألماني‎ - )١6( 
الذي كانت قطعة منه تحت قيادة | وتو | سةف فريزنغ قد تقدمت الجدش ١افرذسي على هذا الط ريق‎ 
. ولاقت مثله ضربة قاصمة‎ 

 )11(‏ كنا والصهيح ١١44‏ م 

م1١44 أذار‎ ١5 ب وصل يوم‎ )١( 

(14) - هي الياذور اهيره أكوتين صاحبة الشهرة الوا سعة في تاريخ كل من فرذسا واذكلترا وقد 
دمت خطبتها إلى لودرس بفضل جهود سوكر رئيس أ ساقفة دير ا لقدرس ديذس الذي كان من ' لناحية 
المعملية أشبه برئيرس, وزراء مملكة فرذسا , ذلك انه توقع وفاة وليم العاشر دوق ١كوتين‏ دون وريث 
ذكر , وامل انه من خلال هذا الزواج سيزيد من رقعة المملكة . وحدث ان توفي وليم العاشر ايام 
الزواج . 

 )١19(‏ يذبغي التنبه إلى أنه عندما كتب وليم هذا كله كانت الياذور قد انفصلت عن ل(ودس السايع 
منذ زمن طويل وأخنت منه ميراثها ٠‏ واعطته إلى هنري الثاني ملك اذكلترا » وحدث التبساعد بين 
الياذور ولويس عقب عودتهما من الرحلة الصليبية » فاقد اختافت طباعهما تماها . فهي كانت امراة 
اجتماعية تحب البهجة . على ءكس لودس الذي كان تقيا يعرش حياة روحية صافية . واقد تمتعت 
الياذور بالحياة الاجتماعية لي ااشر قو واعجبت بها » وخاصة في الةسطنطينية وانطاكية ولاندري 
فيما إذا كانت علاقاتها الاجتماعية قد جرتها إلى جوانب اخرى , ذاك أن المصادر |افردسية تثال 
منها واعتادت الحديث عن ا قترانها العديد من الآثام . كما ساكت الاساطير حول مفامراتها 
العاطفية مع عند من ااشخصيات إلى حد جعلت صلاح الدين واحدا منهم . علما بأن صلاح الدين 
كان انذاك ابن عشر سذوات » ولا شك أن مصادر وليم هنا حدولها كلها فرنسية . 


* ١١44 وصل ؟ونراد إلى القدس حدوالي منتصف الاسيوع الثاني من نيسان‎ - )٠*( 
دوحي هذا العرضي التحليلي بعدى الضمعف الذي الم بالممااك اللاتينية . ويلاحظ هنا ان‎ -)0١1( 


ولدم يدين ذاك . مادا مت المحصلات لصالح مماكة ١اقدس‏ . 

(؟") ‏ كان اتواسقف فريزنم . اعظم امؤرخين الالمان لي القرن الثاني عشر ‏ اخا لكونراد 
كبيرة جدا ٠‏ وقد وسه لدرا سة اللاهوت 0 وأنهي درا سته لي باريس ثم ت وجه نه و حياة الرهينة 
وكان مسؤولا عن احدى اافرق الءسكرية [ثناء عبور اسية الصغرى . ويتصدر كتاباته التاريخية 
كتابا التاريخ 7 واعمال فردردك الاول .0 وهما يدهويان اشارات ضئيلة 1 إذها مفردة لما جرى أثناء 


الحملة ١اثانية‏ | 
(*”) ب كما اعترف وليم هنا فإن لائحة الاسماء الالمانية غير كاملة . لذاك حساول بعض ا لكتاب 
اكمالها , 


4؟) - إن شدة معرفة وليم بأخبارالفردسيين يرجح انه اطلع على يعض الواد والملصادر 
الفرذسية خاصة كتاب . أعمال أودس .ء هذا ويرى بعض ال ؤرخين المدكس ' وأن صضصساحب كتاب. 
اعمال (ورس . اسدقى معلوماته من كتاب وليم الصوري . 


(5؟) - لم يذكر وليم الصوري ل هذه اللائحة شبه التامة التي تضدمنت شخصيات مماكة القدس , 
رالف الحاجب الملكي الذي حاز على هذا المنصب دون عوافقة رسمية من البايا 34 ودثير هنا الامر 
سؤالا هاما وهو هل كان وليم ‏ الذي كان تلميذ لاهوت أنذاك ولي ١اثامنة‏ عشرة من عمره ‏ بين 
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الحضور شخصيا * إنه امن المؤسف انه أم يوافنا بالمزيد من التفاصيل حول المناةشات التي دارت 
ف الاجتماع وذاك لعلاقة ذلك بالاحداث التي ستقع فيما بعد . 
(7؟) ‏ ينبغي جعل السنة ١١44‏ م . فذاك هوالصواب ٠‏ ولاندري مرد هذا الوهم إلى الناسخ ام 
إلى المؤرخ ولدم الصدوري ؟ 
 )(‏ الكتاب المقدس ‏ اشعيا ٠7‏ 8 وفيه .لان راس ارام دمشق . . وتمدسكت بما جاء 
بالمتن . 
(4؟) ‏ كذا وهذا مجرد وهم من اوهام العهد القديم , وبالمناسبة لم يتفق العلماء حول اصل 
واشدقاق كلمة , دمشقه 


[فكضة كنذا وهذا هجرد اختراع فابن ١اقلاذسي‏ الذي كان موجودا داخل داخل المديئة وتحصدث عن 
القتال حول النهر لم يذكر شيئا من هذا القبيل . في حين روى سبط ابن الجوزي في مراة الزمان , 
من نزولهم على دمشق فركب حماره وعلق في عذقه صليبا وجل في يديه صليبين ٠‏ وعاق في عذق 
جمارة صلييا ' وجمع بين يديه الاناجدل والصلبان وااكتدب والخيالة والرجالة, وام يتخلذف من 


الفرنجة احدا إلا من يحفظ الخيام . وقال لهم القسيس . قد وعدني المسيح انني ا فتح اليوم وفتسح 
المسدامون الآبواب واستساموا للموت 0 وغاروا للا سلام وحدملوا حملة رجل واهد 0 وكان وها لم ير 
لي الجاهلية والاسلام مذله , وقنصد واحد من دهوش ةو الللإسسيسن : وهب وأو لالدوم فضر يه 
فابان راسه وقدّل حماره ٠‏ وحمل الباقون 0 فائهزم الفرئج ٠‏ وقدلوا منهم عشرة الاقف واحدرةوا 
الصليان والخيالة بالذفط ' وتبعوهم إلى الخيام ؛ وحال بينهم | الدل , فأصيدوا قد رحلوا وام يباق 
لهم آثر ٠»‏ 5 

.8 55 ٠ الكتاب المقدس  المزامير‎  )( 

إبلحية انظر ماكتيه ابن القلاذسي بدن التنصوص العربية لكتابي الحروب الصدليبية . 


(؟5) - جاء في مرأة الزمان * ١948‏ , وكان زمان الفواكه . فنزلالفرنجالوادي . قأكلوا 
منها شيئًا كثيرا فأخلت اجوافهم . ومات منهم لاق كثير ؛ ومرض الباقون . 

 )8(‏ يوضع هنا وليم إحدى طرائقة الفضلة في جمع المعلومات ؛ ويلاحظ عدم ا ستعداده لتقبل 
رواية واحدة حول الموضوع حتى في حال تبنيه موةف ما . وجاء إخفاق هذه الحملة بمثابة ضربة 
قاسية لجميع التوقعات التي عاشتهااوربا وارادتها منها , ليس بسبب انها قيدت من قبل | ثنين 
كانا ‏ عظم هلوك اوربا . وإنما لان برنارد سقف كليرفو كان الداعية لها والمدشر بنجاحها ؛ وكان 
برنارد قد اعتبر قدسسيا . لذاك كان من غير الممكن عزواس باب إذفاق هنه الدملة لغير عع_ل 
خياني , وهو شعور تبناه وليم وعبر عنه . 

40 زار ثدودور او ثيري كونت فلاندرز الأراضي المقدسة على الاقل ثلاث مرات ( 1١١117‏ 

وه4غ١١‏ و68١١‏ ) ورافقه في كل مرة ةوة معتبرة قامت دبعض الاعمال ا اقتالية لصسالح الدول 
اللاتينية . وربما قاد هذا إلى الاعآقاد ب اانه طمحإلى امكتلاك 
مناطق لذفسة . وعلينا هنا أن نأتي على ذكر زوجته سيبيلا ذاك أنها كانت ابنة الماك ف ولك واختا 
الاك اشاب بلدوين القالث ؛ وتبعا ابعض المصادر فإنهسا دخلت اخيرا إلى الدير في الاراضي 
المقدسة . هذا ولاتوجد أسدس لهذه التهمة . وهي على كل حال تعكس مشاعر |اشك التي حملها 
نبلاء المشرق تجاه نبلاء الغرب 

(0؟) ‏ يبدو ان هذه التهمة | سطورية مختلفة , وقد قام بعض الرواة بتدسمية ايلي ناندو سار 
هيلي ناندوس صاحب طيرية على انه كان هو ااشخض التهم ؛ وانه تسسام مبلغ 65٠‏ الف ديئار 
ذهبي من اهل دمشق , ثم اكتشف بانها مزيفة ‏ ولابد هنا من ان يسجل لوليم عدم ! قدامه على ذكر 
المتهم . واكتفائه بعرض الرواية . 
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-85غ17- 
(5) ل أخذ بعض !اكتاب اللمتأخرين يتهمة الخيانة هذه والصةوها بالا سيتارية والدا وية وحتى 
بالماك بلدوين الثالث ؛ وذاك بالاضافة إلى العناصر التي ذكرها وليم هنا . وقسالوا بان هؤلاء 
مجتمعين او افرادا حملوا مسؤولية إِسْفاقَ عملية حصار دمشق مع الحملة الصليبية الثانية ؛ هذا 
“زيذبغي أن نلاحظ هنا بأن تعداد الجدش الصليبي لم دكن كديرا جدا ٠‏ ويبدواان تعداد ذوي المراتاب 
القيادية فيه فاق تعداد الافراد , النين فقد أكثرهم حياته على الطردق ني أسية الضغرى بعد ان 
تخافوا في انطاكية وسواها . يضاف إلى هذا كله ماذكره ابن القلاذس من ااقدرات لاهل دمشق ومن 
5 والي 
النجدات إليها من جميع المناطق من ؛ الموصل وحلب وحوران وبعلبك ؛ هذا ويمكن ان نض يف هنا 
أن من ا سباب تحول المعسكر الصليبي من مكانه ‏ إذا كان قد تحول ‏ انتشار الامراض بين 
صفوف أفراده مع عدم مناسبة الدقعة للناورات الفرسان الصليبين . فهؤّلاء كاذوا يستطيدون ١اقثال‏ 
فقط في الاماكن المكشوفة . ولوس بين الاشجار ؛ وابن القلاذسي يذكر محاولة ١لفرسان‏ القيام 
بهجومهم المعتاد وعدم تمكنهم من ذلك ٠‏ 
(91"؟) ‏ الكتاب المقدس ب آديوب 7 7١ "١‏ 
(4؟) - تولي كونراد الثالث سنة ١١917‏ م , وقد خافه ‏ كما شار وليم واشرنا من قبل ابسن 
اخيه فردريك بربروسا الأول الذي حكم حتى سنة ١5١1م‏ 
(15) - عاد لويس إلى فرذسا فلي صيف عام ١١844‏ ؛ وهناك بذل س وكر راعي دير القديس 
ديذس . الذي كان بالاصدل صاحب مشروع الزواح . جهوده امنع افتراق الزوجين المتباعدين , 
ونجح في مسعاه هذا حتى تاريخ وفاته سنة ١١91١‏ م١‏ ففي بداية ربيع عام ١١67‏ م ؛ حدث الطلاق 
بعدما أعلن لويس بأن الزواح باطل بسبب الق_رابة . وكائت الياذور مرغوبة من عدد كبير مسن 
الراغبين وذوي المطامح » وخشية اختطافها وحجزها فرت ؛ واقدهمت على اختيار هنري كونت 
أنجوا زوجا لها , وتزوجته بعب فراقها لاورس بقرابة الشهر . ولي سئة ١١984‏ م صار هذري ملكا 
على اذكلترا ٠‏ وبتدكمه بميراث الياذور صار أايضا ملكا على حوالي نصدف فردسا . 
(*4) - لم يكن اسمها ماريا بل كوذستاذس , وهي ابنة1!فوذسو !اسابع الذي تميز بين ماوك لدون 
وكاستدل بلقب ١‏ الامبراطورهء . فقد دو ١٠مبراطورا‏ على اسدبائيا عام ١١54‏ م بحض ور عدد كبير 
من الامراء الاسبان من نصارى ومسامين , هذا ودفيد أن ذشير هنا إلى أن عددا من الاوك النين 
سبقوه ادعوا هذا الأقب ٠‏ لكنه لم يعاق بواحد منهم . والفوذس و السابع هو ااوحيد الذي علق به هذا 





الاقب , واسدمر معه. 

, اخفق وليم في ذكر الهجوم | اسابق على قلعة العريمة في طرا باس وحسب المؤرخين العرب‎  )4١( 
دعا ريدون الثاني صاحب طرا بلس ذور الدين وانر !الذان كانت ةواتهما قد اتحدت عندما اتى الأول‎ 
لنجدة دمشق ؛ لمهاجمة هذه القلعة . التي كانت تحدفظ بها آنذاك ارملة الفوذسو صاحب ل ولون‎ 
واحد أبنائه » وخاف ريموند من مطالباتهم مإمارته . وا ستولى ذور الدين وانر على !اقلعة وذقلا‎ 
( معهما برترام ووالدته | سيرين . وحدث هذا بعد وقت قصير من التخلي عن حصسار ددش وق‎ 
,)١54 ستيفذسون - الصليبدون في الشرق ص‎ 

(؟4) ب كانت حملة ذور الدين لي منطقة انطاكية التي تمت ل ا واخر عام ١١54‏ حملة غير ناجهمة 
وحقق ريدوند صاحب انطاكية باافعل انتصارا على جزء من جدش ذور الدين . 
) 17 ) حدثت هده ااكارثة لي 5 حزيران من عام ١١15‏ , واتبع ذور الدين الانتصار بحمصار 
افامية التي استولى عليها لي 5١‏ تموز . 

(44) - كانت كوذستاذس امراأة في ريعان الشباب في ااثانية والعشرين من عمرها تقريبا عند وفاة 
زوجها ( ستدفذسون ب الصليبيون ص ١19‏ ) 

(465) ب كان ايمري ١‏ الذي لم دكن ولدم قد وافق على انتخايه ٠‏ متورطا بمشاكل مع البادوية لي 
هذا الوقت . ومع ذلك . فإن المساعدة التي قدمها في هذه الظروف كانت مساعدة مفيدة . 
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-/ا4ة” - 
(4) - كأن مسعود هذا هوابن قلج ارسلان الذي هكم سلطنة سلاجقة الروم أو قونية مسن عام 
5 وحستى عام ١1١1825‏ . 
(49) - يتبغي تمديد تاريخ زيارة بلدوين الثالث وجوسلين بالجزء الآخير من عام ١١45‏ . 
 )44(‏ هوراس ‏ الامثال: ١4871١4/1م‏ 
(44) كانت بعض قوات نور الدين قد أسرت جوسلين الثاني ٠‏ وحسب الروايات العربية فقد بقي في 
السجن في علب لدة تسعة اعوام حتى زمن وفاته . واجبر على تحمل اعمال التعزيب المتعددة 
الانواع . ويرجع ابن القلاذسي تاريخ اسرة إلى © ايار عام ١١6١‏ ( تاريخ دمشق .عن 7٠٠‏ ) . 
)م( لابد أن يكون تشييد هزه القلعة قد حدث في شتاء عامي ١١8١ 1١١45‏ وهسب رواية 
ابن القلاذدس كان الملك مايزال مذشفلا في ذلك العمل عندما ا ستدعته دمدش وق للمساعدة على صد 
هجوم نور الدين على تلك المدينة وكان أنر قد توفي في 74 آب من عام ١١45‏ ؛ وكان هطول الامطار 
الفزيرة بشكل غير اعتيادي في شهر ندسان وقدوم بلدوين الثالث قد ثبطا من شجاعة ذور الدين في 
هذا الوقت إلى درجة انه وقع معاهدة سلام مع دمشق قي , ١‏ / آيار من عام ١١6١‏ . 
(01) - يؤكد وليم في روايته أن الحامية أتفيرت ثلاث ! واربع مرات لي العام . مع أن السياسة 
الثابتة للبصرين كانت قائمة على تغيدرها مرتين في العام ؛ وحدث الاختبار الجدي الاول لهذه ااقلعة 
في عام ١١097‏ . وريما كان هذا في ذهن وليم آنناك ( جب . تاريخ دمشق ص 362 ) . 
 )07(‏ يلغ بلدوين الثالثك سن الحادية والعشرين من عمره في عام ١ ١١61١‏ وكان سن الخامسة 
عشر هوااسن القاذوني الذي زستطيع عنده ا للك أن يحكم في |اقدس ؛ ولابد أن بلدوين الثالث قد 
اصبح ضجرا جدا تحت هكم والدته وكافل المملكةالمتمكن اكن اللااشعبي؛ ولربما بدا من المعقول 
توقع حدوث هذه المشكلة لي عام ١١9١‏ مع أن روشيت قد وضعها في العام اللاحق . 
(0) . اثارت احداث عام ١١49‏ انتباه الامبراطور ماذويل . وبدا الموقف بانه يقدم فرصة غير 
عادية لتحقيق المطالب ااسافية للمنطقة . لذلك لم يكتف بتعزيز جدشه في الجوار ؛ بل استعد ايضا 
لتوسيع مصالعه في كل من الرها وانطاكية . ويجب اعادة تاريخ التهولات المدونة هنا إلى عام 
5 (انظر ف شالدون ‏ آل كومينين : " |" 0 4”54 ب 258 ) 


(04) - هنالك تشوش زمني بسيط هنا . فقد جرى تعيين همفري صاهب تيرون كافلا للمماكة 
من قبل بلدوين ١‏ اثالث عندما اذفرد بالهكم لوهده لي عام ١١0١‏ أو عام ١١67‏ ؛ لي حين أن تحويل 
حصون الرها إلى عهدة |الاغردقَ قد حدث في عام ١١6١‏ , ومن الموكد أن همففري ا وف تيرون كان 
مع بلدوين لكنه لم يكن قد اصبح بعد كافلا المملكة . 

(68 - صميح أنه تمت خشارة الإقاليم على ١لفور‏ . غير أن مسعود استولى على معظمها في 
الاعوام الثلاثة او الا ربعة اللاحقة . وحصل نور الدين على كثير منها بع وفاة مسؤود في عام 
1١66‏ ار ك6١1١‏ , 

 )01(‏ كان وولتر دي قولكبيرغ احد افراد الاسرة المشهورة من حكام قلعة | اقددس !اومسر وكان 
هو واحدا متهم ؛ وقد كان صاحب طبرية ذلثاني ( ر . غحروسيه ‏ تاريخ مملكة ١افرنجة‏ في |اقدس 
"٠‏ الملصسق اوانظر أيضها الهاشية 1١‏ ) . 

(07) ند كان الامبراطور ماذويل معهما تماما في جعل كوذستازس قبل زوجنا مناسدبا كمسا كان 
بلدوين ١‏ اثالث هذا ووقع اشتياره على شخص اغريقي يدعى القيص يوحنا ؛ وهواه وزوجته( 
شالدون - ال كومينيين : " 496107 ) . 

(04) تن لوس من اتواضمح زمن هذا الاجتماع في طراباس ؛ وربمنا حندث لدى عودة بلدوين مسن 
الشمال في أواخر عام ١06٠‏ , إلا أن احداث |أفصل اللاهق متداخلة مع هذا وتشنتمل على وفمناة 
ريموند الثاني صاحب طراباس والتي لايمكن وضضبعها قبل عام ١١61١‏ . 

(05) . لايذكر ابن القلاذسي هذا المشروع الممتع من قبل ابناء الاسرة التركية التي كانت قد 
اعتفظت بالقدس حتى عام ٠١54‏ ؛ وتمت مطابقة هوية القائد الذي يدعوه وليم باسم هارفيق ( 
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دحم :”3 - 
ربما نصحيف ياروق ) بانه تمرتاش صاحب ماردين وهو من الاسرة الا رتقية » ويقبل هذه المطابقة 
كل من روشيت وسمنيفذ 00ظ وذاك على اارغم مسن رواية وليم من أن الحملة توقفت في ددش وق في 
طريقها » لوست مذكورة في تاريخ دمدشق . ( ص ٠. )771١‏ 
)6٠١(‏ - يوشيل: 4/١‏ 
 )1١(‏ يعتبر هذا البيان للتاريخ بيانا رسميا ويبدو بانه صحيح , ولم يطبق وليم هذا التحديد 
على الكونت غودفري كملك اول , الاهر الذي قد جعل بلدوين الثالث الملك الخامس , وياتي تقدير 
عام ١١617‏ بأنه العام الملكي التاسع.ابلدوين الثالث كذقطة مقارنة مع تواريخ رسمية أخرى 
استهد مها وليم . 
 )69(‏ ه5” كانون ثاني ١١67‏ 
إليكه 5 من الممتع أن ذشير أن نبلاء ذوي أهمية ٠‏ مثل وولتر هاكم قلعة ! اقدرس اومر . قد خدموا 
لقاء الأجر ٠‏ وكان كل من هنين الرجلين مفامران نبيلان <3ق كل منهما كانه لي سورية اللاتينية 
عن طربيق الرواح ؛ هنااك مجموعة موجزة جدا من الاشارات إلى وولتر دي فواكبيرغ حاكم قلعة 
القبرس اومر من قبل غيري ( انظر غيري : حكام العة القدر سأومر ١١85 ٠١47‏ مكتبة 
مدرسة تشارتز.: ©" )١417/1(‏ ( 5141 747 ) وكان أرناط موضوع درا سسة لحياته مطولة 
(انظر غ . شلمبيرفر . رينودي شالتئون ) . 
(54) 2 انظر الكتاب ١١1‏ . . والكتاب ١‏ ب 
)١(‏ تعتبر هذه من الاشارات الاوضح إلى وجود! سطول ملكي ٠‏ وليس منصوص قيمنا إذا كانت 
السفن قد بنيت او ا شتريت المناسية أو كانت جزءا من قوة دائمة » مع أن تعيين جيرارد صشاهب 
صيدا قائدا يبدو يانه موقت ولالدس في ذاك ٠‏ 
(17) - اصبح بعلول هذا التاريخ استخدام المال شائٌعا وشكل متزايد في دسيير العمسرب في 
اشرق , فقد كان بإمكانه شراء اذواع كثيرة من الخدمات ترا وحت فيما بين العمدل اليدوي وحتى 
المساعدة المعسكرية الموثوقة بها . 


(11) - تعقبر هذه الرواية متضماربة إلى حد ما مع رواية وليم السابقة بخص_وص وولتراوف 
سينت أومر والقائّمة التي_قدمها عن القادة الباررزين فلي عسقلان الذين أدرح بينه-م ارناط وولتسر 
حاكم قلعة اقوس أومر . 


(14) + كان أنر قد توفي لي 78 آب من عام ١١545‏ حدسبما ذكر ابن القلاذسي ؛ الذي يصف الهادث 
ببعض التفاصيل ( تاريخ دمشق : 714 356 ) وقام ذور الدين بمهاولات للذوز بدمشق بعد وفاة 
أنر وقبل وفاته أيضا . ونجح 2ل اخر الامر في شهر نوسان ممن عام ١١914‏ يعندها أعد السيل 
باستخدام ذوع من اذواع حصار المواد الغزائية ( تاريخ دمشق : )7371١ 0 77١‏ 

, 598 /١ 1١ : متى‎ )69( 

 )7١(‏ كان ذور الدين قد دعا اهالي دمشق إساعدته لي حصار بانياس وفق شر وط المعافدة 
الاخيرة التي كان قد عقدها معهم . ومع انهم انضموا إليه ؛ فقد كان ذاك مع مشاعر من الريبة ادى 
لي لخر الامر إلى دشوب شجارات بينهم وإلى التخلي عن الحصار في شهر حزيران مسن عام 
١١0*‏ , 

)1//) يعتير لندغرين تهمة الجشع ضد الداوية انءكاسا لتحاهل وليم ضد هذه المنظمة وه.و غير 
مسوغ تجاه الحقائق التي يمكن شرحها بطرق اخرى . 

(0/) - أوقيد 1 2.م. هرمغ 

؟/) ب الأامثال : ١8715‏ 

[للية 2 يوهنا : ١5‏ ١٠؟‏ 

(0/) د متى :-10/ا7. 


0 
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(9/7) من المهم أن ذشير في هذه المرحلة لرس, فقط متال ار الموقف العدواني القوي البطريرك 
فولتشر , يل إلى تهعاون فولتشر مع الاسبتارية النين كاذوا بوشكل واضصح المجم وعة العءسكرية 
الوهيدية امؤيدة دقوة للعمليات ا مستمرة . 
(لالا) ن من البديهي اعتبار هذا الحدث من ذسيج خيال وليم ٠‏ وهو بذلك دقدم مثالا ممتها لتقديره 
المتعاطف لمأزقَ الصدو. 
(4) - كان وليم قد راى هذه | لبيعة قبل كتابته لهذا الوصف »٠‏ الذي يعتبر دليلا أخر على اشتمامه 
الفريب دفن العمارة ودوهي قوة وصدفه للمصار أن وليم ذفسه كان موجونا خلال قسم منه منع انه 
لادشير إلى وجوده في أي مكان وكان انتاك في ح والي الثالثة والءشرين منن عمدره وكان لايزال 
طالبا . وربما لي القدس التي لم تكن بعيدة جدا . 
(9/6) ن انعكست العلاقة بين بيت لهم وعسقلان من تنظيمها التقليدي وقد سارت هزه المشدكلة 
خلال الحمئة الصليبية الاولى وت سست ااسابقة عنددز للعمل البابوي ( انظر الكتاب 49 ب الفسل 
)١‏ وريما أامكن المحافظة على عسقلان كا سدقفية مذفص_لة إلا أن احتججات جيرالد ورالف الذي 
القضية وقررها البايا هادريان الرابع . 
(40) د من المهم أن نلاحظ أن والدة الماك لم تكن قد فقدت اهتمامها بادارة الأدور على الرغم من 
هزيمتها قبل عام أو عامين ويعكس بيع الامتيازات الذي أشار إليه وليم اهمية العنضر التجاري في 
الدول اللاتينية . 
(81) - يمكن للأخطاء في هذا التاريخ أن دكون بسبب النا سهين ؛ ويجب أن يكون العام ؟6١١‏ , 
وربما دوم الشهر هو 77 أب بدلا من ١"‏ ( انظر ستدفذسون الصليبيون ص ١7١‏ هاشية ؟) . 
(87) - الاتذكر اية روايات اخرى حادث زوةونيوس هذا ؛ إلا أن من المعتمدل أن غزوات كهدته 
كانت شائعة الفاية , لهذا لم تكن لتثير التعليق من قيل المؤرخين العرب ٠‏ مع أن هذه الفدزوة قند 
اثارت باافعل تعاطف وليم . 
(8). امتدت هذه المشاجرة بين ارناط والبطريرك إيمري لعدة سذوات ٠‏ ومن ال موكد أن السيب 
الذي دفع وليم اوضيعها هنا هي الحقدقة أن ارتاط تزوح من كوذستاذس في عام ١١61‏ . هسنا وإن 
الدوادث التي يشردها امتدت حتى عام ١١7١‏ , إنا لم يكن إلى مابعد ذلك . 
)4م) مجاعة عام ١١98‏ هذه مذكورة أيضا بأنها حدثت في دمش:ق في ذلك العنام . إلا أن ابسن 
التلاذس يعزوها أنناك إلى حصار متعمد لددشق من قبدل ذور الدين الذي منع التصددير العنادي 
للهدوب من ١لشمال‏ ( تاريخ دمشق .ا ص ”١9/‏ ) . 
(46) - هابريان الرابع ( ولدس !اثالث ) انتخب نيقولا بردكسيير بابا في حدوالي نهاية عام 
4 . وكان البابا الوحيد حتى ذاك الهين من أصل اذكليزي . كما ان الاهداث الرئوسة لي حياته 
كما هي معطاة هنا صميحة فعليا مع أن مكان مولده دقدم عادة بانه لانغلي بالقرب من سانت البائز 
( انظر معجم التراجم القومية والموسوعة الكاذوليكية .) . 
(45) - ذم الاستيلاء على تورتونا فلي ١4‏ نوسان من عام ١١962‏ بعد حصار دام تسعة ‏ سابيع » 
وانتقل فريدردك ؛ بعد ا ستراحة قصيرة في جذوا » إلى روما وزار عددا من المدن بما فيها بواونيا 
علي ا لطروق 
(40) كاتت المشاكل بين وليم الاول صاحب صدقلية والباباوية قد بدات قبل انتخاب هنادريان 
الرابع . ورفضن هاربيان الاعتراف بوليم كملك وواصل الضراع الذي أاصيح الآن حربا عليه ( انظر 
ف . شالدون ‏ الحكم الذورهائدي في صقلية وايطاليا : ” | ١94‏ ...) 
(هم) ترافق اجتماع هادريان وفريدريك مع ساسلة من سوء التقاهم . كما أن الحادث امشهور 
لرفض فريدريك الامساك بركاب البابا حدث في هذا الوقت وحدث تدويجٍ فريدريك كامب_راطور قبل 
وقت قليل بعض الشيء من التاريخ الذي قددمه وليماي ١4‏ هنزيران 1166 
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(45) - خلقت دورة ابن عم وليم روبرت اوف اوريتلو ونبلاء آخرون من جدوب إيطلماليا وضبعا 
خطيرا كان إمكان فريدريك بربرو»:! أو ماذويل أن ينالا قيه ذفونا حا سما ؛ وكان ممثاو مانويل 
سريعين بالا سدفادة من ا اوضع مع أن ماذويل كان مذشغلا للغاية لي مكان اخر حتى لدقوم بإرسال 
(*4) - من غير امود فيما إذا تفاوض هارديان مع الاثنين لي الوقت دفسه أو مع ماذويل بعندما 
كان فريدريك قد أ شار إلى عجزه عن التدخل في ذلك الوقت . وهنالك سدؤال عما إذا كان الاولأو 
الأخير قد ا/خذ المبادرة في العمل لاقامة العلاقات بين هنادريان والاغريق ( انظر ش.الدون د آل 
كومينيين : 7 / 7304 ب )76٠١‏ 
-)51١(‏ كان يذشا بالعادة خلااف كبير بين رجال الدين المدنييل والنظاميين بعد فترة قصديرة مسن 
تاسودس كل نظام كهذنوتي جديد . وتفاقم هذا بالتحرك الأكبر للانظمة الأخيرة . وعندما أعطيت 
الانظمة العسكرية المق في تعيين| قساوستها وبإعفائها من طاعة المطارنة المحليين ؛ فإن امظة 
تضارب ااسلطان القضائي كانت مؤكدة » ودسرد وليم هنا قائمة تامة دقريبا عن المظالم التسى 
أاثارها المطارنة المحلرون ضسد الانظمة العسكرية . 
(57) - الرومان : ١6 / ١١‏ 
(97) د كان هذا البناء الرئوسي للا سبتارية لي القدس ٠‏ وربما في فاسطين باسرها , وتوجب ان 
يكون كبيرا ليلبي حاجاتهمالمتزايدة » ولادواء فرسانهم والاعتناء بالمرضى ومصصالح أعمالهم , 
ووصفه الهاخام بنيامين التطيلي ؛ الذي زار القدس في هوالي عام ١١77‏ ؛ بنأنه كان وستوعب 
أربعمائة فارس بالاضافة إلى |المرضى والحجاح الزائرين وربما لميكن بالنية آية إساءة بهسذا 
التوسع في بنائهم . إلا أن المطارنة فسروه على هذا الشكل خلال الشجار . 
(54) ب سيبدوا عتداء كهذا بأنه يمثل مرحلة متقدمة في الخلا ف بين الاسبتارية وا اكئرسة العلمانية 
بالقرب من زمن مناشدة روما . ودشهد الحادث على وجود وليم لي القدس لي حوالي هذا الوقت . 
 )44(‏ الاشارة إلى الامتيازات البابوية المختافة من اوسنت الثاني 75 أنار عام ١١74‏ وإلى 
امتيازات اناستاسيوس الرايع لي /ا١‏ شباط عام ١١04‏ وا شتملت كل واهدة من هذه الهبات على 
توسيع للامتيازات ٠‏ ومن المؤكد أن الامتياز الممذوح من آناسنتا سووس الرابسع هدو الذي عجدل 
الاضطراب ف ااقندس (انظر ف . لندغريف : وليم الص وري والداوية ‏ الملحد و الاول: 
“لما 6م١ا).‏ 
 )57(‏ كانت أماافي إحدى المدن الرئوسة من منطقة غرب المتوسط قب ل العملات الصسليبية , 
وكانت تابعيتها لاةسطنطينية ؛ إلا آنها كانت مستقلة عمليا . ( انظر فونهايد : تاريخ التجسارة في 
الشرق خلال العصور الوسط : )١٠١8-548(071١‏ 
(519) - يبدى وليم هنا ؛ كما يبدي في اماكن متمددة » اطلاعا على جذوب إيطاليا دوهي بمعرفة 
شخصية » ومن غير الواضح سيب اعتباره نابولي بأتها مدينة فرجيل . 
(548) . يظهر تعاطف وليم نهو التجارة هذا كما يظهر في اماكن اخرى , ومن غير الل ؤكد فيما إذا 
كان سدكان اماافي الشهعب الاول أو !اوحيد الذي تولى جلب منتجات الفسرب إلى ١‏ اشرق ؛ إلا ان 
اتصالهم الاكيد بااقدس يتجاوز هذه الملاحظة الشاملة من قبل وليم ( هايد : تاريخ التجارة ) , 


(4؟) - من المحتمل او من غير المحتمل أن يكون هذا الاج راء قد اتبيمع في ذاك الوقت , إلا ان 
الرواية توحي على الارجح بذوع الاجراء في مسال كهذه لي زمن وليم . ويعتقد هايد أنه يجب تقديم 
معظم |افضل بقيام هذه الؤسسات في القدس إلى واحد من حكام أماافيٌ يدعي ماروس الذي لي دوقي 
عام ٠١١‏ (اهايد : تاريخ التجارة : ١٠١١51٠١84 1١‏ )| وقدارخ اعادة بناء هذه الأديرة بين 
عام ٠١7‏ و١1١١‏ خلال فترة حكم الخلدفة المستنصر 

)٠١١(‏ - حرفيا الطبقة ا اثانية . وكانت الطبقات الاجتماعية اكثر وضدوحا ايام وليم هما كانت من 
قبل حتى سنة ١١+٠١‏ , 
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)٠١١(‏ انظر الكتاب الاول ‏ الحاشية ؟ه 

)٠١*(‏ - 1قرط وليم في توسيط دعم هذه الاديرة . وهنااك دليل على أن كميات من المال قد جمعت 
لي جذوب فرذسا بالاضافة إلى مكان آخر ايضا لدعم هذا العمل ( انظر هايد ‏ تاريخ التجارة ٠‏ 
٠١6 ١‏ ). 

)٠١*(‏ ب أغذس وجيرالد شخصان شبه خرا فيان وذاكرتهما محفوظة لي تاريخ الا سيتارية وسبب 
ذكرهما هنا . وكان وليم قد ذكر جيرالد في وقت سابق ( الكتاب السابع ؛ الفصل 59 , انظار ج ٠‏ 
كنغ ب فرسان الاسبتارية في الأراضي المقدسة . الفصل الثاني .. وجعل ف ولتشر اوف تشارتر 
وفاة جيرالد سنة ١١١‏ ( هاغنمير تاريخ فولتشر : 3458584١‏ الحاشية 78 ) , 

)١١4(‏ - كان ريموند دي بوي المقدم الثاني للا سبتارية 1١١7٠‏ ب 1١6١‏ وللحصول على وصاف 
قصير لحياته وإدارة نظامه انظر منغ ب الاسبتارية فصل ” وقصل 8 . 

. 298 انظر الحاشية في ص‎  )٠١6( 

)٠١5(‏ من المؤكد أن عؤسسات كهذه مثل ا سقفية بيت لحم واسقفية الناصرة واديرة كثيرة مثل تلك 
التي كانت موجودة على جبل صهيون وجدل الطور وماري سيدة وادي يهوشافاط مدرجة تحات 
هذا الوصدف ؛ وام يكن وليم ميالا ابدا للاعترا ف بالصعوبات التي سدببتها هذا المؤسسات 
الكنيسة ؛ وكان الحجامح الادقياء من كافة انحاء العالم المسيحي يهير ون على تقديم الاارث بوصية 
لهذه المؤسسات ؛ وكانت هذه الهبات عادة على شكل بخل من ممتالكات موزعة بشكل متساوي ٠او‏ 
حتي قطع من الاراضي . ولم دكن هنااك أية وسيلة لضدمان دوام هبات كهذه إلا عن طريق الباباوية 
التي كان يعترف بسلطتها وشكل عام . ولم يكن بطريرك القدس في موقع ليضمن حماية كهذه ٠‏ 
ولهذا السدبب فقد بحثت المؤس سات العديدة غن الامتيازات من الباباوية » وكما | شير لعدة مرات من 
قبل فإن السلطة الباباوية لم تكن متاكدة من طموحات الاباطرة سواء في القد ساو في انطاكية . 
ولهذا السبب فقد كانت مستعدة على الدواع لمنح امتيازات كهذه ومعها اعفاء من السلطان القضائي 
البطريرك ومن الاسةف المدلي وريس الاساقفة . وكاتت هذه الحقيقة الاخيرة التي استاء منها 
رئورس الا سباقفة وليم بشكل خاص 

" ١ ل اشعيا‎ )٠١0( 

١ك‎ 7١ اللوك الأول‎ - )6٠١4( 

)٠١5(‏ - لابد وان هذه الرحلة حدتت في ربيع عام ١١55‏ لتوا فق الأحداث لي ايطاليا التي يشير 
إليها وليم ٠‏ 

- قولى شالدون وصدف احداث الحرب هذه لي جذوب ايطاليا بش_كل مسطول ( انظار‎ -)٠١١( 
) 0 الذورمان ح ؟الفصبل‎  نودلاش‎ 

-)١١١(‏ جرى الاتصال بفريدريك من قبل مبعوثي كل من البابا والامبراطور ماذويل التدذل فلي 
جذوبي ايطاليا 2 ولم يمكن اقناعه ورفض العروض بحكم الظروف 

. كان هذا تبعا (شالدون هو ا سكلتين‎  )١١*( 

(؟*١١)‏ - أآدرك مبعودو البطريرك غولدشر فريدرك , ربما ل اوائل شهر أب مسن لهام ١١66‏ . 
ويبدو وليم مطلعا على هذا الطريق الروماني ااقديم والذي يعدد تساسل مدنة بشكل صحيح 
-)١١4(‏ لابد ان هادريان قد وصل بينغنتو لي حوالي الاول من شهر تشرين الاول من عام 1١68‏ 
( شالدون ‏ الدورمان حا ”" قصل ل/ا). 

 )١١9(‏ إن معاملة البطريرك فولتشر هي مثل المعاملة التي تاقاها البطاركة اللاتينيون الآخرون 
في البلاط الباباوي . ومن المؤكد ان الاسبتارية كاذوا يلاقون تآييدا كبيرا هناك مثلهم مثل الدا وية , 
)١١1(‏ مس يمكس وجود المهامين في البلاط الباباوي اساعدة المستاذفين مسن اجل الاهتمسام 
الباباوي وتابيده . التوسع الضلخم للاعمال التي كانت تتطلب اهتمام البابا . وتظاهر هوؤلاء , 
المحامون . بائهم يعرفون كرف. يصاون إلى حضرة البابا فقد كاذوا يقدمون خدماتهم لقاء اجر , 
الامر الذي كان دوّدي دسرعة إلى اتهامات الؤساد في المسكمة , 
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)١١1(‏ ل يقدم هذا السرد لمحةاساسية القوة العملية لاسلطة الباياوية . ومالت أوامر الاكنيرسة 
الواسعة الاندشار في سياق الزمن إلى الاعتماد على بعض !لكرادلة من اجل المساعدة . ولم يكن 
الاساةفة المدنيين النين كانت اعمالهم مع الادارة الباباوية غير متواصدلة عادة محظوظين جدا , 
 )١١6(‏ هنالك بعض ١اشك‏ حول الدوا ريخ المحددة لهنه الاحداث . فتاريغ هزيعمة الاغريق في 
برنديزي هو نيسان من عام ١١655‏ وتاريخ معاهدة هادريان مع ولدمالاول هدو ١6‏ حزيران عام 
كه١كا١‏ , 
)١115(‏ . من اجل المزيد من التفاصيل حول معاهلة وليم البلاد المفتوحة (انظر شسالدون - 
الثورمان 5 #9" 80 )له 
)٠١٠١(‏ س كان عباس . وهو فرد من عاذلة ذات شهرة واسعة من الشمال الا فردقي 0 قد حقاق 
مكانة في القاهرة كقائد عسكربي . وكان قد أمر بتولي قيادة الحامية في عسقلان في عام ١١81‏ . إلا 
انه رفس ذلك وقتل الوزير الذي كان صهرا له وا سدّولى على منصبه . غير أن منصبه لم يكن أهنا , 
ولذاك فقد تأامر لقتل الخليفة الظافر ولم يكن حتى قتل الظافر وإبداله مالفائز الشاب كافيا » ولذلك 
فقد توجب عليه الهروب ليذقذ حياته كما هو مشار هنا . 
/1١17١(‏ إن المصدر الامثل المعاوهمات حول هزه الاحداث هدو ما رواه اساعة الذي كان لي القاهرة 
ف هذا الوقت والذي كان صديقا حميما لعباس . ( انظر فيليب حتي ‏ كتاب الاعتبار لاساهمة بن 
مذقذ: 79145ب 88 ). 

(417. هوالاسم الذي اطاقه وليم علي عباس وناهر ديذوس عوضّا عن ناصر الدين او نصر , 
وكان هذان والدا وابنا حسبما جاء عند وليم ؛ كما أن تاريخ المعركة ووفاة عباس كانا بتاريخ ٠“‏ 
حزيران عام ١١88‏ . 

(؟١)‏ - أذكر لندغرين ( ولدم الصوري وفرسان الداوية 57٠‏ 55 ) تفاصيل هذه الرواية 
لاسرما ماتهءاق بموةف الداوية . 

(4؟١) ‏ هنالك بعض الشك بخصدوص تاريخ هذه الاحداث ؛ ويضهها ولدم في العام اللاحق لوفاة 
عباس ٠‏ الذي كما هو مفترض عام ١١580‏ . ويبدو أن ارناط قد شكل ؛ يعدما هرم طسدوروس 
واسترد عدة قلاع إلى الداوية ؛ حلفا مع الارمن . وتعاون معهم في غزوة قب رص ( اتظسسر 
شالدون - آل كومينين , * 4750 2 498 ). 

)١١2(‏ ب يؤكد المؤرخون السسوردون تهمة اقتراف الاعمال الوحشية هذه من قبل ارئاط . ومن 
الصعب أن نحهدد إلى اي مدى تاثرت فيه رواية ولدم بحقدقة أن أرناط كان خهدما سياسيا لريموند 
صاحب طراداس ٠‏ لان آخرين يشهدون على صحة معاملة ارناط القاسية المعارضة ؛ وحدثت هذه 
الحملة إما في اواخر عام ١١565‏ أواوائل عام ١١9”‏ ( شالدون ‏ ال كومينين ' " 8” )., 
)1١1651(‏ ب اوفيد. أمون: ١٠١ ١‏ 8] 

(1071) ب كان التركمان . وهم فرع من الاتراك الايرائيين . أوقفوا حياتهم على تربية الخيول , 
وربما كان الحليب الذي اشير إليه حليب فرس أو لعله حليب جمل . 

(ه؟ )1‏ اللوك الأول ١1 ٠١ ٠‏ . اشبار الايام الثاني : 5 ٠؟.‏ 


)١178(‏ - كان ذور الدين . حسبما ذكره ابن القلانسي , قد عقد هدنة مع بلدوين الثااث مدة عام 
بدء! من شهر أداول عام ١١01‏ ؛ وحدثت هذه الفزوة ؛ التي يصفها الكاتب ٠‏ في شهر شدباط من 
عام ١١51‏ وفسر عمل بلدوين في أن وصول قوات جديدة من الغرب قد شجعه على عدم مراعاة 
الهدنة ( جب - تاريخ دمشق : 5542-5517 ). 

)١*(‏ - إن تدمير هذه الزمرة من الداوية والا سبتارية كان سيبا لابتهاح كبير في ددشو . وقاد 
اخو نور الدين قوات المسلمين التي حققت النصر , كما طاف بسالاسرى ورؤوس القتلى الإعداء في 
المدينة في موكب عظيم . وسدثت اللمعركة فلي 7١‏ نوسان من عام ١١691‏ ( جب 55 تاريخ دمهوشق 0 
اي 7 
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 )١*1(‏ تبعا لما ذكره ابن القلاذسي عرض همدفري الا سةسلام شريطة الس ماح له ولجذوده 
الموجودين في القلعة بالانسحاب بأمان . وهو عرض رفضن ذور ا لدين قدبوله . كما أن وصصول بلدوين 
المدكي لي الفصل اللاحق ؛ قد أ نقذ همفري وعاشت بانياس تحت الحصار قرابة شهر من ايار إلى 
حزيران لا65١١‏ ( جب ا تاريخ دمشق / "3950-3" ) , 
)١٠91(‏ ل هيتا. 15 كلاه 
(0؟١0)‏ - الامثال : 1و لا 
(:؟6) _الامثال ١١ 44 ٠‏ 
)١15(‏ - يتفق تاريخ ابن القلاذسي وهو ١4‏ حزيران ١١51‏ ؛ الذي كان العام الرابع عشر من 
فترة حكم بلدوين , إلا ان الاخير دقول إن بلدوين لم يجدد بناء | سوار بائياس ؛ ودق ول ايضا إن 
المسامين اعتقدوا انهم كاذوا قد قتلوا بلدوين غير انهم ام يتمكذوا من العذور على جفته ؛ وقد جرى 
عرض الاسرى والمغازم في دمدشق بعد خمسة ايام من المعركة ( انظسر جب ا تاريخ دمدشدق ؛ 
اضف ييف 
)١75(‏ - لم يذكر ابن القلادسي هذا الهجوم ااثاني على بائياس ؛ وقدا شار بشكل غامض إلى 
جهود ذور الدين في متايعة استغلال نصره على الملك ٠‏ . 
)١77(‏ - يجب تحديد تاريخ وصول ثيري مع حوالي نهاية صدف عام ١١51/‏ ؛ وسببت ظطاروف 
عديدة ل ذقل مسرح الذشاطات إلى شمال سورية ٠‏ حيث قلج ارسلان الثاني قد غخزا متطقسة 
أنطاكية ؛ بينما وجد نور الدين ؛ الذي كان قد ذهب لنجدة المدن المصابة بالزلزال على طول العاصي 
الاعلى ؛ الظروف أكثر مواءمة لمهاجمة المنطقة ذفسها من الجذوب . 
)١4(‏ - الابد وآن هذه السفارة حسب ااسياق قد انطاقت إلى ال#سطنطينية بعد وقت قصمسير 
من وهدول ثبري ؛ وردما كان ذلك في شهر أدلول من عام ١١51‏ مع أن ذلك دمكن أن يكون قد حدث 
فدما بعد . 
(ذ1"١) ‏ أوفيد ٠‏ 
)١1١(‏ - باغت هذا المرض الشديد ذور الدين في مطلع شهر تشرين الاول وادى إلى حدوث 
الاضطراب ا موصوف هنا ( انظر جب تاريخ دعشق : "6١‏ 5 89” ) . 


)١41(‏ - يعزو ابن القلاذسي ثانية هذا الاخفاق الجديد اامسيحيين في الاستيلاء على شيزر إلى 
وصول تعزيزات من المسلمين ( جب تاريخ :45" ) 

 )١47(‏ كان مدير ميران نصرة الدين 1و ذور الدين ٠‏ هو المنتصر على الاسبتارية في مالع عام 
ويعدبر وصداف وليم لاستيلائه على حلب واذسحابه الطوعي بمثابة موجز تقريبي لرواية ايبن 
القلاذسي ( جب تاريخ دمدشق »8” ) و 

. انظر الفصل ؟”‎ 1١١01 تشرين ثاني‎ ٠١  )١4( 

)١44(‏ - ليس من المقرر بشكل واضح ؛ أن هذه ١اقلعة‏ التي ّم وصدف حصارها والا ستيلاء عليها 
بتفصيل تام ؛ انها قلعة حارم . ( انظر ستدفذسون : الصليبدون في ا اشرق . ص ١5‏ حاشية )١‏ 
وإن كان الامر كذاك . فلا بد وانها فقدت مؤخرا وربما لقلج ارسلان في وقت سابق من العام ٠‏ 
)١44(‏ من الغريب ان وليم لايحدد ايا من اخوات الملكة هي المقصودة وربما كانت ارفيتا ؛ الأهخت 
الصفرى . التي كانت الآن رئيسة لديرها وكانت سيبيليا وف فلاندرز مكرسة بشكل خاص لهذه 
الابخت من زوجة آبيها ميلدوساند . ويقال : إنها بقيت معهف_ ا عندم ا عاد زوجه ا إلى 
فلاندرز ( انظر ل . دياسلي ‏ محقق كتاب + تاريخ روبرت دي توريفيني راعي دير جدل القديس 
ميخائيل' ١‏ 7358 ), 


دمشق : 5807 ) . 
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)١41(‏ - دؤرخ هنه الاشارة إلى ااسنة الثالثة والءشرين من وج ود ليتارد في عمله إلى ان وليم 
كان يكتب هذه الفقرة سنة ١١41١‏ . 
 )4‏ من المستمل أن ااسفارة إلى | الاسطنطينية سضت في ١‏ واخر عام ١١61‏ وعادت مع الآامير 
الاغردقية كعروس مستقبلية لبلدوين الشالث في شهر أيلول من عام (١١64‏ شالدون ‏ آل 
كومينين : " / 475 48٠‏ ) وكانالسوليدوس في يوم من الأيام قطعة ذقدية زهبية تساوى 
دولارين ٠‏ وقد أذقصت قيمتها من قبل الأسرة الكومينية وأصدروها أيضا من اافضة ( فازلييف - 
تاريخ الامبراطورية البيزنطية ١45 /  :‏ ). 
)١45(‏ ب كان ايمري في القدس في ايلول ١١04‏ . 
)١6١(‏ - كورنثوس الأولى : ١١/1١‏ 
)١6١(‏ - فرجيل : لنا : 5 5/4 
(؟6١‏ - وصل الامبراطور انويل إلى كليكية في خردف عام ١١04‏ ودقي في الجوار لاكثر من نصبف 
عام ( انظر شالدون - آل كرمينين : ” , 44١‏ . جب - تاريخ : 44" ) . 
.)١15*(‏ تبعالما يذكره المؤرخون ؛ كان البطريرك ايم_ري قد عرض دس .ليم أرئاط إلى 
الامبراطور ؛ وكلن بلدوين ١اثالث‏ شريكا بالعرضى ؛ املا بذلك أن يعصل على إمارة انطاكية وشكل 
منفصل حتى من قبل ارناط ( إنظر آل كومينين : ؟ / 447 284 ) . ودؤكد الم ؤرخون السريان 
والاغروق أن بلدوين سعى إلى تدسين | لشر وط المفروضة على أرناط والتي تشتمل من بين 
ماا شتملت على إزالة البطريرك اللاتيني وإبداله ببطريرك اغريقي لانطاكية . إلا ان بلدوين لم 
وستطع ان يحقق شيئًا حول هذه المسالة ٠‏ مع أن الوصول الحقيقي البطريرك الاغريقي لم يحدث إلا 
يمل عضي بضيع سذوات . 
)١84(‏ - آديرت المفاوضات مع طوروس بشكل مشترك من بلدوين الثالث والداوية ( شالدون - 
ال كومينين : ؟ | 448 1650 ). 


)١98(‏ س ليس من المستبعد أن يكون وليم قد حصل على هذه االعلومات من عم وري ابفو بلدوين 
الثالث ٠‏ 

(167) كان دخول مانويل إلى انطاكية وإقامته هتالك بروح النصر إلى بعض الحدود ,الاملا الذي 
حاول أرناط ان يمئعه بدون جدوى . فقد احتاط ماذويل بطلب الرهائن لاقامته هناك ؛ وكان في هذه 
المناسبة ان عقد ماذويل مبارزة بطريقة غريبة ؛ وشارك بذفسه في الحصدث ( انظر شالدون ‏ آل 


.)185٠ - 4848(/ " : كرمنين‎ 

)١97(‏ ل يبدو آن هانويل تفاخر بمعلوهاته الطبية ببرا عته في معالجة الجروح (انظر أيضا الكثاب 
0 ش 

 )١94(‏ كان نور الدين قداسر برترام بن الف وذسو في عام ١١845‏ ؛ وهي حقيقة اهم ل وليم 
ذكرها في ذلك الوقت . كما ان نور الدين ٠‏ الذي كان كارها للتخلي عن الاسرى . اطلق سراح عددا 
منهم تذفينا الطلب ماذويل . وربما كان ذلك شرطا لاحلال السلام بينهما . 

(669) هدئت وفاة هادريان الرا بع في عام ٠ 1١8664‏ وقيعه , كمايقول وليم ٠‏ شقاق ساعر 
فريدريك بربروسا , لاسباب سياسية على إبقائه متقدا اسنوات كثيرة . 

المعركة التي كابدت فيها قوات فريدريك هزيمة مذكرة على أيدي المدن اللومباردية . وكان مجمع 
اللاتيران لعام ١11/4‏ الذي حضيرة وليم - من بعض الوج_ود احتفالا باستعادة وهصدة 
الكنرسة , 

(تكل) 5 اكلوس : ةر هه 
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دده - ولعت آحداث ددشق هذه بعد وفاة ابسن القلانس التي كانت في ١4‏ . آثار ١١1١‏ »2 
وكان نور الدين قد عهد بدمشق إلى نجم الدين آيوب كما ذكر جب ( انظر جب -. تاريم : 
اال 4 ). 
فكم الاختان كانتا هوديرنا وايفيتا ٠‏ وتنطبق رواية وليم حول مدة حكمها على عام ١١115‏ 
وهو تاريخ مرضها . 
(954) . إن العام.غير أكيد إلى حد ما , لآن قائمة وليم العادية لاعوام فترة مكم بلدوين ستجعل 
هنا هو عام ١ 1١8١‏ الذي أعطاه أيضا عند من الموْرشين العرب ؛ ويفضل كلمن شب الدون 
وستيفنسون عام٠ ١١‏ على انه العام الصميح ويقبلان رواية وليم عن اليوم وااشهر ( شالدون ‏ 
آل كومينين : * / 570 ) (الصليبيون ص ١187‏ . الساشية ") . 
(#كمم) عقد هذا المجمع في عام , وريما قي أواشر العام (انظر ر ٠‏ روهرخت سجلات 
ملوك القدس رقم 61 . وح د . ماذسي ‏ المجامعالمقدسة الجديدة ومجموعات وثائقها : "١‏ ملف 
.)١١15- ١66‏ 
ككلم 1 أصبح بلدوين بن عموري ٠‏ بلدوين الرابع : ملكا للقدس في الفترة المعمتدة من عام 
١١868 6‏ ءوا ستتتاجا من |روايات وليم اللاحقة كان ذلك ااشاب بلدوين في التاسعة من عمرم 
في عام 2,1١١1١٠١‏ وفي الثالثة عشرة من عمره عند وفاة والده في عام ١١114‏ , وقد ولد في عام أكذالذا. 
(179) كانت ا سماء هنين السفيرين يوحنا كونتوستيفانوس وثيوفلاكت . وكان هذا الاخير 
ايطاليا وكتابة وليم ألا سمين توهيى أنه حصل على معلوماته مشكل شفوي , ٠‏ وكانت بيرثا اوف 
سوزلباخ 1و ايرين حسبما أعيدت تسميتها » كانت زوجة مانويل الاولى وكانت قد توفيت . 
 )١4(‏ إن هذه العلاقة التاريضية المتبادلة التاريخية المتبادلة لهذه الاحداث نات أهمية كبيرة ٠‏ 
إلا أن وليم لايقدم ال معلومات الدقيقة المطلوبة لتوطيدها ٠‏ وربما كان نفسه يدرس في مدارس الغسرب 
خلال ١ 1١77 ١١11١‏ ولذلك كان خارجا عن الاتصال بالقيل والقال المهلي لي لاسطين ؛ ومن 
الواضح ان مانويل كان قد ارسل سفارة إلى بلدوين قبل ان يعرف باسر ارتاط ؛ وكانت المفا وضات 
زواج مبلوساند صاحبة طرابلس مستمرة عندما ارسلت كوذستاذس إلى مانويل مناشدة للحمصول 
على المساعدة وربما عرضت ابنتها ماريا للزواج في الوقت نفسه , وعلى أية حال فقد تعسارضت 
المفاوضتان ١‏ وقدم التهالف مع انطاكية مغريات كبيرة إلى مانويل . ولابدان وليم مخغطىء في 
| شارته بان مانويل لم يبدا الافاوضات مع بلدوين حتى بعدا سر أرناط . ( انظدر شالدون - ال 
كومينين : " 811 ب 9058 ). 
)١119(‏ - حدث زواج مانويل وماريا لي الاسطنطينية لي >" كانون الأول من عام ١١71١‏ ( شالدون 
آل كومينين : ؟ | 07 ) ويفسر وليم هنا بعض التفاصيل المحيرة ؛ ومن غير الؤكد فيما إذا 
طلب مانويل أو.! ستخدم مساعدة بلدوين في هذه المفاوضات . 
)٠+١(‏ - ارخ روهرخت وفاتها لي ١١‏ ايئول من عام ١١71١‏ (انظر روهرخت تاريع تاريخ ملوك 
القدس : ١١1١55 1١١٠٠١‏ ص "١‏ ) ولابد أن بلدوين قد أمضى الشتاء فى اتطاكية . 
 )١1(‏ وشير الوصة المفري وال اطفي لولهم عن معاناو بيت لمسراباس . يباته 
تفاضى إلى درجة ماعن الثار المرعب الذي تطلبه ريموند الثالث . ويقال إن ميليساند قد دخلت ديرا 
٠‏ بعد هذه المسالة ال مشؤومة . 
 )١07(‏ لوس من الواضح فيما إنا كان مرد هذا التفصيل إلى حقيقة أن عندا كبيرا من الذسوة 
كن أذفسهن شرقيات أو لانهن ادركن تفوق !اشر قيين بالمعارف الطبية . ومهما يكن مسن امر إن 
التفضيل بعد ناته واضها . 
(؟7١) ‏ إن التاريخ مهدد هنا , إلا انه متناقض في فقرة الافتتاح الكتاب التالي ٠.‏ كماان 
الاحداث بعد عام ١١7-‏ مشوشة إلى عد ما , ويهمل وليم ذكر حملة قام بها بلدوين الثالث إلى 
مصر خلال هذا الوقت , وينقل الانطباع عن حملتين إلى انطاكية في عامين متتاليين » ومن المؤكد ان 
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غياب وليم عن فاسطين خلال هذه الأعوام يفسر بعض هذا الدشوش ؛ وقبل كثير من ا ؤرخين 
تاريخ وفاة بلدوين ؛ كما ينص عليه وليم هنا ٠‏ وبين االؤرخين كل من رومرخت ولام ونت » ويب-دو 
من الضنر وري أن نعدد بعض هذه التنااضات ٠‏ فلو ام يكن بلدوين قد ولد قبل شهر شباط مسن عام 
(انظر الكتاب ١4‏ الحاشية ٠١‏ . الكتاب ١1‏ الهصاشية ؟ )لما كان قسد 
تجاوز الثانية والثلاثين بحلول المعاشر من شهر شباط من عام ١١1077‏ ؛ ولو أن فترة كمه بدات 
عندما توفي والده في العاشر من تشرين الثاني عام ١١47‏ الما كان قد حكم سوى ثمانية عشر عاما 
وثلاثة أشهر وعلاوة على ذلك , لو كان اخوه في السابعة من عمره عندما بدا بلدوين اله كم في عام 
١١4‏ , لما كان قد تجاوز أكثر من السادسة والءشرين من عمره على الاكثر بحلول شهر شباط من 
عام 1177 بدلا من السابعة والعشرين التي يحددها وليم له ( الكتاب 1١5‏ . الفصل ١‏ ) في هذا 
الوقت . والطريقة الوحيدة التي يمكن بوساطتها إزالة هذه التناقغبات الشديدة هي قبول عام 
١1‏ بدلا من عام ١١717‏ لعام وفام بلدوين . 
)١/4(‏ # من المحتمل أن هذه الفقرة جزء من اطار وليم المعبد بشرعة في عام ١١187‏ . وربما اعد 
قراره لادراج غودفري في قائمة الوك فيما بعد ؛ وربما كان قد فكر بهذا الأمر جوش_كل جزئي حيث 
كان بؤرخ هنا للاستيلاء على القدس عام ٠١459‏ , بدلا من بداية اللملكة عام ٠١٠١‏ , وا ستلزم هذا 
اختلاف العام في التقويئين المعتمدين التاريخ الاسيحي ٠‏ إلا أن وليم عكس الارقام ؛ ويجب ان تقر 
إما ١١7‏ واربعة وستين عاما 1و 1177 وثلاثة وستين عاما ومن الصعب التدقق من العام 
بالا شارة إلى المواضيع التاريخية لان التعبير النعتي سمح بفرق قدره عام واحسد تقريبا في كل 
سالة . 
الم تعتبر هاتين الروايتين التاريخ محددتين ومتواءمتين وتشسير كلاهما إلى أن عم وري 
أصبح ملكا ل عام ك١‏ 
 )١77(‏ غالبا ماجرى تجاوز المعاني المتضممنة لهذه الرواية , وهي الدليل الاوضح على أن وليم 
نفسه كان يقرا التارين لعموري وان وليم كتب في الاصل ليقرا تاريخه له . 
 )١77(‏ يقدم هذا دليلا معتازا لروح الحرية التي سادت في مملكة القدس الاقطاعية . مسع أن 
بعض التدسينات الحياتية كانت قد ادخلت في الشرق ؛ فإن الكبت الرسمي للعديث الحر الذي ساد 
لي قصور الشرق لم يكن قد تبني بعد . 

 )١74(‏ توحي هذه الاقارنة المتكررة بين الأخوين أن وليم قد عرف بلدوين أيضا , ولذلك فقد 
كان في البلاط حتى قبل أيام عموري والذي كان قد عرفه عن قرب وبشكل وثيق ٠‏ 
 )177(‏ الاشك أن في هذا إشارات إلى فرض بعض الخرائب من أجل ا لحملات مع ان وليم كان 
لايقر مثل هذه الممارسات إلا في الظلروف الطارئة عندما تتعرض المدلكة المخاطر . 
 )١4٠(‏ بفيد هذا بوجود اهتمامات ثقافية مهددة في بلاط القدس . 
(146) يذكرنا هذا الحوار بين الملك ودؤرخه بالحوار بين شارمان والكيون مع أن موضوع 
الهوار بظهر وجود بعض ١لشك‏ في الدوائر المدنية لاقرن الثاني عشر . 
(؟14١) ‏ ذكر روبرت آوف تورغني أن هنا الزواج قد وقع سنة ١١91‏ 
-)١489(‏ لابد أن الغذس قد تمتعت بجالبية غير ا عتيادية ٠‏ فقد كانت قد خطبت إلى واحد من نبلاء 
المملكة عندما توجب على عموري الانقصال عنها . 
(184) كان جوسلين الاول قد تزوج من اخت روجر الذي تزوج بعد وفاتها مسن الاميرة 
الارمنية . 
(46م١)‏ عين جوسلين ١‏ اثالث قهرمانا للمملكة بعد فترة قصسيرة من إطلاق سراهه في عام 
214 ,؛ وشغل هذا المنصب حتى عام 114٠‏ ؛ ومن الموكد أن اخت اغذس كانت مسؤولة عن بنايته 
الجديدة لي المياة ( انظر ح لامونت ٠ه‏ صعود وهبوط نبلاء الفرنجة في سورية في أيام الص_ليبيين ٠‏ 
المجلة التاريشية لجنوب شرق اوروبا : ١6‏ (1601()19578- 3580" ) . 
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 )١147(‏ تبعا لفييت , فإن هذا الوعد لدفع الجزية . كان نتيجة لهملة بلدوين إلى العدررش في 
الجزء من عام ١١51١‏ , وقد أهمل وليم ذكر هذه الحملة ( انظر غاستون فبيت + مر مدن الفتح 
العربي وصتى الفتح العثماني 47" , ١8611‏ موص "5١‏ ) . 
(1410) - هنالك بعض الجدل حول تاريخ هذه الحملة . يضعها كل من روهرخت وش لمبيزغر في 
خروف عام ١١117‏ بينما يعر كل من فييت وديرنبيرغ على أن عام ١١77‏ هو التاريخ . ويعتبر فبيت 
المسالة بانها محلولة بقصيدة تهنئة موجهة إلى رزيك الذي توقف عن شغل منصب وزير لي 4" ايلول 
عام ١١77‏ (انظر فييت ‏ مصر من القتح العربىي . صن 55١‏ ). 
)١44(‏ - اغاف شاور رزيك بالوزارة وقد حصل على المتصب بالقوة في اوائل عام ١١77‏ . وقام 
ضرغام بطرده في شهر اب عام (١١71‏ انظر فييت ‏ مهنر من الفتح العربي . صن 97" ) . 
)١45(‏ ل كان شيركوه قد ظهر بشكل بارز في الاستيلاء على دمشق وعلى الرغم مسن إنجازاته 
الكبيرة كمهارب , فهو يتذكر بشكل رئيس كعم لصلاح الدين » الذي تلقى تدريباته الءسكرية على 
بلية . 


)006 هنائك يعض الشكوك جول هذا العام . ودشير دليل العقود الى شهر آثار عام ١١584‏ , 
بأنه التاريخ المحتمل (انظر ‏ ر . روهرخت ملوك القدس - رقم 86" و 3897 ) . 


 تييف‎ ( ١١74 دلت وفاة ضرغام :لي معركة تحت | سوار القاهرة في شهر اب من عام‎  )١51( 
. مصر عن الفتح العربي : 184؟)‎ 

: مسر من اافتح العربي‎  تيبف‎ ( ١١714 نفلت حملة عموري هذه خلال خردف عام‎  )١197( 
.)096 554 

)١97(‏ - الابد وان هزيمة نور الدين قد حدثت في اواخر عام ١١717‏ (انظر ف . لندغرين - وليم 
الصدوري والداوية : 

,) ١٠٠١ كذب‎ 

(54١)ه-‏ من الواضشح أن عام 1156 تاريخ غلط ٠‏ وربما جاء نتيجة لعمل احد الذسساخ ٠‏ ومن 
الواضمح أن وليم كان يعتزم ربط هذه الموادث مع حملة عموري على مصر في عام ١١54‏ . 
)١50(‏ ب هذه الرهلة الرابعة لثيري اوف فلاندرز إلى الاراضي الاقدسة , وكان قد عهسد بنرعاية 
المنطقة لابنه فيليب . وتبعا لروبرت ١‏ وف تورغني الذي ١‏ شار إلى رحيل ثيري في ح وادث عام 
24 ,إن سبيلا كانت قد بقيت في القدس مع ادفيتا راعية لراهبات دير القدوس لازاروس في بيت 
حائه . عندما عاد ثيري إلى ١‏ لوطن لي عام 1١١04‏ ( انظر ل . ديلرس_لي - تاريخ روب رت دي 
تورغني ‏ راعي رهبان القديرس ميخائيل : ١‏ ه0:" - 484" ) , 

.!ا؟٠١(ر‎ "+: اعمال الرسل‎ . "١ / 1" : دوشيل‎  )١953( 

١ 5 لوقا‎ 159 

(154) - متى ١١15‏ وا 

)١155(‏ - اوحى وليم في مكان آخر بعام ١١784‏ على انه ا لسنة الثانية لدكم عموري ؛ وعلى هذا 
لابد من اعتبار ١١717‏ كخطا صادر عن احد الذساخ ١‏ او سقطه قلم من وليم بحكم السرعة ؛ لانه 
بلا شك يربط هذا يغياب عموري في مصر في عام ١١47‏ »2 ودؤرخ و. ب . ستيفذسوس ( الصلييدون 
ل الشرق صن ١84‏ ) الاستيلاء على بانياس لي م١‏ - تشرين أول 3١154‏ , 

)٠٠8(‏ ب ربعا الت أ خبار ذشاطات ذور | لدين في غيابه بين عموري وبين متابعة نجاحاته في 
التوغل في مصر . 

)58١(‏ ب أطاق سراح يوهيموند !اثالث لي صيف عام ١١10‏ وذاك نتيجة للنجاح العس_كري 
لماوروس الارمني واقدرة عدوري على الاقناع 5 

(؟5*”) ب كان نور الدين لايزال مهتجزا عددا من الامراء اللاتينيين الهامين بينهم أرناط وريموند 
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الثالث صاحب طرا باس ٠‏ وكان قد احتجز جوسلين الثاني اسيرا لمدة دسهة أعوام,. ولم يطلق 
سراح اسرى كهؤلاء إلا تحت الضفغط ؛ حيث ان تهديد غزو الامبراطور ماذويل هو المثال اللافت 
للنظر . وكان هذا مثال آخر , ولم تفريهالعروض المادية للفدية ٠‏ وربما كان وليم محقا لي توقعه 
بخصوص سبب إطلاق نور الدين سراح 'بوهيموند ويقترح روهرخت سببا اكثر احتمالا لي وجود 
تهديد لهجوم آخر من قبل ماذويل ( روفرخت - تاريخ ملوك القدس : ١79١ 51١١٠٠١‏ 
ص "66١‏ ) . 


)٠١*(‏ - دول وليم صاحب صقلية لي ايار عام ١١77‏ وخلفه ا بنه وليم الثاني » الذي لم يكن الا في 
الثالثة عشر من عمره ( انظر . ف . شالدون .. تاريخ الحكم الذورماندي في ايطاليا وص قلية : 
6# امه ( : 

(4١٠؟)-‏ التاريخ الذي اعطاه وليم لهذه الماساة هو العام الثالث لحكم عموري او في عام ١١164‏ , 
ولم وستطع لندغرين الذي وضعها في عام ١١177‏ العثور على أي مستند أخر حول شذوق الداوية 
وناقش رواية وليم دون ان يكون قادرا على رفضها ( وليم الصوري والداوية . ص ٠١١‏ ) 

>٠5 (‏ ) لدى بروتز تخمينات متذوعة بخصوص هذه المادة المفقودة ( ه .. بسروتز ‏ ه دراسات 
حول وليم الحدوري ٠‏ الوثائق الحديثة : 44 64 ) واذا كان الافتراض أن وليم ولم يتمكن مسن 
انهاء هذا العمل صحيها . وان الةسم الذي ام ينته هو القسم المفطى الفترة الواقعة بين ١١1٠١‏ و 
., فإن التفسير الاكثر معقولية هو ان وليم لم يكتبه » فقد كان قد خطط ١افص‏ ول للكتساب 
بأكمله سرد للعناوين , الا انه لم يكن قاردا في عجلته على ١‏ كماله . كما أن الطبيعة التخغطيطية 
ذاتها لافصول ااسابقة لهذه تقدم دعما اضافيا لاشرح . وريما دفسر تفيبه عن فاسطين خلال جدزء 
من هذه اافترة ؛ كما هو مشار اعلاه ؛ غموض مادة الاعوام من ١١1١‏ وحتى 1١77‏ , بينما شير 
الكمال والدقة الذسبية للهوادث المسر ودة في عام ١١78‏ إلى أنه كان قد عاد إلى الارض اللمقدسة 
انناك , وإذا كان الأهر كذلك ؛ فإن سرعة اختتام عمله يمكن ان 3فسر الاخبار القليلة عن عام 
١, 6‏ ولاشيء تقريبا عن عام ١١77‏ . ودؤكد هذه الامكانيات الاتمام المغاير لاخبار العام القادم 
الذي ريما بدا عمله به كمؤرخ . 


7١1 (‏ )هن الواضح تماما أن هذا الوصدف لاوضع فلي مصر اعد دون اعتبار لافص ول السابقة , 
وهذا سبب آاخر للا ستنتاح أن وليم بدا تاريخه عن هذه المرحلة . | 
١7 (‏ ) لابد أن التحضير لهذه الحملة ٠‏ بما في ذاك مؤتمر ناباس قد انتهى في خردف 1١77‏ , وبدا 
الزدف من عسقلان لي "١‏ كاذزون ثاني ١١51/‏ . 

. عرف هذا المكان فيما بعد باسم الفرما‎ ) ٠١4( 

١9 )‏ ) كانت بابلدون قلعة قوية زمن اافدوهات العربية . وكانت موقعا لمعركة ضاربة ومصار 
طوبل . وتم الاستيلاء على القلعة في " نوسان عام 14١‏ , وبنيت مدينة القاهرة فيما بعدالى 
الشمال من بابلدون . وربما استمد الفربيون من بابلدون الاسم الذي اطاقوه على مصر التي 
يدعونها عموما باسم بابلدون ؛ وولدم مهق في رفضه تعريفها بانها معفرس القديمة ؛ التي وضساعها 
بدقة على مسسافة نهو عشرة آميال فوق النيل . 


7٠١ (‏ ) مصررهو الاسم الرسمي لهذه اليلاد . 

0 أؤ؟- ) هذه اشارة واضغة الى ان ولدم قدا ستخدم أ كثر من مصدر عربي لتاريخه عن مصر 0 
كما أن ا ستنتاجه بخصوص !الفتم اافاطمي لصر وتا سرس القاهرة مذسجم مع احسن الابحاث 
الحديثة . وتغطي سنة/ 508 / للهجرة الفترة الممتدة مسن 51 دشرين الثاني 514 إلى ١١‏ تشرين 
الثاني من عام 505 م . وقد انجز بناء القاهرة في 71" هزيران عام 477 . وتمركز الخليفة ذؤسه 
هناك لي ١‏ حزيران عام ”577 , ( انظر فييت ‏ مصر من اافتم العربي : ١15‏ 188 ) . ويعتبر 
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هزا المقطع هوالوهيد الذي دورد وليم فيه بصورة دقيقة التاريخ الا سلا مي ؛ مع أنه ا ستخدم 
الحساب مرارا . 
29١11 (‏ ) تقعااقيروان . المتداخلة مع ااقاهرة هكنا دسهولة . على مسافة قصيرة جذوب شرق 
مدينة توذدس ؛ وكانت العاصمة السابقة لافررقية قبل الفاطميين . 
5١9 (‏ ) هذا المصطلح كلمة عربية مستعارة من الاسم اللاتيني للحصن ( كاستروم ) وقد 5سبت 
.منزلة جديدة لي ان اصبحت متطابقة مع كلمة . قصر ». . 
5١4 (‏ ) لادقدم سوليذوس وصدفا خاصا لطيور كثيرة في بحدثه عن مصر مع انه أاتى على ذكر 
الحدوانات . وتشير رواية وليم الى اطلا ع عام على الكتاب كله , 
510 ) كان هذا هو الغلدفة العاضد الذي هكم من عام ٠‏ الى عام ١١7/١‏ , وكان ابن عم ب 
وليس ابنا ‏ الخليفة السابق الفائز . وكان في حوالي السادسة عشر أو ااسابعة عشرة من عمره لي 
هذا الوقت . واستمد وليم هذا الوصف القصر واحتفالاته مبساشرة من هرو صاحب قيرسارية » 
ودوحي الاختلاف في العادات الموصدوف في هذا الفصل ان اللاتينيين في الشر ق لم يكوذوا قد فقدوا 
حتى الآن جميع طرقهم الفربية . 1 
(5131) جاء هذا ١القب‏ على نةقش ا كتشف تحت غطاء من الجص ف ال مس جد الاقصى في القسدس ٠‏ 
وينطبق هناك على المستنصر الخلدفة الذي حكم من عام ٠١76‏ وحتى عام ٠١54‏ وربما قرا وليم 
هذا النقش ( انظر س ١.‏ . س حسيني «نةش الخليفة ال2استنصر بالله 424 ه. [ ٠١69‏ م ] دورية 
دائرة اثار هاسطين 2 ١547[8‏ ] لال4 ب )4٠‏ 
5١07‏ ) كان علي ابن عم النبي صصدلى الله عليه وسلم وزوج ابنته ٠‏ 
7١8(‏ )القيمةالوحيدة لهذه المعلومات انها ابئة عصرها تشسير الى عقلية وليم والى مهستوى 
معارقه واهل عصرة بالا سلام . 
(5١5؟)‏ تمتد سنة 585 ها من ١١‏ كاذون ثاني الى 5 كاذون ثاني 5*٠‏ م . وهناك خلا فات شديدة 
بين الكتاب العرب دول صحة سلا سل ذسب ابناء علي ( انظر فيليب حتسى - تساريخ العرب من 
5116), 
73٠١‏ ) يعتقد حتى ان وليم قداخطا في فهم معنى كلمة ٠‏ المهدي . حين قراها . المهدي .اشتقاقا 
مِنْ كلمة هدية التي عنت الجزية . ولي هذا دليل على معرفة وليم بالعربية 
581١ (‏ )هناك خلافا حول ترجمة هذه ااكلمة [ انظر ‏ حتى ‏ تاريخ العدرب ص 1١5‏ حاشية 
" ], 
لالض متام ال امعلا الا زهو لسار السووه ولفا ا 
رواية وليم واصراره ائه كان ما يزال هنااك خلدفة لي القاهرة عندما كان يكتب . شير ان هذا 
القطع تمت كتابته قبل ان دكون ولدم قد علم بالتغيير وريما قبل عام ١١176‏ , وأنه ذقل هنا من كتابه 
اعمال هكام الشرق , كن 
( >*” ) يعتبر هذا البيان الزمني ذا أهمية ا ستثنائية, وهن الواضح ان مادة الفص لين السابقين 
استمدت من كتابه ' , تاريخ هكامالشرق . ولرس واضها فيما اذا كان نقلها كما كان في الاصبل قد 
كتبها اواوجز سما منها . كماان التعبير ال شير القارىء الى ذلك العمل الآخر . هواشارة انه 
كان قد اقتبس المادة الأسابقة مباشرة . هذا وامتد عام لالاه ه .من ١6‏ أيار عام ١4١١الى‏ 3 
ايار عام ١١*‏ , ولذاك فان تطامقه مع العام المسيهي ١١87‏ مقتصى على الااشهر الاربعة الاولى 
من ذلك العام وعلى هنا . كان مدشغلا في مراجعة هدا ااكتاب خلال تلك الا شهر . 
(4>”")اوضيد ميتاا 1١‏ ""1 
(77>0 ) رفض وليم هنا كما فعل مرارا قبول روايات الكتب مهما كانت قديمة اذا ما تعارضت مع 
السقائق ال شاهدة 
( 551 ) هذا النص. مقتوس من الترجمةا للاتينية اكتاب تيموس تألدف كااسيدوس وفيه اأخطاء لي 
ترجمة اسم !اقانون , 
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مم3 ل 
( 357 ) استخدام الافيون من قبل الاطباء لي ااقرن الثاني عشر خبر هام للتاريخ الطبي . 
( 754 ) انشد هذا في الأحد الرابع الصوم منذ ١4‏ آذار 1151 . 
( 55؟” ) رواية وليم حول الاعداد تعارضها المصادر العربية مع حقيقة اذنسحاب شيركوه آهام 
مطارديه ٠‏ والتور كبلي كاذوا خيالة مرتزقة يجندون من قبل الصليبين من |اسدكان المدليين وبعض 
الاغروق والارمن وسواهم . 
( *"” ) لابد ان هذا المقطع قد كتب بعد وفاة عموري وبعد زمن من تعيين وليم كمستشار في ١‏ واخر 
عام ١١10/4‏ . 
( 51" ) سوليذوس بوليوستور 8١  ”':‏ . 
(55” ) سوليذوس 58 , 18 . 1 
( 31 ) بالقرب من موقع ااسويس الحديثة فقد امتد طريق التجارة القديم الى الفرب بشكل 
مباشر تقريبا ليذفذ الى النيل يالقرب من القاهرة ؛ وكان هذا الطريق مهما جدا الى درجة ان قناة 
شقت ف العصور القديمة ثم باشرا ف المسلمين الاوائل من جديد مسن الثيل الى البحر الاحمر : 
وشقت قناة لماء عذب كهده من القاهرة الى السويس /آخر مرة في عام 455( . 


( 4“” ) يوحي تكرار هذه العبارة حول الفاروس ( انظر فصل 317 ) بهذه السرعة انه ّمت كتابة 
هنين الفصلين في اوقات مختافة . وربما كان ورودها الابكر قد كتب على اساس بحثه الاول في 
شؤون الحملة المصرية لعام ١١717‏ , كما ان ورودها السابق هو جزء من المعلومات الاثرية التي 
كان ولدم قد اضافها لصالع جمهون القراء الاكثر بعدا الدين كان يخاطبهم بعد عام ١١8٠‏ . 

( 10" ) بدات السنة الخامسة اك عموري في شباط ١١51‏ *. 

"١ (‏ )لابد وان هذه السسفارة قد ارسلت الى القسطنطينية في عام ١١56‏ , وخيرها من احداث 
ذاك العام التي "همل وليم ذكرها في وقتها . ومن المفترض انها غادرت ف خريف عام 1١156‏ . لان 
هيرنسووس كان ما يزال موجودا لي فاسطين فقد ورد دكره في وثيقة تعود لا واخر ا لصيف او مطلع 
خردف ذلك العام . وكان بروتوسيا ستوس واحدا من ا لقاب |لشرف التي ا بدعها أل كومينين , 
واطاق بالعادة على اقرباء الامبراطور ؛ ولم يكن هناك ما يعادله تماها في الغرب . 

( 117" ) كانت ماريا ا بنة دوحنا كومينين وقد تراس مرا فقتها جورج بالدواوغوس وماذودل كومينين 
وهما من اعضاء الاسرة الامبراطورية ( انظر شالدون ‏ آل كومينين + 5 9896 ). 

( ”7 ) من المهم ان نلاحظ دكر وليم لذفوذ الماك في ترقيته لمنصب رئوس شماسة مسن الاول مسن 
أياول عام ١١17‏ . وربما جاءت بسبب موافقة وليم على كتابه تاريخ حول اعمال الماك عموري . 

( ذ"” ) كان الامبراطور قد صر فه كحاكم اكلركية لانه لم يكن كذوًا ولانه عذف وتواقح لي غزله مع 
فيلدبا اخت زوجة الامبراطور ماذودل في انطاكية . وقد وصب-لت عمليا الى حسد الزواح الا أن 
الامبراطور الغاها . ولذاك فقد كان حرا للانغماس في مفاهمرات إضافية في القدس . وتنتظر سيرته 
الدفوفة جدا بالمخاطر كاتب سيرة ليدونها ؛ وينظر الى مختصر اخباره بشكل غريب ( انظر س . 
ديهل . شخصيات بيزتطية ‏ الساسلة ااثانية . ص 4816 - ١94‏ ) , 

"41٠ (‏ ) فرجيل' ان : ” ,45 

>4١ (‏ ) يبدو أن حبه 'إثرودوراا كان اصيلا وسلم اندورونيكوس نفسه عندما ا سرت ثيو دورا ماع 
ولديهما . من قبل الامبراطور ماذويل . 

("4”")انظر الكتاب ١١‏ الفصل ١١‏ , 

١49 (‏ ) كان ستدفن دو بيرش مستشارا لعصدقلية ورئرس ا ساقفة منتخب لبالرمو . ووص فح . 
س . هادت فلي كتابه ( وزارة ستيقن اوف بيرش خلال طفولة وليم الثاني صاحب 
صدقلية ‏ دراسات كلية سمث :“5 [191514] 185-1583 )السيرة المحزئة لهذا اأشساب 
الذورماندي النبيل الأهدل والمشاعر وسط المازق | اسياسية الموقدة للمسائل الص قلية . وحدئت 
ثورة القصر ؛ التي شير ولدم اليها في عام ١١74‏ , لذاك يجب تاريخ وهدول. ستدفن الى الارض 
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المقدسة في حوالي الجزء الاخير من الصوف ( انظر ف . شالدون ‏ تاريغ الحكم الذورماندي 
لايطاليا وصقلية ‏ "؟ ‏ 48" ). 
( 64” ) توفي وليم الرابع . كونت نافار لي عكا في عام ١١74‏ . وجاء دخول روبرت وف ت ورغني 
بشدكل خاطىء في الحدث تحت عذوان عام ١١7١‏ ( انظر ل . دياسل ‏ تاريخ روبرت دورغتي راعي 
دير جبل ااقدوس ميخائيل' "5 )_"٠‏ 
( 5746 ) من الممتع أن نلاحظ ان مبعوثي الامبراطور ماذويل كانا من أصل ايطالي جذوبي » فلقد 
كان هنالك ااكثير من الفرسسين في بلاط ١اقسطنطينية‏ في هذا الوقت . ويبدو ان هاذويل ا عتمد عليهم 
في مسائل زات اهمية كبيرة : ووهم شالدون في ا فتراضه انهما طالبا بجزء من مماكة في القدس فقد 
استخدم وليم مصطلح + مماكة . مشيرا الى مصر ( انظر شالدون ‏ ال كومينين : 7 0551 
( 587 )يعتقد لندغرين اعتمارا على ابي شامة أن الداوية شاركوا بالقعل في اخر الامر بعد اعلانهم 
عن معارضتهم المغامرة ؛ وكان الداوية قلقين بشكل خاص لان مقدمتهم الاكبر غودفري ف ولدشر 
كان قد عقد معاهدة مع الخليفة في القاهرة في عام ١١717‏ . هذا واعطى وليم فضلا رئيسا لهدو 
صاحب قيسارية ( انظر لندغرين ‏ وليم الصوري والداوية . ص .)١١5 8-5١١‏ 
(40”» ) غادر عموري وجدشه عسدقلان لي . ٠١‏ , تشزين الاول من عام ١١14‏ ( ر. روهرخت - 
سجلات دكام القدس. : رقم ”167 ( : ولم يتمكن وليم ٠‏ الدي غادر أو شريدا لِ الاول همسن 
تشرين الاول من الوصول الى فاسطين قدِل رحدل عموري ٠‏ 
( خدط ) فرجيل' ان 1١.‏ 60» 
( 749 ) يذكرنا اختيار ولدم اكلماته هنا بتيرذس -فورميو 4 وافلاطون باخوس 0/5 .١5/7١‏ 
76١ (‏ ) لايعكسالسرد المفصصل لاخبار هده الحملّة مع التأكيد والالصاح على الاعمال الشسنيعة 
التي ارتكيها المسيحيون ؛ والبوا عث الدينية ف مفاوضاتهم مع شاور والاعجاب التعاطفي لاساليب 
شاور ؛ لايءكس فقط اهتمام وليم النموذجي بحرمة المعاهدات ؛ حتى عند وقدها مع الكفرة . بل 
'فلفنه حول الخرق الحقدقي . وإن دكن رسميا ؛ للمعاهدة التي كان قد وقعها بنفسه معالاغريدق . 
70١ (‏ ) تبعالما ذكره بهاء الدين . كان صلاح الدين هو الذي نفذ هذه الاوامر باغتيال شاور , 
ويقال إن الخليفة طالب براس شاور ؛ وارسل لدى استلامه الراس , خلع الوزارة الى شيركوه , 
الذي قام بزيارته الرسمية الخليفة في الدوم التالي اي في ١5‏ كاذون الثاني من عام ١١175‏ ( انظدر 
بهاء الدين . المحاسن الدوسفية هن 998 ) . 
(؟90”)مرائي ارميا 4 ١أيوب:" ,:79١‏ 
507 ) إن هذا التقدير لأهمية التجارة كالتقدير ااسابق ااسياسة تقدير حديث بشكل غريب وتام 
ذكره مراراً انظر س . هاسكنز ‏ نهضة ا(أقرن ااثاني عشر ؛ صن 57-٠‏ ) وريبماادخل وليم هذه 
الافكار عندما كان يذقح كتابه في حوالي عام ١١47‏ ,الآن الظروف الموصوفة لم تسد الا فيما بعد . 
( غ790 )حدثت وفاة شيركوه نتيجة لنهمه لي 77 أذار من عام ١١35‏ وبعدأةل مسن شهرين من 
استلامه منصب وزير ( بهاء الدين ‏ المحاسن الدوسفية . صن 56 ) . 
( 555 ( كان نجم الدين ايوب واسرته من أصدل كردي ؛ ولوس من اصل ت_ركي ؛ ولهدا ااستايب 
كانت اقرب الى الفرس , وكان صلاح الدين ذفسه يسمي يوسف . ودشار الى العادّلة عموما باسم 
الاسرة الأروبية , 
(757) لاتؤكد مصادر اخرى هزا وصف اوفاة الخلدفة . ومن المحتمل أن ولدم مزج دور «صلاح 
الدين في ابادة شاور وأسرته مع وفاة الخلدفة . ويبدوان الخليفة العاضذ قد دول وفاة طبيعية لي ١١‏ 
أيلول عام ١١١‏ فقد كانت الخلافة العباسية قد اعلنت في مصر حتى قدبل وفاته ودون ان تسبب اي 
اضطراب . ( انظر فييت . مصر من الفتح العربي . ”" "١‏ ) وحدث التغيير بشكل هادىء جدا الى 
درجة ان الآمر احتاج عدة سذوات حتى دسمع به وليم . إقد انتهت الخلافة القاطمية مع الخلرفة 
العاضيد . 
( 01 ) عاد الملك عموري لي شهر كاذون اذثائني من عام ١١15‏ . وقداكملالعامالسادس من 
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حكمه في شهر شباط اللاحق . ولذلك توافق فصل الربيع اللاحق مع يداية الهام السابع من حكمه , 
ووصلت السفارة المشار اليها في هذا الفصل الى روما في شهر تموز . ووصلات الى باردس في شهر 
ايلول من عام ١١75‏ ( انظار را روهرخت ‏ تاريخ ملو كالقدس ١١٠٠١31١10594ايدص‏ 
44). 

( 704 )كان هذا هوالكسيوس كونت وستيفانوس دوقا كبيرا ( غراندوق ) وهو الاق ب الذي 
استخدمه وليم . وكان !اقائدان الابخران هما الا سكتدر اوف غرافينا ١و‏ كونفيرسانا وكان واحندا 
من اعضاء سدفارة ماذويل لي عام ١١74‏ ؛ وثدودور ماروزوس وقد دعاه ولدم هذا باسم مدوردس » 
وقد غادر الاسطول بعد معاينة من قبل ماذويل ؛ المنطقة المجاورة [لسطنطينية بعد فترة قصيرة من 
العاشر هن تموز من عام ١١4‏ ( انظر شالدون ‏ ال كومينين : ؟ | 088 ) . 

( 599 ) ولدم مضطرب هنا ثانية لي تطبدق صيفة لعادلة التاريخ المسيهي منع تناريخ | اقنندس 
اللاتينية وعبارة العام ال مأكي ٠‏ ويجب ان يكون التاريخ عام ١١75‏ , وهو العام السبعون للاستيلاء 
على المدينة . والعام السابع من فترة هكم الماك عموري . 

( *>1”» ) من الواضح أن هذه سدقطة ام والمقصود هوة١ ‏ تشرين أول. 

(١96")اوكان ‏ فارسال: ١71/م؟‏ 

516 )أوفيد ميتا 4 ر 0/اه 

( 7 )لدى المؤرخين الاغردق ااكثير ادقواوه حول هذه الحملة . ومن غير الضر وري أن نضوف . 
انهم يضعون ١(لوم‏ على اللاتينيين ؛ وفي الواقع فإن وليم يعطي تأييدا كبيرا للم ؤرخين الدونانيين 
على الرغم من الاتهامات التي يكيلها ضد الاغردق ٠‏ ومن الواح أن ا للاتينيين كاذوا مذةسدمين في 
الراي ؛ حيث كان الكثير غير قاقين أبدا حول اقتسام معنر مع الاغريق . ولابدان هذا كان القصد 
من السفارة بالبحث عن المساعدة في الغرب لي عام ١١75‏ , مع أنهم كاذوا قد عقددوا حافنا لهدذا 
الفرض مع ماذويل ؛ ولابد ان هذا كان القصد من حملة عموري السريعة الى مصر في عام ١١74‏ مع 
ان مبدوثه كان عائدا في تاك اللحظة ذاتها من بلاط ماذويل مع المعاهدة الموقعنة , ويبندو ان هنااك 
الكثير لتاييد اعتراضات شالدون ( شالدون - ال كومينين : ” | 548 ) . وذكر شالدون أن سدم 
الزعدم التركي الذي دفا وض لوعقد المعاهدة كان جاولي ١‏ 

73١4 (‏ ) لايقدم وليم اي تفسير اضافي لمصاعيه مع رئيس الاساققة الذي كان تابعا له , وسنيكون 
من المعقول ان نخمن أن غموري كان قدامر على تامين دخل وافر اولدم كرئيس شماسة وكم ؤرخ 
رسمي بشكل دفوق الدخل العادي المنصب . وريما كانت هنااك | سدياب اخدرى أايضما وعلى أية 
حال ؛: وكان وليم متفيبا عن المماكة خلال معظم عام ١١15‏ وتوجب عليه أن يحصل على معالومناته 
حول الحملة بعد عودته . وبعد عودة الجرش بعد بعض الوقت من عيد الميلاد لعنام ١١149‏ ,؛ وتدؤكد 
عبارته انه آنه كان قد فكر بفكرة كتابة تاريخ , المعنى المتضدمن أنه توصل الى هذا القدرار في عام 
1 , وانه كان يجمع بعض المواد انئاك . 


١ 
٠ هسزيران ١1د العام الثامن من حداكم عموري‎ ( "6 ) 
تعكس حدوية هذا الوصدف تجربة وليم اأشخصية وتبين آنه كان في صور عندما وقعنت‎ ) 366 ) 


( 5117 ) كاذون اول 1١١١١٠‏ - العام الثامن من حكمه . 

( 564 ) لم تكن مثل هذه العواطف والاهتمامات باافلاحين ودقية الناس منتشرة في ادبيات البلاط 
للقرن ااثاني عشر , 

(739)انظر الكتاب /ا١‏ - الفصل ١١‏ . 

77١ (‏ ) يعتقد أنها البيرة الحديثة وهي على الطردق الرئدسي الى الشمال من القدس . 

771١ (‏ ) يعني عددا كبيرا جدا , ولا شك ان ذاك قد كان ,. اكن ينبغي ألا يحمل حرفيا . 

7٠77 (١‏ ) قتل توماس بوكت رئدرس | ساقفة كابتربري في 72> كاذون الأول منن عام ١١7١‏ . وهنذا 
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الوصف الموجر لحياته ووفاته صحيح فعليا . واعلن البابا الكسندر الثالث قدا سته في بداية!| لصدوم 
الكبير لعام ١١9“‏ على الارجح . 
( ؟؟9” ) ينبفي أن يكون عام ١١7١‏ هو العام التاسع لمكمه وليس ااسابع . 
( 14” ) اوفيد ميتا ؟ | ١‏ ولربما تعس هذه العبارة المفضدلة لدى وليم اهتمامه بالصناعات 
الحرفية . . 
( 716 ) يذكر شالدون الذي تتبع رحلة عموري خطوة خطوة من السفينئة الى القصر التي الصاقها 
وليم بمرا سم الاستقبال وااستارة ( شالدون . آل كومينين : ” ,85409 ل 5ؤه ) 
( 76> ) ربما كانت هذه هي الحربة المقدسة التي كانت قد ظهرت اثناء هزيمة كردوقا في انطساكية 
عام ٠١54‏ وكأان ريموند سنجيل قد احتفظ بها واعطاها الى الامب_راطور الكسنيوس عندما زار 
ريموند اا#سطنطينية من جديد في عام ١١٠١١‏ , 
( /ا9” ) كان فن التّسلية والرعاية العامة قد تدطور كثيرا في ال سنطنطينية انذاك ا كثدر منه في اي 
مكان آخر ف اوروبا ولابد أن تضيف الى ذلك جاذبيتها بالنسية للناس القادمين من الغرب . 
( 704 ) كان هذا ااقصر في الجزء الشمالي الغدربي مسن المدينة الذي كان الامبراطور دقيم عادة 
فيه . 
(ثلا” ) 1١6‏ جزيران ١١0/١‏ . والعيارة مستعارة من كتابات اوفيد . 
>4٠ (‏ ) كان ملح أو مليح هذا اخا لطوروس الثاني صاهب ارمينية ( انظر الحاشية رقم ١‏ 
من العنوان رقم 5١‏ ) وربما كانت معاناة ستيفن او لخرين كاذوا مهاصرين بشكل ممائل من قبل 

قد دقع هنري الاسد لرفض عرض مرافقة عبر اراضيه ( ابحاث وسيطة وتاريفية علي 
شرف جيمس وستفول تومبسون ص ١515‏ ) , 
( 41> ) هذا هو ستدفن اوف باودس الثالث كما يستخلص من وصدف وليم . وكان سفيدا لاقائد في 
الصملة الصليبية الاولى وابن اخ الملك الاذكليزي الذي كان يحمل ذلك الاسم . 
(87> ) ستيفن ا وف سوان وهنري أوف برغندي , ومن الف ريب ان لايذكر وليم زيارة هنري 
الاسد دوق ساكسوني 0 الى القدس في عام ١١1/5‏ -- فقد دول ل مدينة صدور 5ونرادا سقف لوبك 
وكان واهدا من حاشية هنري . 
(*8؟ ) تص سنة ١١177‏ اإسنة العاشرة من مكمه . 


( 44> ) هذا مثال ممتاز لرس فقط عن موقف وليم القضائي عن عدالة القرون ااوسطى ٠‏ التي 
اعترفت بوضوح بالجذون كحجة مسد لحة المدعى عليه . ومن الؤكد أن وليم كان يعرف الافراد 
الماشتركين . 

( 746 )كان مالح أو مليح متقليا بطرق عديدة فقد اصبح عضوا في | اكندسة الغربية ومن الداوية , 
ثم هرب فيما بعد الى بلاط دور الدين واأصيح مخلصا جدا له . واسدولى بمساعدته على مملكة ابن 
أخيه وأساء معاملة الداوية . ثم قتله جذوده ل آخر الامنر في عام ١١1786‏ ( انظر فريدردك مكلر 
ه ارمينيا ٠‏ لي تاريخ كمبردئ العصور الوسطى : 4 )1١١87١ 011١10٠‏ 

( 58 ) لايعرف سوى ااقليل عن توماس هذا زيادة على هذه العبارات التني اوربها وليم كانت 
والدته اختا لطوروس اثاني ومالح وكان والده نبيلا لا تينيا , وقد ا ستدعي ليعمل كوصي على روبان 
الثاني ابن طوروس الثاني وقد طرده مالح وخلع الوريث الدقيقني ( انظدر ج ورانذسون ٠‏ هنري 
الاسداء ‏ المصيدر تفسه ص ١155‏ : الحاشية لال[١‏ ) . 

( ا4” ) إن روايات وليم عن الحملات العديدة لصلاح الدين الى جذوب فاسطين ومنطقة الكرك , 
متشابهة للغاية مما يثير شبهة وجود اضضطراب لديه ( انظر ستدفذسون ‏ الصليبيون في الشرق ص 
0١‏ - 78# . روهرخت ‏ - ملوك القدس ص 7825 د لا0" ) . 

(4ه”» ) صموشيل الأول : 8/”. 

( 7844 ) تماسره في حارم في عام ١١714‏ . وستنتهي الثمانئية اعوام من الاسر لي./ ١8‏ / تشرين 
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اد 5:ه اد 
ااثاني عام '؟!١١‏ , مع ان ااسياق العام يبدو وكانه يشسير الى صندف عام ١١17‏ على آنه عام 
امللاق شراحه . 
76١ (‏ )قدم حتي وصدفا موجزا لهده الطادّفة الاسلامية واعاد أصملها الى الخلافة الفاطمية. تلميح 
وليم الى الطاعة غير لاتباع شيخ الجبل انه كان مطاعا قصة مرا سم الدشيش التي ذقلها حتيعمن 
وصف ماركودواو: وريما رواها وليم لي كتابه اعمال هكام ١‏ اشرق لأن جاكودي فيتسبري 
الذي استخدم كتاب وليم يروي هذه القصة ( حتي ‏ تاريخ العرب ص 147 - 448 ) هذا وذشرت 
عدة ابحاث جديدة هول هذه الطافة بعد حتي وتوصل الباحثون الى انها عرفت ببلاد الشام بناسم 
الهدشيشة لسبب غير معروف , إنما من أل وْكد لا علاقة له بمنائة الدشنيش . وهنذا ولا يم_-كن 
الافتراض هحول 'ماقاله وليم في كتابه الآخر ما دام لم يصلنا كما لا يصح تحميل روايته هذه اكثر مما 
تحتمل وتأويلها بعيدا عن الحقدقة . 
35١ (‏ ) قتل الدشدشة القادة من المسلمين وال مسيحيين ٠‏ وكان ولدم قد ا شار الى ريموند الثاني 
صاهب طراباس كاهد ضهاياهم ٠‏ ويعزو ابن القلازسي اليهم عدة اغتيالات حدثت لي ددشق » وقلد 
قاموا بمساولة اقتل صلاح الدين ؛ الا ان تهديده بإبادة الطادفة انهت ذلك المحاولات , لااسيما بعند 
توسط والي حماه ( انظر حتي - تاريخ العرب ص 487 ) . 
(767) كان الامر مقبولا عموما أيام حتي في مطلع هذا القرن ان الاسم مشدّقَ من ٠‏ شنيش » 
ومعناه المتعاطون للحدشدش وهو المادة المغدرة الماستغرجة من !!قنب! و الماريجونا ( حتي ‏ تاريخ 
العرب ص 445 ) . ( ومن امفيد العودة الى كتاب الهشنيشة او الدعوة الاسدماعيلية الجنديدة 
لبرنارد اووس . وقد ترجمته وطبع لي بيروت ١97*‏ ) . 
( *55 ) يسخر لندغرين ‏ غير قادر على ذكر اي مصدر مخالف ‏ من هزه القصة كمثال اخر على 
تحامل وليم . ورغبته في اتهامهم بالجشع ٠‏ ودليله الوحيد هو مسالة ان هنري دوق سسا كسوني 
وبافاريا قد قم هبة مالية سخية الى الداوية في تاك الاونة ( ولدم الم وري والداوية . ه١١١1‏ 
4١١ا),‏ 
(4ة17)اشعيا." 5" 
( 46> ) كان الداوية قدا صبدوا . مثل الا سبتارية تحت الرعاية الباباوية وبوساطة ساسدلة مسن 
المرا سيم وبشكل خاص مرسوم عام ١١64‏ . وذلك كنظام ديني . وقد بات بامكانهم بالطبع التماس 
الحصانة الاكليركية ؛ كما حدث هنا ,. الحصول على الحصانة مسن القضاء المدني ٠‏ وحدقاق هذا 
الالتماس. الذي تجاهاته السلطات الاقطاعية افترة طويلة ؛ ذفوذا كبيرا خلال القرن الثاني عشر . 
هذا ومن الممتع أن ذشير الى ان عموري ام يمنحه سوى احتراما جزئيا حتى في الارض امقدسة , 
وكانت معاملة رجال الدين المجرمين أحد المواضيع الرئدسة لاشجار بين هنري ااثاني وتدوماس 
ابدكت لي اافترة زاتها تقريبا . 
( 175 )هن اللمؤكد ان وليم حصل على هذا الوصف لذوايا عموري من الماك ذفسه مباشرة ؛ واستاء 
وليم . كونه ريسا للا ساقفة ؛ من استقلال الدا وية عن ١‏ اسيطرة الكدسية المحلية وربما قدم موا فقته 
القلبية للناشدة كهده. - , 
(917" ) حدثت وفاة ذور الدين في ١5‏ أيار من عام ١١74‏ . وكان والده زذكي قد قتل في ١5‏ أداول 
من عام ١١47‏ الاأمر الذي يجعلنا نجد لي تقدير وليم لطول حكمه زيادة ذلث عام . 
(558 ) يجب ان دكون ١١‏ موز عام ١١!4‏ ؛ وهكذا فان ولدم وام بشأن العام الا ولايصا 
بالذسبة افترة حكم عموري ؛ ومن المؤكد ان هذه النهاية هي جزء من الاطار الزمني الذي اقامه على 
الارجح في عام 1١407‏ , ومن سخرية القدر أن يعرض ولدم بيانات خاطئة حول فترة حكم عم وري 
اكثر مما فعله بشأن فترة اي حاكم اخر ؛ وبالطيع ان ااسبب الرئدسي لهذا الخطا هوانه كان اج ل 
العمل دول ١اسذوات‏ |اسابقة لدكدم عموري ٠‏ .اي قبل عام ١١1‏ ؛ حتى كان قد انجز التاريخ 
الماكي التمهيدي. وام تكن المهمة الاخيرة قد انجزت عندما توفي عموري ٠‏ ومن المقرر ان عام ١١174‏ 
هو التاريخ المعروف اوفاة ذور الدين ووصف ولدم لذشاطات ءموري جاء نتيجة لذاك ونادرا ما 
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2 مه" 
يخطىء ولدم لي بياناته لتساسل الأحدا ث المترا بطة التاليية ( انظر ستدفذسون ‏ الصليبيون. ص 
؟٠"ا),‏ 
( 554 ) هنالواضح ان هذا قد كتب قبل التمهيد الذي وحصل فيه ولدم الى قرار ادراج غودفري 
كملك وسمى بلدوين الرابع باسم الملك السابع . 
( 0-0" ) الكتاب 1١5‏ الفصل 4 . 
01١ (‏ ) لايمكن ان يكون هذا المطلب قد تم قبل نهاية عام ١١15‏ .لان وليم كان متغيبا في الغفدرب 
خلال معظم ذلك العام ولم يعد عموري من مصر حتى 709 كاذون الاول عام ١١74‏ ( انظر اإكتاب 
٠‏ الفصل ١7‏ ) ولذاك باشر وليم تعليم بلدوين الصغير لي عام ١١1١‏ عندما كان في التاسعة مسن 
عمره . وواصل واجباته حتى دوج بلدوين ملكا بعد مضي اريعة اعوام عندما كان الثقااثة عشر مسن 
عمره تقريبا , ودساعد هذا في تصحيح الوهم حول وفاة عموري في ١١1/91‏ , 
75١1(‏ ) تمكس هذه العبارة اثرا لابقراط افورزم 5 “ 
(5*” ) يمكن اوليم الحديث حول هذه المسالة بكل دقة لأنه نفسه كان احد المستشارين. 
 )04(‏ حدد شالدون تاريخ هذا الهجوم على الاسكندرية في الفترة الممتدة ما بين 7+4 تموز 
وحتى الاول من اب من عام ١١7/4‏ . كانت هدَّة الحملة قد نتجت عن دعوة عم وري القفرب 
الدساعدة . واخفقت لي تلقي الدغم من البر بسبب وفاة عموري ( انظر شالدون ب تاريخ الحكم 
النورماندي في ايطاليا وصقلية: “5 556). 


7٠٠6 (‏ ) هذهالاقوال كثيرةفي الفصل الخامس . وهام هنا ماقاله وليم من ان طلرا باس كانت دولة 
تابعة لماك القدس , 

(0؟)٠”‏ تشرين اول 4ا١١1.‏ 

١1 (‏ ) يبدو هذا القول وكانه يناقضص القولالسابق حول اسره ٠‏ والدي مثل فيه مفيدا بالسلا سل 
ومخسيقا عليه . وكان مؤرخو الفترة من ال سامين يعتبرون ردموند عموما رجلا صاحب ذكاء حاد 
جدا والقاش الاكثر كفاءة بين ألقادة المسيحيين لي تاك الأوئة . 

5١8‏ ) آخر توا قيع رااف كمستشار ‏ مما وصلنا ‏ موجود في وثيقة تاريخها ١4‏ نيرسان عام 
4 (ر. روهرخت ‏ سجلات حكام القدس ‏ رقم 5١4‏ ) وتوقيع ولدم الاول موجود لي وثرقة 
تاريخها ١‏ كاذون الاول عام ١١74‏ ( المصدر نفسه ‏ رقم 018 ) وسبق لوليم ان ذكر ( الكتاب 
“>٠٠‏ الفصلان ؛ ”١ “٠١‏ )ان وفاة رااف كانت قد حدثت في شهر ندسان قدل حوالي الشهر من 
وفاة ذور الدين . 

(5*5 ) من المحتمل ان هذا ام يكتب قبل سنة ١١8”‏ . الجزء المتأخر منها . 
(١٠")آايوب .1١51 15١:‏ 

56١ (‏ ) يعكس هذا معرفة وليم بالكتاب ااكلا سيكيين مدل جوفنال وربما هجاؤون اخرون ؛ كما 
ان الاتهام العام لاخلاو معاصريه قد يكون اكثر دقة وألا يعامل باهمال أراء رجل دين . 

١" (‏ ) كانت تدريباتهم على ا ستخدا م ا[سلاح اوسع شهرة مناتضسياطهم دسب التنطس_-ق 
الءوسكري المعتمد . 

(*6” )اوبريزوم واحدا من المصطلاحات اللاتينية المتآخرة التي استخدمها وليم . 

5١4 (‏ توضح أية عملية تدليل مقارن لاا سباب | لتغيير لي العلاقات بين ا لص ليبيين وا عدا هم 
اللسامين قيما بين الحملة الصدليبية الا ولى والثااثة ؛ يق وم م ؤرخون معاصر ون قدرة وليم غير 
الاعتيادية كمؤرخ . 

(655*) من كاذون ثاني الى ايار 8/ا١١‏ . 

”١(‏ ) هن الصعب القول في « الشهر . ذفسه . معان الاهر مسدوفا باللاتيئية التي ترى النصف 
الاخير من الشهر من منطاق التةودم لاشهر التالي ؛ ولم يذكر تاريخ انتخابه ‏ حوالي ٠١‏ ايار , ' 
بالطردقة ذفسها . ومهما يكن من أآمر أصبح وليم رئرسا لاساقفة صور في 48 حزيران ١١1/8‏ . 


00 


كه" 
5١10 (‏ ) يعتبر هذا التاريخ من أكثر تواريخ ولدم دقة ودشير الى نيته العادية لبدء العام الماكي مسن 
يوم ارتقاء العرش . وكانت السنة ١اثانية‏ لدكم بلدوين قد بدات في هذا الدوم قبل ١‏ سبوعين . ومن 
الواضح أن الاحداث هائدة لعام ١١6‏ , وفيها مزيد من التصحيحات , 
"١4(‏ ) مختصر القوانين المدنية ‏ ٠ةه ١ 1١6‏ هم 
)١١9(‏ من المفترض ان العام الملاكي كان يعني ١١‏ تموز عام ١4 ١١1/8‏ تموز عام ١11/5‏ 
وهكذا من المحتمل ان اطلا و السراح حدث في عام ١١77‏ كما حدث ترسيم الاسةفين المذكورين اشر 
ذلك مباشرة . 
3٠١ (‏ ) كانت هذه كارثة ميروكيفاليون المشهورة لعام (١١77‏ انظر ف . شسالدون _ ال 
كومينين ' :0 ا698)., 
”"“١ (‏ ) لم ينزل هذا الاقب بالفعل ابدا الى ولدم دئي السرف الطويل لانه تولٍ قبل والده . الا ان 
مؤرخنا يطدقه بلا شك كلقب مجاملة . ودؤرخ وصول ولدم ذي ١لسدف‏ الطويل هنا بأنه دّشرين الاول 
عام ١11/5‏ , : 
( "56 ) يدفع تواضع الكاتب القارىء الى عدم الاهتمام بالرواية فقد كانت جنازة صهر الملك 
والخلدفة المرتقب له حدثا له اهمية كبيرة وقد تراسه البطريرك بحكم كونه رئيسا الكنيسة وكان 
اختيار وليم العمل بدلا عنه . ربما لانئه كان مسنا ومريضا لي ذلك ا لوقت ؛ وقد حمل بعض الاحتمال 
الخلافة في حال وفاة البطريرك . . 
566١‏ )انظر الكتاب 7١‏ الحاشية ؛ . ومثلث فيليبا إحدى امسائل العابرة والمبكرة من مشاكل 
اندر ونيكوس . 
( 64" ) مايزال تاريخ ولدم ثابتا ؛ وتقابل مةولته  "‏ اب 1١37/1/‏ . مصححا بذاك غلطه ١١1/7‏ 
كسئة شهدت وفاة عموري واعتلاء بلدوين العرش , 
( 76" ) قد دكون جديرا بالاهتمام ملاحظة ان المصطلحات المستخدمة هنا تذكرنا بالصيغ التي 
دستخدمها الاباطرة الرومان في اضدفاء الصلاحيات على ذوابهم وعمالهم . ويظهر مشرءوالقدرن 
الثاني عشر انهم خلطوا صيغا من القاذون والمختار منه . ومن الممكن ان وليم ا ستمد منهما ( انظر 
وعة القانون المدني ٠١/1١5715‏ المكشتارهنه 8/1١/١97١‏ 
درعره, ؟8١ارارلار١).‏ 
( 1»” ) كانت هذه ااسفارة مؤافة من اندرونيكوس انغرلوس . ودوحنا دوكاس ؛ ورئيس النبلاء » 
وجورم سيئياتس والكونت الاس كندر دي غرا فينا ( انظر شالدون ‏ ال كومينين ؛ ” 581١,‏ ) 
وكانت هذه هي البعثة الدباوماسية |اثااثة ااكونت الاسكندر الى القدس مما اتسى على ذكره وليم 
وكان لدى عدد قلول من شخصيات القرن الثاني عشر خبرة دبل ماسية اكثر وهو ذورماندي من 
جذوب ايطاليا . وكان قد جرد من اراضيه في ثورة النبلاء ضد ر وجدر الثاني ؛ وقد سافر جيئة 
وذهايا ابضبعة سذوات بين بلاطي >ونراد ااثالث والةسطنطينية باعيا لاسترداد اراضيه بدساعدة 
اي من الطرفين ؛ واستخدمه القصران كمبعوث ؛ واستقر في اخر الامر في | القسطنطينية حيث عهدد 
اليه ماذودل بقيادة القوات الذورماندية ؛ وارسله في مهمة الى المانيا وصدقيلية والى الاراضي المقدسة 
ايضا ؛ وقد ظهر ا سمه وظل بارزا بشكل غير ا عتيادي افترة طويلة من الزمناي من عام ؟*١١‏ 
وحتى عام ١١717‏ على الاقل ( انظر شالدون ‏ أل كومينين : ؟ , 90١‏ ) , 
( 557 ) من المحتمل ان المعاهدة التي يشير ولدم اليها هي ذلك التي عقدها عم وري اثناء زيارته 
لاذودل لي عام ١١1١‏ وكانت احداث متذوعة قد تدخلت لتأجيل تذفيد المعاهدة ( انظر كتاب ٠١‏ فصلا 
و2؟) 





) رض ( اقد وصدفت هنه المفاوضات بشكل مطول بعض |لاشيء» ولا شك أن داك كان بحكم عمل وليم 
اننا ك كمستشار رئيس الملكء قكان مسؤولا مباشرة عن المفااوضات مع فرليب ؛ وبما أن وليم كان 


خاءفا من ذوايا فيليب في تكتيب البلاط اللاتيني في نظر الحكام ا لغربيين , فهو لا دسرد فقط اخبار 
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يل يبدو ايضا بأنه بعث برسائل حول ال موضوع نفسه . وهكذا فان كلا‎ ٠ المفاوضات بالتفصيل هنا‎ 
وف تيوبيرغ - اللذين لم يعدش أي منهما فترة كافية ليتمكن من‎ ١ ووليم‎ ٠ من روبرت أوغ تورغيني‎ 
. قراءة كتاب وليم قدم وصفا موجزا الى حد مالهذه الاحداث كما رواها وليم‎ 
(؟) لم يوفر وليم وهنا صديقه ريعوند صاحب طراياس من حمل حصته من اللوم على اخفساق‎ 
. المفاوضات‎ 
.8 8 يطرس الاول:‎ ) “0( 
تشرين اول الا1١١ . ا‎ -١)( 
الحاشية 58 ) ويدعوه بهاء الدين ( المحاسن الروسفية هس‎ ٠١ جاولي ( انظر الكتاب‎ ) 76+ ( 
. 4ه ) المملوك‎ 
٠ وتصرف وليم ولي اماكن اخرى بالنصوص حتى توائم مقاصده‎ .١ + نراتي‎ ) 76+(( 
.٠١ (54“")المزاسير' 96ا/‎ 
)المزاهير : ٠لا راط.‎ "68 ( 
. 47196 هج )المزامير‎ ( 
.١9 9“ : (/ا1" )المزامير‎ 
(8؟ ) ربما دلا عن فرجيل إنا: 8 /7االا.‎ 
, ""/7* © ((ة” )اللمزامير‎ 
)من المحتمل ان يكون وليم قد رافق الماك لي هذه الحملة ؛ لان ا ستخدا م لفة الشسخص الا ول‎ ”4( 
. هنا ودقة التفاصيل . وكمال وصفه دشير الى هذه الحقرقة‎ 
ينقل روهرخت عن بولد كه تعريف الطوا سين بانها اسم اطاق على قوات كان لها اهمية‎ ) 5845 ( 
دينية . وقرا .. غلام بأنها تعني حرفياء عبيد سود ١٠و مماليك ( انظر ر . روهرخت تاريخ مماكة‎ 
) ١ الهاشية‎  710/ صا١”784١‎ 1١١٠٠١ القدس‎ 
. هنا هوالوصف المعتاد للماليك‎ ) 6> ( 
ومرد هذا إما ان وليم استخدم هنا السنة التقويمية .او‎ ٠ ينبغي القول . السنة الرابعة‎ ) 58 ( 
. ١١1/17 سقطة الم . وهذا هوالمرجح . والتاريخ هو 2055 دشرين ثاني‎ 
(44")اشعيا ور"‎ 
4/١ يوشثيل‎ ) "18 ( 
"ا"‎ ةيقتلا)؟4١(‎ 
(89")اشعيا.”1/خم‎ 
؟٠/*”؟ (ه1؟)التشية‎ 
١ال/'5 جيمس‎ ) "66( 
١؟‎ ١*6 (-*"“)الشرو.‎ 
؟/ا١©‎  حورشلا)؟06(‎ 
28١/8 (؟0" ) بهرسيوس سات‎ 
. ١١178 وصل الى بلاده لي خريف‎ ) 58+ ( 
١/8١ (048")الزاصير:‎ 
. هله المبارة مرة ثانية هي مصطلح يعني سنة ملكية بدات من يوم اعتلاء العرش‎ ) 58» ( 
تعتبر هذه القانية ذات اهمية ليس فقط في انها تضمع وليم على راس الوفد ؛ بل ايضسا‎ ) 58 ( 
سبماء اليد من رجال الدين ومبشكل ملموظ اسم البطريرك امالرخ ورئيس ا ساففة‎ ١ بسبب حذف‎ 
الناصرة حيث كانا مسنين تقدما في العمر وضعيفين بصعب عليهما القيام بالرهلة , وقد نهب‎ 
بطرس . رئيس شماسبة القبر المقدس كممثل شخصي البطريرك ؛ مع ان وليم لايذكر هذه الحقيقة‎ 
) "" : (انظر جح 2 د مانسي مجموعة وتائق الجامع القدسة الجديدة ج‎ 
٠ ١١1724 تهرين اول‎ ) 09 
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٠١ التكوين ' "ا‎ ٠ “04 

(09؟ 8١)‏ لنار ولاا١ا‏ 

>6٠ )‏ ) كان الا سكندر ١‏ اثالث قد انتخب بابا في اوآخر عام ١١88‏ وانعقد مجمع اللاتيران الثالث , 
الذي دعا الى عقده . بشكل رسمي لي © آدار عام ١١74‏ مع أن رجال الدين كاذوا ‏ مثل وفد 
القدس ‏ متجمعين ل روما مند فترة من الزمن في حين وصل عدد قليل بعدما انعقد المداس ٠‏ وكان 
اكبر واهماجتماع للكنرسة عقد لي الغرب لعدة قرون . 

6١ (‏ ) كان تاريخ كتابة هذا بعد 4 هزيران ا وكانت مكتبة موضع تفاشر . ولم يص لنا 
فهرس بمحتواها . لكن من المنطقي الافتراض انها حدوت جميع الكتب التي اشار اليها مرارا . 
( 675" )ان قوله هنا وهو مخطيىء : الشهر . ذفسه ٠‏ اكثر تسويفا , حيث ارخ الحدث السابق 
بمصطلحات الاول من شهر ايار . ١وكان‏ هامفري أوف تيرون الذي, كان بلدوين الثالث قد عينه 
كافلا للمماكة . بلي عام ٠ ١١61١‏ كان مصدرا للقوة اثلاثة ملوك متتابعين ٠‏ لم يكن دقاتلا شجاعا 
فحدسب . بل كان قائدا عسكريا حكيما ايضا وحدثت وفاته في /ا” آيار عام 9لا ١١‏ . 

(55) تاريخ هذه المعركة هو ٠١‏ حزيران عام ١١76‏ ( انظر ستدرفذوس ص 2”>١‏ ) 
(5 )ايوب مد اننا 

( 319 ) تم الاستيلاء على القلعة بهجوم عاصصدف في الثلاثين من اب عام 9/ا١١‏ . 
(66")اللمزامير + /15١6‏ 2.555 

5/١7١ . حبقوق‎ ) ”"60( 

(4ا" )ملاخي "0/7" 

(65" ) ستاتيوس ثيب 1١٠١‏ 14ءلا. 

( 20" ) يجب ان نلاحظ هناان وليم لا يعبر عن أية دهشة ازاء حقيقة ان الهدنة التي عقدها املك 
لا تنطبق على طرا باس مع ان ريهوند صاحب طرا باس كان قد ا كد مطالبه بالوصاية بكم كونه 
التابع الاكثر اهمية المملكة ( انظر الكتاب "١‏ الفصل” ) 

"7١ (‏ ) على هذا حصل وليم على الانن بالمفادرة في 1" نيسان ١١8٠‏ . وبذلك يمكن التخمين انه 
وصمل الى الةسطنطينية في اواخر اياول او اوائل تشرين اول ١١/4‏ . 

07 ) اطلقا سم الكسدوس عليه تيمنا باسم امبراطور فترة الهملة الصليبية الاولى ٠‏ وقد كان 
ابنا لماريا الانطاكية . الزوجة الثانية لمانويل . 
( 7" ) كانت هذه بيرثا أوف سولزباخ ٠‏ وقد غير ا سمها الى ايرين , ولم تلد اي ولد . الامر الذي 
ادى الى بعض الذفور من جانب ماذويل الذي كان يخشى من ان الزواج كان واقعا تحت لعنة . وقد 
اوةفت معظم وقتها خلال ا عوامها الاخيرة على الاعمال!١اورعة‏ ( انظر س . ديه ل شخصيات 
بيزئطية ‏ ااسلطة الثانية . ص 1١91١ 1١17١‏ ) 


( 74" ) كان لودس ااسابع قد | صبح ملكا اثر وفاة والده لي عام ١١71/‏ ولذاك فقد حكم ا كثر من 
اريعين عاما وليس اكثر من . خمسين . عاما عندما توق لي عام 3١١49‏ . 

3٠06 (‏ ) هذا سرد هادىء بشكل ا ستثنائي وريما مرده الحقيقة التي شكلت خيبة الامل!!كبرى في 
حياة وليم ان الدليل الوحيد لاشعور هو الدليل ا سلبي الذي يخفق لي وصدف خص مه الناجح في آية 
طريقة ؛ يصدف ارول هذا الانتخاب وصصفا طويلا . وتبعا لارذول كان وليم م وضع اختياره رجسال 
الدين . الا انه كان من المعتاد بالذسبة لرجال الدين ان دقدموا ا سمين الى املك لاختياره النهائي ٠‏ 
وبدلت اغذس كل نفوثها ١لقوي‏ لمصلحة هرقل المرشح الاخر المعين ؛ وفعلت ما ارادته ( انظر ل . 
دي ماس لاتري 5 تاريخ ارذول وبرئارد الخازن ص الم ااثم ( 1 

( 7571 / كانت ايزا بول ابنة عموري من زواجه الثاني من الاميرة الاغردقية ماريا , ولداك فقد كانت 
اختا غير شقيقه لبلدوين الرابع . وشكلت زواجاتها المكتررة جوهر | اسياسة لملكة ا اقدس الاخيرة 
( انظرح . ل . لامونت الملكية الاقطاعية في المملكة اللاتينية لي القدس ١75١1١١١١‏ ص87 ). 
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سيد الدا وية قد ورد دكره مرارا ل هذه الصدفحات . وبالذسبة‎ ٠ “ا ) كان فيليب صاحب ناباس‎ ( 
. 76 لذسب همفري أوف تيرون  انظر لامونت - الملكية الاقطاعية ضص‎ 
وتقدم دليلا‎ ١١4٠ ام تحدفط هذه الوثدقة . ومن اللمفترض انها اعدت في شهر اياول من عام‎ ) "7,4 ( 
واضها على ان وليم كان مايزال يذفذ الواجبات الرسمية للمستشار مع ان مجموعة معابية له كانت‎ 
. تسيطر على البلاط‎ 
ودفع ولع وليم بالارقام الكاملة الى تخصيص‎ ١١8٠ حدثت وفاة ماذويل في 714 ايلول عام‎ ) 775 ( 
وربما نتجت هذه الخطيئة من اخفاقه في اثبات عام وفساة‎ ٠ ثلاث سئوات اضافية افترة حكم مانويل‎ 
.) "١5 " : انظر ف . شالدون  ال كوميئين‎ ( . ١١437 دوحنا التي كانت قد حدثت ا عام‎ 
كان الاعتقاد بالسهر وا اشعونة والكهانة واسع الانتشار في اشرق والفرب ايضا وطلب‎ ) 78+ ( 
من الامبراطور مانويل وهو على فراش موته أن دوقع وثدقة رسمية لطرد منجميه ولتحريم التنجيم‎ 
. على انه مشااف لتعاليم الكئيسة‎ 
)الفصل الرايع  وكان لوغثتسي وكاناكلييزوس من الموظفين الادنى مكانة في الادارة‎ 34١ ( 
١ الامبراطورية , وكانت اعمالها مرتبطة بالادارة مع شيء من الاهتمام بالاذفاق الامبراطوري‎ 
لم تكن هذه الثورة المخفقة سوى موّشرا على الاضطرابات الاكثر خطرا التي ستظهر على‎ ) ”8 
)١57- 1٠١ : القور . (انظر القصصدول‎ 
.”71١4 : (+8؟ ) الامثال‎ 
)المزامير: مه ره‎ 786 ( 
ه؟‎ ١١: (786)هتى‎ 
١55 1١/1“: (كم”) هوراس‎ 
. 179 / ": (/ام"” ) اوفيد : آنا١ا / 175075. وهير‎ 
.١5 1١8ا/ ؛:‎ ريمازملا)١64(‎ 
. دقدم طردهم امتهانا هاها سول القوة الاقطاعية‎ ) "45 ( 
. ١١8488 1١١!8 (ء؟") روبن الثالث‎ 
.١١4١ تولي الاسكند الثاني فلي *؟ ب أب‎ ) 55١ ( 
هنااك بعض التشوش في عبارة العلاقات هنه ؛ فمن المهستمل ان هز الدين يمثل عز الدين‎ ) 567 ( 
الذي كان ابنا اقطب الدين اشو ذور الدين وريما قصد من قطب الدين . مما يمني ان وليم‎ 
عكاس العلا قة للاب والآبن , وكان عز الدين هو الدي استولى باافعل على حلب كميراث له لي داك‎ 
الآونة وتبادلها بعد فترة قصيرة مع اخيه عماد الدين ( انظر بهاء الدين . المحاسن اليوس فية ص‎ 
. ومن الدمؤكد ان ولدم تذقى مهلومات منرواية شذفوية‎ )م١‎ 0 م١‎ 
استمر اتهاد الموارنة مع اللاتينيين حتى الروم الحالي . انظر مقالة كتبها م. سبينكا‎ ) "7 ( 
اثر الهملات الصليبية على اللمسيهية الشرقية . حقادّق في اطر التاريخ المسيهي‎ . 
. ) (انظر الفصل الاول‎ ١١8٠ كانت زيارته الأخيرة ايام فصح‎ )"964( 
اللثين كانا على الارجح مسؤولين عن‎ ٠ هذا هو اذفجار وليم الأول المباشر ضد هذا الزوج‎ ) 556 ( 
فقدانه للبطريركية ؛ ان تعبيرا كهذا بعاطفة طليقة غريب لدى مؤرخنا ويدل على انه كتبه إما في عام‎ 
. (انظر جح ل‎ ١١484 واخر عام ١١أو مطلع عام‎ ١ غذس . التي دؤرها لامونت .لي‎ ١ 4ك بعد وفاة‎ 
دورية تاريخ جنوب‎ ٠ قيام وانحطاط النبلاء الفرنجة في سورية فل ايام الحروب الصليبية‎ « 
]؟1".‎ 1١5198 [1١6 شرقي أوروبا:‎ 
ر98”.‎ 1١7 كذ" ): متى‎ 
وما يرال باقيا في‎ , ١١437 ربما تمت المصالمة لل وقت مبكر قد يكون 77 نوسان عام‎ ) 61 
القدسوثيقة هامة جدا من ذلك التاريخ قدم فيها بلدوين الرابع هبة لبعضرالءشور ف تيرون الى وليم‎ 
رئوس اساقفة مدينة صور . وشهد على الوثيقة ريموند صاحب طرا باس بالاضاقة الى نبلاء عظماء‎ 
آخرين » وختمها وليم بنفسه كمستشار . وتتضمن هذه الصفة ؛ التي تعد بمثابة امتياز سهي‎ 
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لوليم . قد ١‏ يعني ليس فقط ان المودة قداعيد تاسرسها بين ريموند والملك . بل ايضا ان وليم 
كان عاملا هاما في ذلك الحل البهيح . ( روهشرهخب ‏ سجلات رقم )5١6‏ . 

(94؟) المزامير: 7 ١4‏ 

(9ة؟) متى ١١ ١‏ رهما 

٠٠ (‏ ) جاء هذا التعسليل شاعر الاغريق نتيجة لمعرفة وليم وخبرته بالاحوال كما ان ادراكه 
لاهمية الاختلا فات | لدينية كعامل في الثورة له اهمية خاصة . وهذا مؤكد من اللمصابر الالحريقية 
( انظر فازليرف ‏ تاريخ الامبراطورية البيزنطية : » , ل/الا ) 

40١ (‏ ) قبل الاؤرخون الاغريق عموما هذا الاتهام بوجود علاقات محرمة مع الاهبراطورة التي 
كانت الآن الوصية المسماة ( انظر ديهل ‏ شخصيات بيزنطية ااسلطة الثانية ص ١996‏ ) . 
07+ )انظر الكتاب ٠١‏ الحاشية 4 . ً 

( *40 ) يؤكد هنا التش_ويه الكاردينال الروماني اهمية العنضر الديني في كراهية الاغريق 
اللاتينيين , ولم تكن الاهمية ا أسياسية او الاقتصادية اللاتينيين بل بالاحرى نجاع اللاتينيين في 
كسب موا فقة مانويل على اتهاد ممكن الكندرستين اللاتينية والاغريقية تحت رئاسة رومانية هي التي 
اعطت الثوراهذه الهدة والتعصب ؛ وجمعت اجزاء جثة الكاردينال فيما بعد ومنحهت دفنا لادقا 
( انظر | . جمونانحدار وسقوط الامبراطورية الرومانية ‏ ط . ح . ب . بري :97/5" ) , 
( 4 0غ ) اقداهملاثر هذه المجازر على دول المدن التجارية الايطالية وخاصة على البندقية , التي 
كابدت الاسوا ٠‏ وكانت الحمئة الرابعة قد مت مرارا بانه مشر وع ١‏ عمال نر ف اس كان البندقية » 
وام يوافق على هذا الرايي الابناء والبنات والاقارب البعيدون اسكان البندقية النين فقدوا ارواحهم 
في مجزرة عام ١١177”‏ هذه ومن المفيد ان نعرف ان بعض اللاتين لم يوافقوا على قسساوة الانتقسام 
حتي, وان كان للاخذ دااثار . هذا ومن المؤكد ان وليم قد حصل على معلوماته من هؤلاء اللاجئين . 
( 4-0 ) تخلص مبهم قبل نهاية عام 1١47‏ » وبعدما خنق في بادىء الامر ماريا الانطاكية وبعسدما 
خنق ابنها الكسيوس بشكل مشابه في العام ذفؤسه , وتزوح في هذا الوقت ايضا وبشكل رسمي من 
الامبراطورة الفرزسية !اشابة اغذس التي كانت انداك في هوالي الثانية عشر مسن عمرها( فسان 
ليدف ‏ تاريخ الامبراطورية البيزنطية : ؟ 760 ) . 

( 107 ) تقاءس وليم في ذكر الاتهام الذي قدمه الكتاب الاسلمون ضد ارناط على أنه اول من خرق 
الهدنة ذكر هذا رما بعد لي اخر هذا الفصل وقداتهم كل فردق بخرق الهدنة ( انظر ستيفذسون . 
)ا 550). 

7 ) كان صلاح الدين كردي الاصل . 

٠08 (‏ ) طمست مقدرة الصليبيين اللاتينيين وجيرانهم العرب على العرش بامان مع بعضهم بعضا 
في ثتايا روايات اخبار الحرب. ومع ذلك فهنا مثال واشسح لتعاون كهنا الذي كان دستمرا منذ 
سئوات . 

( 05 ) القصد من هذا النص اثبات ان وليم لم يكن سوريا مع انه ولد في فاسطين . 

4٠١ (‏ ) لم رشعر وليم انه يملك ما يكفي من المعلومات او الاهتعامات بالامور الءسكرية حتى 
يتولى نقد الاستراتيجيات والتطبيقات . 

)4١١(‏ متى : 77 , 07 ويعكس هذا المقطع اراء وليم الخاصة حول العلا قة الصحيحة بين رجال 
الكتدسة والمحاربين وحدثت هذه الاحداث في شهر تموز من عام47١١.(‏ سستيفسون ' 
55-4" ) 

4١+ (‏ ) انظر .سن ٠١58‏ الهاشية ٠‏ ة م شهر أباول من عام ١١47‏ حتى شهر أب 
4٠ (‏ ) امتبت هذه الحملة الى شمال شرق سورية من شهر اياول من . 06 0 7 
من عام ١١417‏ . ويتذكر وليم هنا موقف اللاتين في عام 1147 قبل ان تصبح نتيجة الحم؛ معرو 
(انظر ستيفاسون : 558 - 370 ) ١‏ 
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”ه١١‎ 

4١4 (‏ ) سقط ذكر اليوم وااشهر من النص . 
4١48 (‏ )استمرت صصداقة بلدوين الرابع مع وليم على الرغم من العداء الذي يكنه له فريق البلاط . 
ولابد ان قرار وليم ووقف الكتابة قد تم قبل هذا , في © كانون الأول عام ١١415‏ . 

,ا١١49'طابش‎ )4١١( 

1١1 (‏ ) اصبهت هذه الضريبة » التي فرضت لتلبية مساعدات طارنة كبيرة ٠‏ نم وذجا افدرض 
الضرائب في الغرب . ومن المهمان نلاحظ ان موافقة الناس والنبلاء المدنيين والكدسيين . مفصلة 
لي افتتاح الوثيقة الخطة الاكش نظاما وشمولية لفرض الغنرا نب التي ا ستنبطت جتى الآ ب-وساطة 
السلطات الاقظاعية|. وقد اثرت على كل من هنري الثاني وفيليب الثاني كتموذج ٠‏ للعشر الذي كان 
يجمعه صلاح الدين وضريبة أخرى ومن المحتمل جدا أن وليم نفسه اعد مسودة هذه الوثيقة . 

1١4 (‏ ) ذكر بهاء الدين ان حصار صلاح الدين لمدينة حلب قد تم في الفترة الممتّدة من 7١‏ أيار 
وحتى ١١‏ عزيران من عام ١١87‏ , وآن الاسدسلام جرى في اليوم الأخير هذا [ الهصساسن 
اليوسفية : 48م ] , 

4١6 (‏ ) وهدف وليم هنا طرادّقَ سياسة الهزب في المملكة في ذلك الحين . وجرى تعديد أن اغذس 
دي كورتني , والدة الملك , والبطريرك كأنا زعيمين للحزب . ولم يكن حسزب وليم هو المشسار اليه 
باعتماده على شائعة أو رواية . 

( "4 )هذا من النقول المفضملة لدى وليم وكذلك الحال لدى مدارس القانذون في القرب ؛ ويعدود 
صداها الى نيرذس لكنها لم تستخدم كثيرا وقليل من الافراد من عرف اصلها . 

.9٠ ب‎ 954/1١14 مقتبس من لوقا‎ )4"١( 

( 477 )هنالك حدّف في النص عند هذه التقطة . وجرى اقتراح المعنى المستمل داخل حامرتين » 
ولابد من الاشارة الى ان وليم ينتقد هذا اصصدقاءه . ومن الواضع أنه يعتبر احتياجات الدولة بانها 
تفوق مصالح الحزب حتى وإن كان حزبه . 

( 477 ) ينتقد وليم هنا ا ستراتيجية الجيش , وينتقد في هذه المرة اس تراتيجية ارناط الذي كان 
القائد الحقيقي لي انتصار بلدوين الرابع على صلاح الدين في عام ١١17/17‏ . وريما عكس هذا رايا 
لانه من الموكد أن معلومات وليم اتت من نبلاء كانوا معارضين لارناط يقدر ما كانوا معادين 
لكي . 
( 54"غ ) لابد ان أمال وليم ورغباته قد جعلته يرى اختيار ريموند صاحهب طراباس بالاجماع فعليا 

. ولعل خخصوم ريموند الرئوسين لم يكونوا في الالجتماع‎ ٠ 

( 0" ) تاريخ مفادرته هو ١7‏ أيلول ١١8”‏ ( انظر روهرخت تاريخ ملوك القدس ؛: 1١05‏ ) 
( 456 ) من المحتمل ان الصالة الذنهنية التي كشفتها هذه الملاحظات الافتتساحية كانت مس تحونة 
عليه لي عام ؟4١١‏ , عندما كانت النجاحات المتكررة لصلاح الدين والتي تتوجت بالصفعة الموجهة 
لافرئجة برحيله الى اأشمال دون ان يابه بعقد هدنة , ولا بد انها كانت مثبطة للفاية , وكان فردق 
البلاط المعادي مايزال مسيطرا ومن ال وُكد ان وليم لام عجزه وعدم كفاءته وحمله مسدؤولية نجاهات 
صلاح الدين , ومن المحتمل ان حقيقة انه كان يدون بداية ساسلة الاخطاء الفادحة هذه أي زواج 
. سيبيلا وغي قد ابرزت مشاعره لل هنه الآونة . ( واواخر عام ١١407‏ ) , 

( 8507 ) اشارة الى فرجيل : 7 / ؟"؟ . ( ايكل ) 

(4">4 )ايضا ا شارة الى فرجيل : ” | 5١‏ . ( ايكل ) . 

١468/71١8 (9”غةارميا:‎ 

( 0" ) هوشع : 4/ 5 وهذا من النقول المهببة اليه . 

.5-هرا١‎ :ايهشا)45١(‎ 

( 27 ) اللاويين . التوطئة . 

( 48 ) قد يفيد هذا معرفته بكتاب آخر ليوسفروس وذلك بالاضافة للتاريخ القديم الذي غاليا ما 
نفل عته . 





- 550 - 


- 0175" 
( 454 ) وردت هذه العبارة هذا وفي التمهيد . وتوحي انهما كتبا ربما لي الوقت ذاته . 
( 58 ) هن المؤكد ان شفاع الأمل بالمستقبل هو نتيجة ذقل الوصاية من كي لوزنفنان الى ريموند 
صاحب طراياس . 
( 456 ) لابد ان هذه الاحداث قد جرت لي مطلع عام ١١44‏ . وكان دليل سخط ال ملك واضخا بشكل 
كاف في اجتماع 8" تشرين الثاني عام ١١45‏ . ومن المهتمل ان الحملة لنجدة الكرك قد صر فت 
اهتمام الملك لمدة شهر تقريبا . ولم يكن بامكانه ان يستانف عداءه نهو غي قبل نهاية شهر كاذون 
الاول . واستمرت بعد ذلك ساسلة الاحداث امسر ودة هذا بالتعاقب في تواتر مستمر حتى عكا , 
( 8737 ) من الواضح ان وليم متعاطف مع مساك هرقل هذا احد الأمثلة ااقليلة الذي يشير فيه 
بوضوح الى موقفه نهو منافؤسة الناجح بالفوز بالبطريركية . 
( 458 ) اخبر ابن جبير عندما زار عكا لي اياول ١١885‏ بان الماك ودعاه ملك عكا ب محجووب عن 
النظر . لانه مصاب بالخدام . واضاف أن صاحب طراباس وطبرية كان ابرز شخصيات الف رنجة 
واقواهم واوضح انه جدير بالعرش لانه كان حاد الذكاء والبراعة ( روهمرخت ‏ - الوثشائق . 
#“اراهةغة 66ة])., 
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المصطادر 


.26 ,لهلهمآ .متط5 عمللئه5 عط .ممدععلهة .1.0 لمق رقامتهه] بلاموتعلممة 

التلاعاط ,جسسمسعلوقناعء ل آه قوميكا نزابوظ عط أه قعغل108 لملووععع4 عط م40 .ناكا ,رعاءعم 
.5 +89 ,(1889) /ا1 ,سعاسعطظ أمعامماكالا 

.05 9 .ناماله نال عزتهنة للا أء ,ع5سعلع تاء؟ رعلتاه علوعفمغع عنأماوت غططهمة رة. 0 رععطيرم4 
3 -1885 ,رع تكله 0ع 1- لزقائع هآ 

(1187 -1140) تتفاهمتامعل أن اله1 عطا ننه قتاممته1 آه 111 لممسصبيمه .34.01 ,مأولاو8 
36 لماع 1ر2 

ل 058065نن) 116 ر«قووعل8 [ه لاغمباه0) عط لمة سعطاعقة أه أنعطلثة» .ل .فر بالامسناوءع8 
مولا بسعل8 ,38 -101 .رم رمعتناك0.8 قصق7ط مغ لعمأمموعء2 وتزووو أوعأدمئ11156 عل 0 
,128 

.6 -3,1897هلممآ .قأه؟ 3 .لإتأصةعومء© تمعله14 كه مقط عط" .01 ,تزءاعوو8 

لاط .لا6؟ زنمهةاة/لا ./لا.0 نزطا .قممء1' .(.5.م 1193 -1137) صعتلقلة5 غه علئتآ عطظة .متطا-لعء قطعظ 
ع أن ,لضتاط لمتلغةءماصر8 عمإوعاوط .1897 ,لرملممنا رعلصهو0 .0,2 

611 راعلا 0ه .عده هأ .ؤأه؟؟ 2 .وقمعمةر2 مهم أع2آ1 هنوع ,لع .ل بقعمممو8 

.28 رؤاعة .لع ط©أ 5 .غ38 للعلامتم بلق أمعز0'! أه عدتاعظ نآ ,.[آ معتطعم8 

لوعاءه115! +016 لتله قعلهقن 0 عط1 ,رسمقاعترؤ رأ معتلصماه© عوعممء0 ع1 » .11 ,8 رعمعرم 
,عاعولا بسع[ ,82 - 139 ,نزم ,متسسنك8 ,0 قرو-”ة ما لعأمعووعط وبزوووم 
.68 نم06 طامعع ارلط] مه طأتاءس1 عطا قا ممتمصتطة معوعممء0 
بآ تأممتقمده14 مقعانعسة أه بإسعلوعة أونعولتلء54 ,1930 ,مول طسوت 
أهء!0اكالط! انهما«ع :رك ,«لانناامعن) طغأالعسك” عط مطل ملعيرة طغلس علموء1 عوعممع0» 
9 191 ,(1919-20) لا3ة ,رماع عر 

6 -911! ,العملا بوعلط هق مملدم.ا .5اأه؟ 8 عط ,زممئواك لواعللء54 عمل تراسو 

م 116 اء 16 نلق لأأمقولزرط ععأمصسع؟'! رناة 5ع0نغة زعمغضوره0) وعنل .1 بمملضولونات 
.00 رؤاعه .(1118 -1081) عتغصوصسره0 ,ع1 ولرءلف'ل عمعمم عا عاو لوووظ :1 .آه/ا 
.17 علولا رقاتاة تتناعمل أ 5مئ 14201 ,وعاأعتقطه وعل عمامعظا'! عل غ6اناء50 
(1180 -1143) عتاغصصره0) 1 أعناقة11 اأء (1143 -1118) علغمسه0 1[ مصوول :11 ,املا 
1912 رقاعوظ 
07 بقاعهةظ2 .ذله؟ 2 يعالعزق قعء اع عللهالآ دع علتتقضنم2 مملأاقمتصمل ها عل عنرزمئؤول 

عل مملاءفان"! ف'ناودنز علووزلمعه عمغأمسعمدم ها عل عختلمامللا (لعسارمع) .8 ,مملصهماوات 

.5 بقاع28 .موألتنه8 عل أمعاعله) 

8 رقاعة .1511 8 1109 عل اوزمما'نا .علطم غنوه[ ,نام عأمقط6 

بسعاظ ,علطم هععملاطتط -مز8 نعقة معلزإمر ال 5عناوتءمأقاط قعععنامو دعل ععزم ا ترعمغ ظ ,لا ,بعالم بعطة 

1905١ 7‏ ,5ضقظط .,ؤوأه؟ 2 .له 

أن عاقعناوم00 لهقة عقوعلذ عط ,نه زعملامامه8 ]0 بزمءأ]عله00 بلع ,قعنزه]8 نزمو84 ,ماحاه 6 

ونانلا نط اعصععط غطا صمعة لعنهاأقممةء1' .عمل 'أه «رمطوتططءعةم ,مؤألاز/كا نز ,تمعلمدنامعءل 

لكالاظ ,لإأءأء50 ابرع طامتاومظ براموع .1893 رقنهلممآ .1481 مسلط برط لعاماعظ لله نمماجوة 0 

ّ .ا املا ,وعامعة 

2 بملامعءظ8 .ل .املا بمعقصصه18 .1 له ععوناء ا بط نزط بلع ,5للك01 ولعبال قباصع0 0 


20 
كم 
أ 
دن“ 

١ 


)١1902(, 3184- 465: 7 )1903-4(, 372‏ ع1 ,ابألها اارعام0'! 06 منترعظ ,«(1118 -1101) 
.1م60 .326 - 283 ,103 - 68 ,(11 - 1909) 2211 :85 - 453 ,80 - 145 ,(8 - 1905) 71 :405 
8779| رمأماعآا .عالسصع8 نيعل عممط 
3منا5 80 ]ألم لاأموهم1116 تصناءمألة اع تالازمعممع هاعم لاتزإمممة .له .11 ,كع زعم رعمملز 
.0 ,بععءطاعل 11 
7 ,رلععق علطتا" .ماتصسنزامومععالط وأأقططة و5أوتعاعسوع لآ العمراععاعات] 
0 إ1لا06175نا5 010186 85 القاعع56 أزعوو للاغط أتصناعم تستوأعمؤواط 50 عمأمقطء اع عواسن6وامع 
الإعناعطعمما .عمماوعع عه كالأمامعه 
3 رعمةطاعلأء11 .(127] - 1095) هتتقاتط زامومىة11آ! عتعمغقلط د5أقمعامصعه2 أمعطعاني] 
6[ لاعن طقن12 ولمعتاعملضةُ قلتاعط أأمةااععضهة 0 أأممغاة نت 
.6 ]| رواية معاعنزو 716 ناه ناهزم ةل غادره©) عط .بآ بمعطمام 
.5 ,بعأعملا باعاظا لسة دصماغوه8 ,لزعهؤز111 وعم متنا دل قققاعهل8 عط .0.11 ,ممتكاقو1ك 
97 ,عمل رطسةن ,لإناضع 0 طأكاوس]' عط 'آأه عع535821أممع. عطن 
رقع ل .7015 2 .85نا22ناع >1 لعاومع قعل عاطاعتطعوع 0 ومعطعوة4 و5و؟ أمعطلة .كتره2ا .11 رعاع]ء4 
,423 
لإعطناط لإ6 .قمقم) لهم .ل8 .عق قة-تقن لإمام ناق أموؤلاعآ نال ععىع ندمو نال ععأماولط .مه .لأا ,لبه16 
.6 -1885 رمأةمأعرآ .وأه2 2 .لنام مله 
كه 11 سرواللا/الا كه 'إالعممللا عطا عمنك عطععع5 اه معطمعا5 أه بإعاولمللا مطاا» .0ل ,اللا 
.139-66 ,(1918) 111 ,نزبماكطط هرا كدعاهناق عوء ]60ت [اارى ,د نر اماج 
0 ,مه0همآ .له 20 بوطوعة عط 01 لزممغوا .21 ,لك 
عطا أه لملمعء2 علطا صا عولعة/الآ 80 الممسعلامعء ممتربرك-طوعة لثْ .قتقعا ركل,ط ,لكالك 
ل لغةظألااأ0 أه ولممعع 8 ,1929 ,عاعولا بوعاظ .اللأوضن ال-صط! طمصوونا 'أه وعأمممء 84 زوعلهدنامد 
50 لاله ومع 30 
لآ.هة - ) .للءذ 458 طقاالز8 علقمةاوباللا-!ة1 ؟القطكط عطغ 0ه ملام أععوم1» .5.ى.5 ,أنأموقنا1 
0 - 77 ,(1942) 11 ,“رع ه00 5ع ل الناوتاصة أه العساعدمعط ,عستاوعاوط ,«(065|] 
-81 063 نات عق لاطعلج86 معط لضن معنطمو أجنعم؟آا علط .للوأممع مم1 أوناله 0 ,مواععلمععاو 
1 .أ مقلعء/ما .وووعلظ القطعولة:0 ععل عممدعععامنآ صيع ذلط معماوئنا )عوط طعولة معطعوتمعر 
.10915 
أمء01أاناط انهه 47161 ,«عمننوعاعط طذ عتومماعع معط طوتلموعظ لعوعالةم قط » .ثا ,رممدمدعها 
241-61٠‏ ,(27 -1926) 727673211 ,سرامم 
ع0 لمق و5علهقنا© عط ,«1065 -1064 كه عمقصائمعاز5 مقصععء0 غوء 0 عطكل» 
8 بلعملا بسعلطا ١43.‏ 3 .ترم ,معصنل8 .0 مصق©ط مغ لم أمعوعءط وتزوووظ أوعلرم6وزكا 
امعتطمهرع 11506 لصة اوعالء56 ,«مماآ عط لإممعةط آه عمقصسامعائط عملنوعاوط عطكه 
.8 بمققعلط0 .225 - 146 ,زم ,معدم مها الوأئوء !18 قعتصول '[ه ممصم مأ ونزووو8 
07001[ .لمقرآ نزأه1]ط عط مز ومع القائموه11 قاطوتم؟! عطل .لظ رعمتكا 
92 بلأامعظ8 .ونع لسعم ده لاللاتصتلقظهظ , © ,ولعلا 
0 200 5ع0هقناءن) عط1 ,ر«علهةديم0 أوماط عغطا مز ومعلمقاظ أه 11 أمعطهه» .14.34 رمعم مصومعا 
2 ,ارملا وعلط .100 - 79 .مم ,معلناق8 .0 هصودنا ما لفامعوععط وبنزوووظ لوءأءرماولكا 
«عمق1 مع أقطمووه1 عل عفالولا 18 عل عصوط©ط©ط-عئئول8 عل عبتروططة'! عل وماأمقطع» ,© بععلطم »ا 
222 -108 ,(1899) 1/11 ,171)ه| اترءا0'| 406 عبررع 8ه ,+( 1291 -1108) عاأملو5 
1905-١ 4‏ ,قطأه0 .كاه؟ 3 ,عالعدعلا مم7 عاطءاطعوء © ,1آ ملز تسمطمواعم يا 
أدعضاره 15 1] 0111 لضة 5ع580نق0 عط ,«سهاوع0 عطا مل عهقومهة< لعاعماوءل؟ نيه .م ,زعا 
928 ,ارملا سعلط .78 -57 بم ,عنصن 84 .© وقمق م) لعاأمعوةعط وتزوووع 
2/1 ,االلاأناء 520 ,سسصقاعه)و1ل1 للبعالعء854 ه كه عسمتطهقا8 عط تععيركة ؤه بسصمنااللا» 
149-66 ,(1941) 
11 ,الماععلاء .ملهقنض 0 أوناظ1 عط1 .ومهنا ,0خ ربرعرك] 
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-115ك موقط .1920 رمعل انطصع© .لإلسمقصعهك81 اه ععلن0آ رعومط امن أتعنام8 ./0.13 ,رلأجودآ 
2217 ,أو/ا ,رومع مس5 لمعتره) 
010011آ .001106118 ققمة جععماء2 عطأا كه لولبرعاث ع1 .قاتتهقنا ,.أ.ة لأعطوجتاظ روعبوود1 
1128 
قله 2 ماعناء ]دنه ك-اده88 سل غططق بتمعاعه1 عل أرعطم1ز عل عناولضسمغط0) .لع ,رآ رعاوزاعطط 
3 -1872 نم1 
بقع0ة5امى وعل عسوممة"! ق امعلاءء0'! أن ععممعر8 :وعلمء5 20 رقعمأاموولزط وععنواط .© بلطعلط 
.9 ,روعقط ,له 30 
عل وملاعع [أن0) .1869 ,ولعو .تعتم-ععانده'ل وعلأتصقط وعبآ .مباعزة رعموء 2 نال وعأعقطن) ,عررمة انآ 
.ععموعظ عل ععاماوتط'! عاو واتلغها مأمعسيعمل 
,(1920-21) 7763/1 ساعابرعط أمعءارماكالط1 انمعلء:7 ل ,«دعلهقناء0 "اودوع عطل» .1 ,القعدندآ 
- 440 

لمعتده5ض1 «عطغ0 لق وعلود5نم 0 ع1 ,«علدقيم0) أوعلط عط زه] سماط عمو عال1» 
8 ,بعلملا علط .56 - 44 .مم رمعمسط8 .0 قمو©ا مغ لمأمعووعط ولزووو8 
عاعولا عل .لإرمؤولل؟ اوبعألع154 دز قصءاطمءه عععنه5 أعاللوعو2 ,نزعء؟ا ,ل .ى لنة .8 راأقعصناطط 
١‏ 2 ,لمآ قة 
7 ,قاموط بعاوبنة لثم اعء عناولامة عاعبزك ها عل عنوتماولط عتطموعوممه1 11.١‏ ,لننوذوننآ 
وعل ععانا5 .مقطتاآ نلو اء عسبرك مع عوتوعجووعط عناوتاطسمغ8 18 عل أمأكةذذلاضضممع بوط 
لاآ ءاول ,عباوتءموتط اع عنوأومامغطععع عبوغطامتاطل8 .ماعو سوعط كعل اع وغاتنولامة 
بقعأ ءماقلط ع#لمقطعع©) قالع صلاقه84 ,«تلمقطماظ أع كعممعوومنهاط وعلمممة» .لعقطملوط 
6 ,1182076 .218 - 124 ,1آ روععمام لم8 

1ل رقع 7ماصلعع5 ,وعءأمماقلط عوأمقصسعء0 همالع صسنصملة ,دولرمعهنعءصصس] المعمعظ وأثلا» 
9 ,282016 .426-63 
4 ,01و10 .(1300 -814) عممعساظ اوتعوألء14 .8 ,سم فرظ 
2 رؤلعة .1108 -1060 بععموعظ عل أمء رعع!] عممتاتطط عل عمعغظ عنآ ءلى بعطعنتاط 
الات عمقماائع8 .1909 رقلتاتء8 لقع وأمماعا .عاءء للا تن موطعنآ ,ماتلا ممم ممعلول .2 عامط 
1.3[ رععصوةدوتقهمع 8 ععل مدنا ومع القاء )11 وعل عغطء 1 اعوعع” ناكا 
-مة"1 لصه لعاعمعالاظ زوعلودنا© عطا أه عاعتصمعط © قلاء0821835آ عط]' .قممقء) ,ةل ,رططزتة 
هلما 0 لإازومعء لونلا .1932 بمملصما .اأكتمقاة0-له نط )ه عاءتممعطت عط سمءغا/ لعنواو 
1١‏ لا.اولا ,وعامع5 اأقعاءه115] 
الإقناط .8ل بوط .80 ععتمسظ مقصسهظه عط 6ه الوط لمع عمتامعط عط آه لإمماولط عط]1 .8 رممططلة 
.0 -1896 ,هلهم .واه 7 
0 ,بعالملل .قووعل8 نه 1 تاناللة8 أوع0 .2 ,ععالمات 
وعل عامء8"! عل عناوغطامتاطز8 ,«(1386 -1042) ععصر0-املوة عل ومتواءنقط0 وعل» ءة ,وات 
3225-5 ,(1874) اع روعاأعقطاء 
.5 ,عملا بسعلة .1[ .أولا ,عاممعظ سقاأوءسمملط عط أه لإرماولل! .1 باأعورم زر 
لزلها نإط .ؤموء؟ .وعوة علل5410 عطا صذ ا عصهظ كه و0 عطا أه بإممؤولط .ةط ,ونأ كمعمعء0 
2 -1894 ,قملممآ .13 نز ءكأه؟ 8 .ممااتأسوط 
- 1904 بعتناطوقةنا5 .ؤأه؟؛ 2 .لع 20 .عتومامائلط28 معطءكتمقهوم ععل 5وأعلديء0 .0 ,عطق0 


.1014 
بكلمة" .ذ5أه؟ 3 متمعاأقدنئغة ل عل عتلرهعا 16لانلولزمء نال اأء قعلهذأمىك وعل ععأماولك .1 بأعوونامء 0 
6 -1934 


مل مبارعيىر ,«(1100 -1094) علووامع ععغتصعمم هآ عل عأممامممعط0» .11 ,مزع سمعهما 
3 -430 ,339 - 275 ,(1899) 11آلا :549 -490 ,93 -214 ,(1898) 1لا ,انها اسعامر0'] 
2 -1901(,318 -1/111)1900 


[ متناملنة8 عل عصومء بمعلووبمؤل عل عمنولزمع نل علأماقتط! عل عنعمامممعطع» 
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64 بصلتادع8 علاناتاتط0128ئع12 ااتنازعء قعضوعءء ألم أصلله5 للأبال .0 لع ,.'1 ومعكتوستره314 
للطط لعطوتاطناممنا .علوعيمك2 لعلط1 عطا مئ عماعظ لامها نإله1ظ! عطا لمق منتقااع8 .لا ,وممرمكخ 
40 ,1411156508 آه بإأأأومة؟17 املا ,كأقعطا 
86 أو أأعتناه) عطا أو للة عمط عاقة [ قلاتنزعاة «مععمصاط عطا ل1(ط» .0 قمهط1 بوعسمنكر 
3 -731 ,(22 -1921) 7/11 ,باعانهع 1[ أمء1«ماواط اروعامء:7 4 10959 

010056 كرولا د11 .لع 51106215 .5معلهقنم 0 عطا أه ورملوم ملآ مطل 

اط ١0هع!7:67‏ ك4 ,ه1095 ,لممسصسعع 01 أ8 .11 سمقطدنآا عممط [أه طامعععم5 عطئل» 
2331-2 ,(6 -1905) 71 ,سرعزرعر 
الا رممغعمتاعنا8 وعله5نار0 عطا مه والإفقووظ ,ومعطاه لقة ,.ن) قلق ,مروياقخ3 
مه 500 86صقنأوارط 0 عقمعة مقصة طق و5عمماطاقء3 لتلالاكقء[[1)8 للتنارع 8 .لع .فعا ,أعماق لخر 
عغطغ مغ عنم دعممعدعاع2 . 1900 .لع بلاعم 1751 -1723 بسمقلائقظا .28 صز .واه 25 .1500 
.لملاتلءع لأقمتع اه 
.0 ,مع8قعنطن) .لعرعمة1 ملظ ,رمموامطءزلم 
7 .يلاعملا برعلا لمق صهلمم.آ .5أ0؟ 2 .قعملكا ستتعومى عط مع020ن لمفاوودظ عاق ]ا ,عاقعءولر 
م00ممآ .ؤأمل؟ 2 .لع 20 .وعوة 3410016 غطا متعة ا ام اأعة عغطا أه نم1155 له ,وعم أرهط © سقدسن 
.1924 
نط .18825 ,لإل0قتعهلظآ لسة لسؤاعمظ أه لإرماولط لقعل)مولوعاءء5 عط 1 .كتلقاالا قنولمعلع0 
56 -1853 رقملمملآ .كأه؟ 4 ,رعاؤعره"1 وقدرمط"1؟ 
تتتلله غ«مطاتاق ...هق تكتلدمترء؟؟ لععقة التاغط قلعماوز1]؟ .له 1[ ارمع اأقاموط 
618 انان ...8102 نالأ لمك أللاكت هقننا .,.متع59 موراع لازا 

64 ,باأعقهقظ8 .هاثلا وزيم طأناة قنالقما عناواة كتممء لهامة< أعتروعلز 
9 ,رقاأئه2 .7013 2 .8غلاء !8ن تللاصمء 565 اع ععلز'1 عل عتسنلو الأ ن 0 .2 روتروط 
(1817) لالع بععموءط هل عل عنلورة نا منتموتك ,جععز1 عل عسنولاتن0» .علنه!© اعرماووم 
.587-06 
0 ماع تمن 121 ...قع لق ههه ...تتتاء نإاناظ علالق ركنا 8 1لئاغم ولالاعامه0) ,لع ,لعو سلظ رعاعوعمم 
0 :0*0 .1أهل © .طقرة .ملناعوممط 
6م ,رصنتاءعءظ8 .وأ 2 .ل 20 .أوع8 اللعط قعترماقلط وععطاغوتاطز8 ءلى اأكقط امم 
طالاء1' 16) عقتأعنال نمع تقناع ل 01 نمملعستك1ة عطا دأ قمم1اللعه0) لمعسظ .0 معاء1]ظ ,ممعوممم 
3 بقتطماةلهائطظ ,وعاأتناصعء 0 طامععامزط1 لع 


88 ,لاقع .قمعلهمتءئنة ااعمصسء1 قعل ممقوععاد نا 0نمنا م1تنالطءألتاصظ ,كمولم ,عامط 
-اأعقعع ,لعلعة[)لامم رتغطعلألطععلط كتاج ملتتاااعاة عتطذ زمعلممعع6 ال صعطءتلاواعع عزطآا 
.]| بصتاعع8 .قمعا لقاع 6زكة معل عرمساءاع امه معطن 1ل لقطعساماس لتنا رمغطء تلاك هطعع 
3 رسلافعظ بععتامسيعء كا رعل عمغطء اطعوعع ناا كا 


ع0 عطلعوارعل عدعالة ءفا! القطءق للعو ,«قناعلا"1 .ملا تماعطاز/لا ععطنا ورعزللناذ» 
2 -1882(,93) 111لا ,لطؤعملق دععوءلم رعلمن لكا طعتطععو 
.5 000 .3 صز .عأه؟ 2 .قععقة 5410016 عطا دأ عممسناظ 7ه وعللأورء لص نا عط1 .ل ,الهلطقة ] 
.6 -1841 رقنعة2 ,قأه؟ 16 .3ع0هقلمضه دعل وصعارماقلط دعل العياعء م 

.5 أ0؟ 2 ,قالع أ ص87:11 5اتاعتزناءن10 

كاه 2 رؤععقع قرع لء0 ]ةل[ 

.70 5 ,الاقامع ل اعع0ن ع0 ]116 

05 5 ,اناق أمعاره قمعاره ]116[ 

.05؟ 2 بتتعلةقناءرة[ عل قعكزوقة ,رقاصا 


,رقاأنة ,عاعؤزة 2111516 اع عورلآا؟ ابه عتمرزة عل قعناوسةءا وعتمماه© وما .8.0 ,برعم 
5 لاه عألله5 عكلع 1 الع 5ع نه تتلهوعد وعل وعع مس تأءعاءم اء قممناللغصعظ عاصوت ,انهه بأممتلر 
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85 ,أعقعق )أ ناا5 لمعاعقم و7 أعمعطلة .8 ,تعاأونكا 

.188 بمععمتطنا1 .ومسممنء! معااعبج وعل عاطعتطعوعء0 عبج معاءعماومة 

.888 | ,معومتطنا؟ .معطعقم4 .د وثأععطل4 علتاء؟! عبج معااعلومة 

1 .880 بمتاءعظ8 .ععتاممرعء !ا بعل عالل إزعوع 0 

83 !| بتلعقصاطنا .تهمناجتجناعء »ل معااءبع وعل عااعتطعوع 6 اناج لعاء816مم عررعلر 

لآ.ل بعاقوكلآ هآ .1866 ,أتقع أأناا5 .قوناممناءيكآ معالوبج وعل عاطعتطعوء0 أنام معتلناة 
8ل «طصع0 ,1291 مغ 1100 ,لمرعلودبعع1 1ه لرملم معز متها علا ما لإطععومه88 امعط 
./ا] لاطمهوععقممه88 ملعترعهم أه برسعلوعءكة أولاعدأل14 ,1932 

عط 0 عصسلة عط ظذز هوركذ مزل لاملعمواعذ طولطلموعط 8ه أنه عمملاععط لمة عونه» 
3301-0 .مم ,(1938) لاكا عغممة ,اأءم0"باكا أدطا-منا3 بال عناو ا«وادلط عبالاععه ,«وعلودم 6 

5 -57 ,(1940) لا ,ات /مطع 6مك ,«نزتام همع هم115ط! عمألهكنم © مأ وصسعاطوءط عررو5» 

- 272 ,(1938) 2116 ,4 لازت ,«لل لامع © طغماعبسا” عطا مز عكامامولط أه كأمنمعؤوالا عطكلك» 
18 

.100-18 ,(1942) 11لا ,ااناأناءععج3 .«د5ع0ة5ناء 0 عطا ده أعولناظ عبل أه دلعما ع1 
4 !| .ععانضنصاوء /الا .08351165لا0آ مقلع تمسقطه54 عط1 .5 بعاموظععوما 
.36 متنولمميآ .قاأهل 2 .5ع 11و02 عع80قلء ) .ظل ]ا رععلع لاقنا 

7 ملاعملا سع لظ .اأرعوعزآ عطا دز أاأمبع8 
-0) :1710111 12118110ل[أ2030ت111 تلناء10أ8 اع اقلا تمعصوع 85و86 ألالاممقكة بلء رخ ععأناوء8 رومعنا 
194 ,لمه] 
تا .935] ,مملمما الإتناامة © طالاعس] عط (ذط لمفاهدظ صز وعماممسع'1 عطا أه ولمعمم8 
12.لو/ ,وعلة/الا لدة عمفاومظ !0 نزإموماولط عتمم ضمعظ لصة لوأعه5 غطة؛ أه قلممعة8] ,لإسقلوءم 
1740 رؤامقظ2 .5أمن 3 ١قناالة‏ أو 1ن قمعاء0 .154 ,معزن0 عا 
.0 7 .11808 قعلتوقطء ,لمقطلام تأعمقذ ألأعق هرم ,واكمعأواعة2 أعقطانغة ]8 يلع .88 .لنقنانآ 
.3 -1872 
7 -081] ,بعتعمه تمد عل اع عانا ود عل و5علقضقة زومع© غ1 آلا وتنامآ لع ..ة عن أوتاعنانا 
0١‏ ,53215 
عطعواءه)و!1! .1911 ,متاءعء8 ,معلعمعع امصع1” ععل 0ن قنعلا مو صماعط اللا .ط ,مععمعلمنانا 
211 .لآ ,معتل ناه 

عاء أااع«اا عنرعءل ,«انه بطمعوعء0 عذل للنا ,كناعنزة” دنهلا دواأعط اللا وعل تسعلهدباعع[ 85([» 
2- 973 ,(1909) 716 ,الا سطعدااة 2 
ألا بع/1أة رلأكناء اع مة قعمأقلط يتصقطاة أأاعمه5 تطعة 25108 ,اقمع أواعة2 أعقط نع 84 .لع ..! بمعللع 831 
.9 -1866 ,قو20مبآ .5ا0؟ 3 .ولتت هأتماقلط بكنأءتل معان 
- 911 ,مععولق؟ا معطعكتالوهد لصن معطءوأقطعةد معل «عامن عخطعتطووع0 ملاعم سعط .84 ,كنأ أتمقكة 
889 ص 1ن88أنا )5 .1125 

- 1911 بملعتمنكة ,ؤله؟ 3 .وععالواء]141 وعل عنغوءةااآ تمعطءكتملععها ععل علطءعاطعوء 0 
,1938 
.ؤاه» 53 .ولاعغلامء مدطأود أامصسة اع قلامم تقناره! اأعصمء 1خنا 58620 ,قلع ,قمع اه لال .آل ,أقامة ك8 
1759-1227 بعاعء ,وتموط 
عل قعلهذتمعء فعل عدزلوأقتط'! عل قكناء)8 نا امم وعل للمألوع 1 أوققاكء عل 85581 » بعل .لآ ,عتأماها نقكل8 
ب(1860 :1 ءاملا عمق طغ 5) 2721 ,قعأمقطء دعل عامعظ"! عل عناوغطامتاطل8 ,«عيز1 عل عصسيوالئنا© 
.72,140-8 -38 
1 بقأعوظ ,ععلمموغم1 16 لمقمععظ8 عل اع الامصعظ'ك عناوتممعط© .له عل ل بعتعاها ققل81 
واه؟ 4 ببسعلة عط لمق لاءه/1ا 010 عط هأ ععتمصظ لقتمهم5 عط 6ه عولط عط" .ظي1 بللمسامع ك8 
4 -1918 ,علرملا سول 
1850 - 1829 ,ولعو ,ؤأو؟ 4 .لع 20 .قعلققامك وعل عناوغطاأهتاطلظ .لع ,..ل ,لناقطءزاز 
بؤأه؟ 6 .ةلله آل و5ععنقناع عله وعمأواءه معل عمموع8 عل ع «أمأقلط'! عل وعععناه5 وعنا .خخ بتعتأمتامق8 


- 557 - 


86 | .وموط .وعلوولمى قعل 
الها اسوزء0'| عل ومسزرزعم4 , «وواعقء5”! عل 5ألتء5ناضقم دعل عمتلةللز50 عملقاوع كم1[» 
56 247 ,(1881) 
894 بعاعنعطوهم1 .علمهنا مععنائء 11 سل معطءمانعط علط .11 بلطاعتعطق] 
[190 .لاعباعطققتم[ .كعم نامجناء؟آ! معاوعع دعل عاتاعلطعو 0 
898 | باعنعطقصم]1 ,1291 - 1100 مسعلوكدى ل واءتععوتمدة 4ل دعل عالاعتطعوع 0 
1|893 لاعصطوصمآ .1291 - 1097 ,تأمهاتسطرزاموم!! أدوع؟ مفاقععء 8 .لع .1 بالاعتأتطاقم 
1904 ,لأعنعطو ترآ 8611 ]للم .1291 ٠‏ 1097 بأتتماأوويزاووممة لط أصعةء؟ مامعو ]1 
840 ناموط المعلودنصةغل عل ععاءلنمن5 املو5 نك عكتاوغ'! عل ععتهانامة© .لع ,عل .8 رععغاهم 18 
.للوجوااعء نا .135 مور قساء طاز/اا مسماءماءه علاءوتماعنها علط .عمسوتعوك8 ,اعمااوه 
عملوعلوط برط ,انا .ار سياه 6 عط أت مولا م نعلووبمت© غطا له عستاعلو .صف .لا بسامصلقة 
7 يولول .لمناط مملنوعماماظ 
98 | ,واعوظ .ممااتاقط© عل لسممعظ .0 ,مععععءطسسسااع8 
بقطعوم 1220.5 -150! مذعلهذناء © عطا هل لمتامماء ناموط طوتاوصمظ .ل( ععأعاوء8 ,وقلطءولعأة 
9 ا 
- 1|52 :ل ءاملا .[ طءلععلعامظ ععامن معطعاع ا معطعكاتعل حعل ععتاعتطتطول .لط رلاعأوممساة 
.8 ! ,متصاعنا .1158 
لفاصعمرموء تامع .«تزارسمتاعتعط) مععاحمة موصن وعلمكيمت© عط له )مع]ل8 عطاك»ه .84 بوامامة 
001١‏ 252 بصم .تعظطات لصة الصلطع84 1ل برط بلع الإمماون!أ سمتاوتمطك صل وعماعوم 
,1039 
لتك ناف آلا [اواملا .عسماوذ!| فعهلظه قعلموناتوط بوععلاهت لمم ...ل ,منستفصععاة 
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الحدوى 


 '"‏ توطثة 

ا رهلة اودس ااسابع الى الشرق 

4 رسالة اودو الى سوكر 

١‏ بداية ااكتاب الاول 

١4‏ بداية الكتاب ١‏ الثاني 

٠‏ بداية ١اكتاب‏ الثالث 

7 ل بداية الكتاب الرابع 

6 . بداية الكثاب الخامدس 

6" 2 بناية ااكتاب السادس 

/ا/ ‏ بداية الكتاب السابع 

"4 من تاريخ وليم الصدوري 

4 تهرك الناس في الفغرب 

2 امبراطور المانيا يتوجه نهو الشرق 

54 هاواجه الامبراطور من مشاكل 

٠٠‏ الادلاء يتفاون عن الامبراطور 

٠‏ هلك فردسا يعبر الدوسدفور 

/ا١٠٠١ ‏ هذك فردسسا يتا بع دسيرة نهو افؤسوس 
8 - الجدش الفرذسي يعاني من هزيمة 

5 2 نجاة الماك 

4 . أمير انطاكية يستقبل املك اأفرذي 

7 وصبول الامبراطور كوثئراد الى سورية 
7 2 هلك فرذسا يفادر انطاكية 

٠١٠‏ ااكتاب اإسابع عشر - الاستيلاء على عسقلان 

١٠‏ عقد اجتماع عام لي عكا 

97 القرار بحصار دمشق 

١"‏ ب وصف أوضاع دمشق 
1*1 الفرنجة يشقون طريقهم وسط دبساتين دمشق 
4 قذوط اهل دمشق 

انعدام الطهام ل المعسكر 

1١١‏ عسدؤولية الخيانة ل حصار دمشق 
4 عودة الامبراطور كوتراد 

١16‏ نور الدين يِجتاح منطقة انطاكية 

/ا١‏ ل ثور الدين يعامل المنطقة دسب هواه 
١4‏ وقوع كوتت الرها بالاسر 

لاعادة بناء غزة 

١4"‏ نزاع بين الماك ووالدته 
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6 تةسيم المماكة بين الاأ.م والابن 

١47‏ سلطان قونية يجتاح منطقة الرها 
امبراطور الةسطنطينية يرسل جيشا الى انطاكية 
نور الدين يصطدم بالماك 

4 - مشاكل انطاكية 

7 اجتماع الملك بوالدته 

7 7 جوش أرتاني يزدف نحو ١‏ أقدس 

٠‏ عودة الملك الى عسقلان 

4 9 بده حصار عءسقلان 

65 7 قدوم جماعات من الحجاح 

4 7 وصول الاسطول المضري الى عسقلان 
66 7 زواج اميرة انطاكية من أرناط 

١/١‏ اشبار حصار عسقلان 

4 متابعة حصار عسقلان 

17 7 استسلام عسقلان 

64 7 ارسال وفد من عسقلان الى الذلك 
7 .. الكتاب الثامن ءشر . القدس في ظل بلدوين الثالث 
87 ارناط دسيء معاملة بطريرك انطاكية 
8 اختيار هارديان بابا جديد 

45ا ‏ خلاف بين البطريرك والا سبتارية 
6 _اصل الاسبتارية 

79 الاماافيون وبناء كندسة لهم 

151 البطريرك يذهب الى روما 

0 2 امبراطور ااقسطنطينية يفزو ادوليا 
17 7 البابا هارئيان يذهب الى بذفنتو 

6 وقوع ثورة في مصر 

2*١‏ ارناط يسدولي على قبرص 

"١"‏ الملكق يفرق المعاهدة مع المسامين 
© 7 الاسبتارية ينالون نصدف بانياس 
37 9 الملك بقدم الى بانياس 

>6٠‏ _ الماك دفر من ميدان المعركة 

">١7‏ ذور النين يهاصر بانياس 

1" وصول كونت فلاندرز 

6 الماك ينهب الى انطاكية 

7 حصار شيزر 

٠‏ لاخو ذور الدين يتهرك نهو الفرنجة 
577 اختيار امالرك بطريركا 

4" ذور الدين يصاصر كهفا لي منطقة السواد 
5 9 زواج الملك 

4" قدوم امبراطور ااةسطنطينية الى انطاكية 
77 نخول الامبراطور الى انطاكية 
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شقاق ل كندرسة روما 
ذور الدين يجتاح بلاد سلطان قونية 
اسر أرناط 
قدوم ممثل البابا الى سورية 
اهالي انطاكية يستدءون الملك 
اختيار عروس للا مبراطور 
اعانة بناء هصن جنير الحديد 
المشاكل بين كونت طراباس وأا لآسطنطينية 
ت دس السدم للملك 
الكتاب التاسع عشر ‏ عموري الاول 
عموري ماكا ااقدس 
سمات عموري 
ى صدفات عدوري الجسدية 
- عدوري يطاق زوجته 
الملك يهبط الى فصر 
هوت بطرس رئيس اساققة هدور 
مقتل ضارغام 
هزيمة ذور الدين هحول طراباس 
ب ذون الدين يهاصر قلعة حارم 
ذور الدين يحاصر بائياس 
نهاب الملك الى انطاكية 
عودة المؤلف الى موطنه 
دوجه شيركوه الى مصر 
اللملك يلاحق شيركوه 
- وصف ااقاهرة 
الماك يزهف للقاء شيركوة 
ب شاور يجند المعاهدة مع الملك 
ارسال رسل الى غخافة مصر 
اسباب دعوة امير مصر باسم مولانا 
١‏ سباب تسميته خليفة 
الملك يبني جسرا فوق النيل 
مسر ومعالها المميزة 
ذشوب معركة بين الماك وشيركوه 
اذنسهاب شيركوه الى الاسكندرية 
وصدف موقع الا سكندرية 
ب حصار الاسكندرية 
شدركوه يبحعث شؤون االسلام 
ترتيب شر وط المعاهدة 
استسلام الاسكندرية الملك 
عودة الماك منتصنرا 
الكتاب العشرون ب الصبراع على مصر 
تتويج الماك عدوري 
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دلااه” ‏ 
١‏ . ذقل ارملة بلدوين الثالث الى ارض العدو 
7" - بناء كنيستين في البتراء 
14 وصول مبعوثين من عند الامبراطود 
7 الملك يتوجه الى مصر 
4 9 حصار بلييس 
"٠‏ الماك يعسكر امام القاهرة 
0١‏ اسطولنا يبحر في النيل 
"721 - وصدول شيركوه 
06 استيلاء شيركوه على مصر 
717 ب صلاح الدين يحاف عمه 
4 2 تعيين برنارد رئيسا لكنيسة اللد 
د" 2 الامبراطور يرسل | سطوله الى سورية 
9 الللك يتوجه الى مصر 
8# د الماك يهامنر دمياط 
2 رقع المصار عن دمياط 
5" _الفاء الحملة 
45" 9 زلزال كبير يهز المشرق 
4" - صلاح الدين يغزو اراضينا 
50 9 ال ملك يهاول التصدي لصلاح الدين 
14" 2 كودة صلاح الدين 
9 الماك يزور ١اقسطنطينية‏ 
6" . الملك مع الامبراطور 
عودة الملك 
17" الماك يهشد الجدش في الصذورية 
56 هالح الأرمني ينضمم الى ذور الدين 
3 - صلاح الدين يحامر الكرك 
4 9 الخبار حملة صلاح الدين 
فرقة الدشيشة 
4" 2 فرسان الداوية والدشيشة 
9 هوت نور الدين 
6 7 الكتاب الحادي والعشرون . بلدوين المجذوم 
7 بداية حكم بلدوين الرابع 
14" تاريخ ترسيمه وتتويجه 
65" . هزيمة | سطول صدقلية امام الاسكندرية 
5 9 مدقتل ميلون دي بلاذسي 
4 وصدف كونت طراباس 
48 استيلاء صلاح الدين على دهشق 
58 4 لماذا اصبح العدو اكثر قوة 
1 . حاكم ال موصل يقدم لساعدة حلب 
44" موت اسدةف بيروت 
6 7 الماك يفزو اراضي دمشق 
"٠‏ .. الملك يجتاح بلاد العدو 
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67 - هزيمة | مبراطور ال#سطنطينية 
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وهدول وليم الاصفر 

وصل كونت فلاندرز 

مواةقف كونت فلاندرز 

وصول رسل | مبراطور !لةسطنطينية 
معارضة 5ونت فلا ندرن للحملة ضد مضصير 
عودةرسل الامبراطور الى بلادهم 

كونت فلاندرز يحاصر حارم 

وصدول صلاح الدين من مصير 

وصول صلاح الدين من مصر 

الاتراك يجتاحون البلاد 

الماك ينطاق من عسقلان 

هزيمة صلاح الدين 

جو عاصدف وبرد غريب 

رفع الحصار عن حارم 

الاعلان على عقد مؤتمر مجمع كذسي ل روما 
الماك يدكبد خسارة كبيرة 

صلاح الدين يفزو اراضي صيدا 

المسيحدون ينهزمون 

صلاح الئين يحاصنر القلعة التي بنيت مؤخرا 
الكتاب الثاني والعشرون تضارب المصالح 
الملك يزوج اخته لغي اوزنفنان 

صلاح الدين يفزو بلاد طراباس 

وصل | سطول مصري الى أرواد 

عودة روس اساقفة دور 

الملك يزوج اخته الصفرى 
اعلان عقوبة الحرمان الكذسي ضد امير انطاكية 
ارسال بطرييرك القدس الى انطاكية 

موت ابن ذور النين 

ذشوب خلاف بين كونت طراباس والماك 
حدوث ذورة في ! لسطنطينية 

أسباب الثورة 

اندرونيكوس يقتل النبلاء 

ردات فعل اللاتين 

صلاح الدين يلفي المعاهدة مع الملك 

صلاح الدين يسدولي على احد معاقلنا 
صلاح الدين يستولي على احد معاقلنا 
صلاح الدين يفزو اراضينا 

صلاح الدين يماهر بيروت 

الماك يصل الى صور 


الماك يعيث فسادا لي اراضي الدمشقيين 
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48 المسيهيون يهاصر ون القلعة التي ا ستولى عليها صلاح الدين 
27 - الملك يغزو اراضي الدمشقيين 
6 2< القيام باحصاء المماكة 
44 . صلاح الدين يعاصر حلب 
41 اضابة الملك بمرضّ خطير 
4 - صلاح الدين يفزو اراضينا 
15١‏ انتشار مجاعة رهيبة في جرشنا 
54 صلاح الدين يحاصر البتراء 
7 2 الملك يعزل كونت يافا 
املك يحدشد قواته ويشرع عبر الارئن 
0٠0“‏ الكتاب الثالث والدءشرون ‏ هل يمكن اذقاذ القدس 
6 اندلاع الصداوة بين الملك وكوتت يافا 
2 الهوا شي 
2 0 المصابر 
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